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فهرس الأرائط والصور 


المنورة الصفحة 


عووزة قا أجاننا" ور وا باق رخدي اير موعت موافسة اف الوم رةه ا 0 118 6 
عورة مغولية لدر باد ى ظل أكبر فى مديئة أ كبر أياف و وم لقم ول 2 66 ا 
بلع شاب من سانكى ,., 000 دما ل ا لا قاد ونا بع خا ا 2" أله 
التدال كال اذ اها "جم وك موه عاق د جه ني عن لوال اط وخ ا 
نو ةاتهاوناة وف ع هه تخد الا ا معام بق ول لضفت وا اس اواك مه 0؟ 
نا خلث الزهو» اللانة أ تر عور 3ف الفاننا" بود وول "اوه يواه بزع واد افا 41 8 
بوذا أثورا ذايورا .ب ميى ممه مع مله 00 ااا ان 
شيفًا الرأقصبة ... ... .نه فهفه هوه قيف هقف ممه ميم وم. مع .مي رع. [8" 
غنة ود أشوكا » قل صورة الأسك ي.. ثرى اوم سوم فلم ومو ممم فم وهم 91113 
سالكى توب » فق اليراية الكمالية ,ىر .تت .عم عم ممه نمم فعى يفم ام فى لل للم 
بواجية دير جراتاي برزثرا » لى كأسلك ,,ى ... مرو ممه مهم وى هيف هم. عمف #18 
باتشايتيا من الذاخل ممه ... .. اميه وهه ممه فعم ومع ممم عفي ميم 911 
ألقية من الداخل فى معبد تجاهيالا ) فى جبل أبو عق واه ع ارلا اااي الا ا 17م 
عمبد فا لاصاح فى جيل انو من عنم مف ان احم وم لل وم ل كام زوم 
كيك :5 ولق أسالها وجي موس مقن عاق عق تا فاه افو و تو بو ابام 
كهرف « الفانتا » والقرب هن عباى وفع لمعه الوه موه هوم همه هوه للم.ة موه ل إلا ؟ 
الميد المتجوت ف الصخر ف كايلاتا .م .., ممء ممه مهم عير قفر مف. مرم الالاسم 
الآلة الحارسة ععيد إلونا .ءى ممة يمى م.م ميف همف قمف ميى فق قف نمي لام 
واعية و امور واث اق اطند الفييلية ا للع عم مه قءة لل عو معام #146 
المارق الثمالى الشرقى من «أنجرروات , ف الند الصيئية فاه ههه عه ههه لوقه :683 
صر أبائدا ل نائحان :ا جبورها ءا عمد لغ ء عمط وف ام وو م الا وو القع 
قا كل مال أسوال يه عمط املا تساف عد عله ويه المج دهم "دي مور وه #0 


.دابندراز'ت طاغور وه 8660 هوه قوفهة ا موعدم ووم وود .ع اممو اعومم ا مد هوم 4١١‏ 





اند وجيرانها 


و« أسمى الحقائق هى هذه : اش كائن فى الأشياء كلها ؛ إنها صوره الكثيرة 0 
ليس وراء هذه الكائئات إله آخر تبحث عنه ... إننا نريد عقردة دينية تعمل 
على تكوين الإنسان ... اطرح هذه التصرفات المبكة للقوى وكن قريا ... 
ومدى الامدين عاماً المقبلة ... لح كل ماعدا ذلك من آغة من صفسات 
أدهاننا ؛ جنسنا البشرى هو الله الوحيد اليقظان » يداء فى كل مكان » قدماه 
ى كل مكان ء أذناه فى كل مكان ؛ إنه يشملل كل ثىء ... إن أو لى العبادات 
كلها هى عبادة منسولنا ... ليس يعبد الله إلا من خدم سائر الكائنات يما » 

فيقيكاناند/(1© 
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قائمة تبين التاريخ الحندى بترتيبه الزمة©» 


زقافة 


العصر ال حجرى 
الحديث فى ميسور 
ثثافة وموهيي و دازو أ 
الذزو الآرى للهند 
تكوين القيدات 

كتب يويانشاد 

مأعاقن "١‏ مسن القيدة 
الحانتية 

بوذا 

سوشروتا الطبيب 

كابيلا وملسمة نر سايا » 
أول الأشمعار الاينية 
السنسكر ينية 

العرو ااووئاى لهند 
الإسكدر يفادر أفند 
أسرة موريا المالكة 


تشائد: | جبثا موريا 
مط فى باتاليتر | 
أشوكا 
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كانشكا : ملك كوشانه 
شاراكا الطبيب 

أسرة جبتا المالكة 
شائدرا جيتا الأول 
سامدرأ جيتا 

فكر أماد تيا 

فاهيين ى اضه 

معابد أجائنا ورسومها 
كاليداسا » شاءعر ومسر حى 
غرو ألذون للهند 

أريا بهاتا الريافى 
ثاراها حيرا الك 

بر اهما حرتا الفلكى 

الملك هارشا ثارذانا 
يولاكيشين الثاى ملك 
شالوكيان 

يوان تشوانج فى المند 
سر وأيع - تسأن جاميو 
ملك التدتك 

العسر الذهسى فى التبت 
ستر واج - نسان جاميو 
يؤسس لازا 

غزو العرب السند 

نشأة ملكة يالاثا 

بناء بور و يدور 2 جاوه 
معبد كايلاشا 

شائكارا فيلسوف الثدانتا 


(ء) التواريخ الى قبل سنة ميلادية موضع للشلك ؛ والتواريخ الى قبل سنة 81 
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العصر الذهبئق كامبوديا 
العصر التعبى قا عزتنا 
ظهور ملكة تشولا 

البير وى :العام العرا 
تأسيس دفى 

السلطان يود الغزنوى 
دمو د يذذو أطند 

فكر اما دينيا شالوكيا 
ببامكاز! الزياغئ 

بناء انور وأت 

الغزو التركى للهئد 

سلطنة دهى 

السلطان تطب الدين أيبك 
تاركق زول 3 انه 
السلطان علاء الدبين 

علاء الدين يستولى على 
شيدور 

السلطان مود بن طغلك 
تأسيس قيجا ياجار 
تيبوقز لنك 

السلطان قيروز شاه 
تيمور لنك ينزو اند 
كابر الشاعر 

بابا ثاثاك مؤسس السيم 
بور يؤسس أسرة 
المغول المالكة 

سر داس الشاعر 

ثاسكو دا جاما يصل إلى 
اطند 

كرشنا ديثا رايا يحكم 
فيجا يانجار 

لبر تغاليون يحتاون جوا 
هريان 

تولس داس الشاءر 
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شر شاه 
عودة هميان رموته 

أكبر 

سقوط فيجا يانجار فى 
تاليكوتا 

تأسيسشركة الحند الشرفية 
جهانكير 

قات جين 

موت غتار غيل 

بناء تاج محل 

أورا زيب 

الفرنسيون يؤسسوث - 
بندشيرى 

راجا شيقاش 

الإنجليز يؤوسسون كلكتا 
الحر بالإنجايزية الفر نسية 
أطند 

موقعة يلامى 

رويرت كلايف حاكم 
البنغال 

وارن هيستئجز حاكم 
البتغال 

معماقة وارك هسستندز 
لورد كور توالس حاكم 
البنغال 

المركيز و لل حاكم البنغال 
لورد دلم كائندش. ينستك 
حاكم الحند العام 

رأم موهرن روى يؤسن 
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[لغام دفن الزوجات مع 
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راما كرشنا 
ثورة سيبوى 
الحند تتبع التاج البر يطانى 
مولد رابندرانات طاغور 
دوت ( 

مولد موهئداس 
كارامشائه غاندى 
دايانائدا يؤوسس «٠‏ آريا 
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م ركيز ريبوت نائب الملك 
تأسيس المؤتمر لهند 


الوطى 

البارون كيرزن ثائب 
الملك 

ألبارون تشلمز فورد 
ثائب الملك 

أمرقسار 


إيرل ردنج نائب الملك 
لورد إرون نائب الملك 
الورد ولنجدن نائب الملك 


البابا لاي عكر 


أساس المند 


الفْض ل ادل 
مان المسرحية 
إعادة كذف اطند ‏ نظارة عجلى إلى المريطة ‏ ااثرثرات المناخية 
ليس مة ما يجلل طلب العلم فى عصرنا بعار أكير من حداثة معرفته بالهند 
ولقمن هله الترنة جلاعا هعور فوع ار جاء يبلغ اتساعها ما يقرب 
من مليونى ميل مربع ؛ فهى ثلا الولايات المتحدة فى مساحتها » وهى أكثر 
من بريطانيا العظمى ‏ صاحبة السيادة علبا(!؟ ‏ عشرين مرة » ويسكنها 
ثلانمائة وعشرون مليوناً من الأنفس» وهو 35 أكر منسكان أمريكا الشهالية 





وأمريكا اللحنوببة مجتمعتين» أو هو خشمس' سكان الأرض جميعً» وفمها اتصال 
عجيب ق مراحل تطورها وف مدنيتها من «موهنجو - دارو) » سنة 59٠١‏ 
قبل الميلاد أوقبل ذللك » إلى غاندى ورامان وطاغور ؛ وها من العقائد الدينية 
ما يمثل كل مر احل العقيدة من الوثنية الربرية إلى أدق عقيدة فى وحدة اأوجود 
وأكثرها روحائية» وها من الفلاسفة من عزفوا مثات الأنغام على وتر التوحيد 
بادين من أسفار د اليوبانشاد » فى القرن الثامن قبل المبلاد ء إلى شانكارا فى 
الققرن الثامن بعد الميلاد ؛ ومنها العلماء الذين تقدموا بالفلك منذ ثلاثة لاف 
عام والذين ظفروا بجوائز ٠‏ نوبل » فق عصرنا هذا ؛ ويسودها دستور 
ديمقراطى لا نستطيع أن نتعقبه إلى أصوله الأولى فى القترّى » كا سادها ى 
العواصم حكلام محكناء خيمرون مثل « أشوكاء و٠أكير»‏ ؛ وأنشدها من 
الشعراء من نغ تغ' > لم بملاحى عظمى تكاد تعادل هومر فى قدم العهد » ومن 


, صدر الكتاب فى الأصل الإنجليزى سنة ه198‎ )١( 


٠ 


ستوقف أسماع العام اليوم ؛ وها من رجال الفن من شيدوا ها المعابد ابلابارة 
لآغة المندوس » تراها منتشرة من التبت إلى سيلان ؛ ومن كاءبوديا إلى جاوة 
أو من زثدرفوا القصور اارائعة بالعشرات لملوك المغول وملكاتهم - تلك هى 
الحند التى يفتح لنا أبواما البحث العلمى الدعوب » كأنها قارة عقلية جديدة 
يفتحها البحث العلمى أمام العقل الغرى الذى كان بالأمس يظن أن المدنية 
نتاج أورولى نخالص لا يشاركها فيه بلد لخر , 





(* ) منذ عهد الى الذى وصش الطاد لليونان حول سينة ؟ "٠‏ قبل الميلاد حبىالقر ن الثامن 
عشر » ظات المند فى عوى أورويا أعجوبة ولنزآ غامضا ؛ فلقد صور ماركر يولو -1١584(‏ 
ممم ) حاتها الغربية تصويراً عاءفاً ؛ وعثر كومبس على أمريكا فى محاواته بلوغ الحد » 
وأحر فاسكودا جاما حول أثريتيا كذف أطند ؛ والطلقت ألسئة التجار فى جشم تتحدث عن 
وثروة جرائر الهند و أما العلماء فقد تركوا هذا المغجر وأوشكوا ألا يطرتوه ؛ تم امتتح لطم الطريق 
مبشر هولندى ذهب إلى الهند ؛ هى « ابراهام روحر » بكتابه « باب مفتوح إلى ا'وثنية الامرئة » 
(1101) ؛ وبرهن « دريدن» على يقظته للعالم دين كتب سرحيته «أور زيب » ( 11078 ) 
وبعدئذ جاء راهب تمساوى » هر دقرا ياولينو دى س . بارتلوميو » فخطا بالموضوع خارة 
بكتابين فى قواعد اللغة السنسكريتية » ورسالة فى « النظام البر همى » ( +109 61١02)‏ ؛ وف سنة 
فوا بدأ ( سير ولمع جونز » سيرة حياته كمالم غظمم ق شثوت اطاد ؛ بثر حمعه م شا كنتالا » 
وه من تأليف «كاليداسا » وقد أعيدت هذه الترصة إلى اللنة الأمانية سئة ١071‏ » فكان لها 
أعمن الأثر على « هردر» و « جيته » بل وعل !إطركة الابتداعية كلها بفض ل أبناء شليجل؛ تلكالحركة 
الى تماق رجاؤها بالشرق ثلتمس عنده كل التصورف و1 لالغموضس الذى يظهر أن قد محاه من الذرب 
دخول العلم وموجة التنرير ؛ ولقد أدهش جوئز»» دايا العلم حين أعان أن الاغة السنسكريئية 
متسدة فى أصودها مع لفات أوروبا » ودليل ناهضى عل قرابتنا الحنسية بالْندوس أصحاب القيدا ؛ 
وتكاد هذهالنتائج الى أعلنها تكونالبداية الأولى لعلم اللغاتو علم أصول الأجناس البشرية الحديثين ؛ 
ولى سنة ١8٠١8‏ كتب «ركوابرول » مقالا وفى القيدات » كشف به لأوروبا أقدم ما جرى به 
الأدب الط.دى ؛ وحول الوقت نقسه أر جم 07 أنكتيل ديروت » أسفار «يوباتفاد» عن ترحة 
فارسية » فاطلع عليها « شلئج »و «اشوبهر » وقال عنها الأشير إنها أعق ماقرأ من فلسفة9؟) ؛ 
وكادتالوذية ألا يعرفها أحد باعتبارها فلسفة فكرية ستى نشر م برذوف » عقالته « فىالاغة الوالية » 
(ممذ ) - أى اللغة التى كتبت بها رثائق البوذية ؛ و بفضل و يرئوف » فى فرلسا » وتلميذه 
وعاكس مور » فى اجلتر | » تحرك العلماء و مهدر ! ااسبيل إلىتر حمة كاملة وللكبالمقدسة فى الشرق » 
وخطا و رايس ديقدز » بالمهبة خطوة إلى الأمام حين خصس كل حياته لعرض الأدب البرذى 
و بفضل هذه المههودات و بالرغ, منها » ترين لنا أننا لا نعرف عن الند إلا ما يصصح أن نسميه «داية 
المعرفة ؟ فإمامنا بأدها يشبه فى ضآلته لام أورو با بالآداب الوونانية و الرومانية أيام شرئمان ؛ 
وتر انا اليوم وقد مهرنا الكشئ الحديد نسرف فى سذاء حين نقدر قيمة ما كشفئا عله » فيعتقد سم 


١١ 


إن مسرح التاربيخ مثاث كبير تضيق جوائبه تدريجاً من ثلوج الحملايا الدائمة 
إلى حرارة سيلان التى ل تبرد منذ الأزل ؛ وف ركن من جهة البسار تقع فارس 
اأبى تشبه الهند القيدية شما قو يآفى أهلها ولغتها وآلهها » فإذا ما تبعت الحدود 
الثمالية متجهاً نحو الشرق . وفعت على أفغانستان » حيث ترى ١‏ #ندهار ) . 
وهى ١‏ جاندهار ؛ قدياً » وفما الث النحت اليوثائى بالنحت الحندوسى 0*) 
حيناً ثم افترقا ببحيث لا يلتقيان إلى الأبد ؛ وإلى الشمال ترى «كابل » الى 
أغار منها المسلمون والمغول تللك الإغارات الدموية التى مكنتهم من الند مدى 
ألف عام ؛ فإذا توغلت فى حدود المند مسيرة يوم قصير وأنت راكب من 
« كابل » وصلت ١‏ بشاور » التى لاتزال على العهد القدم الذى ألفناه فى أهل 
الثمال » وأعنى به الميل إلى غزو الحنوب ؛ واللْحظ كم تقرب الروسيا من 
الحند عند جبال البامير وممرات هندوكوش » فهاهنا سترى كثير من المشكلات 
السياسية يثور ؛ وإلى الطرف الشهالى هن الحند مباشرة يع إقلم وكشمير ) الذى 
يدل اسمه نفسه على مجد تليد ظطفرت به صناعات النسيج فق الهند » وجنوبها 
يقع البنجاب » ومعناها ( أرض النهار الخمسة ) بمديئتيه العطيمتين « لاهور » 
و رشلا ) عاصمة الصيف عند سطح الحملايا » ومعناها ( بيت الثلج ) . 


ويرى نهر السند نملال الدزء الغربى من ينجاب » وهو مر نجبار طو له 


ع فيلسورف أوروف أن 0 كه امد أعق باغر ف العام من ( وكتب كائب فمردى عظيم يقول 
«إف/ أصادف فى أوروبا أو أمريكا من الشمراء أو المفكرين أر الزعماء الشعبيين من يساوى » يل 
لم أجد هن يصمح أن يقارن ما ذراه فى اند اليوم من هؤلاء وأو لعك 2500 . 

١ه‏ ) كلمة هندى ستعنى ا فى هذا الكتاب أهل الهند بصغة عامة » وكذلك سنستخدم كامة 
هندومى أحيانا هذا المعنى » على سبيل التغيير » «تبعين فى ذلك ٠١‏ جرى عليه الفرس واليوئان » 
ولكننا فق المواضع التى نؤعى عندها الفلط + سنستععل كلمة هندوسى ف معناها الأدق اللى شاع ى 
المصور الأخيرة » وذلك أن تمي به فريقا واحداً من سكان المند يمتنق إحدى العقائد الدينية 
روطنية ( فهناك فى هذا الصدد الهندومى من جهة والمسلم من جهة أخرى ) . 
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ألف ميل » واسمه مشتق الافظة الإقليمية القى معناها « تمر ) (وهى سندو) 
وقد حورها الفرس إلى كلمة « هندو » ثم أطلقوها على الحند الثمالية كلها ' 
كلمتهم «هندوستان» (أى بلاد الأنمارع » ومن هذه الكلمة الفارسية 
وهندو ) نحت الإغريق الغزاة كلمة ٠‏ الهند » وهى الى بقرت لنا إلى اليوم . 
ويفبع من الونجاب برا حمنة والكنج ؛ اللذان عريان ق خطر وئيد » إلى 
اللمنوب الشرق ؛ أما وجحنة ) فروى العاصمة الحديدة « دف » ويعكس على 
صفحته ١‏ تاج محل ) عند م أجراع اا عير الكنج فزداد اتساعا كلما سار 
نحو «المدينة المقدسة » بنارس » ل سر يمائه ألف عايك من عبكّاده كل يوم »> 
ومخصب عصياته الاثلى عشر إقلم البنغال والعاصمة ار يطانية القدعة كلكتا » 
فإذا ما ازددت إيغالا فى مسيرك ناحية الشرق » ألفيت «بورما؛ ععابدها 
الذهبية فى رانجون وطريقها المُشرق إلى مندلاى » وعد من مندلاى عابرا 
لهند إلى مطارها الشرق ق كراتشى . تجداك قد قطعت فى المواء طريقاً يكاد 
يقرب من المسافة الى تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس انجاس » وإذ 
أنت فى طائرتك عائداً » سترى جنولى السند إقام راجيوتان! » وهو الإقايم 
الذى شبد مدن راجبوت المعروفة ونا » والمشهورة على الدهر » وهى 
« جوالرور ) وه شيتور» وه جايور ) و« اجمر )و( أوراببور) ؛ وإلى ابتزوبه 
والغرب ترى ١‏ مكان الرئاسة » أو إقلم بمباى » الذى توج مدائنه بأهلبا : : 
سورات » أححد أباد » بمباى » يونا ؛ وإلى ابلدنوب والشرق نقع دويلتان 
متقدمتان يخكمهما حكام وطنيون » وهما يدر أباد وميسور » بعاصمتبما 
الرائعنين المسماتين بمذين الامين ؛ وعلى الساحل الغربى تقع «جوا» ء 
وعلى فاق الشرق تقع « بندشرى » شيك تك القد اة البريطانيون 
للمرتغاليين وللفر نسيين ‏ على هذا التوالى ‏ بضعة أميال مربعة على سبيل 
التعويض ؛ وعلى امتداد خلج الينغال كتد « رئاسة مدراس » بمدينتها مدراس 
المعروفة بدقة الحدكم فا » مركزاً لها » وععابدها الفخمة فى اكتثئاب عند 


ل ١‏ راءشفارام ؛ تزيين حدودها 
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ابلدنوبية ؛ ثم يأنى « جس رآدم  »‏ وهو خط من الحزائر الغائصة فى الماء ‏ 
يأق بعدثذ فيشير لنا داعياً أن نعير عليه المضيق إلى سيلان حيث ازدهرت 
المائية منذ ستة عشر قرناً ؛ وكل هذه الأرجاء لا تزيد عن جزء صغر 
من المند. ' 
فلا ينبغى إذن أن ننظر إلا نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل 
أو ابجلترا » بل لا بد من اعسارها قارة بأسرها فها من كيرة السكان 
واختلاف اللغات ماى القارة الأوروبية » وتكاد تشبه القارة الأوروبية 
كذلك فى انختلاف أجوائها وآداما وفلسفاتها وفنونها ؛ فالحزء الشمالى منها 
يتعرض لارياح الباردة الى تهب علمها من الطملايا » كا يتعرض للضباب 
الذى يتكون حين تلتى هذه الرياح الباردة بشمس الوب » وق الينجاب 
تكونت بفعل الأمهار سهول خخصيبة عظيمة لا يدائها فى خصوبتها بلد آخر». 
لكنك إذا ما توجهت جنول وديان تلك الأمهار ؛ وجدت الشدس تمك حكم 
المستبد الى لايقف استبداده شىء ‏ ولهذا جفث السهول وتعرت ؛ وتحتاج 
فى زراعتها لكى تثمر » لا إلى تجرد الفلاحة » بل نحتاج من الحهود الشاقة إلى 
ما يككاد يدنو من العبودية المميتة"© ولذلك لا يقم الإنجليز فى الهند أكير من 
مس سنوات ف المرة الواحدة » فإذا رأيت مائة ألف انجلزى يحكون من 
امنود عدداً يكر عر عددهم ثلاثة ئة آلاف مرة فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم ' 
يقيموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الإقلم . 
وتنتثر فى أررجاء البلاد هنا وهناك غابات بدائية لم تزل باقية نكوّن حمس 
البلاد ٠‏ ترتع فنها الهور والفهود والذئاب والثعابين وق الثلث الحنوبى من 
الهند يمع إقام « دكن ,( حيث تزداد حرارة الشمس جفافاً إلا إذا لطفتها 
نساتم تهب علما من البحر ؛ لكن الحرارة هى العنصر الرئيسى السائد من 


(*) كلمة و دكن ع مشتقة من أصمل لغوى معناه « اللهين » ومن ثم يكون لا معى ثان ه 
« الحثوب » لآب جنوب الهند يكون على بمين المصلى الذى يواجه مشرق الشءس . 
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دلمى إلى سيلان » تلك الحرارة الى أضعفت الأبدان » وقصّرت الشباب » 
وأنتجتك للناس هناك ديانتهم وفلسفتهم المسالماين ؛ فليس يفف عناك الحرارة 
إلا أن نجلس ساكناء لا تعمل شيا » ولا ترغب فى شىء ؛ أو قد تألى أشمبر 
الصيف فتأنى رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر مخصب من الرحر ء فإذا 
امتنعت الرباح الموسمية عن هبومها » تضورت الهند بالدوع » وطافت مها 
أحلام الرقانا . 
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المصرالنًا ل 
أقدم الديّات 


اطيد قل التاريحج موه جر دارو به عضر ها الغدم 


فى العهد الذى كان المؤرخون فيه بفمّر ضون أن التاريخ قد بدأ سيره 
باليونان » آمنت أوروبا إعاناً اغتبطت له , يأن المد قد كانت مباءة وسشيةة 
حى هاجر إلها 0 الآريون 0 أبناء أعمام الأوزوبيون ٠.‏ هاجروا دن شطئان 
حر قزوين ليحملوا معهم الفنون والعلوم إلى شمه جزدرة وحشية يكتنفها ظلام 
اليل ؛ لكن الأحاث الحديئة قد أمسدت هذه الصورة الممتعة ‏ كما ستغير 
أحاث المستقبل من الصورة التِى نرسمها على هذه الصفحات ؛ فى الهند 
كنا فى سائر أقطار الأرض - بدايات المداية دفيئة” حت الترى . وستحيل 
على فوس اأبحث الأثرى كلها أن تستخرجها حيعاً ؛ فمَايا العصر اليجرى 
القديم تملا خزانات كثيرة فى متاح كلكتا و«.دراس وبباى » 5 وجدت 
أشياء من العصر الحجرى الحديث فى كل دولة تقريباً 29 ؛ ومع ذاث فقد 


وى سنة 1174 ارئجت دنيا العلم الحديد مرة أخرى بأنياء جاءتها من 
الهند » إذ أعلن و سير جون مارشال ») أن أعوائه من المنود وبصفة خاصة 
27 بائر جى سم قل اكتشفوا مك (ر موهضادو - دارو ( على الضفة 


الغربية من السند الأدنى 1 ثاراً من 


مدني يبدو أنها أقدم عهداً 2 أي ليك 
أخرى يعرفها المؤرخون ؛ فهنالك ا فى « هارايا» على بعد بضع مئات 
من الأميال ناحية الشمال - أزبات طبقة من الأرض عن أربع مدن أو خس 
بعضهما فوق بعضس طبقات 2( وفما مات دن المنازل والدكا كين بنيث بالأجر 


بناء مثيناً 3 واصطفت على امتداد طرق وأسعة ا وحارات ضيقة حيناً آخدر َّ 
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وترفع فى حالات كثيرة عدة طيقات ؟؛ ولنترك « سير جون » يحدثنا عن 
تقديره لعمر هذه الآ ثار . 
« تيد هذه الكشوف قيام حياة مدنية بالغة الرق فى الستد ( وهى 
إقلم فى « رئاسة بمباى » يقع فى أقصى الشمال ) والبنجاب خلال الألف الرابعة 
. والألف الثالثة من السنين قبل الميلاد ؛ ووجود آبار وحمامات ونظام دقرق 
للصرف فى كشير من المنازل » يدل على محالة اجمّاعية فى ححياة أهل تلاك المدن 
تساوى على الأقل ما وجدناه فى وسومر » ء وتفوق ماكان سائداً فى الحصر 
نقسه ف بابل ومصر ... وحتى :و أور ؛ لا نضارع عنازنها من حيث البتاء » 
منازل موهنجو - دارو » . 
وببن الموجودات فق هذه الأماكن آنية منزلية وأدوات للزيئة » وخحزف 

مطلى رفز طلاء » صاعه الإنثسان بيده فى بعض الخالات وبالعجلة ق بعصبا 
الآخر ؛ يقال من الحزف » وزهر اللعب وشطرنج » ونقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأكثر من ألف خاتم معظمها فور ومكتويب يكتابة 
تصويرية تجهلها » وخزف مزخرف من الطراز الأول » وحفر على الاجر 
أجود يما وجدناه فى سومر0ة) وك وأدوات من النحاس»ع وعغوذج ان 
لعربة ذائتة عجلتين ( وهى أقدم م! لدينا من أمثلة للعربة ذات العجلات ) 
وأساوو وأقراط وعمود وغيرها من الحلى المصنوع هن الذهب والفضة صناعة 
يكنا يقواك مارشال ‏ « يلغت مندقة الإتفان ومهارة الصمّلحداً يجعاها صادة 
للعزض: عند صائغ فى شارع سند (شارع فى لتدن مشهور يجودة معروضاته ) 
فى يومنا هذا » فذلك أقرب إلى المعقول من أن تستخرج من مزل مما قبل 
التاريخ ير جع إلى هنة 506٠٠‏ قبل الملاد م90 ,, 


ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الآثار أرفم فى فنونها من 
الطرقات العليا كأعا أقدم هده الآثار عهداً ارجح إلى همداقة أقدم من يللي 


زميلها فى الطبققات العليا يمثات السنين » وقد بكو ن :بآ لافها؛ ويعض الآالات هناك 


ا 


مصنوع من الجر » وبعضها من النحاس 6 و بعضها من اللرونز » مما قد 
يدل على أن هذه الثقاذة السندية قد نشأت فى مرحلة انتقال ببن عصر الحجر » 
وعصر اليرونز من حيث الادة التى تصنع منها الآلات20 , 


وتؤض الدلائل على أن « موهنجو ‏ دارو » كانت ذروتها حين شيد 
خوفو الهرم الأكر » وعلى أنها كانت تتصل مع سومو وبابل0©) بصلات 
#ارية ودينية وفنية ؛ وأنها ظلت قائمة أكثر من ثلاثة آلاف عام » حتى كان | 
القرن الثالث قبل الملاد0*© ء ولسنا نستطيع الحرم برأى فما إذا كانت 


(ء) هذه اإأصادت يدل علبها ما و حدناه من أختام متشاهة فى موهنجو - دارو ول سومر 
( خصوصاً عند كيش ) كا يدل عليها طهور « الناجا » أى الثعبان ذى النطاء » بين الآثار القدعة 
خيما بين النهرير12١١2‏ » وق سئة (١978#‏ كشف الدكتور هترى هراتكفورت بين آثار وبجدها 
فى قرية « بابلية عيلامية » وهى ما يسمى الآ و بتل أسمر » ( بالقرس من بغداد ) ؛ كشف عن أخهام 
بوخرزات خزفية هى فى رأيه ( ويوافقه سير جون مارشال ) قد جاءتها من موهئجو- دارو 
حول سنة ٠٠‏ وم الميلدد 059 , 


(ه ) يعتقد وماكدوذل » أن هذه المدنية العجيبة قد اسعمدت أصولا من سومر )١15(‏ وأما 
م هول » فيرى أن السومريين قد نقلوا تافتهم عن الهند (10© ؛ ورأى م وولى » هو أن الثقافتين 
السومرية واطندوسية القدمة قد جاءتا معا من أصل مشتر ك وثقافة مشتركة فى بلوغستان أو بالقرب 
منها(7١)‏ ؛ ولقّد دعش الباحثون حين رأوا أن الأختام المتشايبة الموجودة فى بابل وفى اد ترم 
إلى أقدم مراحل الثقافة فى أرض الزيرة ( ما بين اللهرين ) » أى إلى المرحلة السابقة ل.ومر » 
لكنها ترحم إلى آخر مر حلة من مراحل المدفية السندية  )١72‏ ما يدل على أسبقية اد » و ميل 
« تشايلد , إلى الأخذ مبذه النتيجة : و عند نباية الألفى الرابع من السئين قبل الميلاد » تستطع الثقافة 
المادية ى « أبيدوس » أوه موهنجو - دارو ه أن تثبت المقارنة مع مثيلتها فى أثينا أيام بركليز 2 
أو مع أية مدنية شئت من مدن الذرون الوسمى . . . و إذا حكنا بفن بناء المنازل وخراطة الأختام 
ورثاقة المصوعات الهرفية » وحدثا أن المائية السندية كانت صابقة للبابلية فى بداية الألف الثالث 
عن السين ( حوالى 7.٠٠‏ قبل الميلاد ) عير أن ذلك كان مرحلة متأحرة ف الثقافة الحندية » ومن 
الحائز أن قد كان لها زعامة لا تقل عن هذه فى الأزمنة اإسادقة لذلك العهد ؛ ألم تكن - إِذْنٌ ‏ 
المبتكرات و المكتشفات الى تتميز ما المائية السومرية القّط » ديات أنتجته تربة بابل نفسها وتمهدته 
فى مراحل تطوره » بل كانت أثرأ من آثار الإيحاء الم دى ؟ ولوصح ذلك » قهل جاء السومريرن 
أنقهم بن الند» أو على الأقل من مناطق تتم تحت تأثير ها المباشر ؟ )1١4(‏ هزه الأمئلة الأثيرة 
للخيال لا ما الإجابة عنها الآن » لكنها تدكرنا بأن قاريتاً نكتبه للمدنية قد يدأ س يسبب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت فى حقيقة أمرها مرحلة متأخرة فى محرى التطور الثقاى . 
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و موهنجو دارو ؛ تمثل أقدم ماكشف عنه الإنسان من مدنيات ع كا يعتقب 
«مارشال ) ؛ لكن إخراج ما تكنه المند فى جوفها قد بدأ أمس القريب ؛ 
فالبحث الأثرى ل ينتقل من مصر عير الخزيرة إلى الهند » إلا فى حياتنا ؟ فلي 
نتكت تربة لهند كا فعلنا يثرية مصر » فر بما نيجد هناك مدنية أقدم ءن المدئية 


الى أزدهرت من غرين سن : 


(») كشفت الخفرياث اطديثة بالقرب من ٠‏ تشتالارج فى هيسور ؛ عن ددعث طقّات من 
آثار التقافة القدمة » بادثة من لات المصر المجرى وااصنوعات الأزفية المز-رفة بأذكاك 
هندسية يرحم عهدها ف النااب إلى سئة 4.٠٠‏ قيل الميلاد ء إلى آثار م 


فى هن حداثة الدهد 
يحيث ترجع إلى سنة 180٠0‏ يمد الميلاد(ة 6 . 
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لنصراثالث 
اهنود الأربون 


السكان الأصايون ده الدراة ب امتهم القُروى عدا 
نظام الطبقات - اناربون - الكهنة - التجارة - 


الصداع - الماموذون 


على الر حم تما تدل عليه آ ثار السند وميسور من اتصال فى تسلسل التاريخ » 
فنا نشعر ن بين ازدهار ١‏ موهنجو دارو ») وبين دندول الآريئ ) فجوة 
اما 1 53 بما كان الأقرب إلى الصواب 0 أن علمنا لاض فجوة 
شاءتها المصادفة فى جهلنا ؛ وتشتمل آثار السند على خاتم عجرب يتألف من. 
5 أسين من رعوس الثعابين » وهو الرمز المميز لأقدم سكان المند من عرف 
التاريخ - هولاء هم ( الناجا ٠‏ الذين كانوا يعردون الثعبان » والذين وجدهم 
الآريون الغزاة قابضين على الماطق الذمالية » والذين لاتزال سلالتهم متلكئة 
على قيد الحياة فى التلال البعيدة<*© . فإدا توغمت ناحية الحنوب » وجددثه 
الأرض” الى كان يسكها عند؛د قوم سود البشرة فطس الأنوف » ويسمن 
١‏ بالدراقيديين » - ولا نعلم أصل الكلمة ‏ وقدكانوا على شىء من المدنية 
حين هبط عامهم الآريون » وبحارتهم المغامرون شقو! البحار حتى بلغوا سومر 
وبابل » وعرفت مدائنهم كثير من رقة العيش وأسباب ار ف207© ؛ فيجوز 
أن الآريين قد استمدوا من هوثلاء الناس نظام الماع القروية وملتكية الأرخر 
والضرائب » ولايزال «الدكن »؛ إلى يومنا هذا مسكنا رئيساً ادر افرديين 
ومركزاً لعاداتهم ولحتهم وأدموم وفئومم . 


وم تكن غزوة الآريين هذه القبائلالمزدهرة » وانتصارهم علا ء إلا حلقة 


1 


من. سلسلة متصلة : من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة بن الثمال 
وابدنوب » فينقض السمال انقضاضاً عنيفاً على االحنوب المستقر الآمن ؛ وقد 
كان ذلك مجرى من الجارئ اإرئيسية اابى سارت فها حوادث التاريخ » 
إذ أتعتدت المدثيات تعلو عل سطحه وتهيط كاتا أدوار الفيضات يغلو عصر؟ 
بعد عصر ؛ فالاريون قد هبطوا على الدرافيديين » والآخيون والدوريون قد 
هبطوا على الكريتيين والإيحجيين ولرمان قد هبطوا على الرومان » 
واللسسار فين قا ضرا عل الإيطاليين » والإتجليز قد هبطوا على العالم بأسره ؛ 
وسيظل الثمال إلى اليد يمد العالم اللا كين والمقاتلين » والنوب بالفنانين 
والقديسين ؛ فابكنة إنما يرما ابكبناء . 


.. 


فن هيرلاء الآريون الذين كانوا يضربون فى الأرض ؟ أما مم 
فقد استعملوا كلمة 9 آرى » ليعنوا مها « الأشراف » ( ف السنسكريتية آريا 
معتاها شريف ) ء لكن ربما كان هذا الاشتقاق المبنى على النزعة الوطنية أحد 
الأفكار البَعنْدية الى تلق شعاعاً من البكم المر على علم اللغات(©: ومن المرجح 
جداً أن يكوئوا قد جاءوا من تلك المنطقة الةزوينية الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس يسعوم! « إيريانا قيجو» ومعناها « الوطن الآرى0*© » » وى نفس 


١ 


١ه‏ ) يرى « مونييه - ولمز » أن آرى » مشتقة من أصل سنسكر بت معتاه حر ك6©90 ع 
ولك أن تتارن هذا الأصل 170 بكلمسين لاتيئيتين (1انااعه:ة) وبعناها محراث »> 
زه نه) ومعناها سبل مكشوف ؛ وعل هذا الأساس تكون كلمة « آرى » معناها فى الأصل فلاح 
لا شريف ‏ 

(عع) ند بعض الآلهة القيديين العميمين مثل «إندرا و و « مثراء و « ثارونا » مذ كورين 
فى معاهدة عقدت بين الحيشيين الآديين والميتانيين فى بداية القرن الرابم عشر تبل الميلاد(؟؟) , 
وكذلك ترى أن أسد الطقوس القيدية الخالصة » وهى شرب عصير « الدوما » المقدس ء يظهر 
أيضا عند الفرس فى اتفالهم بشرب عصير ‏ الهوما » المقدس ( مع ملاحظة أن حرف س ف اللغة 
السنسكريتية يقابل حرف الهاء فى الفارسية » ومن هنا « موماى أصبحت « هوما »كا أصبحت 
كلمة م السندو » ه هندى » عند الغار سيين(59)نتسخلصمن هذا إلى أن الميتانيين والحيثيين و الكاسيين 
والسومريين و البكتريين و الميديين والفرس و الآريين من غزوا الهند كانوا كلهم فروعاً من أسل 
« هندى أررق » انتشر فى الأرض من شواطى” حر قزوين . 


"١ 


الوقت تقرياً الذى كان الكاسيون الآريون يكتسحون فيه بابل » كان الآريون 
الفيديون قد أخنوا يدشبلون-المند . 


وكان هؤلاء الآريون أقر ب إلى المهاجرين ممم إلى الفاتحين شأنهم ف 
ذلك شأن اخرمان فى غزوهم لإيطاليا » ولكنهم جاءوا ومعهم أجسام قوية » 
وشهية عارمة للطعام وااشراب » ووحشية لاتتردد فى الحجوم » ومهارة 
وشجاءة فى الحروب » وسرعان ما أدت سم هذه الحصال كلها إلى السيادة 
على الهند الشمالية ؛ وكاتوا يحاربون بالقسى والسبام » يقودهم مقاتلون 
مدرعون فى عربات حربية » أدو اهم فى القتال هى الفوئوس إن كانوا على 
مقرية من العدو » والحراب يقَذفون مها إن كانوا على مبعدة منه ؛ وكانوا 
من الأخلاق البدائية على درجة لاتسمح بالتفاق » ولذلك أخضعوا الهند دون 
أن يدعوا أمهم يرفعون مستواها » وكل ما فى الأمر أئهم أرادوا أرضاً ومرعى 
لماشيثهم » ولم يحيطوا حروهم بدعوى الشرف القوىء لكنهم قصدوا بالحرف 
صراحة إلى « رغبة فى مزيد من الأبقار”© . وجعلوا خطوة فخطوة يزحفون 
شرقا على امتداد مهرى السند والكنج » حبى خضعت الهندوستان0©© كلها 
لسلطائهم . 

ولما تحولوا من الحرب المسلحة إلى زراعة الأرض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدريج تأتلف لتكوّن دويلات » كل «نبها يحكها ملك يقيده مجلس 
من المقاتلن ؛ وكل قبيلة يّودها و راجا »أو رئيس بمحدد قوته مجلس قبلى” 3 
وكل قبيلة تتألف من جماعات قروية مستقل بعضمبا عن يعض استقلالا نسياً » 
ويكم ابلهاعة القروية مجاس من رءوس العائلات ؛ ويروى عن بوذا أنه قال 
فى سؤاله ان كان له بمثابة القديس يوحنا : وهل سمعت ويا «أناندا» أن 
القاجيين » يجتمعون عادة ليتشاوروا فى الآمر قبل اسم فيه » وأنهم يرتادون 
الاجماعات العامة الى تعقدها قبائلهم ؟..ء شا دام القاحيون يا أنائندا » 


(» ) كلمة أطلقها الفرس القدماء على المند شمالى نهر ثاربادا . 


بف 
#تمعو ن ا عادة » ويرتادون الاجماعيات العامة النى تعقدها قبائلهم » 
فتوقم مهم ألا يصيمم انحلال » بل يصيهم. النجاح 9" ؛ . 

والآريون كسائر الشعوب كانت لم قواعد الزواج فى حدود العشيرة 
وخارج حدودها معآ » يمعنى أن يحرم الزواج خارج حدود جنسهم »كا 
يحرم داخيل حدود الأقوياء الأقربين ؛ ومن هذه القواعد استمد المندوس 
أ ما يميزهم من أنظمة اجتّاعية ؛ وذلك أن الآريين عندما رأوا أنفسهم 
قلة عددية بالنسبة إلى من أخضعوم ومن يعدونهم أحط منهم مازلة » أيقنوا 
أنهم بغر تقييد التزاوج بيهم وبين هؤلاء » فسرعان ما تضيم ذاتيهم 
العنصرية . بحيث لا يمفى قرن واحد أو قرنان من الزمان 5 تبضمهم 
الأغلبية فى ثناياها وتمتصبم فى جسمها امتصاصاً ؛ وإذن فقد كان أو ل تقسم 
للطبقات قائمآً على أساس اللون لا على أساس الحالة الاجمّاعية ؛ فتفرق الناس 
فريقين . فريق الأنوف الطويلة وفريق الأنرف العريضة ؛ وبذلك ميزوا بن 
الآريين هن جهة » و ١‏ الناجا ) و5 الدر افيدين ») من جهة اعرف ول تكن 
التغرةة عندئك أكبر من تنظم الزواج بحيث يحرم خارج -حدود الجماعة © ؛ 
وكاد نظام الطبقات ألايكو ن له وجود فى العهد القيدى 9 ذه الصورة الى 
اتنذها فيا بعل ديك نيرق فى تقسيم الناس على سافن الورانة وعلى أساس 
العنصر و على أساس العمل الذى يزاولونه ؛ أما بين الآر يبن أنفسهم فقّد كان 
الزواج حراً من القيود ( ما عدا ذوى القرى الأقربين )' »ولم تكن المأزلة 
الاجماعية تورث مع الولادة . 

فلا انيقلت الهند الفيدية ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) إلى عصر 
«البطولة » ١٠ ٠١٠٠١9١‏ ٠ه‏ قبل الميلاد ) » أو بعبارة أخرى لا انتقلت المند 
من ظروف حياتها كا صورتها أسفار القيدا » إلى نحياة جديدة ترى و صفها 
فى الماهامبار انا ؛ و « رامايانا » أصبحت أعال الناس مقسمة” بينهم بالنسبة 
إلى طبقاتهم » بحيث يرث الولد عمل طبقته » ونحددت الفوارق بين 


وذ 


الطبقات فى وضوح وجلاء » فى القمة كان « الكشاترية » أو المقاتلون الذين 
عدوّها خطيئة من اللخطايا أن يموت الرجل فى مدعو(" ؛ حبّى المحافل 
الدينية فى الأيام الأولى كان يئدما الرؤساء أو الملوك على نحو ما كان يتوم 
قيصر بدور كبير الكهنة » وكان البراهمة » أى الكهنة » لا يزيدون عن مجرد 
شهود ف الاحتفال بتقدم القرابين90© + فى ١‏ رامايانا » ترى رجلا من طبقة 
« الكشائرية » يحتج احتجاجاً ]1 على زواج «عروس ثماء الأنف فريدة » 
.من عنصر المقاتلين من كاهن براهمى ثرثار )25 ء وى الأسفار ١‏ ابخانتية » 
ترى زعامة « الكشاترية ) أمراً مسلماً به » بل يذهب الأدب البوذى إلى حد 
أبعد » فيسمى « البر اهمة » «من أصل وضيع9©) . وهكذا ترى الأشياء 


يصيما التغير حى قَْ اطئل , 


لكن لما حلت السلم محل الحرب؛ وبالتالى ازدادت الديانة أهمية اجماعية 
«وتعقداً ف الطّوس » لأنها أصبحت عندئذ عوناً إلى حد كببر للزراعة » تقمها 
شر الكوارث الخوية الى لا يمكن إعداد العدة لها » فد تطلبت الديانة ا 
فنيين بين الناس وآهتهم؛ ولهذا ازداد البر اشمة عدداً وثروة وقوة ؛ فباعتبارهم 
للقائمن على تربية النشء » والرواة لتاربخ أمنههم وآدامها وقوانيها » استطاعوا 
أن يعيدوا خلق الماضى خاتقآً جديداً » وتشكيل المستةبل على صورتهم » بحيث 
يصاون كل جيل صباً يزيد من تقديسه للكهنة » فيبنون مبذا اطيقتهم مكانة 
ستمكنهم فى القرون المقبلة من اسقلال المنزلة العليا ى الجتمع دور فد 
بدأوا بالفعل أيام بوذا يتحدؤن سيادة طبقة « الكشاترية ) ؛ و عدواهم طبقة 
أحط من طبقتهم » على نحو ماكان يعدكهم د الكشائرية » من قبل أدنى منهم 
منزلة9"© ؛ وأحس بوذا أن لكل من وجهتى النظر ما يؤيده ؛ لكن 
« الكشاترية » مع ذلك لم تخف زعامتها الفكرية بالقياس إلى الراهمة » حتى 
كول بوذا شه كيل إن احركة اوور عبرا الى سسا ريف من 


يق 


شر ات الكشاترية » نافست البراهسة زحامتهم الدينية على الهند مد 
ألم 
لف عام . 

وتحت هذه الأقليات الحاكة طبقات فى منازل أدلى » فهناك طبقة 
ا القيزيا ( أو التجار والأحرار الذين كادوا قبل بوذا ألا يكون هم م يز هم 
طبقة قائمة بذامها ؛ وهناك طبقّة « الشودرا ) أو الصناع الذين يشملون معظم 
السكان الأصليين » وأخمراً هناك « الياريا » أو المنبوذون » وقوامهم قبائل 
وطنية لم ترتد عن ديانتها مثل قبيلة «شاندالا » » وأسرى الحرب » ورجال 
واوا إلى عبيد على سبيل العقاب 00 ي ومن هذه الفئة الى كانت بادئ أمرها 
جماعة صغيرة لا تذتمى إلى طبقة من الطبقات 6 تكونت طيقة 1 المنبوذين 4 


قُْ اطزد اليوم وعددها أربعون مليوناً 8 


هه 


ل 7 , 
ضعي 
الرعاة - رراع الأرص - الصناع ب التجار - العيلة و الديون س 
الأخلاق - اازواج - المرأة 

كيف كان هؤلاء الهنود الآربون يعيشون ؟ بالحرب والستّلب أول الأمر » 
ثم بالرعى والزراعة والصناعة على مط رينى كالذى ساد أوروبا فى العصور 
الوسطى » لأنه حتّى قامت الثورة الصناعية التى تظلادنا البوم » أبثئت حياة 
الإنسان الزئيسية من ححيث الاقتصاد والسياسة » على صورة واحدة لاتكاد 
تتغير فى جوهرها منذ العصر الحجرى اللحديث ؛ فكان الأريون المنود يربون 
الماشية و يستخد.ون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم «خزلة التقديس » 
كلو ن الحم أيها استطاعوا إليه سبيلا » بعد أن 0-3 | جزعاً منه للكهاة أو 
للكاية 29 ؛ٍ ونعلم أن بوذا بعد أن أوشك على الموت جوعاً بما التزْمه فى شبابه 
من تقشف » كاد يودق عياته بعل أكاة كيدرة من 3 الجازير إفلف 4 وكذلك 
قَْ العهء القيدى 0 وكانت الحقول : تقسمها المماعة القروية بين ل 6 
على أن قوم لكل معا برما َ وم يكن يجوز بع الأرض لأجنى عن القرية 6 
وكمكن توريما لأبناء الأسرة نفسها نفسها من نسل الذكور المباشر » وكانت الكارة 
الغالية من الناس فلاحين يملكون أرضهم ااتى يفلحونها » لآن الآريين كانوا 
05 ونه عارا أ أن يعملوا لقاء أجر يتقاضو نه 0 ويواكل إنا العالمون محيامم أنه ل 
يكن بم ملاك كبار ولا منسولون » م يكن بيهم أصراب الملاين 
ولا العد آمون20"»؟ , 

وأما فى المدن فقد ازدهرت الصناعات اليدوية على أيدى صناع وناشئين 
فى الصناعة » كل منهم مستقل بذاته ؛ م انتظمتهم قبل ميلاد المسيح بنصف 


75 


ألف هن السدن » نقابات قوية لصناع المعادن وصناع الحشب » وصناع 
الحجر » وصناع الحاود » وصناع العاج ؛ وصناع السلال » وطلاة المنازل 
والرسامين » والخزافين والصباغين والسما كين والبحارة والصيادين وبائعى 
جارد الي ان 6 نارين دوبائس القلوى وإسادفق والدلالن وار هارت 
والطهاة ‏ إن مجرد النظر إلى هذه القائمة يبين لك كم كانت الحياة الهندية مليئة 
متعددة الحوانب ؛ وكانت الثقابات تقضى فيا ينشب ين تلف الطوائف 
العالية من أمور » بلكانت تقم نفسهاحكماً يض البر اع بين الصناع وزو جاتمم 
وكانت أسعار السلع تحداد ‏ كا نفعل تن البوم - لا وفق قانون 8 
: الطلب ٠‏ بل على أساس من غفلة الشارى ؛ ومع ذلاك فقد كان فى قصر الملك 
1 عشمسن ) رسمى ‏ يشبه ما لديئا الآن من مكتب لتمحديد الأسعار ‏ واجباته 


أن 0 السلع المعر وضة للبيع 4 ورقل الشروط على الصناع الث 5 
وتقدمت بيهم وسائل التجارة والسفر حبنى بلغت مر حلة استخدام الحواد 
والعرية ذات العجلتن » لكنها كانت تعانى من البعاب ما كانت تعانيه * 
الدرون الوسطى 2 وكانت القوافل ستو قق للضرائب صل كل سول يفصل 
دويلة عن زهيلتها مهما صغرت هله الدويلاات 43 531 كانت تتعر ض فجات 
الاصوص ف الطريق عند كل منعطف ؛ وكان التق بالممر والبحر أكثر من 
ذلك رقا » فكنت ترى فى سنة 85١‏ قبل الميلاد أو تموها » سفن تدفعها 
أشرعة متو اضعة ومئات من لاديف 4 2 طريقها إل بلاد اللازيرة وشية 
جزيرة العرب ومصر » حمل إلمها منتجات تلّسم بطابع اطئيلك مثل العطور 
والتوابل والقطن والحرير والشيلان والنسيج الموصلى والوؤلك والياقوت 


الا شردن :توعان الكريمة ونسيج الحرير الموثى بالفضة والذهب29»© , 


وكان ما وقف فى سبيل التجارة أساليب التبادل العقيمة التى اصطنعها 
الناس فى معاملاهي ‏ فقد كانت وسيلتهم يادئ الأمر تبادل سلعة بسلعة » ثم 


/ 


استخدموا الماشية عملة تقدية » حتى لقد كانت العروس تشترى بالأيقار )ع 
كهولاء اللاثى يقول عنْهن هومر ‏ عذارى يحملن أبقاراً ؛ وبعد ذلك ظهرت 
عملة نحاسية ثقيلة » لم يكن يضمن قيستها إلا الأفراد بصفائهم الشخصية » ونم 
يكن للقوم مصارف » ولذلك كان امال امخرون يبأ فى المنازل أو يدفن فى 
الأرض او يودع عند صديق ؛ ومن هنا تطور نظام للإبداع فى عهد بوذا ؛ 
وذلك أن التجار فى المدن ال#تلفة كانوا ييسرون التجارة بأن يعطى كل مهم 
كزميله خطاباً يعترف فيه بما عليه له + وكان فى المستطاع أن تستعير من هؤلاء 
وهم أشياه آ سرة رو تشيلك سه ويثاً بر دبح مقداره تمانية عشر فى كل ما 040 
وكنت تسمع بين الناء ن تحديثاً كثير أعما بيهم من عهود مالية ؟ و ذلا العصر 
0 تكن العملة النقدية من ثقل الو زن بحيث تقبط المقامرين عن استمخدامها فى 
قارهم : 

شير ة كان الملك ينعد قاعات لاقهار لشعبه » على غرار « موناكو» إنلم نكن 
على صورتها ؛ وذان جزء من المال المكسوب يذهب إلى الحزانة ع 
ولقد يبدو ذللك قف أعيئنا نظاماً , يصم أصجابه بوصمة العار » لأننا لم تعتسسد لعسد"* 
نرى أنظمة القهار عندنا تمد رجال الحكم بيننا بالمال بطريقة مباشرة . 


» وكان « زهر» التار قد وطد لنفسه مكانة نى المدية ؛ فى حالات 


وكانت أخلاقهم فى التجارة رفيعة المستوى » ولو أن الماوك فى الهند القيدية 
ماكان أقرانهم فى اليونان الهرمونية - لم يترفعوا عن اغتصاب الماشية «ن 
جيرانهم2؟© ء لكن ارخ اليونانى الذى أرّخ لحملات الإسكندرية » 
يصف الهنود بأمهم « يستوقفون النظر باستقامتهم » وأنهم بلغوا من سداد الرأى 
حدا يجمعل || تجاءهم إلى القضاء نادراً » كا بلغوا من الأمانة حداً يغنهم عن 
الأقفال لبو امهمو 9 العهود المكتوبة تسجيلا لا اتفقوا عليه » فهم صادقون 
إلى أبعيد الحدروو*؟ ون نعم إن ف سفار «بيج '- فيدا » ذكراً لاز واج ارم 
ولاتضليل وللعهر وللإجهاض ولازنا9؟2 , كنا أن هناك علامات تدل على 
الانحراف الخنسى الذى يجعل الرجال يتصلون بالرجال2472 ء إلا أن الصورة 
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العامة البى نستمدها من أسفار الفيدا ومن الملاحم ء تدل على مستوى رفيع ف 
العلاقات بين ابحنسن وى حياة الآسرة . 


كان الزواج يم باغنصاب العروس من أهلها أو بشيراتما أو بالاتفاق المتبادل. 
بن العروسين » لكن هذا النوع الأخمر كان ينظر إأيه بعين النقد إلى حد ما > 
نقد طن نسارم أنه أشر ف طن 0 وأن ” يدفع فون الآثمان » وأنه 
مما يزيد قدر المرأة أن يسرقها الزوج من أهلها(*© ؛ وكان تعدد الزوجات 
جائز؟ ؛ ويشجعون عليه بن العللية » لآنه مما يسجل ارجل بالفخر أن يعول 
زوجات كثيرات وأن ينقل لل الحلف قرته50» » وكذلك كان هناك تعدد 
الأزواج ؛ فقصة د درويادى2'*© » اأبى تزوجت إخوة خسة دفعة واحدة 
تدل على وقوع تعدد الأزواج للزوجة الواحدة - اق أيام الملاحم ححياً بعد 
حين » وكان الأزواجعادة إخوة » وهى عادة بقيت فى جزيرة سرلان حتى 
سنة 1884 » ولا تزال متلكثة فى بعض قرى الحبال فى التبت17©© » لكن 
التعدد كان فق العادة ميزة يتمتع م الذكر دون الأنثى » لأنه عند الآريين هو 
رب الأسرة يحكها 0 لا ينازعه فى سيادته منازع » فكان له حو ى امتلاك 
زوجاته وأبنائه » وله الحق قى ظروف معينة ة أن ينيعهم أو ور مم ف عرض 


الطريق 69 , 


دمع ذلك فد تمتعت المرأة بحرية فى العصر الثردى أكثر جدا مما عتعت به 
منها فى العصور التالية » فتّد كان طاحينفل رأى فى اشتيار زوجها » أكثر ما قل 
تدل عليه ظواهر المراسم فى الزواج ؛ وكان لما سحق الظهوور بغر اقيود ف 
الحفلات والرقص ء وكانت تشارك الرجل فى الطقوس الديئية الى تدم مبا 
القرابين ؛ ولا حق الدرسء بل ربما ذهيت فى ذلك إلى»حد بعيد مثل 1 جارجى 2( 
الى اشتركت ف المحادلات الفلسفية2”© » وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن 
على زواجها من قيود؛*© » أما فى عصر ١‏ البطولة » فيظهر أن المرأة قد 
فقدت بعض هذه الخرية » فكانوا لا يشجعو بها على المغى فى الأبعاث العقلية » 


احا 


على أساس أن المرأة إذا درست أسفار الثيدا كان ذلك دليلا على اضطراب 
المملكة) 2000 وقل زواج المرأة بعد موت زوجها الأول » وبدأت ١‏ الردة ) 
الى تعى عزل المرأة - وزادت بن الناس عادة دفن الزوجة مع زوجها 
وهى عادة لم تكد تعرفها الأيام القيدية0© » وأصبحت المرأة امثالية هى 
الى جاءت على تموذج بطلة « رامايانا  »‏ وهى ( سيتا » الوفية الى تتبع 
رَوجها وتطيعه فى خضوع مهما تطلب منها ذلك من ضروب وفاء 
والشجاعة حى آخر يوم من حياتما . 


.و* 


عصل اباس 
ديانة أسفار اثيدا 
الديائة السابقة القيدا - آطة القيدا - آللة الأضلاق - 
قصسة الثبدا عن الفلق - الللود ‏ المفدية بالحوار 

الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن اطند » تلك الدياثة اابى وجدها الغزاة 
الآريون بين « الناجا ؛ والثى لا تزال قائمة فى الأجناس البشرية الإدائية النى 
تراها هنا هافق ثنايا شبه الخزيرة العظيمة » هى عبادة روسانية طوطمية 
لأرواح كثيرة تسكن الصخور والحروان والأشجار وجارى الماء وابكدبال 
والنجوم ؛ وكالت الثعابين والأفاعى «قدسات ‏ إذ كانت آلطة تعيبد 
ومثلا عايا تنشد فى قواها الخنسية العارمة ؛ وكذلاث شجرة « بوذى ) المقدسة 
فى عهد بوذا كانت تمثل تقديسهم خلال الأشجار الصادت 60 و هو تقُديس 
صوق لكنه سام ؛ وهاك من آلة امنود الأولين ما دبط مع اازمان إلى هنود 
العصور التاري.ة » مثل « ناجا » الإله الأفعوان » و و هاتومان) الإله الفرد » 
ووناندس » الأور المقدس و« الياكشا » أو الإلحة من الأشجار2*8؛ ولا كان 
بعض هذه الأرواح طيباً وبعضها خبيثاً فلا يستطيع حنظ اللسم من دخول 
الغياطين فيه وتعذيبه فى حالات المرض أو ابلكنون » تلك الشياطين اأتى :لأ 
المواء » إلا مهارة” عظيمة فى أمو ر السحر ؛ ومن ثم نشأت 0 ارق 
فى «ثدا أثارثًا » أى ١‏ سقر الإلمام بالسحر ) ؛ فليد للإنسان من صبغ حر ية 
يتلوها إذا أراد الأبناء أو أراد اجتناب الإجهاض » أو إطالة العمر » أو دقع 
الشر » أو جلب النعاس » أو إيقاع الأذى أو الارتباك بالأعدارد*»60 , 
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وأقدتم آلحة ذكرتها أسفار الفيدا » هى قوى الطبيعة نفسها وعناصرها : 
السهاء والشمس والآر ض والنار والضوء والريح واماء والخنس9© ؛ فكانه 
"ديوس ( وهو زيوس عند اليوئان » وجوبتر عند الرومان ) » أول الأمر هو 
السهاء نفسها ؛ وكذللك الافظة السنسكريتية التى معناها مقدس » كانت فى أصلها 
تعنى « اللامع » فقط ؛ ثم أدت هله النزعة الشعرية التى أباحت لم أن يخاقوا 
لأنفسهم كل هذا العدد من الألهة » إلى تشخيص هذه العناصر الطبيعية ؛ ثلا 
جعلوا السماء أباً » وأسموها « قارونا » ؛ وجعلوا الأرض أما » وأطلقوا عامها 
اسم ديرف »كان الباماهر غرة النقائينا بوساطة المطر 1 ركان المطر 
هو الإله « بارجانيا » » والنار هى « آجنى » » والريح كانت (قايو) وأما إن 
كانت الريح مهلكة فهى ورودرا ) » وكانت العاصفة هى ١‏ إندرا ١‏ والفجر 
«أوشاس » ومجرى المراث فى الحقل كان اسمه و سيتا ) والشمس «م.وريا) 
أو « مترا ) أو « قشنو ) ؛ والنبات المقدس المسمى « سوما » » والذى كانه 
عصيره مقدساً ومسكراً الآ والناس معاً » كان هو نفسه إلا يقابل فى المند 
ما كان «ديونيسوس» عند اليونان» فهو الذى يوحى للانسان - اده المنعشة- 
أن يفعل الإ<سان و مهديه إلى الرأى الثاقب ‏ وإلى المرح ‏ بل يخلع على الإنسان. 

حياة الخلود2؟١2‏ , 


ولما كانت الأمة كالفرد تبدأ بالشعر وتنتهى بالنير » فقد نحول كل شى ء 
لما أصبحت الأشياء فى أعين الناس أشخاصا » إذ أصبحت صفات الأشياء 
أشياء قائمة بذاتها » و بانت نعوتها بمثابة الأمماء » والعبارات البّى #رى #رى 
الحكة أصبحت آهة ؛ والشمس التى تهب الخياة اثقلبت إلا جديدا اسمه 
د سلفيتار واهب الحياة ) وأما ضووًها فإله آنحر اسمه « فرفاسثات» أى الإله 


ح رق « تشتعل بالكراهية » أو و لغة فيها وحشية لا يشبطها ضابط » ت#رى على اسان تسام 
يحاولن إبعاد المنافسات لمن » أو إنزال العقر 200 ع وق أسد أمفار يويائشاد » وهوسفر 
« بريبا دارافيا كا » 1١-5‏ )صلم يراد بها أن امف أمرأة باللمزم » اصرق « لارتكابه 
المطيئة بغير حل 030,7 , 


؟ 


الساطع » والشمس الذى تولد الحى من اللتى أصبحت إها عظما مهمو 
« براجابائى » أى رب الأحياء حميعا 0000© , 

ولبثت الثار و وهى الإله أجنى ؛ محينا من الدهر أهم آلمة الفيدا حيعاً » إذ 
كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة التى ترفع القربان إلى السماء » وكان هو 
الوق الذى يتب فى أرجاء الفضاءء وكان للعالم حياته النارية وروحه المشتعلة ؟ 
غ أن وإندرا» الذى بنصرف ف الرعد والعاصفة كان أشيع الالمة كلهم 
ذكرا بين الناس » لأنه هو الذى يجلب للآرى الهندى الأمطار النفيسة الى 
بدت له عنصراً جوهرياً يكاد يزيد فى أهميته للحياة على الشمس ذاتها » ولذا 
فقذ جعاوه أعظ الآهة مقاماً » يلتمسون »عونة رعوده وه فى -ومات القتال؛ 
وصوروه - بدافع الحسد له فى صورة البطل ابابا الذى يأكل, العجول 
مئات مئات » ويشرب اللجمر خيرات بيرات 0",, وكان عدوه المحبب إلى 
نفسه هو « كرشنا ٠‏ الذى ل يذكر فى أسغار القيدا إلا على أنه إله على لقبيلة 
«كرشنا » إذ لم يكن حينئذ قد تجاو زهذه المرحلة » كذلك كان « شنو » أى 
الشمس التى نجتاز الأرض بخطواتها ابلبارة » إلا ثانويا , كأنما هو لا يدرى 
أن المستقبل له ول «دكرشنا » الذى يجسده ؛ وإذن فن فرائد أسفار القيدا نا 
أنها تعرض علينا الدين وهو طريق التكوين » فترى مولده وتموه وموت 
الآالحة والعقائد » ونرى ذلك بادئين من النزعة الروحائية البدائية حتى نباغ 
وحدة الوجود الفلسفية ؛ بادئين بالخرافة فى « قيدا أثارفا » ( أى سفر السحر) 
ومنتبين إلى الوحدانية الدليلة كا ذكرت فى أسفار « يو بانشاد » , 


كان هكلاء الآلهة يشراً فى صورة ابلسم وف الدافع المحرك للعمل » بل 


(» ) كاد م يراجاياق و يعد على أده الإله الواحد » ستى ساء اللاهو ت فى العهد ااثالى 
فجعل براعيا الذى يفى ق نفسه كل شثىء » يدتلم يراجاباف ق جرقه , 


0 


كادت تكون بشراً فى جهلها كذلك » فانظر أحدها وقد أحاطت به دعوات 
الداعى » فجعل يفكر ماذا عسى أن مهب هذا المتوسل : ١‏ هذا ما سأصنعه ‏ 
كلا : لن أصنع هذا ؛ سأعطيه بقرة ‏ أم هل أعطيه جواداً ؟ ترى هل تقرب 
إلى حم بشراب السوما ؟ ) 407 لكن بعض هوالاء الالة قل صعد ف العصور 
القيدية المتأخرة إلى مستوى خاتى رفيع ؛ خذ مثلا « فارونا » الذى كان بادئ 
ذى بدء هو السزاء الحيطة بالأرض » أنفاسه هى ربح العراصف » ورداره هو 
السهاء ؛ هذا الإله قد تطور على أيدى عباده حيى أصبح أكثر آلة القيدا علواً 
فى الأخلاق وقرباً من المثل الأعلى للآلمة ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الكرى » 
الى هى الشمس » يعاقب الشر ويكاق؛ اللدر » ويعفو عن ذنوب التائرين ؛ 
وبجذا كان وافارونة» كارشا ذل القائوة الأباى وفنا ل قرف الثانون 
ال يسمونه ريا ) وهو الى كان أول أمره قانوناً يقم النجوم فى أفلاكها 
وحفظها هناك فلا يضطرب مسيرها ء ثم تطور بالتدريج حتى أصبح قانون 
الحق إطلاقا » أصبح نغمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعامما 
إذا أراد أن يجتنب الضلال والدمار©© , 

ولاكثر عدد الآلمة نشأت مشكلة » هى : أى هخلاء الآلحة خلق العالم ؟ 
فكانوا يغرون هذا الدون الأسامى تارة ل وآلجئ »وفارة ل إنشنا ع وطور؟ 
ل وسوما » وطوراً رابعاً ل «يراجاياق » » وف أحد أسفار « يويالشاد ؛ يعزى 
خلق العالم إلى نمالق أول قهار : 

«وحقاً إنه لم يشعر بالسرور ؛ فواحد وحده لا يشعر بالسرور » فتطلب 
ثانيا ؛ كان فى البق كبير الحجم حى ليعدل «جسمه رجلا وامرأة تعائقا » ثم 
شاء هذه لأذات الواحدة أن تنشق نصفين » فئشأ من ثم زوج وزوجة » وغلى 
ذلك تكون النفس الواحدة كقطعة مبتورة . . . وهذا الفراغ تملوه الزوجة ؛ 
وضاجع زوجته و هذا أنسل البشر ؛ وسألت نفسها الزوجة قائلة : وكيف 


استطاع مضاجءى بعل أن أخر جنى من نفسه ) فلأحدتنف 0 واخحتفت قُْ صورة 


عن 


البقرة » وانقلب هو ثورا » فزاوجها ؛ وكان يازدواجهما أن توادتالماشية 4 
فاتزت لنفسها هيثة الفرس » وات لنفسه هيئة ابلنواد » ثم أصبحت هى 
حمارة فأصبح هو حارا » وزاوجها حقاً » وولدت لما ذوات الحافر ؛ 
وانقلبت عنزة فانقلب طهائيساً » وانقلبت نعجة فانقلب لطا كبشاً » وزاوجها 
حماً » وولدت لا الماعز والحراف ؛ وهكذا حا كان خالق كل شىء ؛ مهما 
تنوءءت الذكور والإناث » حتى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حيث الفال ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قائلا : «حقاً إنى أنا هذا اناق نفسه ء لأنى 
أخرجته من نفسى ؛ من هنا نشأ اللحاق ,80© , 


قَُ هذه الفقرة الفريدة , نلمس بذرة مذهب وسده اأوجود وتناسيخ 
الأرواح ء فالحالق وخلقه شبىء واحد ؛ وكل الأشياء وكل الأحياء كائن وان 
فكل صورة من الكائنات كانت ذات يوم(صورة أخحرى ه ولا عيز هله 
الصورة من تلك ويجعلهما حقيقتين إلا المس الخدوع| وإلا تفربق الزمن 
بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد فى أيام القيدا جزءاً من العقيدة 
الشعبية » وإن تكن قد ليت صياغمّا على هذا النحو فى «١‏ يويانشاد » ؛ 
فالارى الهندى ‏ مثل زميله الآرىالفارسى ‏ بدل أن يعتقد فى تناسيخ الأرواح 
على صور متتابعة » آمن بعقيدة أبسط ؛ إذ آمن باللخاود الشخصى ؛ فالروح 
بعد الموت تلات إما عذابآ أو نعما ؛ فإما أن يلقبا « قارونا » فى هوة مظلمة 
سحيقة » أوفى جهنم ذات السعير » وإما أن يتلقاها وياما» فيرفعها إلى 
الحنة حيث كل صنوف اللذائذ الأرضية قد “كلت ودامت إلى أبد الآبدبن 0:3 
وى ذلك يقول سفر وكانا » من أسفار يويانشاد : « يفتى الفانى كا تننى 
الغلال » ويعود إلى الحياة فى ولادة جديدة كنا تعود الغلال 220 , 

وليست تدلنا الشواهد على أن الديانة القيدية فى أولى مر احاها كان لما معابد 
وأصناء 009 . بل كانت مذابح القرابين تنصب من جديد لكل قربان يراد 
تقديمه » ها هى الحال فى فارس الزرادشتية » وكان يناط بالنار المقدسة أن 


داو 


ترفع القربان الممنوح إلى السماء ؛ وى هذه المرحلة تظهر آثار ضئيلة من 
التضحية بالإنسان » كا ظهرت فى فائة المدئيات كلها تقريباً » لكنبا آثار 
قليلة يحوطها الشك ؛ وكذلك أشمبت الهند فارس فى أنها كانت مرق الخصان 
أحياناً ليكون قرباناً تقدمه الآلية 0140 وإن ١‏ أشقاءيز ١‏ - أو و تضصحية ابلواد » 
من أغرب الطقوس جميع؟ . إذ ييل للناس فهها أن ماكة القبيلة زاوجت 
الحخصان المقدس يعد ذه1002*2) على أن القر بان المعتاد هو أن يسكب قليل 
من عصير وسوما ) وأن يصب شىء من الزبد السائل فى النار9© ٠‏ وكانو) 
حيطون القر بان بر ىَّ األسحر ؛ فاو قدمه مقدمه على الحو الكل جاءته بالجزاء 
المطلوب بغض النظر عا هو حقيق به من ثواب بالنسبة إلى نخلقه الشخصى 21> 
وكان الكهنة يتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد فى أداء طوس القربان 
الى أخذت تزداد مع مر الزمن تعقداً ٠‏ فإذا لم يكن فى وسع المتعبد أن يدفع 
للكاهن أجره » رفض| أن بتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن يسبق 
ما يدفع لله من أجر ؛ ولقد وضع رجال الذين قواءد تضبط مقدار ما يدفعه 
صاحب هله العبادة » كم من الأبقار واحياد دم من الذهب ؛ وقد كان 
الذهب بصفة نخاصة عمرق التأثير فى الكهنة والالحة22 وف « أوراق البر اهمانا » 
التى كتمها البراهمة » إر شادات للكاهن تدله على الطريقة الى ينتطيع مبا أنه 
يقلب الصلاة أو القربان شراً على رعوس أصحابه إذالم يوئجروه أجراً كاني]2”, 
وكذلك سنوا قوانين أخرى تفصل دقائق المحافل والطقوس الى ينبغى أن تقام. 
فى كل ظرف من ظروف الحياة تقريباً » وهى عادة تتطاب معونة الكهنة فى. 
أدائها ؛ وهكذا أصبح ابر اهمة شيئاً فشيثاً طبقة ممتازة » تسيطر هلى الحياة 
الفكرية والروحية فى الحهند سيطرة تمهددت كل تفكر وكل تغيير 
بالمقاومة المميتة ٠‏ 


تلناطسعم عقسلاءا؟ والقاأسقع هملوة: امالسعع هأ عنواوطعدمط ( » ) 


ين 


لععماا ساون 
أسفار الفيدا باعتيارها أدبا 
السنسكريتية والإنجليزية - الكمابة - القيدات الأربعة 
دفر ردج - ترليمة اللددق 
إنه لما ينبغى أن يثير اههامنا الخاص : هلمه اللغة السنسكريئية الى كان 
يكتها الآريون الحنود » ذلك لأنها تعد من أقدم مجموعات الغات « الأوروبية 
الحندية » الى تنتمى إلا لغتنا الى نتحدث مها » فإننا نشعر للحظة من الزمن 
دوعص اناك حلفاف اننال عن هذه الكناة اتيز الزمان 
والمكان » حين نلاحظ أوجه الشيه ‏ َّ السنسكريتية واليونانية واللاتينية 
والإنجليزية ‏ بين الألفاظ التى تدل على الأعداد » وعلى أنواع الصلة فى 
الأسرة ؛ وف كلات صغيرة كبيرة الدلالة فى هذا الصدد » وهى الكيات 
التى أطلق علبها اسم ١‏ الفعل المزاوج » » ولعل هذا الاسم قد أطلق علمها 5 
غفوة من رجال الأخلاق" , 
وبعيد جداً أن يكون هذا اللسان القديم الذى قال عنه ٠‏ سير ولم جونز» 
إنه « أكمل من لغة اليونان » وأوسع من لغة الرومان » وأدق من كلتهما 
معآ 609 يعيداً جداً أن يكون هذا الاسان القديم هو ماكان يتحدث به الغزاة 
الآريون ؛ فلسنا ندرى بأبة لغة كان هوثلاء يتكلمون » وكل ما يستطيعه فى , 
هذا الصدد هو أن نفرض فرضا أنها كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الفارسية 
القدعة الى كنبت با « الأفستا » » وأما السنسكرينية البى كتبت مها أسفار 


الفيدا و الملاحم فتحتوى بالفءل على علامات اللغة الأدبية الكلاسيكية الى 


(» ). هنا يذكر المؤلف هاما فيه أمئلة توضح 





هذا الغبه بين اللغات فى ألفاطها » 
ما يتعذر نعله فى الثر حمة , ( المعرب ) 


يذنا 


لا يستخدمها إلا العلاء والكهنة ؛ بل إن كامة ١‏ ستسكريتى » نفسها معناها 
اكه » أو االخالصة » أو الكاملة » أو المقدسة » ول يكن الناس فى العصر 
القُيدى يستخدمون ف كلامهم لغة واحدة » بل لغات » لكل قبيلة لهجتها 
الآر ية الخاصة 649 . فلم يكن للهند ى أى عصر من عصورها لغة 


واحلة . 


ليس ف القيدات إشارة“واحدة تدل أن مؤلفما عرفوا الكتابة ؛ ولم 
حدث إلا فى القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد أن جاء التجار الهنود ‏ و الأرجح 
أن يكو نوا من طائفة الدرافيديين ‏ من آسيا الغربية بكتابة سامية قريبة الشبه 
بالكتابة الفينيقية » وأطلق فيا بعد على هذه الكتابة اسم ( الكتابة الراهية » 4 
ومنها اشتقت كل أحرف الهجاء فى المند(*6» . 


ولقد لبئت الكتابة قروناً طويلة ‏ فيا يظهر- لاتستخدم إلا لأعراض 
تجارية وإدارية » دون أن يرد على أذهان الناس إلا خخاطر جد ضئيل بأن 
يتخذوها وسيلة أدبية ؛ « وكان التجار ‏ لا الكهنة س هم الذين ارتقوا مبذا 
الفن الأسامى » حتى القانون البوذى لم يدون على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق ايلاد المسبح ؛ وأقدم ما بى لنا من كتابات الهند الحفورة 
على الحدران » هى محفورات و آشوكا :40© ؛ وإنه ليتعذر عليئا نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوم تعتمد عقوم على رؤية عيوهم للمكتوبه 
والمطبوع ( حتى جاء هذا العهد الذى امتلا به ال مواء من حولنا ألفاظا وأنغاماً » 
يتعذر علينا أن نفهم كيف اطمأنت لهند يعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل ‏ 
إلى استمساكها بالأساليب القديمة فى نقل التاريخ والأدب عن طريق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار الفيدا والملاحم كانت أناشيد أنذت تنمو على تتابع الأجيال 
الى تناقلتها بالرواية جيلا بعد حيل ؛ ول يقصد مما إلى الكتابة لتراها العرون » 
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بل قصد لها إلى أن تكون أنغاماً تسمعها الآذان2*0 » ومن هذا الإشمال 
للكتاية نشأت ضآ لة علمنا بالهئد القديعة : 

إذن نما هى أسفار القيدا اأبى نستمد منها جل علمنا بالهند فى مرحلتها 
البدائية ؟ إن كلمة د قيدا ) معناها معرفة0**©. وإذن فسفر القيدا معثاه ارق 
كتاب المعرفة ؛ ١‏ والقيدات ) يطلقها الهندوس على كل تراتهم المقدس الذى 
ورثوه عن أولى مراحل تاريخهم » وهى شببة بالإنجيل عندنا فى أنها تدل 
على أدب أكثر مما تتتخل لنفسها صورة الكتاب ؛ وأو حاولت تنظم هذه 
المجموعة وتبويها لأحدثت خلطاً فظيحاً ؛ ونم يبق لنا من القيدات الكثيرة التى 
شهدها الماضى إلا أربعة أسفار : 

. سفر رج : أو معرفة ترائم الثناء‎ ١ 

؟ سفر ساما » أو معرفة الأنغام . 

. سر باءجور » أو معرفة الصيغ الخخاصة بالقرابين‎  # 

4 سفر أتارفا » أو معرفة الرىّ السحرية . 

وكل واحد من هذه الؤيدات الآر بعة » ينقسم إلى أربعة أقسام : 

. إل دمائترا » أو الثرائم‎ ١ 

- إلى « براهمانا » أو قواعد الطققوس والدعاء والرئى طداية الكهنة 

ف مهمتهم . 
إلى ١‏ أرانياكا » أونصوص الغابة ؟ وهىخاصة بالقديسين الرهبان ‏ 
4 - إلى ؛ يوبانشاد » أو امحاورات السرية » وهى تقصد إل الفلاسفة(4) 


( © ) ديها استماد الشمر سلطازه الققديم على أهل هذا العصر ٠‏ إذا ما عادوا إلى إلقائه كلاما - 
بال ثراءت فى صمت . 

(**) ترى أشباء هذه الكلمة فى كلمة م أويدا » اليونانية و « يدير » اللاتينية و م ويز» 
الألمانية د ودت »وو «١‏ وزدم » الإنجايزيتين . 

0( ليس هذا التقسم إلا ذوعا واسداً منأنواع النقسيم الى يمكن تطبيقها على مادة هذه الأسفار 
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وليس بن أسفار القيدا إلا سفر واحد يأتمى إلى الأدب أكثر مما ينتمى 
إلى اللدين أو الفلسفة أو السحر ؛ فسفر د رج» ضرب من الدواوين الدينية » 
يتألف من ٠١78‏ ترنيمة » أو أنشودة من أناشيد الثناء بتوجه ها الناس إلى 
#تلف معبودات الاريين امنود الشمس والقمر والسهاء والنجوم والريح 
.والمطر والثار والفجر والأآرض وغيرها(© ومعظ الرانم دعوات واقعية 
فى سبيل التقطعان والمحصول وطول العمر ؛ وقليل جداً منها هو ما يرتقع إلى 
مستوى الأدب » وبينها عدد ضثئيل يبلغ درجة «الأنشاده فى رشاقتها وجمالها0ة)» 
بعضها شعر طبيعى ساذج » كأنه الدهشة الفطرية يبدمها الطفل إزاء ما يرى » 
فترنيمة مها تعجب كيف يخرج اللان الأبيض من أبقار حمراء » وترنيمة 
أخرى تدهش لاذا لاتسقط الشمس على الأرض سقوطاً عمودياً حيها تبدا 
تى الانحدار ؛ وترئيمة ثالثة تتساءل : كيف أمكن ١‏ لياه الأنبار كلها أن 
تثب فوارة إلى المحيط فلا تملوؤه » . ومنها ترنيمة رثاء على أسلوب «ثاناتو بئسيس» 
قيلت على جهان زميل سقط صريعاً فى ميدان القتال : 


- وكان علياء المندرس يضوفون عاد إلى الشر وح ١‏ ال ملوحى مها 4 البر أهمانا واليو بانشاد 0 
مجموعات كثيرة لشر وح أقصر من تلك » يصوغوها فى عبارات موجزة ويطلقون علها اسم 
وسثرة » ( ومعناها الحرنى حيوط ) »© أضافوا هذ الشروح إلى الشيدات » فاكتديت على مر 
الزمن احثّر امآ تقايدياً يملها من مصادر الدين » على الرغى «ن أنها ليمت منزلة من المماء ؛ 
وكثير من هذه الشر وح موجرزل إلى حد يتعسر معه فهم معئاة © لكنها كاذثث تختصر العقيدة اختصار؟ 
يسهل معه نقلها 3 و قل كانت وسيلة تعين على حفظط المللا ب طاى عصسر كاثوا يعتمدوث فيه على 
ذا كرتهم كن سن اعمادهم على الكتابة . 

وليس فى وسع أحد أن يحزم برأى فى إسناد هذه امجموعة الكبيرة من الثمر والأساطير و السحر 
والطقوس و الفلسفة إلى مؤلفبا أو إلى أزمان تأليفها ؟ ويعتقد أتقياء الهندوس أن كل حككة منبا 
م بها عند الآلمة »ع وه, ينبعونك بأن الإله الأعظم براهما كتبا بيده على أوراق من الأهعب 

0 ؛ رهى وجهة نظر لا تستطيم تفنيدها بغير عناء » ويرجم أولو الرأى من الوطئيين أقدم 

هذذّة الثر انيم إلى تواريخ تثر اوح بين سية فهو" » وسلة عدو[آ قَّ 5 م . لحسبه دراجة المهاسة 
الوطنية عند القائلين5*2© و يرحح أنها ممت ورنبيت ببن سنى وروأ 6 عوة قَّ 5 1 ازدلف 5 

( تتألت هذه الأناشيدمن مقطوعاتةوام الواحدة مها أربعة أبيات عادة ؛ ويتكون ألبيت - 
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هأنذا آذ القوس من بد ميتة كانت تشدها . 

ليكب لنا 37 وقوة وعدا 0 

فأنت هناك » وغحن هاهئا : أعزاء بأبنائنا الأبيطال 0 

ستهزم كل هصجمة يوجهها لنا الأعداء م 

اقترب من صدر الأرض » أمئا > 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنائها ؛ 

هذه الشابة الناعمة كأنها الصوف المندوف تحت جنوب الأأضياء : 

هأنذا أضرع إلما أن تصوئك من أيدى الفناء ؛ 

انفرجى له 8 الأرض » ولا تضحى جسده ضما ثقيلا ؟ 

كونى له مثوى هينا » ومجديه بعونك الشفوق ؛ 

فكا تدثر الآم بالثوب ابنها » 

كذلك دثرى هذا الرجل أيتها الأرض629©. 

وقصيدة أخرى ( رج 4 الجزء العاشر ص 1١٠١‏ ( عبارة عن -حوار 
صريح بين الأبوين الآولين للبشر » هذين التوأمن من أخ وأخته » « ياما» 
ودياتى » ؛ فأما « ياتى ) فتأخذ فى إغراء أنها أن يضاجعها على الرغع من 
نحريم مثل هذا الاتصال الحنسى بن أفراد الأسرة الواحدة » زاعمة له أن كل 
ما تريده من الأمر هو استمرار انس البشرى ع فيقاومها « ياما » على 
أسس نخلقية رفيعة ؛ و تحاول معه كل ضروب الإغراء ؛ وتفشل و أخيرا 
تصفقه بالضعف ؟ والقصة كنا هى ين اننا ليست كاملة 3 ولو أنه ف مقدورنا 
أن نحكي كيف يكون تمامها من منطق السياق ؛ وأسمى أجزاء القصيدة قطعة 
هائلة هى ١‏ ترنيمة الخلق » وفها ترى عقيدة وحدة الوجود مبسوطة بظلاها 
الرقيقة » بل ترى ريبة التتى الورع » فى هذا االككتاب اذى هو أقدم كتاب 
ك الواحد من خسة مقاطم أو ثمانية أو أحد عشر أو الثى عشر » وليس فيه مراعاة لاوزن إلا 
ف المقاطم الأربعة الآأخيرة فيراعى بها الوزن عادة . 


لدع 


ظهر بين أشد الشعوب تمسكاً بالدين : 
يكن فى الوجود موجود ولا عدم » فتلك السماء الوضاءة 
لم تكن هناك » كلا ولا كانت بردة السماء منشورة فى الأعالى ؛ 
فاذا كان لكل شىء غطاء ؟ ماذا كان موثلا ؟ ماذا كان عبأ ؟ 
أكانت هى المياه مبوتها الى ليس لا قرار ؟ 
ولم يكن عمة موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما يوصف بالداود . 
ول يكن فاصل بن االهار والليل 
و١‏ الواحد الأحد لم يكن هناك سواه 
وم يوجد سواه منذ ذلك اديز حتى اليوم ؛ 
كانت هناك ظلمة ؛ وكان كل شبىء فى البداية تحت ستار 
من ظلام يق - #يط بغر ضياء س 
والحرثومة الى لم تزل كامنة فى اللحاء 
برزت طبيعة واحدة من الخر اللخرور 
م أضيف إلى الطبيعة الحب ء وهو اليتبوع الخديد 
العقل - نعم إن الشعراء فى أعماقهم يدركون 
- إذ هم يتأملو ن ‏ هذه الرابطة بين ما خلق 
ومالم يخلق ؛ فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض . 
تتخلل, كل شىء وتشمل كل شىء » أم جاءت من السياء ‏ 
ثم بذرت الحبوب » ونهضت جبابرة القوى ‏ 
فالطبيعة فى أسفل ء والقوة والإرادة أعلى ‏ 
من ذا يعلم السر الدفين ؟ من ذا أعلنه هاهنا » 
من أين » من أين سجاءت هذه الكائنات على اختلافها ؟ 
إن الآهة أنفسها جاءت متأخرة ف مراحل الوجود ‏ 
من ذا يعلم أنّى بجاء هذا الوجود ؟ 


بف 


إن من صدر عنه هذا اللدلق العظم 

سواء خلقه بإرادئه » أو صدر عنه وهو ساكن » 

إنه هو ربئا الأعلى فى السموات العلى » 

إنه هو يعلم السر ‏ بل لعله لا يعلم من السر شيا (4» 

ولبث الأمر هكذا حى أدركه مؤؤلفو أسفار «يويانشاد » فتناولوا هذه 
المشكلات بالحل . وهذه الإشارات بالتوضيح » فكان ما أخرجوه ى ذلك 
أدل نتاج على العقل المندومى » يل لعله أعظ نتاج أخرجه ذلك العقل . 


وف 


راع 
فاسفة أسفار بو,انشاد 
.مؤلفو هذه الأسفار ‏ موضوعها - موازنة العقل بالبصيرة البديهية - 
'أتمان ب براهمان - من هما وصف الله س احلاص تأثير أسفار 
يوبانشاد ‏ ما يقوله إم سن عن براهما 

فال شوينهور : « إنك لن تجد فى الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بلك 
كثر مما تفيدك وتعلو بك دراسة أسفار يوبانشاد ؛ لقد كانت سلواى فى 
حياتى ‏ وستكون سلواى ف مولى 6086© فلو اسئثنيت النتف النى خلفها لنا 
« فتاح حوتب » ( المصرى ) فى الأخلاق » كانت أسفار اليوبانشاد أقدم أثر 
فلسى ونفسى موجود لدى البشر » ففما مجهود بذله الإنسان دفيق دءوب » 
يدهشك بدقته وما اقتضاه من دأب ٠‏ حاولا أن يفهم العقل وأن يفهم العام 
وما بينهما من علاقة ؛ إن أسفار اليوبانشاد قديمة قدم هومر » ولكلها كذلك 
حديثة حداثة « كانت ). 

والكلمة مؤلفة من مقطعين : « يويا » ومعناها « بالقرب» و «١‏ شاد » 
ومعئاها و يجلس » ؛ سود امللدن الدرت ( من المعلم ؛ انتقل معتى الكلمة 
حتى أصبح يطلق على المذهب الغامض الملغز الذى كان يسره المعلم إلى خجيرة 
تلاميذه وأحهم إليه60 ؛ وف الأسفار ماثة وثمان محاورات جما جرى بين المعلم 
وتلاميذه . ألفها كثير من القديسين والحكماء بين عاتى 6٠١‏ و5600 قبل 
الميلاد310© » وهى لا ميوى على لعن فلس" َس الأجزاء » بل نحترى 
على آراء وأفكار ودروس لرجال عدة كانت الفلسفة والدين عندهم مايزالان 
موضوعا واحداً ؛ وقد -حاول هئلاء الرجال -بذه الآراء أن يفهموا الحقيقة 
الببيطة الدوهرية الى تكن :ورا كثرة الأشناء الظاهرة :حت إذاما فههرها"» 
.وحدوا أنفسهم ما توحيداً يحوطه إجلال الورع » وهذه الأسفار كذلك 
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مليئة بالسخافات والمتناقضات » وهى فى بعض ٠واضعها‏ هنا وهناك تتسافه 
الانجاه الذى سار فيه « هجل » فيا بعد بكل ما قاله من لغو الحديث640© ؛ 
وأحياناً تصادف فمبا عبارات 0 غرابة الصيغ الى يستعملها ( توم سوير) 
فى معالحته للزوائد الخلدية عند مر ضاه(*25: ولكنها أحياناً أخرى تعرض عليك 
ما قد تظنه أعمق ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكير + 

إننا نعل أسماء موئلنى هذه الأسفار”: "© لكننا لا نعلم من حياتهم شيئاً 
إلا ما يكشفون لنا عنه حينا بعد حين فى ثنايا تعالمهم » وأبرز شمخصيتان 
بن هثلاء هما : ١‏ با جناثالكيا » الرجل و «جارجى » المرأة الى لها شرف 
الانذراط فى سلك أقدم الفلاسفة ؟ وقد كان «يا جنافالكيا » أحد لساناً من. 
زميلته » ونظر إليه زملائه نظرم إلى مجدد خطر ء ثم جاء الخلف فامؤل. 
مذهبه أساساً للعقيدة السليمة التى لا يأتها الباطل12١١2؛‏ وهو يحدثئنا كيف حاول 
أ ير قورع لكر سكي راهاء وزما لسن ل رحة زونك تر 
له أن يأذن ها بصحيته » كر كان شغف الحهند مدى قرون طوال كتابعة التفكير 
فى الفلسفة والدين . 

١‏ وبعدثل كان ياجناقالكيا » على وشلث أن يبدأ لونا جديداً من ألوان. 
الحياة . 

قال ياجنافكيا : « ميترلى ! انظرى » فأنا على وشك الرحيل من هنا 
لأجوب أقطار الأرض » فأصفيا إلى أنت و ١‏ كاتيايالى » أتل لكا قولا 
أخخير (". 

وهنا تكلمت ميثرلى : إذا مات لى هذه الأرض كلها الآن يا مو لاى 
بالغنى » أأكو ن مذا ل بين الخالدين 0 

فأجاها ياجنافالكيا : «كلا ! كلا ! يستحيل أن يكون الثراء طريق 
الخلود ». 

وهنا تكلمت عيارلى : د« شاذا عساى أن أصنع تما لا محادنى ٠»‏ شرح لى 
يامولاى كل ما تعلمه )ه205 , 
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الإنسان فهمه : دفن أين سجئنا > وأين ثقم 2 وإلى أين نحن ذاهبون ؟ أيا من 
يعرف « براهمان » نيثئنا من ذا أمر بنا فإذا دن هاهنا أحياء ... أهو الزمان 
أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر ابلدو » ذلك الذى كان سبباً فى 
وجودنا » أم السبب هو من يسمى « يوروشا  »‏ الروح الأعلى ؟09١29‏ ؛ لقد 
ظفرت اند يأ كثر من نصيبها العادل من الرجال الذين لا يريدون من هذه 
الحياة ( مالا يعد بألوف الألوف ٠»‏ وإثما يريدون أن بجدوا اللتواب 
عما يسألون ) ؛ فتقرأ فى سفر ١‏ ميئرنى ؛ من أسفار يويانشاد عن ملك خملف 
اكه وضرب ف الغاية متقشفا زاهداً 4 لعل عقله يذلك أن يصفو ليفهم 43 
قيجك ول" للغر هذا اأوجود م وبعل أن قذضى الملاك قَْ كفارته ألث نوم 3 جاه 
.حكم 0 عالم بالروح » » فقال له املك : «دأنت من يعلمون طييعة الروح 
الحقيقية » فهلا أنبأتنا عنها ؟ » فقال الحكم منذراً : وار لنفساكث مآرب 
أخرى ( لكن المللك يلح ) ويعير 2 فقرة ‏ لا بد أن تكون قد لاءعمت روح 
شويهور وهو يقرؤها ‏ عن ضيقه بالحياة » وسخوفه من العودة إلا بعد موته 
ذاك ليوف الذى عد جذوره قُْ كل ما تضطارب شه رعوس الهندوس من 
منتواطر وأفكار » وهاك هلله الفقرة : 

( سيدى © ما غناء إشباع اأرغبات قَْ هذا الحسل النئن المتحلل » الى 
.يتألف من عظ وحاد وعضل ونخاع وم ومنى' ودم ومحاط ودموع ورشح 
أنق وبراز وبول وفساء وصفراء وبلغم ؟ ما غناء إشباع اأرغبات 2 هذا المسد 
'الذى تملوأه الشمهوة والغضب واباشع رالوهم واللموف واليأس والحسيك والنفور 
ما ينبغى الرغبة فيه والإقبال على ما يحب النفور منه » واللتوع والظمأ والعقم 
والموت والمرض والحزن وما إلمما ؟ وكذاك نرى هذا العالم "كله رتحلل بالفساد 
كنا تتحلل هذه الحشرات الضئيلة وهذا البعوض وهذه الخشائشوهذوالأشيجار 
القى تنمو ثم تذدوى ... وإنى لأذكر من كوارث العالم جفاف الحيطات الكرى 


وسقوط قم الحبال وانحراف النج القطى رغي ثباته . . . وطغران البحر على 
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الأرض . .. فى هذا الضرب من تعاقب أوجه الوجود د ما غناء إشبا 
الرغبات » ما دام بعد إشباع الإنسان لا . سيعود إلى هذه الأرض من جديد. 


مرة بعل 600 ؟). 


وأول درس يعلمه حكاء اليويانشاد لتلامي لهم احاصين هو قصور العقل » 
إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذى تتعبه عملية حسابية صغير ة أن يطمع 
فى أن يدرك يوم هذا العالم الفسبح المعقد » الذى ليس مخ الإنسان إلا ذرة عابرة 
من ذراته ؟ وليس محبى ذلث أن العقلى لا ير فيه » بل إن له لمكانة متواضعءة 
وهو يؤدى لنا 7 3 ما نت الأشياء اتير سة وما بينها 2 'علافات » 


من أداة ! فإزاء هذه القيقة الصامتة |!. 0 وراء اللو ا كلها دعامة لما » 

والى تتجلى أمام الإنسان فى وعيه » لا بد لنا من عضو آخر ندرك به ونفهم »> 
غير هذه الحواس وهذا العقل «فلسنا ندرك «أتمان» (أى روح العالم ) 
بالتحصيل » لسنا نبلغه بالنبوغ وبالاطلاع الواسع على الكتب . . . فليطرح 
المرهمى العلم ليجعل من نفسه طفلا ... لا يبدين من عن كلات كثيرة 2 
لأنها 56 سوى عناء يش به اللسان 2*0 عع فأغل در جات الفهم كاكان 
سبينوزا يقول - هو الإدراك المباشر . أو نفاذ الرأى إلى صمم الأمر بغير 
درجات وسطى ؛ إنه كا كان الرأى عند برجسون - هو البصيرة » الى 
هى يصر باطى للعقل الذى أغلق - متعمد ‏ كل أبواب الس الخارجى 
ها أستطاع إلى ذلا من سبيل إن «براهمان ) الواضح بذاته » قد تال فتمحات 
الحواس من داشخل «ى لقد استدارت هذه الفتحات إلى الخارج » ومن 6 
كان الإنسان ينظر فى اللدار جٍ' ولا ينظر إلى نفسه فى داخخل نفسه » أما الحكم 
الذنى يغلق عيليه ويلتمس افسه الخاود » فيرى النفسس فى دشيليه9"© ), 


فإذا ما نظر الإنسان إلى طوية نفسه ولم يد شيثاً على الإطلاق ء فذاك 
لايقوم حجة إلا على دقة استرطانه » لأنه لايجوز لإنسان أن يتوقع مشاهدة 
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الأيدى فى نفسه إذا كان غارقاً فى الظواهر وى ابدزئيات ؛ فقبل أن يحس. 
الإنسان هذه الحقيقة الباطئية » ينبغى له أولا أن يطهر نفسه تطهيراً تاماً من 
أدران العمل والتفكبر » ومن كل ما يضطرب يه الحسد والروح 0:0 يجب أن 
يصوم الإنسان أربعة عشر يوما » لا يشرب إلا الماء2©9"8 » وعندئد يتضور 
العقل جوعاً إذا صح هذا التعبير فيخاد إلى سكيئة وهدوء » وتتطهر 
الحواس وتسكن » وكذلك تهدأ الروح هدوءاً يمكها من الشعور بنفسها ومهذا 
انمخيط اللحضم م من الأرواح » الى ليست هى إلا جزءاً منه وات وه 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً » ويظهر ١‏ الانحاد » وتظهر و الحقيقة الذاتية » 
لأن الرا لا يرى فى هذه الرركية الداخلية النفس الفردية ابلحزئية؛ فتلك النفس 
الحزئية إن هى إلا سلسلة من حالات عفية أو عقلية ؛ إن هى إلا الخسم منظوراً 
من الداخل ؛ إنما يبحث الباحث عن ١‏ أتمان :(*© نفس النفو سكلها » وروح 
الأرواح كلها » والمطلق الذى لامادة له ولا صورة »؛ واللى نتغمس فيه 
بأنفسنا حميعاً إذا نسينا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هى الخطوة الأولى فى « المذهب السرئ» وهى أن جوهر النفس 
فيئنا ليس هو بحسم » ولاهو العقل ؛ ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الوجود 
العميق الصامت الذى لاا صورة له » الكامن فى دضيلة أنفسنا » هوه أتمان» ؛ 
وما الخطوة الثائية فهى « براهمان (**» وهو جوهر العالم الواحد الشامل الذى 
لاهو بالذكر ولا هو بالأنثى (1) غير المشخص فى صفاته » الحتوى لكل شىء 


() اشتقاق هذه الكلمة موضع شلك » فيظهر ( من سفر رج القمم العاشر ص ١١5‏ )أن 
معئاها فى الأصل نفس » ثم أصيم معناها الموفر الحيوى » ثم أصيح الرو 0050© , 
(عة) براهمان معئاها هرا زو العام غير المشخصة 4 وجب تمييزها من ٠‏ لفظة برأها الذى 
هو أكثر منها تشخصا » وهو أحد الثالوث الإلحى ( براهما وثشنو وثيما ) كا يجب تمريزها 
من « برهمى » الذى تدل على العفو فى طبقة الكهنة » وعم ذلك فليس الريز نين اللفظتين الأو ليين 
بملحوظ دائماً فقد تجد براهها مستعملة ممعتى براهان . 
(+) المفكر ون انود أقل الفلاسفة الدينيين تأثراً بالشخصية البشرية فى تسويرهم ل ؛ نهم 
ححى فى الأجزاء الأخيرة من سفر « رح » ف القيدا » يشيرون إلى الكائن الأعللى درن أن يذ كروا - 
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والكامن فى كل شىء » والذى لا تدركه الحواس ؛ هو ١‏ حقيقة الحقيقة » هو 
الروح الذى لم يولد ولا يتحال ولا عموت)0(١١6,‏ إن «أتمان » الذى هو روح 
الأشياء كلها » هو روح الأرواح كلها » هو القوة الواحدة التى وراء جميع 
القوى وجميع الآلهة » وتحت جميع القوى وجميع الالة » وفوق جميع القوى 
وجيع الالهة : 

ثم سأله فيداجاداساكايلا قائلا : كم عدد الألة يا ياجنافالكيا ؟ 

فأجابه : عددهم هو المذكور ف ١‏ الرئيمة للآلهة جميعاً ) فهم ثلا ماثة 
وثلاثة وم ثلاثة آلاف وثلاثة »., 

نعماء ولكن كم عدد الالحة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

عددهم ثلاثة وثلاثون 

نم » ولكن م عدد الالحة على وجه البقين يا ياجنافالكيا ؟ 


دم ستة . 
تعماء ولكن كم عدد الألهة على وجه اليقين يا ياجناقالكيا ؟ 
هما اثنان . 


لم ولكن م عدد الأذة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

بإله ونصف إله : 

نم ولكنكم عدد الأطة على وجه اليقين يا ياجنافالكيا ؟ 

إنه إله وائن230© , 

واللنطوة الثالثة هى أهم الحطوات حميعاً : « أتمان » و ١‏ براهمان ‏ إن هما 
إلا فى واحد بعينه ؛ إن الروح ( اللافردية ) أو القوة الكائنة فينا هى هى بعينها 
روح العالى غير المشخص ؛ إن أسفار يويانشاد لاتدخرٍ وسعاً فى تركيز هذا 
المذهب ق عقل طالب العقيدة 3 فا تزال تكرره وتعيده لاتمل له تكرارآ 





له جلما 6 قم 1ن مطرته مل كرا عاقك وآذا يشير وده إليه يضمي غير الداقل ء ليدلوا 
بذلك على أنه ذوق التفرقة الحنسية ( الذكر والأنث ) . 
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وإعادة وإن قل ذلك السامعون ؛ فعلى الرغم من كل هذه الصور الكثيرة وهذه 
الأقنعة الكثيرة » فإن ما هو داق وموضوعى ثبىء واحد ؛ الإنسان فى 
حقيقته الى تتجرد من الفردية » هو هو بعينه الله باعتباره جوهراً للكائنات 


جميعاً ؛ ويوضح ذلاك معلم ق تشبيه «شهور : 


هات لى تينة من ذللك التن 

هذه هى يا مولاائ 

- اقسمها نصفين 

بت عأنذا قد متا باامولائ 

ماذا ترى هناك ؟ 

0 اق 57 لعجي ات الدقاق يامرلاى 
تفضل فاقسم حبتيبَة منها نصفين 
هأنذا قد قسمتها يامولاى 

ماذا ترى هناك ؟ 


به أشية أرى شيا على الإبللاق بامولاى 


نحقا باولدى العزيز » إن هذا ابخوهر الذى هو أدق ابكواهر والذى 
لا تستطيع رئيته ‏ حقا إنه من هذا ابحوهر الدى هو آدق امواهر قد نبنت 
هذه الشجرة العظيمة » فصدقنى يا ولدى العزيز » إن روح العام هو هذا 
الجخوهر الذى ليس ق دتته جوهر سواه هذا هو الحق فى ذاته ‏ هذا هو 
وأعان » ؛ هذا هو أنت ياشاوئا كيئر 


- هل لك أن تزيدى بالأمر علما با مولابى ؟ 
57 ليكن لك ياولدى العزير : 


هذا التقابل ببن و أعان » و ١‏ براههان » وما يتشأاعن تلافهنا فى حتبقة 


0 


واحدة الذى يكاد يكون تطبيقاً للتقابل الديالكتيكى عند هيجل - هو 
صمم أسفار اليوبانشاد ؛ وكثير غير هذا من الدروس تصادفه فى هذه الأسفار 
لكنها دروس فرعية بالقياس إلى ذلك » فى هذه انحادئات نرى عقيدة تناسخ 
الأرواح قد ثم تكوينها9*© » كما ترى الشوق إلى ادلاص من هذه الدورات 
التناحفية الفادحة ؛ فهذا هو « جاناكا ) ملك «القيدما» يتوسل إلى ١‏ ياجنافالكياه 
أن 5 كيف يمكن التخاص من العودة إلى الولادة من بجديك ؛ ويجيب 
« ياجنافالكيا » بشرح « اليوجا » (أى رياضة النفس ) فيقول : إذا اقتلع 
الإنسان بالتزهد كل شبوات نفسهء لم يعد هذا الإنسان فرداً جزئيا قاتماً بذاتهء 
وأمكنه أن يتحد فى نعم أسمى مع روح العالم » وءبذا الاتحاد يخا من. 
العودة إلى الولادة من -جديد ؛ وهنا قال له الملك الذى غلبته سيكة الحكم على 
امه » قال « أى سيدى الكرم ؛ إفىسأعطيك شعب القيدمها وسأعطياك نفسى 
لنكون للك عبيدآ »2319© , وإنها بلخنة صارمة تللك التى يعدها و يااجناقالكيا » 
ذلك الملل المتبتل » لآن الفرد هناك لن يشعر يفرديته2912 » بل كل ما ست 
هنالك هو امتصاص الفرد ى الوجود » هو عودة ابخزء إلى الانحاد بالكل 
الذى انفصل عنه حيئاً من الدهر ؛ «فكا تتلاشى الأنهار المتدفقة فى البحر » 
وتفقد أسماءها وأشكاما » فكذلك الرجل الحكم إذا ما تحرر من اسمه وشكلهء 
يفنى فى الشخص القدسى الذى هو فوق اللجميع :250 , 


مثل هذا الرأى فى الياة والموت إن يصادف قرولا عند الغرلى الذى تتغاخل 
الفردية فى عقيدته الدينية كا تتغلغل فى أنظمته السياسية والاقتصادية ؛ اكنه 
رأى افتنع به الهندوسى الفيلسوف اقتناءا يدهشاث باستمرارة وأتصاله ؛ فساءدد 





(ه) أول ما تظهر هله العقردة » تظهر لى سفر ساتاباتا من مفار يوبانشاد حيث يكرت تكرا 
الولادة والموت عقابا تنزله الالهة بالإنسان إذا عاش على اشر لى حياته ؛ ومعفا القبائل د 
تمتقد أن روح الإنسان يمكن انتقالمها إلى حيوان أو المكس » ور ما كانت هله الفكرة - ءن 
سكان المند السابقين المنصر الآرى - هى الأساس الذى بنيت عليه العقيدة فى التناسه3170© , 


أه 


هذه الفلسفة الى وردت ف اليو يانشاد ‏ هذا اللاهوت اإتوحيدى ؛ هذا اللتاود 
الصوق المجرد عن التشخيص - سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة فى التفكر 
الهندى من بوذا إلى غاندى » ومن ياجنافالكيا إلى طاغور ؛ فأسفار ليوبانشاد 
قد ظلت للهند إلى يومنا هذا بمازلة العهد اللحديد الأقطار المسيحية ‏ 
مذهباً دييا سامياً ‏ يمارسه الناس أحياناً » لكنهم يجاونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفلسفة اللاهوتية الطموحة لتتجد حبى فى أوربا وأمزيكا ملاين بعد 
ملاين من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم التعب 9 
شويهور وإمرسن » فمن ذا كان يظن أن الفياسرف الأمريكى العظم الذى دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعبير كامل للعقيدة المندية بأن الفردية وهم من 
الأوهام ؟ 
براها 

إذا ظن القاتل المغضب بدماء قتيله أنه القائل 

أو إذا ظن القتيل أنه قتيل 

فليس يدريان ما أصطنع من ختى” الأسالِب . 

فأحفظها لدى » ثم أنشرها ء ثم أعيدها 

الع الى هق إل ورك 

والظل والضوء عندى سواء 

والأهة الدفية تظهر لى 

وشهوة الإنسان مره أو بشره عندى سواء 

إنهم يخطئون الحساب من يخرجوتى هن الحساب 

إنهم إذا طيرونى عن نفوسهم فأنا الحناحان 

نهم إن شكوا فى وجودى فأنا الشلك والشاك معا 


وأنا الثر ئيمة اابى مها العراهمى يتغنى 


اباباخامئثر 
ا 


بوذ 


٠. 





٠ -‏ , و م ريه 
الفضلالأدل” 
1 ب 9 
الزنادقة 
التشككرن 2 العدميون - الونسطائيون ‏ االحدون ب 
الماديون - ديانات بغير إله 
إن أسفار الوبانشاد نفسها تدل على أنه قد كان بين اأناس متشككون 
حتى ف أيام اليويانشاد ؟ فقد كان الحكماء أحياناً يسخرون من الكهئة » مثال 
ذلك فى سفر و شاندوجيا ؛ من أسفار اليو باتشاد » تشبيه لرجال الدين المأشددين 
فى تمسكهم بالعقيدة إذ ذاك عوكب من الكلاب أمس ككل مثها بذيل سابقه » 
وهو يقول فى ورع: «أم » دعونا تأكل “أم : دعونا نشرب22 ) ؛ وق 
سفر ١‏ سواساناشد' » من أسفار اايويانشاد تصريح بأنه لا إله » ولاجنة » ولا 
ثار» ولا تناس ) ولا عالم ؟ وأن أسفار القيداواليو بانشاد ليست إلا تأليفاً من عئل 
جماعة من الحم المغرورين » وأن الأنكار أو هام و الألفاظ كلها باطلة » وأن 
عن مدعهم العبارات العراقة تمدكون بالالحة 4 وبالمعايك ؛و ( بالقديسين ) مع 
أله لافرق 2 حقيقة الواقع بن 1١‏ قشنو ) 0 الإله ) وبين كاب من الكلاس2)9؛ 
وان قضية درو ى عن ١‏ ثيروكانا » الذى عاش اثنين وثلاثين عاما تلميذاً 
للإله العظم ١‏ براجاباتى » نفسه » وأنه تعلم عا كثيراً عن ١‏ الئفس الى .خلصت 
هن الشرور ؛ والى لاتشيخ » ولا موت » ولا تحزن . ولا تجوع » ولاتطما 


والى لاترغب إلا 6 المق )ا 6 ثم عاد ) ؤيروكانا ا( بغت إلى الأرض وطفق يعلم 


م 


الناس هذا المذهب الآافى . الذى هو فضيحة الفضائح : وحياة الإنسان نا 
تسعد هاهنا على الأرض . ونفس الإنسان لا بد من إشباع رغبانما » فن 
استطاع أن يسعد نفسه على هذه الأرض » وأن يشبع رغبات نفسه » كسب 
الدارين معا» هذه الخراة الدنيا والحياة الأخيرة29؟ » » وإذن ققد يكون 
الراهميون الصالمحون الذينصانوا تاريخ بلادهم » قد تدعونا قليلا حين أفهمونا 


أن نزعة التصوف والتقوى بين امندوس كانت عامة لم يشذ عنها أحد . 


والحق أنه كا كشض لما البحث العلمى عن شخصيات لم تكن فى المزلة 
العليا من احتر ام الناس » ممن اشتغلوا بالفاسفة الهندية قبل بوذا » ارتسمت لنا 
صورة تبين لنا إلى جانب القديسين السايحين فى تأملاتهم عن إلههم ١‏ براهما » ؛ 
طائفة من الأشخاص احتقرت الكهنة وشكت ف الالة » وسميت دون 
أن ترتاع لهذا الاسم سميث بطائفة « اللاأدر بين » و « العدمبين » ؛ فتلا 
رفض ١‏ سانجايا » اللاأدرىأن يثبت أو أن يننى الحياة بعد الموت ٠‏ وتشكاك 
ق إمكان حصول الإنسان على العلم اليقينى » وحصر الفاسفة فى محاولة 
استتباب السلام ب كذللك ألى ٠‏ يوراناكاشيايا » أن يعرف بالفوارق اللحاقية » 
9 الم 1 
جوسالا » إلى أن القدر قد خط فى لوحة كل شىء بصيبه الإنسان بغض النظر 
عما هو جدير به حقاً ؛ ورد ١‏ أجبتا كاسا كامبالين » الإنسان إلى عناصر هى 
التراب والماء والنار والمحواء » وقال ٠‏ إن الحمتى وأرباب الحككة يتشاءمون إذا 
ما تحلل الحسدء فكلاها يزول وينعدم ولايكونله وجود بعد الموث 0ك ولقد 


صور لنا موكاض ١‏ رامايانا » صورة تموذجية للمتشكك حين صور لنا ٠‏ جابالى » 


الناس أن الروح عبك للمصادنة لا علا ها دفعا وذهب «وماسكارين 


الذى جعل يسدر من ١‏ راما 0( لآنه رفض ملكة لى توصل تعهلى بااوفاء به : 


2 جابالى وهو بر #ى عام وسوفسطاق ور قُ الكلام 3 تشيكك ف 
الإيمان وق القانون والواجب » وراح يحدث سرد أيوذيا الغاب قائلا : 
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أن للك يا و راما » هذه الحكم السخيفة البى ترين على قلبك وتكتنف 
عقلك . 

هذه الحكم الى تضلل السذج ومن لا يتعمقون التفكير من بى الإنسان ..؟ 

أواه » إنى لأبكى من أجل هؤلاء الفانين من الناس سحن يخطئون فيكبتون 
عل واعفييه ام 1 

ويضحون بهذه المتعة الحبيبة إلى النفس حبى تنقضى حيامم القاحلة . 

وما ينفكون يقدمون العطايا للآلمة وللأسلاف ؛ ياله من ضياع للطعام ؟ 
لأنه لاالإله ولا السلف يأخذ منا هذا الذى نقدمه إليه فى ولاء وتقوى ! 

وهل إذا أكل الطعام آكل » تغذى به ناس آخرون ؟ 

فهذا الطعام تقدمونه لرهمى » هل يمكن له إذن أن يشيع الاباء السالفين ؟ 

إن الكهنة يخبعهم قد أ | هذه الحكم » وهم بقولون إذ هم ينظرون 
إلى أغراض أنانية : 

0 قدام قربانلك وتب إلى الله ؛ واترك مالّلث الدنيوى و انخلص للصلاة ؟» 

كلا » يا دراما ؛ ليس هناك حياة آخرة » وكاها أباطيل 

هذه الأمال وهذه العقائد عند الإنسان . 

فابحث عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابثة 
الواهية0 . 

ولا شب بوذا رجلا » وجد القيعان والشوارم بل وجد الغاباتنى شمال 
الهند » تتجاوب كلها بأصداء نزاع فلسبى » كان ق جملته يتحو نحواً الحاديا 
ماديا . وإذلك لترى الأسفار الأشيرة من ١‏ يوبانشاد » » كما ترى أقدم الأسفار 
البوذية ملأى بالإشارات إلى هؤلاء الزنادقة9© ؛ فقّد كان هناك طائفة كبيرة 
منالسرفسطائيين ابلدوالين- ويسمرتهم ياريباجاكا أو المتجواءن ‏ تنفق ا 
أيام السنة فى الرحلة من مكان إلى مكان » باحثة لها عن ثلاميذ أو معارضين 
فى البحث الفاسى ؛ وبعضهم كان يعلم المنطق على أنه الفن الذى تستطيع به أن 


نان 


برهن على أى شىء » ولذلك أطاق علليم حق اسم من يشقةون الشعرة » 
أو « من يتلوون تلوى ثعابين الماء ) ؛ وآخرون طفموا يبر هنون على عدم 
وجود الله وعدم ضرورة اصطناع الفضيلة 3 وكانت جموع كبيرة من اناس 
تمتشد لتسمع أمثال هذه ا حاضرات والماقشات » وبنيت قاعات لم خاصة » 
وكان الأمراء أحياناً يكافئون الظافرين فى أمثال هذه الخلبات الفكرية© ؛ 
حا لقد كان عصراً يدهشلك عرية فكره » وبأاوان التجارب الى أنجراها 
أهله فى عالم الفلسفة . 

ولم يبق لنا كشر مما قاله هؤلاء المتشككة » والفضل فى خاود ذكراهم 
يرجع كله تقريباً إلى ما هاجمهم به أعداوم 0 وأقدم اسم بين تللك الطائفة هو 
« برسباسهاى » لكن أقواله الحدامة قد فنيت كلها » بحيث لم يبق لنا منها 
إلا قصيدة واحدة نحط من شأن الكهنة فى لغة لايشوما غموض اليتافهزيقا : 

ليس للجنة وجود » وليس هناك خلااص غير ع 

فلا روح » ولا آخمرة » ولا طقوس للطبقات . 

إن فيدا ذات الوجوه الثلاثة » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث ؛ 

وهذه التوبة بكل ما فما دن تراب ورماد . 

كل هلمة وسائل عيش لقوم 

لوا من الذكاء والرجولة ... 

كيف يمكن لهذا الحسد إذا ما أصبح تراباً .. 

أن يعود إلى الظهور على الأرض ؟ وإذا كان فى وسع الشبح أن يمفى 
إلى عوام أخدرى » فلاذا لا يجذيه الحب الشديد 

إن هله الطمقوس الغالية الى تقام أن يموتون 

ليست إلا وسائل عيش دبّرها 


كه 


دهاء الكهنة ‏ لا أكثر من ذلك ... 
فا دمت محرا 4 أنفق حدياتاك مطمكئن اليال 
#رح النفس ؛ ليفترض الإنسان مالا 


من أصدقائه جميعاً 4 وبطء 


9و 
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وعلى أساس القواعد البى أذاعها « برساسباتى » هذا » نشأت مدرسة 
هندوسية مادية بأسرها » أطلق علمها امم وان من رجاطا . وهو و شارفاكا ) 
وكانت أتباع هذه المدرسة يضحكون من سخف الرأى القائل : إن أسفار 
الفيدا قد احتوت على الحق نا أوحى به الله ؛ وقالوا فى حبجاجهم إن ادق 
يستحيل معرفته إلاعن طريق الحواس ؛ وحتى العقل لا يجوز الركون إليه 
والثقة به » لأن كل استدلال عقلى لا يعتمد فى صوابه على الملاحظة الدقيقة 
والتدليل الصحيح فحسب » بل يعتمد كذلك على افتراض أن المستقبل م..عجىء 
على غرار الماضى ؛ واليقين فى مثلهذا الافتر اض مستحيل » "نا كان هيوم » 
ليقول ف ا مو ضوع عندئل0١١2؛‏ قال فريق« الشار فا كا ) إن ما لا تدركه الاواس 
ليس له وجود ؛ وإذن فالروح وهم من الأوهام.» والإله ‏ أتمان» أبطولة من 
الأباطيل : إننا لا نصادف فى تجارينا ولا فى تجارب السالفين ؛ إذ نستبطن 
أنفسنا » أية علامة تدل على وجرد قوى خخارقة الطبيعة العام ؛ كل الظواهر 
طبيعية » ولا يردها إلى الشياطين أو الالحة إلا السذج2232 ؛ والمادة هى وحدها 
الحقيقة ابى لا حقيقة سواها ؛ وابلسم مجموعة ءن ذرات اجتمع بعضما 
ببعض 2١2‏ وما العقّل إلا ٠ادة‏ تفكر ؛ والحسم ‏ لا الروح - هوالذى ,شعر 
وبرى ويسمع ويفكر2"؟ دمن ذا الذى رأى روساً ٠وجودة‏ فى استقلال 
عن الجسم ؟ » فليس هناك خلود ولا عودة إلى الحياة ؛ والدين كله تخليط 
وهذيان وسفسطة خادعة » وافتراض وجود الله لا ينتفع شيعا فى تمرح العالم 
أو فهمه » وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » ها ذاك إلا أنهم تعودوه . 
ولذا فهم يحسون كأنما ضاع منهم ضائع » ويشعرون كأنهم فى خلاء لا تطمئن 


/اه 


له ااتفوس » حين تنمو معارفهم و1 هدم العقيدة الدينية99© ؛ وكذاك 
الأخلاق أمر طبيعى ؛ فهى عرف اجتماعى ووسيلة لراحة العيش فى اهتمع » 
وليست بالأمر الصادر من الله ؛ والطبيعة لا تأبه لير أو لشر » لفضيلة 
أو رذيلة » وهى تشرق بشمسها فى غر تفرفة بن الأوغاد والقديسن ؛ 
فلو كان للطبيعة صفة أنخلاقية إطلاقا » أ منافاتها للأخلاق كا تعرفها حو 
البشر ؛ ولا حاجة بالإنسان إلى إبحام غرائزه وشهواته » لأن هذه هى 
الإرشادات الى رسمئها الطبيعة للناس » الفضيلة غلطة من الغلطات » وغاية 


الحياة هى أن تعيش » والحكمة الوحيدة هى أن تعيش سعيد]0*© . 


كانت هذه الفلسفة الثائرة التى أخذ مها فريق « الشارفاكا » شتاماً لأسفار 
القيدا وأسفار اليويانشاد ٠‏ وزعزعت سلطة البراهمة على العمل المندى » 
وتركت فى المتمع الهندوسى فراغاً كاد يضطر الئاس اضطراراً أن يصطنعوا 
لأنفسهم درزاً جديداً ؛ لكن أنصار المدهب المادى هثلاء كانوا قد أجادوا 
أداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتين الاثين نشأنا لتحلا مل العقيدة القيدية » 
ديائتين ملحدتين » أو عقيدتين تعبدتين بغر إله - واو أن هذا القول قد 
يبدو للققارىء تناقضا ‏ فكلتا الدياثتين الديدتين كانتا شعبتين من الحركة 
الحدامة ؛ وكاتاهما لم تكونا من إنشاء الكهنة اللراهمة » بل ابتدغينا فريق 
من « الكشاترية » أى طبقة المقاتن » لبردوا جما فعل اللاهرت والطقوس, 
الكهنوتية » وبظهور هاتين الديانتين 2 57 املمائئية والبوذية » بدأ التاريخ, 
الهندى عصراً جديداً . 


مه 


افصريثا ف 
مأهافير | والما نتيُون 


البطل العم - العقدة الحائتية ‏ تعدد الآلهة والشرك بلله - 
التقشن - الملاص بالانتحار م تاريخ الحائقية فى مراحلها الأخيرة 
حول منتصف القرن السادس قبل الميلاد » ولك صى ارجل ثرى *ن 

أشراف قبيلة [١‏ ضاق ىَ ضاحية من ضواحى مدينة م فابشالى اق الإقلم 
الذى يسمى الآن بإقلم وار 2*2 . وكان أبواه على ثراهما ينتميان إلى عقيدة 
تنظر إلى العودة إلى الحياة على أمما لعنة نزلت يمن يعود » وتنظر إلى الانتحار 
على أنه ميزة ينعم مها المتتحر ؛ فلما أن باغ وليدهما عامه الحادى والثلاثين » 
أزهتا ال متعمل ؟ فتأثر اينما اشاب تا ثرا يلغ منه صويداء نفسه 2 
0 العلم كله وأساليب العيش فيه » ولع عن -جسده كل ثيابه » وضرب 
أرجاء الإقلم الغرلى من البنغال زاهداً متقشفاً » ينشد تطهير نفسه من أدرانها 
ِ يقصد أن يزداد بسر الوجود فهما وعلما » وبعد أن قفى فى إنكار ذاته 
على هذا النحو ثلاثة عشرعاما » أعلنت جماعة من أتباعهأنه دجن » ( أى قاهر) 
ومعنى ذلك أنه معلم من عظماء المعلمين الذذين يكتب لم القدر ‏ هكذا كائوا 


بءتقدون 8 أن يظهروا على ذئكرات دورية لبدوا شعب المند سواء السبيل 1 
واندتار ملاع الأتباع لز عيحهم سي ] يه هو ١‏ ماهاقيرا ) أو ١‏ البطل 


أنفسهم اسم ١‏ الحائتيين » ونظٍ « ماهاقير! » طائفة من رجاله يكونون 


العظم ٠‏ > وات ذوا لأنفسهم اسما اشتقوه من اسم عقيدتهم فأطاقوا على 


0 يروى ااروأة 1 يكاين عاش بين سنى ( ووه - لاه ق .م .) , لكن جاكوى 


9ه 


رهباناً عمزاباً وطائفة من النساء يكن" راهبات #عانسات ؛ فلما أن جاءته 
«نيته وهو فى الثانية والسبععن من عمره » ترك وراءه أربعة عشر ألفاً من 
أشياع مذلهيه , 
وأخذت هذه العقيدة شيئا فشيئاً ترج من جوفها مذهباً من أعجب 
عما شهده تاريخ الديانات من مذاهب ؛ فقد بدأ هؤلاء الأتباع نطق واقعى » 
إذ وصفوا المعرفة يأنها لا تتجاوز حدود النسبى الذى يقع فى الزمان » فكانوا 
يعلمون الناس أن ليس نمة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إل هذا 
المق من وجهات نظر أخرى لكان الأرجح أن يكو ن باطلا ؛ وكان ياك هم 
دائماً أن يروو قصة العميان الستة الذين وضعوا أيدوم على أجزاء متلفة 
من جسم الفيل » فن وضع يده على أذنه ظن أن الفيل مروحة ضخمة لذر 
الغلال » ومن وضع يده على ساقه قال إن الفيل عمود مستدير كبير 2017 3 
فالأحكام كلها إذن ‏ معحدودة بحدود ومشروطة بشروط » و أما الحتيقة 
المطلقة فلا تتكشف إلا لحرثلاء الخلصين للبشر الذين بظهرون على فثرات 
منتظمة » أو طائفة ( انا ) 21 كانوا سوق نهم ؛ وليست تنفع أسفار القيدا 
لسد هذا النقص » لآلا لم تمبط من إله ء وأقل ما يقال فى التدليل على ذلك 
أن ليس هنالك إله ؛ وقد قال ابكانتيون إنه ليس من الضرورى أن تفرض 
وجود خالق أو سبب أول » فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا الفرض 
بقوله إن الخالق الذى لم حل أو السبب الذى لم يسبقه سبب » 0 صعورة 
عن الفهم عن افتراض عالم لم: تسبقه أسباب ول يخلقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى النطق السلم أن نعتتد أن الكون كان موجوداً مند الأزل » 3 تغير انه 
وأطواره الى : نهاية للها ترجع إلى قوى كامنة فى الطبيعة » من أن تعزو هذا 
كله إلى صناعة 2240© , 
لكن مناخ الهند لا يساعد على عقيدة طبيعية تقوم بن الناس وثثبت » فلا 
أفرغ ابلخانتيون السماء من لها »لم يلبثوا أن تمسروها من جديد بطائفة من 
التقديسين المئهين من روى أخبار هم تاريخ ابلدانتيين وأساطير هم ؛ وداحوا 


” 


يعدو نهم #لصين لم العبادة هقيمين م الشعائر 3 لكمم اعتير وا هالاء 
المئفين أنفسهم اضعين لل تاس والتحلل 3 وم يعدوم خالقين للعالم أو سادة 
عليه يحكونه بأى معنى من المعالى 23 » وليس معبى ذلك أن ابكانئين كانوا 
يعننقون مذهباً مادياً خالصاً » لأنهم فرقوا بين العقل والمادة ىكل الكائنات » 
فنى كل شىء » حتى الأحجار والمعادن » أرواح كاءنة » وكل روح تميا 
حياتها بغير شائية تلام علما ؛ تسح ١‏ باراماتمان » - أو روحاً سامية ‏ وكانت 
تنجو يذلاك من التشّحص ق بجسد آخر » مادى حين 3 على ف تتقمص. «+سدها 
الحدبد إذ ما نالت من الخزاء حقها الموفور » ولا ينعم و باللخلاص » الكامل 
إلا أعلى الآر واح وأ كلها؛ ومن هؤلاء نتكون طائفة « الأرّهات» ‏ أىالسادة 
المعظمين ‏ الذين كانوا يعيشون » مثل آلة أبرقور » فى ملكة بعيدة ظليلة » 
وم عاجزون عن التأثر ف شئون الناس 2 لكلهم يتلعمولن بارتفاعهم عن كل 


احمال يدى إلى عودتهم إلى الحياة2©3 , 


والطريق المؤدية إلى القفلاص فى رأى الحانتيين » هى توبة تقشفية » 
واصطناع « همسا » موفورة كاملة” » « وأهمسا » معناها الامتناع عن إيذاء 
أى كائن حى ؛ ولزام على كل متقشف جانتى أن يأخذ على نفسه عهوداً خسة ؛ 
ألايقتل كائاً. حياً » وألا يكذب » وألا يأضذ مالم 'يعنطته » وأن يصون عمنه 
وأن ينيذ استمتاعه بالأشياء الخارسدية كلها ؛ وفى ر أنهم أن اللذة الحسية خخطيئة. 
دائماً ؛ والمثل الأعلى هو أن تأبه للذة أو ألم وأن تستغنى استغناء تام عن الأشياء 
الهارجية كلها ؛فالزراعة حرام على اللكاتتى لأمما تمزق التر بة وتستحح قااشرات 
والديدان ؛ وابكانتى الصالح يرفض أكل العسل لأنه بحياة النحل » ويصى 
الماء قبل شر ابه خشية أن يقتل ما عساه أن يكون كامناً فيه هن كائنات ؛ ويغطى 
فه حتى لا يستنشق مع الهواء أحياء عالقة فيقتلها » ويحيط «صباحه بستار 
حتى بتى الحشرات لدع النار » ويكنس الأرض أمامه وهوعشى خوفاً من أن 
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تدوس قدمه الحافية على كائن حى رديه ؛ ولا يجوز اجاتتى أبدا أن يذبح 
عوانا أو يضحى به » ولو كان ٠‏ جانتيا ) صمها أقام المستشفيات والمصعحاتك ‏ 
كنا ترى فى أحد أباد ‏ للحيوانات إن هر مت أو أصام! أذى ؛ والحياة الى 
يجوز له أن يزهقها هى حياته دون غر ها ؛ فالعقيدة الحانئية تجيز الانتحار 
ولا تتم فى سبيله العقبات » خصوصا إذا تم بوسيلة الحوع » لأن ذلك أبلغ 
انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة العمياء ؛ ولقد مات جانتيون كثرون 
على هذا النحو » وقادة المذهب يبارحون هذه الدنيا ‏ حتى فى عصرنا هذا 


#تجويع أنفسهم حتى الموت2"© . 


إن عقيدة ديئية كهذه » قائمة على أساس من الشلك العمرق فى قيمة الحياة 
والإنكار الشديد لها » كان يمكن أن نجد فى الناس شيوعاً فى بلد ما فيَئت الحياة 
فيه عسيرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف فى الزهد قد حال دون إقبال الناس علبها 
ححبى فى الهند ؛ ند ظهور المذهب الحائتتى » والحانترون صفوة #تارة ؛ وعلى 
الرغم من أن « يوان شوانج » وجدهم عديدى النفر أقوباء الأثر ى القرن 
السابع 9"©. فإنهم كانوا عندئذ ى أوج حياتهم الى لخت سيرها فى 
هدوء ؛ وحدث سئة 74 ميلادية أن انشْموا فريتين تفصلهما هوة سحيقة 
من اختلاف الرأى على موضوع العرى ؛ ومنذ ذلك الحين » كان ابكانتى إما 
أن يكون منتسبا إلى طائفة « شويتامئْبّارا  »‏ أى طائفة ذوى الأردية الييض - 
وإما أن يكون منتسباً إلى طائفة و ديعامبارا  »‏ أى المتزملين بالسماء » أو ذوى 
الأجساد العارية ع وكاتا الطائفشن تلبس الثياب العادية ا يقضى المكان والزمان» 
وقد يسوهم وخبصدم هم الدون بجربون الطرقاث عراة الأجسام ؛ وهدذان 
المذهبان الفرعيان لها فروع » فطائفة « ديجامارا » لما أربعة فروع » وطائفة 
« شُويتامبارا » لا أربعة وثمانون فرعا 9" , ويباغ عدد أتباع ااطائفتين مع 


ملبوناً وثلاتمائة ألف نسمة من عدد السكان الذين ي,اذون نلاماثة وعشرين 


١ 


مليونا 290 ع ولقد كان غاندى شديد التأثر بالمذهب الخائتى » واصطنم 
أهممسا 0 - ومعناها الامتناع عن إيذاء الكائنات الحية على اختلافها ‏ أساسا” 
585 وعحياته » ورضى من الثياب بقطعة صغر من الاش تستر ردفيه » 
وم يكن يستحبل عليه أن'بزهق نفسه جوع ؛ ومن يدرى ؟ فلعل اللحانتيين 
يسلكونه فى طائفة « الحنا ) فيعدونه تجسدا جديدا لاروح العظمى الى تتقحن 
مسلا من لم على فرات منتظمة من الدهر اتخاكتص العام : 


0 


الفص امالك 


بعلاقة البوذية - الولادة المعجزة - النشأة - أسزان 
الحياة - الهرب - أعوام اللقشف - اغداية - 
رزية الثرفانا 

إنه لمن العسير على أبصارنا أن ترى عير ألنين وحخسماثة عام ماذا كانه 
الظ. هف الاقتصادية والسياسية واللقية الى استددءت ظهور ديانتن تدعوان. 
مثل ما تدعو إليه الحائقية والبو ذية من تقشف وتشاوم ؛ فما لا شاك فيه أن. 
الهند كانت قد خطت خطوات فسيحة ف سبيلها إلى الرق المادى منل استقر ما 
الحكم الآرى : فيليت مدائن عظيمة مثل ١‏ باناليتر! 4و ١‏ فاشالى » لوادت 
الصناعة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والروة بدورها نخلقت لطائفة هن الماس 
فراغاً » ثم طور الفراغ العلم والثقافة ؛ ومن الحائر أن تكون الثروة فى الهند 
هى الى أشاعت فما النزعة الأبيقورية المادية خلال القرنين السابع والسادس 
قبل الميلاد ؛ ذلك لأن الدين لا بزدهر فى حياة تزدهر بالنراء » إذ الخواس 
كَْ ظل الثراء نحرر نفسها من قيود الورع وثكاق هن الفاسفات ما يبرر هذا 
التحرر ؛ وكا حدث ىق الصاين أيام كونفوشبوس » وف اليونان أيام 
بروتاجوراس - وان نذكر ف الحند أيام بوذا أن أدى الالال العقلى للديانة 
القديمة إلى شلك وفوضى فى الأخلاق ؛ فاحانتية والبوذية » لو أنهما مترءتانه 
.ق ثناياهما بلون من الإلحاد الكثيب » الذى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
عيئيه غشاوة الأحلام وأوهامها ؛ إلا أنهما فى الوقت نفسه كانتا بمثابة رد فعل, 
من جائب الدين فى مقاومته اذاهب اللذة الى أخذت مما طبقة من الناس 


1 
حررت نفسها ولعمت فى حياتها بالفراغ 2*0 . 


وتصف الرواية الهندوسية والد بوذا شد" ذ'وذانا ‏ بأنه رجل غمس 
نفسه فى الحياة » وهو من أبناء عشيرة «جواتاما» الى تنتسب إلى قبيلة وشاكيا » 
الممْد لَه بنفسها: كان أميراً أو ا عل دكابيلا قاستو عند سفح الحملايا0*)؛ 
ولكننا ف سحقيقة الأمر لا نعرف شيئاً عن بوذا معرفة اليقدن ؛ فلو.رأيئنا قد 
قصصنا عليك هاهنا القصص اأبى تجمعت حول اسمه » فليس ذلك لأنها 
تاريخ نريد إثباته » و لكننا روما لأنها جزء ضرورى من الأدب الحندى 
والديانة الأسيوية ؛ ويحدد العلاء مولد يوذا بعام يقرب من سنة 5ه ق . م 
ثم لا يستطيعون أن يضيفرا إلى ذلك شيثاً » فتتناول الأساطير بقية قصته » 
وتكشف لنا عن الغرائب اأبى قد نحدث حين تحمل الأمهات بأعلام الرجال » 
فيذكر لنا سفر من أسفار و جاتاكا (**© أنه فى ذلك الوقت : 


وف مدنية كايبلافاستو» أعلنى عن الاحتفال بالبدر ؛ وبدأت الملكة 
« مايا 6 قبل موعد اأبدر بسبعة أيام تقم حفلاما بالعيد دون أن تقدم فا 
المسكرات » مكتفية بما أغرقت به ولامها من أكاليل الزهور والعطور ؛ 
وى اليوم السابع ‏ يوم اكهال البلدر ‏ استرقظت مبكرة واستحمت فى ماء 


(*) لاحظ كثيرون أن هذه الفترة تميزت بكثرة الأنجم الوامع فى تاريخ العبقرية ؛ 
غم و ماهارا » و « بوذا » فى الحد ؛ وو لاوتبى , و« كرلفوشيرس » فى الصين ؛ 
و « إرميا » و « أشعيا الثانى » فى الأمة البودية ؛ وفلاسفة ما قبل مقراط فى اليونان ؟ وربما 
كان ذلك أيفماً عهد م زرادشت » فى فارس ؛ ومثل هذا اتعاصر فى الكبوع يدل على تبادل 
الاؤثرات بين هذه الثقانات القديمة بدرجة أكير مما مكنا أن أتمقبه اليوم على سبيل التحديد . 

(«ه) وهى وقصص عن رلادة » بوذا كتيت حول القرن الخامس الميلادى وهنالك كذلك 
أسل رة أخرى عنوانها و لا ليتا فستارا » الى تر حمها إلى الإنجايزية سير إدون آرنلد بعئوان 
وهوء أسيا» . 
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وأحصدنت الفقراء بأربعائة ألف قطعة من النقد : وما أتحذت زخرفها 
وازّبنت » جلست تأكل طعامها من أطيب الطعام » وقطعت على نفسها 
عهود ١‏ أبوساذا )9*» , ثم دخلت مدعها الرسمى المزدان » واستلقت على 
سريرها ء فأينها النعاس ورأت هذا الحم : 

رأت أربعة ماوك عظاء يرفعوها فى سريرها ويأخذونها إلى جبال اهملايا 
ويضعونها على هضبات مائوسيلا . . . ثم رأت ملكات هؤلاء الملوك الأربعة » 
يأتمن إلها فيأخذها . إلى بحدرة أنوتانا » ويغمسها فى الماء ليزلن عنها الصبغة 
البشرية ويليسنها أردية سماوية ويعطرنها بالعطور ويزيسسها بالزهورالقدسية ؛ 
ول يكن على مبعدة منها أن رأت جبلا من فضة وعليه قصر من ذهب ؛ وهناللك 
أعددن ها سريراً إهياً رأسه إلى الشرق ٠‏ وأرقدما عليه ؛ وهاهنا القلب 
بوذيساتوا »”**2 فبلا أبيض » وكان على مقربة من المكان جبل من ذهب 
فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة آنبا إليه من جهة الشمال ؛ وفى جعبته الى 
أشبت حبلا من فضة » كان يحمل زهراً أبيض من زهور الاوتس ؛ وبعدثا 
تفخ فى الصور وديخل قصر.الذهب ودار تجاه المين دورات ثلاث حول مرير 
أمد» ثم ضرب بجنها الأمن.وظهر لها كأنه يدخيل فى رحمها ؛ ومذا تلى . ؟: 
حياة جديدة , 


واستيقظت الملكة فى اليوم التالى وروت حلمها للملك ؛ فدعا الملك إلى 
حورته أربعة وستين من' أعللام الب اهمة 34 وخلع عللهم خلع الذكرم وأشبعهم 
طعاماً فاخيرً وقدم إلهم الهدايا ؟ غلا أن رضيت نفوسهم مذه اللذئذ كلها » 


(0) هى عهود تقال لى أربمه أيام مقدسة من كل شهر » وهى أيام البدر واهلال واليوم 
الثامن بعد كل مهما . 
(«») شخس أراد له القدر أن يكون بوذا » ومعناها هنا و بوذا » نفسه » ومعى كلمة 
مجوذا « المستثير » وهى بين كثير من الألقاب الى تخلع على « السيد » اللى كان اسمه الشخصى 
و سدذارتا » داعم عشير نه و جواتاما » ؛ وكذلك كان يسمى , شاكيا - موي ومعناها و كيم 
حاعة شاكيا » كا كان يسمى أيضاً « تاذاجانا » ومعناها « الرجل الى ظفر بالحق » ؛ ومع 
ذلك فلم يطلق بوذا على نفسه لقبا من هذه الألقاب فيما نعل 5929© . 
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أمر بالحم أن ” تقنص” علمهم قصته » واستفس رهم مايكنه الغيب » فقال المراهمة : 
لا يأحذنك الم أما الملك » فقد حملت الملكة » حملتذكرا لا أنثى» 
وسيكون لك ابن ؛ ولو سكن ذلك الولد بيت فسيكون ملكا » سيكون ملكا 
على الدنيا بأسرها » وأما إن ترك داره وخدرج من أحضان العام » فسيصبح. 
بوذا » وسيكون فى هذا العالم رافع الغشاوة من أعين الناس ( غشاوة الخهل ) + 
وحلمت الملكة ١‏ مايا ؛ 9 بوذيستاتاوا » عشرة أشبر كأنه الزيت فى. القدح » 

وا أن جاءها أوانها رغبت فى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت الطاب 
إلى الملك « شدذوذانا » قائلة : « أريد أما الملك أن أذهب إلى « ديقاداذا ) 
مديئة أسرقّ » فوافق الملك وأمر بالطريق 3 و كابيلافاستو » إلى « ديقاداذا)» 
أن يمهد وأن يزبن بأصص النبات » وبالرايات والأعلام » وأجاسها فى 
هودج من ذهب يحمله ألف من رجال البالاط » وأرساها إلى بيت أهلها ف 
حاشية كبيرة ؛ وبين البلدين حرج يملكه أهل المدينتين بميماً ارشع هر 
فيه الثاس 3 يتألثف 02 ن أشجار د الماح » ويسمى « حرج البيى / 
وكان احرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الذدى يغطى الأشعجار هن جذورها 
إلى رعوسها . :.. فلا رأته الملكة رغيت فى أن تمرح فى احرج . . . وذهبت إلى 
جذع شجرة كبيرة من أشجار د املح ) وأرادت أن تساك بغصن من غصوما 
فانحى الخصن حتى بات فى متناول يدها كأنه الطرف الأءلى هن قصبة لينة » 
ومدت يدها وتناولته » وى «ذه الاحظة عينما اهئزت بامْعاض » فأقاءت ذا 
الحاشية ستاراً يسئرها » وأبعدت عنها » فوضعت وأيدها وهى لح تزل وائفة- 
ممسكة بغصن الشجرة ف يدها ؛ ولم ينزل « بوذيساتاوا» ‏ كا ينزل سائر 
الأطفال ٠ن‏ أجواف أمهاتهم ‏ ملوثاً بالشوائب ؛ بل نزك « بوذيساتاوا » كما 
ينزل الواعظ من منر وعظه » نزل كأنه الرجل ينزل السام » وعد يديه 
وقدميه » ووقف لا يلوثه القذر ولا تدنسه شائبة هن الشوائب » وقف مشرقاً 


بالضوء كأنهجوهرةمو ضوعةءلى ثوب بنار مى ؛ مكنا هرطه ن جوف أمو6540) 
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وفرق ذاث ينبغى أن تعلم أنه عند مولد بوذا ظهر ل السماء صوء لامع < 
وسمع الأصم . ونطق الأبكي' ء واستقام الأعرج على ساقيه » وانحنت الآلحة 
من علياء سمائها لمد” له أيدى المعوئة » وأقبل الملوك منناى البلاد يرحبونه 
بمقدمه » وتصور لنا الأساطير صوة زاهية لما أحاط نشأته من أسياب العز 
والترف ؛ وعاش عيش الأمير الهانى* فى ثلاثة قصور « كأنه إله ؛ » وكانت 
أبوه يقيه » ندفوعاآ بحبه الأبرى » شر الاتصال بما تعانيه الحياة البشرية من 
آلام وأحزان ؛ وكان يقوم على تسابته أربع لاف راقصة » ولما بلغ الرشد » 
عرضت عليه خسماثة سيدة ليختار إحداهن زوجة له ؛ ولا كان يلتمى إله 
ع 
طبقة «الكشاترية  »‏ أى ١‏ المقاتلن » احمن تدريبه فى الفنون الحسكرية » 
ولكنه إلى جانب ذلك «جلس عند أقدام اللحكماء حى أنقن دراسة النظريات 
الفلسفية كلها التى كانت شائعة فى عصره 29 ؛ وتزوج وأصبح والداً سعد 
.ياته » وعاش فى ثراء ودعة وطيب أحدوثة . 


ويروى الرواة |لصالحون أنه خرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث عاءة الناس » وهنالك رأى شيا كهلا » وخرج يوما ثانياً فرأى. 
رجلا مريضا » وخخرج يوما ثالثآ فرأى ميتآ ... فاسمع له يروى القصة بنفسه ‏ 
كا نقلها أتياعه فى الكتب المقدسة ‏ يروهها فيحرك فى نفسلك كامن الشعور . 


و وبعدئذ أمبا الرهيان جدت خواطرى على النحو الآنى فيا كنت 
فيه من جلال عيش ورفاهية بالغة ‏ قلت لنفسى : « إن رجلا جاهلا من 
سواد الئاس » ستنال منه الكهولة كما نالت من ذلك الشيخ » وليس هو 
بالبعيد عن نطاق الشيخوخة » يضطرب ويستحى وتعاف نفسه حين ببصر 
بشبخ كهل لأنه يتصور نفسه فى مثل -الته ؛ إننى كذلك قابل الفيخوعة » 
ولست بعيداً عن نطاقها ؟ أفينبغى لى ‏ وأنا القابل الشيذوخة ‏ إذا ما رأيت 

شلا كهلاء أن أضطرب وأستحى وأن تعاف نفسى ؟ ) لم أر ذللك. 
مما يليق ؛ ولما طاف برأسى هذا الخاطر » ذهب عنى بغتة كل تيه يشبالى ... 
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وهكذا أما الرهبان قبل أن أهتدى سواء السبيل ٠»‏ لا وجدتتى ممن تجوز 
علهم الولادة » بحثت فى طبيعة هذه الولادة ماذا تكون ؛ولما وجدتى من نجوز 
عللهم الشيخونخة بحت فى طبيعة هذه الشيخوشة ماذا تكون ؛ وكذلكالمرض» 
وكذلك الزن ء» وكذلك الدنس ؛ ثم فكرت لنفسى : ونها فت آنا تفسبى 
من نجوز علهم الولادة » فاذا لو بحت فى طبيعتها ... فلا رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس » جعلت أبحث عمن لا يولد » أبحث عن السكينة العليا » 
سكينة اللرفانا9"؟ , 

إن الموت هو أصل الديانات كلها ؛ ويجوز أنه لولم يكن هناك موت 
لكان للاهة عندئا وجود » هذه النظرات كانت بداية « التنوير» عنك بوذا ؛ 
وكما يرتد الإنسان عن دينه فى الحظة » وكذلك -حدثت لبوذا أن صمم فجأة 
أن يرك إباه(*» وزوجته وابنه الرضيع » ليضرب فى الصحراء زاهداً ؛ 
ولما أسدل الليل ستاره ء تسال إلى غرفة زوجته ؛ ونظر إلى ابنه و راهولا » 
ظرة أخير ة ؛ وتقول الأسفار المقدسة البوذية » ى فقرة يقدسها أتباع 
«جوتاما » حميعاً » إله فى هذه اللحظة عيئها : 

د كان مصباح يضىء بزيت عبق » وكالت أم دراهولا: نائمة على سرير 
علىء بأكداس الياهمين وغيره من ألوان الزهور ٠‏ واضعة راحها على رأس 
ينها ؛ عر و ا اسديوذا المنتمر ‏ وقدماه عند الباب » وقال لنفسه : 
و لوأزحت بد الملكة لأندذ اببى » فستستيقظ الملكة » وسيكون ذلك سائلا 
دون فرارى ؛ إننى إذا ما أصبحت بوذا سأعود لأراه » ونزل من القص  ©1(‏ 

وف ظلمة الصباح الباكر دف المدينة على ظهر جواده ١كانثا‏ كا #يصحبه 
سائق عربته ١‏ شونا ) وقد نعاق بادا بذيل الحواد ؛ وعندئك تبدى له دمارا ) 
أمير الشرء وأغواه بمللك عريض » لكن بوذا ألى عليه غوابته » وظل 
راكباً جواده حتى صادفه نهر عريض «وتب مس شاطيه إلى شاطته بوثبة 
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واحدة جبارة وطافت بنفسه رغبة أن ينظر إلى بلده أكنه أبى على نفسه اللفتة 
لبرى » ثم استدارت الأرض العظيمة حتى لا تصبح أمامه سبول إلى النظر 
إلى الوراء9؟؟ . 

ووقف عند مكان اسمه « يوروقيلا» يقول : « قلت لنفسى إن هذا لمكا 
رائع » وإن هذه لغاية حميلة ؛ فالهر يفساب صافيا » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور » وكل ما حولى مروج وقرى » . وهاهنا فى هذا الموضع 
أخضع نفسه لآشق أنواع التقشف ؛ ولبث ستة أعوام يحاول أساليبه 
اليوجا  »‏ رياضة النفس - الى كانت قد ظهرت قبل ذاك فى ربوع 
الهند ؛ وعاش على الخبوب والكلأ » ومضى عايه عهد اقتات فيه بالروث» 
وانتهى به التدرج إلى أن جعل طعاءه حبة من الأرز كل يوم » ولبس ثياباً 
من الوبر وانتزع شعر رأسه و-يته ليئزل بنفسه العذاب لذات العذاب ؛ وكان 
ينفق الساعات الطوال واقفاً أو راقداً على الشوك » وكان يثرك التراب والقذر 
يتجمع على جسده حتى يشبه فى منظره شجرة عيجوزاً ؛ وكثيراً ماكان يرتاد 
مكاناً تاتى فيه جثث الموتى مكشوفة ليأكلها الطبر والوحش ؛ فينام بن هذه 
ابحشث العفنة . “م اسمع له مرة أخرى يروى للك قصته : 

وقلت لنفسى : ماذا لو زممت الآن أسنانى » وضغطت لسانى إلى هات ؛ 
وأبشمت عقلى وعقته وأدرفته بعقلى ( وهكذا فعلت ) ونضج العرق من 
إبطى ... ثم قلت لنفسى : ماذا لو اصطنعت الآن غيبوبة شعورية يقشه 
فها التنفس ؟ وهكذا أوقفت النفس شههيقاً وزفيراً من أننى وفى ؛ ولما فعلت 
درك سرت مير نا غلينا اليواء رحن أني؟ : .. وكا يحدث للرجل إذا 
ما أراد أن ثم لإنسان رأسه بسنسيفه » فكذاك رجت الرياح العنيفة رأسى . 
ثم قلت لنفسى : ماذا لو قللت من طعائى » فلا آكل أكثر مما تسع راحنى 
من عصر الفول أو العدس أو البسلى أو الخمص :.. فضمر جسدى ضمورآ 
شديداً , وكان من أثر تقايل الطعام أن أصبحت العلامة الى أتركها علىالأرض 
إذا ما جلست » فى هيئة أثر اليف يتركه البعر على الرمال ؛ وكان من أثر 
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تقليل الطعام أن برزت عظام فقراقى إذا ما حنيتها أو فردتها حتى أشوت 
صفاً من رعوس المغازل ؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت 2 
تر قان تميقتين و طيئتين فى محجرمرما كا يبرق الماء ميقا وطيئاً فى بثرعميقة 
ةق أثر تا يل الطعام أن ذبل جلد ا تتشقق وتذوىالقرعة 3 
اللفصولة عن فرعها وهى فجة » بفعل الشمس والمطر » ولما كنت أمد يدى 
لأمس جلدة بطنى » كنت أجدنى فى حقيقة الأمر أمسك بفقرات ظهرى ؛ 
وكان من أثرتقليلالطعامأنى إذا إذا ما أردتبرازاً وجدتى أنبطععلى الأرض 
سطيحاً : وكان من أثر تقليل الطعام أنى إذا أردت راحة بلسمى وأخلتأدلكه 
بكنى » كانت الشعرات الذاوية تساقط منه )9© , 

لكن فكرة أشرقت على بوذا ذات يوم وهى أن تعذيب النفس ليس 
هو السبيل لما يريد » وربما كان فى ذلك اليوم أشد جوعاً منه فى سائر الأيام » 
أوربما ثارت فى نفسه إذ ذاك ذكرى من ذكريات الال » ذلك أنه م يلحظ 
ورا جديداً يأتيه من هله الحياة القاسية بزهدها : «[إنبى يمثل هذه 
الفسوة لا أرانى أبلغ العلى والبصيرة الساميتين على مستوى البشر » وهما العلم 
والمعرفة اللتان تتصفان ا الحقرقية » » بل الأمر على نقيض ذلك » إن 
تعذيبه لنفسه قد ولد فيه شعور لازهو بنفسه مما يفسد أى نوع من أنواع 
التقديس الى كان من ابدائز أن تفيض من نفسه » فأقلع عن زهده وذهب 
ليجلس نحت شجرة وارفة الظال0*؟و جلس هناك جلسة مستقيمة لاحركة فا » 
مصمما ألاييرح ذلك المكان حتى يأتيه التنوير » وسأل نفسه: مامصدرما يعائيه 
الإنسان من أحزان وآ لام وأمراض وشيخوشة وموت ؟ وهنا أشرقت عليه 
فجأة صورة للموت والولادة يتعاقبان فى مجرى الحياة تعاقباً لايتهى ؛ ورأى 
أذكل موتيزول أثره بولادة جديدة ؛ وكل سكينة وغبطة تقابلها شبوة 
جديدة وقاق جديد وخيبة أمل جديدة وحزن جديد وألم جديد ٠.‏ «وهكنا 





(9) هى وشجرة بوذ » الى ستصويح فيدا بعد معبودة عند البوذيين » ولا تزال هناك 
تعرض على ااسانحين عند مرورهم ب « بوذجايا » . 


الا 


ركزت عقلى فى حالة من نقاء وصفاء :.. ركزته فى فناء الكائنات وعودتما 
إلى الحياة فى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة إلهية » رأيت الكائنات 
الحية تمضى ثم تعود فتولد دديدة أو سَذينّة » خمرة أو شريرة » سعيدة أو 
شقية » -حسب ما يكون لها من 2 رض دك القانون الشامل الذى 
بمقتضاه سيتاق كل فعل خير ثوابه » وكل فعل شرير عقابه » فى هذه الحياة » 
أو فى حياة تالية تتقمص فها الروح جسداً آخر . 

إن رؤيته هذا التعاقب السذيف فا لا ينى على الرائى » هذا التعاقب 

بين الوت والولادة » هى البّى جعاته يزدرى الحياة البشرية ازدراء ؛ فقال 

لنفسه : إن الولادة أم الشرور. جيعاً ؛ ومع ذلك فالولادة ماضية فى طريةها 

١‏ تقف فيه عند -حد » إنها ماضية إلى الأبد فى طريقها تعيد إلى مجرى الأحزان 

٠‏ لبشرية فيضه إن فرغ مما يملواه ؛ فلو استطعنا وقف هذه الولادة . . . اذا 
لا نقفها ؟0*© لأن قانون «كارما » يتطلب حالات جديدة من التقمص لاروح » 

لكى يتاح لها أن تكفر عما اقثرفت من شرور فى حيوائها اماضيات ؛ 

وإذن فإن استطاع الإنسان أن يعيش ححياة يسودها عدل كامل » حياة 
يسودها صير وشفقة لا يمتنعان إزاء الناس بحيعاً » لو استطاع أن يحوم بفكره 

حول ما هو أبدى خالد » ولا يربط هواه بما يبدأ ويلّى - عندئذ جوز أن 

ينب نفسه العودة إلى اسلحياة » وسيغيض معين الشر بالفسبة إليه ؛ لو استطاع 

الإنسان أن يخمد شبوات نفسه » ماعياً وراء فعل الير دون سواه » عندئل 

يجوز أن بمحو هذه الفردية الى هى أولى أوهام الإنسانية وأسووها زر 2 

وتتحد النفس آنخحر الأمر باللانهاية اللاواعية ؛ فيالها من سكينة حل بقلب طهر 

نفسه من شبهوانه الذاتية تطهيرا تاماً؟ ‏ وهل ترى قلبا » لم يطهر نفسه على 

هذا النحو قد عرف إلى السكينة سبيلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هى ممكنة 

فى هذه الحياة الدنيا كما يظن الوثنيون » ولاهى ممكنة فى احياة الأخرة كا يتوم 


(ه) تمفرع فلسعة شرينهور من هله الأرومة عند هذه النقطة , 


؟؟ 
أنصار كثير من الديانات ؟ أما ما يمكن أن تظفر به فهو السكينة » هو الهمود 
البارد الذى نصيبه إِذا ما نفضنا عنا "كل شبواتنا » هو. الترقانا . 
وهكذا بعد سنوات سبع قضاها متأملا » أدرك « النى المستدر ؛ سببه 
ها يعانيه الناس من آلام فل بريه نحو 0 المدينة المشدسة 0( مدينة ينار س 3 
وهئاك فى روضضية الغرلان عند و سار نات » طفق بر الناس_ بالترقانا . 


ازذفا 


لقصل لاخ 
تألم وذ 


صورة الزعيم جه أسالينة الحقائق السابيه الأردع - 
الطريق ذو الخمس شعب - #واعد الأآحلاى ألمبس - 
نوا والمسوح -لاأدرية بوذا ومناهضه لرحالالدين - 


الحاده + علم نفس بغير نفس عد عمق الير قادا 


كانت وسيلة بوذا بى نشر تعال لعه ‏ شأنه فى ذلك كان بائز المعلمين قه 
عصره -هى النخاورة والمحاضرة وضرب الثل .وما يدر فى اده قط 
كام يلق ف كلل ستراط أو الملسدءت أن يدان مدهباء فقن للشية فى 
«عيارات مركزة ) أريد مها أن يسول وعها على الذاكرة » وهذه المحادثات 
- على الصورة التى احتفظ لنا ما الرواة من أتباعه - تصور تصويراً لاشعورياً 
أول ششخصية واضحة الحدود والمعالم قُّ التاريخ الهندى : رجلقوى الإرادة » 
صادق الرواية » مزهو بنفسه » وديع المعاملة » رقيق الكلام ؛ مسن إسساناً 

زه( أقدم ها لديا من وثالق نختوى عل تعاليم بوذا كي ال ١‏ يتاكات )4 6 ومعاها 0 سلاسل 
القانون » » الثى أعدب لتعرضى عل المحلس البوذى الذى العقدسة 14١‏ قبل الميلاد » وقد وافق 
هذا املس عل أن ما ى هده الوثائق هو تعاايم بوذا بغير تحريف » تلك التعاليم الى لنت أربية 
قرون يتناقلها بالرواية الشفوية حيل عن حيل : أى أها لبغت كدلك مذ وفاة درذا حى انْبى 
بها الأمر إل التدوين باللغة 0 الياليه 0( دول سنئة ٠م‏ قبل الميلاد 0 وهذه 0 الوا كات 2( نهم 2 
ثلاث جموعات : (١‏ السودا 3 أى لكا أيات »© و (ر ال دايا 0 أى لاد قشر يم © و( الأبيدوما 4 
أى المذهب ؛ أما أولى هده الممدوعات - أعنى بتاكة الحكايات - قتحوى على ار رات بوذا » 
الى يضعها « رايس دافيدز » فى معزلة واحاة مع مماورات أقلاطون40© وإدا أرديا الاثة ى 
القول » وحب أن نقرل إن هذه المدونات لا تحتوى بالصرورة على دم الم تودا بعسة ء؛ بل محترى 
مل تعالا م المدارس الدوذية 0 ويقول « ضير 0 #اراز [ايث 50 على لخم من أن هله المحكايات 
لك تا أبن لد القرود ا وبر ر ااأر يب بأن أقدم الطبقات ى مدا الما اء المتراكم 
مختوى عل ما دويه ضوابة الزعيم معتوةي ين على تكرام 1 هوه مله . 
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لاينهى عد حد معلوم ؛ ولقد زعم 
الوحى ؛ فنا زعرقط لاناس أن ها كان يتكلم بلسائه » وهو ف جدله مع نخصوم 
أكثر صيراً أومجاملة من أى معلم آنخر من شهدت الإنسانية من أعلام المعلمين ؛ 
ويصوره لنا أتباعه ‏ وربما كانوا يضيفون إليه ما ليس فيه لتكثل صورته ‏ 
يصورونه لنا ممصطنعاً ل و أهمسا ؛ على أثم درجاتها ( والأهمسا هى الامتناع عن 
قتل الكائنات الدرة على اخمتلافها ) ؛ فيقولون عنه : « إن جوتاما الذى اعيزل 
الناس قد رفع نفسه عن الفتلك با حياة » بأنكف عن قتل الأحياء ؛ لقد خبلع 
عن نفسه المراوة والسيف ١‏ مع أنه كان يوماً من طبقة الكشائرية ‏ أى طيقة 
المقاتلين ) وهويزورٌ عنغلظة المعاملة ازوراراً ؛ ويمتلىء قلبه بالرحمة فهو ررحم 


لنفسه « الاستنارة » لكنه لم يداع 


شفوق بكل كائن تدب فيه الحياة . . وترفع عن الغيمة » أو رفع نفسه عن 
دناءة الغيبة ... هكذا كان يعيش ر ابطالما اتمات عر اه » مشجماً لدوام الصداقة 
بن الأصدقاء » مصاءداً ذات البين عند الحصومء حب للسلام » متحمساً للسلام؛ 
متتحدثاً بكلمات وى ء للسلام© © ؛ لقدكان مثل ١‏ لاوتسى » ومثل ١‏ المسيح ؛ 
بود أن يرد السيئة بالحسنة ٠‏ والكراهية بالحب ؛ وإذا أسىء إليه فى النتقاش 
أو أبىء التفاهم بينه وبين من يحاوره » آثر الصمت ١‏ إذا أساء إلى إنسان عن 
حمق »؛ فسارد عليه بوقاية من حى إياه حرا مخلصاً » وكلا زادنى شرا ؛ زدتا 
خيراً ) ؛ فإذا جاء غر وأهانه » استمع إليه بوذا وهوصامت ؛ حتى إذا ما فرغ 
الرجل من تحديئه » ممأله بوذا : « إذا رفض إنسان يا بى أن يقبل منحة تقدم 
إليه » فن يكون صاحها ؟ » فيجيبه الرجل : ٠‏ إن صاحها عندئذ هو من 
قدمها » » فيقول له بوذا : 9 إلفى أرفض يا ببنى قبول إهانتك » وألمْس منله 
أن تحفظها لنفسك97© » إن بوذا على خلاث الكثرة الغالية من القديسن ‏ 
كانت له روح الفكاهة ؛ لأنه أدرك أن البحث الميتافزيق بغر عاك 
يصاحبه » هو من ضروب الكيرباء . 0 


هب 


كانت طريقته ف التعلم فريدة لا يماثلها نظير تو لو آنا عدنة بك + 
« للجوالان » أو السوفسطائيين المتثقلين الذين عاصروه فى بلده ؟؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى بلد » وفى صعبته تلاميذه المقربون © وى إثره ما يقربمن ألف 
ومائتدن من أتباعه الخلصين ) ولم يكن أبدا مم لغده » فكان يكتى بالزاد يقدمه 
له أدد المعجبين من سكان البلد الذئيحل فيه ؛ ولقد وصم ذات يوم أنباعه 
بالعار» لأنه أكلقى مزل امرأة فاجرة70©؛ كانت طريقّته وائماً أنيقف السر 
عند مدل قرية من القرى » ويضرب خيامه فى حدبقة أو غابة أوعلى ضفة 
نهر » وكان يخصص ساءات العصر لتأملاته » وساعات المساء للتعلم » وكانت 
محادثاته تجرى فى صورة سقراطية من الأسئلة وضرب الأمثلة الخلفية 
والتلطف فى الخوار » أو كان يسوق تعالعه فى عبارات مقتضبة يرى مها إلى 
تركدز آرائه تركيزاً يجعلها فى صورة من الإيجاز والترتيب بحيث تقر فى الأذهان 
ان ١‏ عباراته التعليمية المقنضبة ١‏ إلى نفسه هى ١‏ الحقائق السامية الأر بع 
الى بسط فها رأيه بأن الحياة ضربمن الألم » وأن الألم يرجع إلى الشبوة » 
وأن اللمكة أساسها قمع الشبوات جيعاً : 


» تلك - أمها الرهبان  هى الحقيقة السامية عن الألم : الولادة موثلة‎ - ١ 


والمرض عرثم » والشيخوخة موئلة » والحزن والبكاء واللديبة واليأس 
كلها مول . . . 

١‏ وتلك ‏ أما الرهبان ‏ هى الحقيقة السامية عن سبب الألم : سيبه 
الشهوة » الشورة الى توادى إلى الولادة من جديد » والشبوة الى تمازجها 
اللذة والانغاس فنا » الشهوة الى تسعى وراء اللذائذ تنسقطها «نا وهناك » 


لمووة العاطفة ,» وشهوة الحياة » وشبوة العدم : 


ابد وتلا ات أمما الرهبان ‏ هى' الحقيقة السامية عن وقف الألم : 


ك/ا 


أن نحنث هذه الشبوة من أصوها فلا تبق لها بقية فى نفوسنا » السبيل هى, 


الانقطاع والعزلة واللدلاص وفكاك أنفسنا ثما يشغلها من شئون العيش . 


5 وتلك - أعبها اأرهبان ‏ هى الحقيقة |اسامية عن السبيل المدية إلى 
وقتالألم : إنها السبيل السامية ذات الشعب الُان » ألا وهى : سلامة 
الرأى » وسلامة النية » وسلامة القول » وسلامة الفعل » وسلامة العيش » 
وسلامة الكهد » وسلامة ما نعبى به » وسلامة الثر كبز630 : 


كانت عقيدة بوذا الى يومن يصدقها 6 هى أن الألم أرجمح كفة من اللة 
الديأة الإنسانية » وإذن فخر للإنسان ألا يواد ع وهوق ذلاك يقول إن 

م صفح الخاس من دموع لأغزر من كل م نحتورى الات العظيمة الأريعة 
من مياه 1*2 » فعنده أن كل أدة حمل سيها قى طها » رد أنها لذة عابرة 
قصيرة : ( أذلك الذى يزول ولايقم هو الحزن أم السرور ؟ » ألتى هذا 
السكال على أحد تلاميذه » فأجايه هذا بقوله : «إنه الحزن يامولاى4402 
إذن دأس” الشرور هوه تامبا  »‏ وليس معناها الشبوة كائنة ماكانت» بل 
الشبوة الآنائية » الشهوة التى يبوجهها صاحها إلى صالح ابخزء أ كثرمما يريد 
مها صائح الكل ؛ وفوق الشهوا تكلها الشهوة الخنسية » لأنها توتدى إلى 
التناسل الذى يطيل من ساسلة الحياة إلى ألم جديد بغر غاية مقصودة ؛ وقد 
استنتج أحد تلاميذه من ذلك أنه أى بوذا س بهذا الرأى يجيز الانتحار 
لكن بوذا عنفه على استنتاجه ذاك » قاثلا : إن الانتحار لا خير فيه » لآن 
روح المنتتحر يسيبامأ يخوها دن أدران 5 سكعو د فتولد من جد يك فى أدوار 


أخرى من التقمص ؛ حتى يتسى لا نسيان نفسها نسياناً تاماً . 
وما طلب تلاميذه منه أن يحدد معنى الحياة السليمة فى رأبه لكى يزيد 


الرأى وضوحا » صاغلى » ١‏ قواعد خلقية مسة » مرتدون مبا ‏ وهى بمثابة 


/ا/ 


لوصايا ولكثها بسيطة مختصرة » غير أنها قد تكون «أشمل نطاقاً وأعسر 
التزاماً » مما تقتضيه الوصايا العشر00:9*؟ و , 
وأما وصاياه اللحمس فهى : 
لا يتان أحد كاثئناً حياً . 
؟ لا يأخيذن أحد مالم يعلطه , 
ملا يقوان أحد كذباً . 
:لا يشرين أنحد مسكوا : 
ودلا يقيمن أحد على دنس 49) , 
وترى بوذا فى مواضع أخرى يضيف إلى تعالعه عناصر يتسدف مها تعاليم 
المسيح على نحو يدعو إلى العجب : « على الإنسان أن يتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يزيل الشر بالممر . . . إن النصر يولد القت لأن المهزوم ى 
شقاء . . . إن الكراهية يستحيل علما فى هذه الدنيا أن ترول بكراهية مثلها » 
تنا تزول الكراهية بالب2249 » . وهو كالمسيح لم يكن يطمان نفسا فى حضرة 
النساء » وتردد كثيراً قبل أن سمحن بالانضمام إلى الطائفة البوذية ؛ ولقد 
سأله تلميذه المقرب ١‏ أناندا » ذات يوم : 
« كيف ينبغى لنا يامولاى أن نسلك إزاء النساء؟ » . 
دكا لولم تكن قد رأيتهن يا أناندا » 
ب و لكن ماذا نصنع لو نحتمت علينا دوْيئين 0 
ولا تتتحدث إلبن يا أناندا » 
١‏ لكن إذا ما تحدثن إلينا يامولاى ناذا نصنع ؟ » 
- د كن مهن على حذر تام يا أنائدا ) > 


( العرب ) 
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كانت فكرته عن الدين شاقية شخالصة ؛ فكان كل ما يعنيه سلوله الناس. 
وأما الطقوس وأما شهائر العبادة » وما وراء الطبيعة واللاهوت » فكلها 
عنده لا تستحق النظز ؟ وحدث ذات يوم أن هى بر“مى بتطهير نفسه من 
خطاياها باستتدمامه فى «وجايا» » فقال له بوذا : ١‏ استح هناء نعى هاهنا 
ولا خاجة بلك إلى السفر إلى جايا أمها الرهمى ؛ كن رحما بالكائنات جيعا ؛ 
فإذا أنت لم تنطق كذباً » وإذا أنت لم تقال روسا » وإذا أنت4 تأخذ مالم يعط 
لك » ولبقت آمنآ فى سحدود إنكارك لذاتنك . اذا تمجبى من الذهاب إلى 
وجايا » ؟ إن كل ماء يكون لاك عندثل كأنه جايا و2492 ؛ إنك أن جد فى تاريخ 
الديانات من هو أغرب من بوذا يوْسس ديانة عالمية » ومع ذاك يأى أن يدخل 
فى نقاش عن' الأأبدية والخلود والله ؛ فاللائباتق أسطورة ‏ كا يقول - 
وشعرافة من نخرافات الفلاسفة » الذين لبس أدمهم من التواضع ما يعترفون 
به بأن الذرة ستحيل علما أن تفهم الككون 5 إنه ليبقهسم10؛6 سائخراً من 
المحاورة فى موضوع نبائية الكون أر لا نبائيته ؛ كأنما هو قد تسلف بنظره 
إذ ذاك ما يدور بين علاء الطبيءة والرياضيين اليوم من مناقشة حول الموضوع 
مناقشة ما أقر ما من حديث الأساطير ؛ لقد رفض أن يبدى رأيا عما إذ1 
كان للعلم بداية أو نهلية » أو إذا كانت النفسهى'هى البدن أو شيداً متميزاً منه 
أوإذا كان فى ابخنة ثواب للناس حبى أقدس اسان من بينم ؛ وهو يسمى 
هذه المشكلات « غاية التأمل النظرى وصصراءه ومهاوانه والتواءه وتعقيده )1480© 
ويعتزم ألا يكون له شأن بأمثال هذه المسائل » فهى لا تئدى بالباحثين فيها 
إلا إلى الخصومة الحادة » والكراهية الشخصية و الحزن » ويستحيل أن تئدى 
مم إلى حكقة أوسلام » إن القدسية والرضى لايكونان فى معرفة الكون والله » 
وإنما يكونان فى العيش الذى ينكر فيه الإنسان ذاته » وبيسط كفه اناس 
إحسانآ0"© ؛ ثم يضيف إلى ذلك تبك بشعاً فيقول إن اللمة أنفسهم » لو كان. 
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لم وجود لما كان ق وسعهم أن يحيبوا عن أمثال هله المسائل . 

٠‏ حدث ذات مرة يا وكقاذا » أن طاف الشلك بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول النقطة الآتية : « أين تمضى هذه العناصر الأربعة الكترى : 
اليراب والماء والنار والذواء 14 كيت لاتيرك وراءها أثرا ؟ اوجحل داك الزمبل 
يقدح زناد عقله حبى أنذته حالة من الوجد اتضحت له معها السبيل المديذ 


إل الله . 


عندئذ يا وكثاذا » صعد هذا الزميل إلى مملكةي المأوك الأربعة الكبار » 
وخاطب آلمّهم قائلا : « أين يا أصدقائى تذهب العناصر الأربعة الكبرى 
التراب والماء والثار والهواء ‏ يحيث لا تترك وراءها أثرأ ؟ ) . 

فل أن فرغ من سؤاله هذا » أجابه الآلمة فى سماء الماوك الأربعة الكبار : 
«إئنايا أتحانا لا ندرى من ذلك شيئاً » لكن هنالاك الملوك الأربعة الكبار » 
م أقوى منا وأعظلم سلئهم'" يجيبوك »ام 


[ وعندثذ يا وكقاذا » ذهب ذلك الزميل إلى الملوك الأربعة وسأل نفءر 
السوئال فأحيل بمثل ذلك ابلدواب إلى « الثلاثة والثلاثين 6 االذذين أحالو © بدورهم 
إلى ملكهم وساكاع الذى أحاله إلى آلمة و ياما » » وهؤلاء أسالوه إلى 
ملكهم و سوياما » الذى أحاله إلى آلمة «توسيتا » » وهؤلاء أحالوه إلى ملكهم 
و سانتوسيتا » » الذى أحاله إلى آة « مانا رتى » » وهؤزلاء أحالوه إلى 
ملكهم « سولى ميتا ) الذى أحاله إلى آلمة « بارائيميتا قاسافاتى » » وهزلاء 
أحالو و إلى ملكهم « فاسافاتى » الذى أحاله إلى آلمة العام ابر م ) . 
وبعدئذ و ياكثاذا » جعل ذلك الزميل يركمز تفكيره ى نفسه تركيزاً 
استنفد كل ذرة من انتباهه » وانتهبى به ذلك التفكير لكر ل شودة بعقله 
الذى أسلك هكذا بزمامه » طريق العام الرهمى واضحاً ؛ ذدناءن الآقة الى 


تتألف منهارّحاشية براهما » وقال : ١‏ أين يا أصدقائى تذهب العناصر الأربعة 


مم 
الكرى ‏ التراب والماء والنار والهواء ‏ يحيث لا نئرك وراءها أثراً ؟ ٠.)‏ 


وفلا فرغ من سيئاله أجابته الآلمة الى توذلف محاشية براهما قائلة : « إننا 
با أخانا لاندرى من ذلك شيا ؛ ولكن هنالك براهما » براهما العظم » الواحد 
العلى ( الواحد القدير 3 الواحدد البصير ع( مدن بيده الأمر والتدير ف جميع 
الشئون » فهر ضابط كل شىء وخخالق كل شىء وسيد كل شىء ... هو السابق 
للزمان » وهو والد كل ما هوكائن وكل ما سيكون ! إنه أقوى منا وأعظ » 
ويم 
مله يحباثك و . 


«أين إذن هذا البراهما العظم ؟ » . 
« إننا يا أنانا لا ندرى أين يكون براهما » ولا لماذا كان ولامن أبن جاء ؛ 
ولكن يا أخانا إذا مابدت لنا يوادر مجيئه » إذا ما أشرق الضوء وسطع المجد , 


عزدثل سيتبدى لاناظ رين © لأن بادر ة ظهور وكا هى إشراق الضوء 
وسطوع الجد » . 


0 0 ل د براهها 0 
الاب والماء والثار والهواء 0 لاتثرك وراءها أثراً ؟ م 


فلا فرغ من سئاله أجابه براهها الخطم : وأنايا أخى براهما العظم العلى 
القوى البصير , بيدى الأمر والتدير ى كل شىء » وأنا ضابط كل شىء 
وخالق كل ثبىء وسيد كل شىء » أعين لكل شىء مكانه 04 أنا السابق للزماكت 
والد كل ما هو كان وكل ما سيكون ! ) 


عندئل أجاب الأخ براهما قائلا ٠:‏ أنالم أسألك يا صديى هل أنت حقاً كل 
هذا الى ذكرت من صفات » لكبى سألتك أين تذهب العناصر الأربعة 
الكرى ‏ التراب والماء والثار والحواء . بحيث لاتترك وراءها أثراً؟ وه 


م 
فأجانه براهما نفس الحواب مرة أخرىيا وكشاذا» . 
وأعاد أخوئا سؤاله للمرة الثالثة إلى براههما . 


فأخذ براهما العظم - يا «كقاذا ‏ أخانا ذاك وتماه جانبآ وقال : 
إن هذه الآحة التى منها تتألف حاشية براهما » تعتقد أنى ‏ يا أنشتى ‏ أرىئ 
كل ثىء وأعلم كل شىء وأتبن كل ثىء ؛ وهذا م أجبك فى حضرتهم ؛ 
لكننى ؛ أبا الأخء لست أدرى أين تذهب هذه العناصر الأربعة الكبرى 
التراب واماء والنار والحواء # يحيث لا تترك وراءها أثراً)(*© . 


إِذا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن اللراهمة يزعون الإلمام بحلول هذه 
المسائل » أجاهم ساخخرا : ٠‏ هناللك يا إخوانى بعض الرهبان وبعض اللراهمة 
تلوون مثل ثعابين الماء » فإذا ما ألقيت علهم سؤالا فى هذا الموضوع أو ذاكة 
عمدوا إلى غموض القول ؛ وإلى تلوى الثعابين 02© ؛ ولوبدت من بوذا 01 
إزاء أحد إطلاقا » فإنما كان حادا تجاه كهنة عصره » فهوزأ بدعوام أن 
0 القيدا من وحى الألية 09 » ويفضح البر اهمة المعئزين يطبقتهم بقبوله 

فى طائفته أعصاء الطوائف حميعا بغر تفريق ؛ إنه لا مباجم نظام الطبقات 
مهاحمة صريحة » لكنه يقول لتلاميذه ف وضوح وجلاء : «انتشروا " 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة ؛ قولوا للناس إن الفقراء والمسا كين » 
والأغنياء و الأععن » كلهم سواء » وكل الطبقات رأى هذه العقيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل الأنبار تصب كلها فى البحر» ©© » وهو يرفض 
الأخذ بفكرة التضحية فى سبيل الآلهة » ويفزع أشد الفزع لررئية الحبوان 
يذبحونه ليقيموا أمثال هذه الطقوس35©© ؛ ويرقض كل اعتقاد وكل عيادة 
لكائنات أعلى من هده الطبيعة » ويربأ بنفسه عن التعزيم والرق والتقتشف 
والدعاء(*”» » ويقدام للثاس فى هدوء وبغير محاجة وباج دين حرا أكل 
الحرية من جمود الفكر ومن صناعة الكهنوت » ويفتتح طريقاً الخلاص » 
للكافرين والموؤمنين أن يساكوه على السواء . 
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وقد يتحول هذا القديس اانا > الذى هو اكير من عرف الدهر من, 
قديسى الهندوس » قد يتحول من اللاأدرية إلى إلحاد صرب2*060 » إنه. 
لا ينحرف عن جادانه ليذكر وجود الله » بل إنه حين بعل ين يذكر براهما. 
كأنه حقيقة واقعة أكثر منه مثلا أعلى80© ثم هو لا يحرم عبادة الآلهة 
الشائعة بين الناس 2*9 لكنه يسخر من فكرة إرسال الدءعوات إلى « المجهول » » 
وفى ذلك يقول  :‏ إنه لن الحمق أن تظن أن سواك يستطيع أن يكون سببآ 
فى سعادتك أو شقائك2"© لأن السعادة والشقاء داتما نيجة سلوكنا من 
وشهواتنا تحن ؛ وهو يأنى أن يبى تشريعه الخلى على عقوبات تفرهما ١‏ قوة 

: : 

وراء الطبيعة » كائنة ما كانت تللك العقوبات » ولا يجعل جزءاً من عقيدته جنة 

ولا مطهراً ولا جييا112) ؟؛ وهو أرهف مصساسية للأم والقتل الذى بزل 
بالكائنات الحية بحكم العملية الببولوجية فى الحياة » من أن يفرض أن هذا القئل 

وذاك الآم قد أرادهها إله مشخص إرادة عن غمميد وتدبر 4 وهويرى أن هده 
الأغلاط فى نظام الكون ترجح ما فيه من آيات تدل على تدبير وننسيق9© ؛ 

مبداً يم عن الدوام 3 ولا مركزاً لحقيقة أبدية سا2 4 وكل ما براه ف 
الحياة دوامة تدور وحركة ما تنفلك فى تغير ؛ إن الحقيقة الميتافيزيقية الهائية 
فى هذه الحياة هى التغير . ١‏ 


وكا أنه يقتر.ح لاهو تأبغر إله » فكذلك يقدم لنا علم نفس بغير نفس » 
فهو يرفض الروحائية فى شى صورها حيّى فى حالة الإنسان ؛ وهو يوافق 
هر قليطس وبرجسسن' فر أمهما عنالعالم» كما يوافق هيوم فى رأيه عن العقل » 
فكل ما نعرفه هو إحساساتناء وإذن ء فإلى الاد الذى نستطيع أن تبلغه بعلمناء 
لانرى سوى أنالمادة كلها ضر ب من القوة » والعناصر كلها نوع من الحركة » 


(8) يقول سير تشارار إليت إن البوذية ولا ترى العالى على أنه ءن خاق شخصية إلطية » كله 
ولاترى القانون الأحلاقى على أنه من أمرها ؛ فكون الديادة تستطيع أن نقوم بغير هذه الأفكار 


أبر عظيم اللطر ,(07© , 


“/؟مم 


الحياة تغيسر» هى مجرى دافق محايد من صير ورة وفناء إن : الروح» أسطورة 
منالأساطر » فرضناها يغير مير ر يوكيدها » لثر يحمبذا الفر ضأذهائنا الضعيفة» 
فرضئاها قائمة ور اء سلسلة الحالات الشعورية المتعاقية 6040 إن هذا « الرايط 
الذى يربط المدركات دون أن يكون واحداً مها » ؛ هذا د العقل » الذى 
ينسج خيوط إحساساتنا وإدراكاتنا فى نسيج من الفكر » إن” هو إلا شبح 
توهمئاه ؛ وكل ما هو مورجود حقاً هو الإحساسات نفسها والإدراكات 
نفسهاء تتكون بصورة 1 لية فى هيئة تذكرات وأفكار 20 ؛ حتى هذه «الذات» 
النفسية ليس تكائناً قائماً بذاته متميزاً من سلسلة المالات العقلية ؛ ليست الذات 
سوى استمرار هذه الحالات + وتذمكر الحالات اللاحقة للحالات السابقة » 
مضافاً إلى ذلك ما يتعوده اسم العضوى من عادات عقلية وساوكية » 
ومايتكون لديه من ميول واتجاهات09© ؛ إن تعاقب هذه الحالات 
لا نسبيه «إرادة » أسطورية تضاف إلا من أعلى © بل تقرره الوراثة 
والعادة والبيئة والظروف© فهذا العقل السائل الذى لا يعدو أن يكون 
مجموعة من حالات عقلية » هذه النفس أو هذه الذات النى ليست 
إلا ميلا نحو سلوك معين أو هوى إلى اتجاه بذاته » كونته الوراثة التى لا حول 
لا ولا قوة » كا كوثته كذلك اثكيرة العابرة خلال تجارب الحياة » أقول 
إقهلة لفن" أر هك لنت أن هذا" الققل ورعون ١‏ أن بطع عليه معن 
الخلود » إذا فهمنا من هذا المعبى استمر ارالفرد ف و.جوده02"©فليس القديس » 
بل ليس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً يحفظه بشخصه9"© . 

ولكن إن كان ذلك كذلك » فيكف يمكن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جديد فى ولادة ثانية ؟ إذا لم يكن هناك روح ؛ فا الذى يتقمص أجسادة” 
أخرى فى ولادات تالية » ليائى عذابه على خطاياه إذ هو حال فى صورة 
ابللسد ؟ تاك هى أضعى الحوانب ف فلسفة بوذا » فهو لايحاول أبداً أن. 
يزيل التناقض الكائن بن علم نفسه العقلى وبين قبو له أذهب التقمص قبولا 
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أعى ؛ إن هذا الإيعان بحقيقة التناسخ أو تقمص الروح ى أجساد متتالية 
له فى الهند فوة وشمول: يحيث يعتنقه كل هندوسى على أنه بدمبية أو فرض 
لا بد من التسلم بصحته » ولايكاد يكلف نفسه عناء التدليل عليه ؛ فتعاقت 
الأجيال هناك تعاقباً مريعاً متلاحقاً بسبب قصر الأعمار وكثرة النسل ء يوحي 
إلى الإنسان إياء لا يستطيع أن يفر منه » .بأن القوم الحيوية تنتقل من جسد 
إلى جسد ‏ أو بأن الروح تحل” بدناً بعد بدن » إذا ماعن الأمر بعبارة 
لاهوتية ‏ ؛ ولقد طافت الفكرة برأس بوذا مع َي الهواء فى أنفاسه ؛ 
غهذا المواء يدخدل شهيقاً ويمخرج زفير؟ هو الحقيقة الواحدة الى لم .شاث فها قط 
غل ها يليوا + إن سلم تسلها بعجلة التناسيخ ل بخزوا يواوه كارا 
وتفككره كله إتما يدور -حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة » كيف 
يعكن للإنسان أن يحقق لنفسه النرقانا فى هذه احياة الدنيا » والفناء التام فى 
الحياة الاخرة . 


ولكن ما التْرقانا» ؟ إنه من العسير أن تجد لهذا السئال جواباً خاطتاً » 
لأن الزعرقد ترك الموضوع غامضاً » فجاء أتباعه وفسروا الكلمةبكل ما يستطيع 
أن يقع تحت الشمس من ضروب التفسير ؟ فالكلمة فى الستسكريتية بصفة 
إجمائية معناها « منطى* »كنا ينطى” المصباح أوتنطى* النار ؛ أما الكتب البوذية 
المقدسة فتستعملها بمعان : ( )١‏ حالة من السعادة يبلغها الإنسان فى هذه الحياة 
باقتلاعه لكل شوواته اللسدية اقتلاعا تام ؛ 7 ) تحرير الفرد من عودته إلى 
الحياة ؛ () العدام شعور الفرد بفرديته ؛ ( 4) انحاد الفرد بالله ؛ 
(4) فردوس من السعادة يعد الموت ؛ أما الكلمة فى تعالم بوذا فعناها 
فها يظهر إخماد شهرات الفرد كلها » وما يترتب على ذلك للذات من ثواب 
وأعق ب القزار هن المودة إن اللياة د »آنا فق الأدب«ازوكى »كدر ] 
باد د دو 4ف روت تحور ورسلا الخ اه 


اصطيع النرقانا قُّ حراته الدنيا 4 جمعه لقوماتما اأسبعة وهى : السيطرة على 


هم 


النفس » والبحث عن الحقيقة » والفشاط » والهدوء » والغبطة » والركيز » 
وعلو النفس9"© ؛ تلك هى مكنوئات الا قانا » لكنها تكاد لا تون عواملها 
التى تسبب وجودها , أما العامل السب لوجودها » والمصدر الذى تيئق عنه 
الترقانا » فهو إخاد الشهوة المسدية » وعلى ذلك تتخذ كلمة « ثرقانا؛ فى معظم 
إلنصوص معنى السكينة التي لا يشومما أم ٠‏ والتى يثاب مبا المرء على [عدام 
نفسه إعدام] خلقيا 9"؟ ؛ يقول بوذا : « والآن فهذه هى الحقيقة السامبة عن 
زوال الألم > إنه فى اللحق فناء المرء مدتى لائعود له غاطفة تشئهى » إنه اطراح 
هذا الظمأ اللاهيث .؛ .والتخلص 'مته والتحرر من ربقته » ونبذه من نفوسنا 
نيذآ لا,عودة له »2*0 وأعنى به هذه الحمى الى تنتابنا من شهوتنا فى البحث 
عن أنفسنا ؛:إث كلمة « نرقانا » ى تعالم الأستاذ الزهم تكاد دائماً تر ادف 
ق ععناها . كلمة“نعم20© وهو نرضئ النفس رضى هادثاً بحيث لايعنها بعدئذ 
لمر نفسها ؛ لكن الترثانا الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب التقوى فى 
أممى منازها هو ألا يعود التقى” إلى الحياة ©0‏ 


ويقول بوذا إنئا فى تباية الأمر ندرك ما فى الغردية النفسية والخلقية من 
سخف ؛ إن نفوسنا المضطرمة ليست فى حقيقة الآمر كائنات وقوى مستقلا 
بعضها عن بعض » لكنها موجات عابرة على مجرى اللدياة الدافق ؛ إنها عدقتل” 
صغيرة تتكون وتتكشف فى شبكة القدر حين تنشيرها الريح ؛ فإذا ما نظرنا 
إلى أنفسنا نظرتنا إلى أجزاء من كل وإذا ما أصلحنا أتفسنا وشمواتنا إصلاحا 
يقتضيه الكل » عندئل لا تعود أشخاصنا بما ينتامها من خيبة أمل أو هزيعة > 
وما يعتورها من متلف الآلام كوت ميرت يه ولا مفر » لا تعود 
هذه الأشخاص محزننا حزناً مريراً كنا كانت تفعل بنا من قبل ؟؛ عندئذ تفنى 
هذه الأشخاص خصم اللامباية ؛ إننا إذا ما تغلمنا أن نستبدل بحبنا لأنفسنا 
حب للناس حميعاً وللأحياء حميعاً ) عندئذ ذنعم آخر الأ مما نشد من هدوء . 


فى 


0 الىاسصس) 
وذا فى أيامه الأخيرة 
معجزاته - زيارئه لبيت أبيه - اارهبان البوذيون - موته 
ننتقل من هذه الفلسفة العالية إلى الأساطير الساذجة الى هى كل ما لدينا 
عن بوذا فى حياته الأخيرة وى موته 0 فعلى الرغم من ازدرائه للمعجرات » 
إنتحل تلاميذه ألف حكاية عن الأعاجيب التى تمت على يديه ؛ فقد سنار 
عبر نهر الكنج فى لنغحة بفعل السحر ؛ وأسقط من يده شظية من العشب كان 
يزيل مها ما بدن أسنائه من فضلات الطعام » فنيتت الشظية شجرة ؛ وعندما 
.اختثم وعظه ذات يوم « اهز العالم كله من أقصاه إلى أقصاه 62400 ؛ ولما أطلق 
عليه عدوه ١‏ ديقانداتا ) فيلا" مفترساً » ١‏ غلبه بوذا بالحب » حتى نخضع 
الفيل له خضوعا كاملا812) ؛ وقد اننهى « سنارت » وآآخرون إل نتيجة من 
أمثال هذه المح » وهى أن أسطورة بوذا قد تكونت على أساس من أساطر 
الشمس القدعئة2©99 ومهما يكن من أمر » فبوذا معناه عندنا الأفكار الى 
تنسب إليه فى الأدب البوذى » ولا شك فى أن بوذا صاحب هله الأفكار 
'بى كان حقيقة نارغفية . 
إن الكتب البوذية المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
التف حوله أتباع كثيرون » وذاعت شهرته فى مدائن اب2زء الشمالى من الهئد ؛ 
ما سمع أبوه أنهءلى مقربة من ( كابيلا فاستو » أرسل [ليه رسولا يدعوه لقضاء 
يوم ى مدرج طفولته ؛ وذهب بوذا إلى أبيه الذى كان قد حزن على أميره 
الفقود » فسَّرَ أبوه لعودة القديس ساعة من الزمن ؛ وبجاءته زوجته الى 
أخخلصت له طوال غيابه عنها » فجثت أمامه وأمسكت بعقبيه » ووضعت قدميه 
حول رأسها » وقدسته كا تقدس الله ؛ وقص عليه الملك « شّد'ذوذانا » 
قصة حبا له حب شديداً : « مولاى إن زواجتك حين علمت أنك تلبس رداء 


لام . 


تأصفر ( وهو ثوب الزاهدين ) لبست هى الأخرى رداء أصفر ؛ ولا علمت 
أنك تأكل وجبة واحدة كل يوم » أكلت هى الأخرى وجبة واحدة ؛ 
ولا علمت أنك أبيت النوم على سري ركبير » نامت هى الأخرى على كنبة 
ضيقة » ولما علمت أنك رفضمت أكاليل الزهور ورفضت العطور » رفضتها 
هى الأخرى ؛ فباركها بوذا ومضى إلى سبيله 99 . 

6 ابنه « راهولا » وعرر له عن حبه قائلا : « إن ظلك أمبا الزاهد 
يَسرٌ النفس » ؛ وضمنّه يوذا إلى طائفته الديئية » واو أن أم «راهولا») كانت 
تأمل أن ترى ابمها ملكا ؛ لهذا نصبوا أميرا آخخر » وهو وثائدا ) ولياً للعهد 
يتولى العرش حين يحين المبين : لكن ١‏ ناندا ) ترك -دفهلة التنصيب كأنه فى 
غيبوبة ‏ » تركها قبل تامها وغادر المملكة وقصد إلى بوذا » طالب إليه أن 
يضضمه هو أيضاً إلى طائفته الدينية » فلما سمع بذلك الملك « شدذوذانا » حزن 

«والتمس عند بوذا مكرمة » قائلا له : الما طلق مولانا هذه الدنياء لم يكن ذلك 

هن الوقع على تفسى » وكذلك حين غادرنا و نائدا » وقل ما هو أكثر من 
هذا عن فراق «١‏ راهولا ) إن حب الوالد لولده محر الخلد واللحم والمفاصل 
والنخاع ؛ فرجاق إليك يا مولاى ألاتدع أتباعك الأشراف يضمون إلى 
طائفتكم ابناً بغير استئذان أبيه وأمه » فوافق بوذا » وجعل استئذان الوالدين 
شرطاً لازماً لانضهام العضو اللحديد إلى طائفته80؟© . 

ويظهر أن هذه العقيدة الدينية التى أرادت أن تستغى عن الكهنوت ؛ 
كانت بالفعل قدكونت لنفسها طائفة من النساك الرهبان لا تقل خطراً عن كهنة 
المندرس ؛ وأن يطول الأمد يعد موت بوذا حبى يحيطوا أنفسهم يكل أسباب 
لبد التى كان البر اهمة يحيطون أنفسهم 5 » ولاعجب » فأول المتحولن من 
العرهمية إلى ل ذية » إنما جاعوا من صفوف ابر اهة أنفسهم » م تمول إى 
و يعدثل ماعة من أغى الشباب ق بنارس والمدن الجاورة لها » واصطنع 
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هؤلاء الر هبان فى حياة بوذا قاعدة بسيطة » فكانوا يحيرن بعضهم بعضاً ٠»‏ 
كما يحيون كل من يتمحدثون إلمم بعبارة حميلة هى : « السلام على الكائنات 
حميعآ 2*6 فلم يكن يجوز هم أن يقتلوا كاثنا حياً » ولى يكن يجوز هم أن بأخذوا 
خيدا بطو » ركان ونيا علي أن توا الكذب والسيمة وروأ يصلحوا 
ما بي نالناس من خختصومة ة ويشجعوهم على الوفاق ‏ وكان سيا علهم أن يظهروا 
الرحمة دائماً بالناس جميعأو الحيوان جميعء وأن يحتنبوا كل اذائذ الحم والمسد»ء 
فيجتنبوا الموسيق ورقصات « ناوتش » والملاهى والألعاب وأسباب الترف 
واللغو نى الحديث والنقاش والتبئ بالغيب » ولمى يكن يجوز لم أن ي “دوا 
شيئاً من التجارة بكل صنوف البيع والشراء » وفوق هذا كله » وكان لابك 
لم أن يصونوا عفتهم » وأن يجانبوا النساء ويعيشوا فى طه ركامل 200 » ولقد 
توجهت إلى بوذا الهاسات كثيرة ناعمة » فاستجاب لها وأذن للنساء أن يدخخان 
طائفته راهيات » عا ا يي ارء وف ذلك 
قال : و إذا لم تأذن يا أنائدا للنساء بالدخحول ى طائفتنا » دامت العقيدة 
الخالصة حينآ أطول ٠‏ فالتشريع الصالح كان ايقاوم الفناء - بغير دخول 
النساء ‏ ألف عام ؛ أما وقد أذن لحن بالانضام إاينا » فلن يدوم تشريعنا 
أكثر من حخسواثة عام +690 » وكان فى ذلك على صواب » فعلى الرغم من أن 
الطائفة العظيمة قد لبعت دبّى عهدنا هذا ؛ إلا أنها قد أفسدت تعالم الأستاذ 
منذ زمن طويل » يا أدخخلته علها من سصحر وتعدد للآلة وخخرافات لا تقع 
تحت الحصر . 

ولما دنت حياته الطويلة من ختتامها » راح أتباعه يوفونه ؛ لم ينتظروا ف 
ذلك موته » على الرغم من أنه كان دائماً يحفزهم على الشاث فى صعة ما يقوله لم » 
حى يفسح كل مهم مجال التفكير الحر أمام نفسه ؛ وورد فى ماورة من 
أواخر غخاوراته : 


(ه) انطر أيضه] صيعة السلام الحميلة الى يتسملها الييود والمسلمون ] « السلام عليكي ؛ 
هالاس باية الأم لا يشدود السمادة » ولكن ينشدود السلام 5 


4 


وجاء « سارييوتا » الوقور إلى حيث كان النى المعظ, » وحياه وجلس إلى 
جالبه فى احترام وقال : 
«ومولاى » إن إعالى يا( بى العظم لء بلغ م من القوة محيث لا أظن : أن أسحدا 
فا مضى أو فها هو آتء أو أن اجا ند ن يعاصرو ثنا » سواء أكان من ن طائفة 
التجولين أو طائفة البراهمة ؛ أعظم و أحكم من النبى العظم . ٠‏ فيا ص 
الك العليا » . 
فأجابه الأستاذ : « كلاتك عظيمة جريئة يا « ساربيوتا » الحق أنك 
بعيارتك هذه قد رحت تنشد أغنية كا ينشد النشوان أغانيه 1 وكأى باك 
إذن - قد عرفت كل الأنبياء لمعظمين فيا مصى . . . وفهمت آراءهم 
عقّلك . فعلمت كيف كانوا يسلكون وهم كانوا يفكرون :+ وأى ضروبه 
التحرر قد بلغوا ؟ ) . 
ولا ياسيدى ءلم أبلغ من الأمر كل هذا » : 
د وكأنى بك قد أدركت كل الأندياء المعظمين الذين سيأق مم الزمان ..د 
وفهمت كل آرائهم بعقلك ؟ي6 . 
ولايامولاى » لم أبلغ من الأمر هذا » . 
« إذن فلا أقل يا ه ساريبوتا » من أن تكون قد عرفتى : . . . وأن تكون 
فد تغلغلت فى ضمير عقلى ؟). ْ 
«وحى ولا 57 يامولاى » . 
«إذن فهأنت ذا ترى يا ١‏ سارييوتا ) أنلك لا تعلم أفئدة الأنبياء القادرين 
المتيقظن الذين ظهروا فما مضى » والذين سيظهرون فى المستقبل ؛ فلادا إذن 
تقول أل هذه الكلات العظيمة الحريئة » لادا تنطاق منشداً لأغنية 
النشوان ؟ )6000 
'وكدلك لقن «١‏ أناندا » أعظم دروسه وأشرفها : 
« وإن كل من صار لنفسه ‏ يا أناندا ‏ مصباحاً مبادى ؛ وكل هن ضار 


- لئفسه ملاذا يوأوى 2 سواء قَْ حياقى 3 بعك مول 4 فان بلقمس لرفسه دن غير 
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نفسه مأوى »؛ وسستمسك بالحق مصباحاً ..: فلا يطلب من غير نفسه ملاذاً ‏ 
أمثال هوؤلاء ... هم الذين سيبلغون أعلى الفرى ! لكن ينيغى أن يكون مهم 
شغنف بالمعرغة ,2480 , 

ومات بوذا عام 488 قبل الميلاد » وهو ثى عامه العانين » وكانت آخمر 
كلانه ترهبانه : و والآن أما الرهبان » ها أنذا أوجه اليكم الحطاب ؛ إن كل 
ما هق مركب مصيرة إلى الفساد ء فجاهدوا بجهاد الخلص اللحاد” :90 , 


بابساكة 
من الإسكندر إلى أورانيجزيب 





المضلالأدل 
تشاهرا جودا 

الإسكدر ف المند ‏ تشائدرا حويتا مجرر بلاده - الشمب - 

جاممة تا كسيلا ‏ القصر الملكى - يوم فى حياة ملك - مكياثل 

أسبق عهداً من مكياقل الحديث - الإدارة - القانون - الصممة 

العامة النقل والطارق - الحكومة البلدية 

فى سنة 10 قبل الميلاد » عير اسكندر الأكر جبال هندوكوش آثياً ى 
طريقه من فارس » وهبط على يلاد اند ؟ وليكدعاما عول مله بين دول 
الشمال الغربلى من الحند » التى كانت جزءاً من أغنى أجزاء القار اود 3 
الفارسسية » وأخذ يجمع منها الوْن بمنوده والذهب لليزانته ؛ وعر السند فى 
الخزء الأول من سئة 85" ق .م . وشق طريقه بالقتال بطيئاً » متخللا 
و تاكتسلا و ١‏ روالبندى » متجها نحو المدنوب والشرق » والتقى يميش الملك 
بورس حيث هزم من جيش المشاة ثلائن ألفاً . ومن الفرسان أربعة آلاف» 
وخ القريات الرية لفان + ومن الفيلة..ناففن: موقل الى اتير أللت 
رجل ؛ فلما أ نأسلم (يورس )بيعل أن قاتل حى استنفد جهده؛ أمره الإسكند 
أن يقول على أى نعو يريده أن يعامله » ذلك لأنه أعجب بشجاعته وقوامه 
وحمال قسماته » فأجابه وبورس » » ( عاملبى يا اسكندر معاملة تليق بالملوك » 
فقال الإسكندر : وسأعاملك معاملة الملوك بالنسبة إلى نفسى » وأما بالنسبة 


5 ب يده 0 6 
إليك انت » فمدر با تريك ) »6 لكن « يورس » أحاب بأن كل شىء يريده 
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متصمن فها طلب أولا ؛ وأءجب الإسكندر هذا اللواب إعجاباً شديداً »> 

ونصب 5 » ملكا على الحند المفتوسحة مكلا » باعتباره تابعاً نخاضع)” 
مقدونيا » ولقد وجده بعدئذ حليفا نشرط أمسنا12؟ ٠‏ وأراد الإسكندر أن يتقدم 
يحيوشه حتى يبلغ البحر من باحية الشرق » لكن جنوده احتجوا على ما أراد » 

وكر ف ذلك بينم القول وازداد التجهم » فخضع الإسكندر لمشيئهم وقادهي 
خلال قبائل معادية له إشفاقاً على أوطائهم من اعتدائه » مما اضطر جنود 
الامكندر أن يخاربوا فى سير هم عند كل قدم عن الطريق » أو كادوا ‏ قادهم 
حداء و ه.داسب ) وإلى جوار الساحل ؛ حبى انرق مم «اجدروسيا ) إلى 
بلوحستان ؛ فلما وصل و سوزا») بعد عشرين 2 من عودته بعك فتوسحه 
م يعد جيشه أكير من فلول متهوكة من اليش الذى كان قد دخل به الهند قبل 
ذاك بثلاثة أعوام . 


وبعد ذلك سعية أعوام كان كل أثر لاسلطان المقدونى قد زال عن الحند 
زوالا تامآ9؟2 » وكان العامل الأول ى زوالك ذاث السلطان » رجل هو من. 
أروع من يشير الحيال فى تاريخ الند من ررجال ؛ فهو وإن يكن أقل منزلة 
ى صفاته العسكرية من الإسكندر » إلا أنه أعظ منه حاكماً ؛ ذلاك هو 
« تشاندرا جوبتا » الشريف الشاب الذى ينتمى إلى طبقة الكشاترية المقائلة » 
وقد نفته من « مجاذا » أسرة «١‏ نائدا » الحاكمة الى كان هو من أبنائها » وكان. 
إلى جانيه ناصح مكيافيلى” ماكر » هو « كوتيلا تشاناكيا » الذى أعانه على 
تنظم ججدش صغير اكتسح به الخاميات المقدونية» وأعان الهند حرة من الغازى 
م تقدم إلى « يانالييوتر1(*© و عاصمة مملكة و مجاذا » وأثار فنها ثورة واستولى 
على عرشها » وأسس بها وأسرة موريان الحاكة » الى حكت المندستان. 


وأفغانستان مدى مائة وسبعة وثلالن عام + ولا استسل وتشاندرأ جوينا » 


و ( 
بشجاعته لحكّة «كوتيلا » الى يكبح جماحها ضمير » سرعان ما أصببيحت 


06 مى م الى الآن 0 يالا 0" 


م 


حكومته أقوى حكومة كان يعرفها العام عندئذ ؛ حتى أنه لما جاء المجسملى 
سفيراً فى « ياتالييوترا ؛ عن « سلوكتس" نكتار » ملك سوريا » أدهشه أن يرى 
هناك مدنية وصفها لليونان المدققن المتشككين الذين كانوا عندئذ لم يزالوا 
فلوغع لزني تن اوج حمارةي دخان" إلا ةا مسشاريةا القدلية 
اليوئانية مساواة تامة9© , 

وصف لنا هذا الإغريتى الحياة الهندية فى عصره وصفاً متعاً » ربما مال 
غيه نحو التهاون فى الدقة ليكون فى صالح الم.ود ؛ وأول ما استوقف نظره' 
هناك هو ولا" رق" فى الهند2*© على خلاف ما عهده فى أمته » وهو اختلاف 
يجعل الأولى أعلى من الثانية مئزلة فى هذه الناحية » وأنه على الرثم من اام 
السكان إلى طبقات حسب ما يؤدونه من أعمال » فقد قبل الناس هده الأقسام: 
غل أن طببعية ومقبولة ؛ ويقول السعير عنهم فى نقريره إنهم كانوا ٠‏ يعيشود 
عيشاً سعيداً ( 2 8 

و فى سلوكهم يتصفون بالبساطة » وهم كذلك مقتصدون فهم لا يشربون 
اللحمر قط إلا فى الاحتفال بتقدم القرابين ... والدليل على بساطة قوانياهم 
وموائيقهم هو أنهم قلا يلجأون إلى القانون » فهم لا يتقدمون إلى عاكهم 
يقضايا عن خرق العهود أو نبب الودائع » بل هم لا حتاجون إلى أختام أو 
شهود » لكنهم يودعون أشياءهم على ثقة بعضهم ببعض . . . نمم يقدرون 
الوق والفضيلة قدراً عظما .. والخزء الأعظ من أرضهم يزرع بالرى » ولذلك 
ينتج حصولين فى العام ... ولهذا كان من الثابت أن الهندلم تعرف المجاعة قط » 
وم يكن 5 قحط عام فى موارد الطعام اللازم للتغذية9" , 

وأقدم المدائن الألفين البى كانت ف الهند الشمالية فى عهد « تشاندر اجوبتا » 


هى مدينة ا تا كسيلا (( الى تبعل عشر ين ميلا - جيهة الشمال الغربى عرز 


(«) يقول «أريان و : وهدا شىء عظيم فق الهندء أعنى أن يكون سكالها ينا أراراً » 


اليس بيهم ندئ واأعك من الرقيق 0201 
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مدينة ورواليندى » الخحديئة ©» ويصفها ١‏ مان 1 يأمما : وعديلة عظرمة- 
مزدهرة » ؛ ويقول « سترابو» : « إنها كبيرة وها أرق القوانين » »؛ فقد 
كانت مدينة عسكر بة ومديئة جامعية فى آن معاً» إذ تقع من الوجهة العسكرية 
على الطريق الرئيسية المئدية إلى آسيا الغربية » وكان مها أشهر ابلتامعات الكثيرة 
التىكانت فى الهند إذ ذاك » فكان يحج إلمبها الطلاب زرافات » ”ما كانوا 
يجون زرافات إلى باريس ق الور لوست » فنى وسع الطلاب أن يدرسوا 
مها ما شاءوا من فئون وعلوم على أيدى أسائذة أعلام » وخصوصاً مدرستها 
الطب ع فقد ذاع اسمها ف العالم الشرق كله مقر وناً بالتقدير العظىم2*2 . 


ويصئ المسطى مدينة « باليبوترا » عاصحة الملاث «١‏ تشاندرا جويتا ) 
فيقول إنها تسعة أميال فى طوها وميلان نقريباً فى عرضها2"© وكان القعر 
امل ى ما من خشب ء لكن السفير الإغرينى وضعه فى مئزلة أعلى من منزلة. 
المساكن الملكية فى « سوزا» و« إكياتانا ) ولا يفوقه إلا قصوره برسويوليس 
١(أى‏ مدينة الغرس ) 4 فأعمدته مطلية بالذهب وهز خرفة بنةوشهن حياة ة الطير 
ومن ورق الشجر » وهوهن الداخل موكثث تأثيثاً فاشراً ومزدان بالأحجار 
الكرعة و المعادن النفيسة12١2‏ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقين 
للتظاهر » فثلا ترى ذلك واضسا فى استمخدامهم لآنية من الذهب قطر الواحدة 
ادك أقداه212 ؛ لكن مئرشياً إتجامز يآ يبحث الآثار المادية والأدبي 
والتصويرية لتلك المدينة فيصل إلى نتيجة » هى أنه ١‏ فى القرنين الرابع 
والثالث قبل المسيح لم يكن ما بتمتع به ملاك موريا من أسباب الترف بكل 


(*) كتعت حفريات سير جون مارثال ى تاكسيلا عن أسجار منحدوتة نمث دقيتاً » 
وعن مائيل مصةولة صقلا باخ الغاية »؛ وعن لود ترجم إلى سئة 5٠6٠‏ ق .م . وعن مصنوعات, 
زجاجية دقيقة الصاعة لم نمقها أية صناعة من دوعهاى الطد بعدئد680 » ويقول ثنسات سمث : 
و إنه من الواضم أنهم بلغو من الحضارة حداً بعيدا » وأن كل المنون و الصناعات الى تصاحب 
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ضروبمبا 4 واإسضناعات اليدوية الماهرة بكل أنواعها 4 أقل تما كان يتمع 
به أباطرة المفول بعد ذلك بالية عشر قرن :900© ج 


أقام «تشاندرا جويتا » فى هذا التقصر » بعد أن استولى على العرش بالقوة » 
مدى أربعة وعشرين عام » فكان كأنما يعيش منه فى سجن مطلى بالذهب » 
وكان يظهر للشعب حيئاً بعد حين» مرتدياً ثوب من الموصلى الموشى بالأرجوان 
واللهب» محمولا فى مفة ع أو على فيل مطهم بأفخر الطهم ؛ وكان وقته 
مليئا بأعمال ملكته المتزايدة » إلاساعات كان يقضما ف الصيدأوىغيره من أنواع 
التسلية ؛ فيومه ينقسم ستة عشر جزءاً طول اباهزء منها تسعون دقيةة » فكان 
يستيقظ فى ابلزء الأول من يومه فيمعد" نفسه بشىء من التأمل » وق الثانى 
يقرأ التقارير الى يرفعها إليه موظفوه ويصدر فبا تعامات سرية وفى الثالث 
يتمع مستشاريه فى قاعة المقابلات الخاصة ؛ وف الرابع يبحث فى أمور 
المالية والدفاع القوتى ؛ وفى الحامس يصغى إلى شكاوى رعيته وقضاياها ؛ 
وق السادس يستحم ويتناول غداءه ويقرأ شيئاً من كتب الدين » وف السابع 
يتقبل الضرائب والخزية ويضرب المواعيد الرسمية ؛ وفى الثامن يلتى مستشاريه 
مرة ثانية ويستمع إلى ما يقرره له الحواسيس الذين كان يرصدهم » وبين 
هؤئلاء عاهرات:استخدمهن لله الغاية2140 ؛ وختصص ابهزء التاسع من يومه 
للاستحام والصلاة » والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية ؛ والثانى عشر 
للتقارير السرية مرة أتخرى ؛ والثالث لام المساء ووجبته ؛ والرابع عشر 
وانامس عشر والسادس عشر لانوم 219 ؛ ويجوز أن يكون المورخ قد صور 
لنا مبذه الصورة ماكان يمكن أن تجرى عليه حياة ١‏ تشائدرا جويتا » من نظام؛ 
أو هو بصور لنا مما ما أراد دكوتيلا » أن يتصوره الناس عن مليكه ؛ أكثر 
مما يصور لنا حقيقة ذلك الملك فى حياته » فاقيقة قلا نفات من أجواف 
القصور . 


كان زمام الحكم الحقيتى فى يد وزيره الماكر « كوتيلا » و« كرثيلا ) 


41 

يرهمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه لم يتخذ من الدين هداية خلقية ؛ 
فهو شبيه بدكتاتوربى هذا العصر » 'فى إيمانه بأن كل الوسائل لها مبررات 
ما داك فين إن طالب لدو 2 ؛ وكان غادراً لا يزءجره من نفسه ضمير » 
إلا إزاء مليكه ؛ فقد حدم وتشاندرا جويتا » ف «نفاه وى هزعته وف مغامراته 
وف دسائسه وق اغتياله للئاس وف نصره ؛ واستطاع يفضل حكاته ودهائه 
أن يجعل مللك سيده أعظي ما عرفته المند قى تاريخها كله » ولقد رأى «كوتيلا» 
كنا رأى من بعده موئلض «١‏ الأمير  ©*06‏ أنه من المفيد أن يدون الأجيال 
القادمة آراءه التى حالج مها الأمور العسكرية والسياسية ؛ وإن الرواية لتنسب 
إليه كتاب د ناما وهوأقدم كتاب مما بىلنا من الادب السنسكر يي 010) 
مواكن نسوق للك مثلا من واقعيته الدقيقة » نذكر لاك ما ذكره هن الوسائل, 
التى تنبع فى الاستيلاء على أحد الحصون » وهى : ١‏ الدسائس واللمواسيس 
.واسئالة شعب الأعداء » والحصار والمجوم 2190 ب وق هذه الدسائس 

«اقتصاد حكم للمجهود اليدلى , 


م تزعم الحكومة لنفسها اصطناع الأساليب الديمقراطية ؛ والأرجح أنبها 
"كانت حكومة ل تشهد الهند طوال تاريخها .حكومة أكذأ منها0"© ؛ فلم يكن 
لدى « أكير  »‏ وهو أعظ المغول ‏ « ما يمائلها كفاءة » وبما يدعو إلى الشلك 
أن يكو ن ببن المدن اليونانية القديمة ما يفوقها نشلاء] 0 ؛ كانت تقوم 
عراحة على القوة العسكرية:٠؛‏ فكان « لشاندرا جويتا » جيش قوامه ‏ إذا 
أنمذنا برأى اغسطى ( الذى يجب أن يكون موضع ريبة كأى مراسل أجنى 
آتحر ) - سمّائة ألف من المشاة » وثلاثون ألفآ من ا! كبان » وتسعة آلاف 
من الفيلة » وعددلم يحدد من العربات الحربية2:© ؛ وكان البراهمة والفلاحون 


يعقون من الدمة العسكرية 6 فيصيف لما 0 سير ابو 0 مثلاء الهلاسين م 
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يحرثون الأرض ف هدوء وأمن وسط حومات تضطرب بالقتال22» . 
وكانت سلطة الملك مطلقة من الوجهة النظرية » أما من لاوجهة العملية 
«فكان يحدها مجلس لاشورى كان من شأنه القشريع ‏ أحياناً فى حضور الملك 
.وأحياناً فى غيابه ‏ وتنظم المالية القوءية والشئون الحارجية » وهو الذى كان 
:يعدن لكل المناصب الحامة فى الدولة رجاها ؛ ويشهد المحسطى بما كان لأعضاء 
ذلك مجلس من «خاق سام وحكة عالية » كا يذكر ما كان لم من نفوذ 
مفعال9؟؟© , 
كانت الحكومة مقسمة أقساما لكل مها واجبات واضحة الحدود , 
.وموظفون يتدرجون فى درجاتهم تدرجا أحسن تدبيره ؛ فتقوم هذه الأقسام 
بالإشراف على الدغيل ٠‏ والليارك » والحدود »2 وجوازات السفر » 
«والمواصلات » .والضرائب » والمناجم » والزراعة ؛ والماشية » والتجارة » 
موانخازن» والملاحة» والخابات »و الألعاب العامة » والدعارة» وسك النقوه - 
الكل من هذه قسم خاص ؛ ركد المرما عن نم ضرببة الإنتاج حق 
«رقابة بيع العقاقير والمسكرات » وكان 56 الحانات ومواضعها » وكية 
«اللدمور البّى يجوز لها أن تبيعها ؛ والمشرف على المناجم أن يوجر مواقع 
االاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة أجرا معلوما وجزءاً معينا من الربح ؛ 
.وللإشراف على اازراعة نظام كهذا » لأن الأرض كلها كانت ملكا الدولة ؛ 
مؤلامشرف على الألعاب العامة الرقابة على قاعات القار » وأن يقدم الزهر 
+( زهر اللعب ) للاعبين ويتقاضاهم رسها على استخدامه » كما كان يقتطع 
للدزائة الدولة خجسة فى كل مائة مما 1" اللاعبون » وأما المشرف على الدعارة 
«فكان من شأنه أن يراقب العاهرات » ويضبط أجورهن ومصروفهن ٠‏ وكان 
محدد لأعماه: ن يومان من كل شهر » ويأخخل منهن اثنتين للقصر الملكى » تقومان 
هناك للمتعة من جهة ة وللجاسوسية من جهة ة أخرى »؛ وفرضت الضرائب على 
كل مهنة وكل عمل وكل صناعة ! أضف إلى ذللك ماكان الأغنياء أحماون 
على دفعه من ١‏ ثير عات » للملا » وكانت الحكومة تراقب الأسعار ؛ وتراجع 
الأوازين والفاييس حينا بعد حين ؛ ثم كان للدولة مصائم خاصة بها تقوم 
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فا الحكومة بصناعة بعض الأشيام » كنا كانت تبيع الحضر ونحتكر المناجم 
والملح واللمشب والمنسوجات االدقيقة واللحياد والفيلة2© 4 


وكات يقوم على القانون فى الريف رؤساء محليون فى القرئ » أو مجالس. 
قروية قوام الو اجد منها خمسة رجال ؛ وأما ى المدن والأقالم والمناطق فيعهد 
بأمره إلى محاكم دنيا ومحاكم عليا » وف العاصة يتولاه الس الملكى باعتباره 
محكمة عليا » ويتولاه المللك نفسه على أنه محكة استئناف » لا نقض لحكها ؛ 
ؤكانت النقوبات ضارمة + مها رئر الأعضاء والتعذيب والموت » وهى تقوم 
عادة على مبدأ ١‏ الععن بالععن والسن بالسن » أى مبدأ القصاص المتعادل ؛ 
لكن الدكومة ل تكن جرد أداة الضغط على الشعب » بل كانت كذلك تعنى 
بالصحة العامة » فأقامت المستشفيات وملااجى” الفقراء »[وكانت توزع ى 
السنين الععجاف ما قد يكون فى مخازن الدولة استعداداً لأمثال هله الطوارئ ؛ 
وي الأغنياء إلى المشاركة فى معاونة المعوزين » وتنظ مشروعات عامة 
كيرى للعناية بالمتعطلان فى سبى الأزمات640) 5 


وأما قسم الملاحة . فكان اختصاصه تنظم النقل الماقى ووقاية المسافرين فى 
الأنبار والبحار ؛ وكانت كذلك ترعى الور والموانى » وم" « معدايات ه. 
ءا تعمل مجني إلى جنب مع ١‏ المعد”يات » اللخاصة الى يملكها ويديرها 
أفراد0» - وهو نظام جميل يمكن الحكومة بدخوها ف المنافسة من الحد من 
إسراف الأآفراد فى استغلال الحمهور » كا تمكن المنافسة الحرة من انيد من 
إمراف الدكومة وبذشيها ؛ وكان من واجب قسم المواصلات أن يشق الطرق 
ويعبعدها م يقوم على صيالتها فى أرجاء الإمير اطورية » ٠ن‏ المدقنات الضيقة 
ال تسد للعربات فى الريف» إلى الطرق التجارية التى يباغ عرض الواحد منها 
اثثثين وثلاثين قدماً » “م إلى الطرق الملكية اأنى يبلغ عر ضما أر بعاً وستين قدما » 
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وكان طريق من هذه الطرق الملكية يمتد ألفاً ومائتين من الأميال » من 
و نالسر 01 إن الككوة: لقان لحري 0ك دوس مالةب قراوى يك 
الطريق من هاتيلك الطرق الرئيسية البى تعير الولايات المتحدة من شرقها إلى. 
غرما ؛ وعند كل ميل تقريباً من 207 فيا يقول المجسطى ‏ كانت 
تقوم أعمدة تشير إلى الاتجحاهات وتبين المسافات إِلْ تلض البادان292 » وكنسته 
تجد على طول الطريق أشجاراً ظليلة وآباراً ومراكز للشركة وفنادق » أعدوها 
على مسافات دورية من الطريق9©؟ ؛ وكانت وسائل النقل هى العرباته 
والمحفات والعربات تجرها الثدران » ثم اللحياد وابلهال والفيلة والحمير والناس 4 
وكانت الفيلة من ألوان الرف الى تقتصر عادة على الملك وكبار رجال الدولة » 
وكانت منغلو القيمة عندهم بحي ث عدوا عفة المرأة تمنأمتواضعاً للواحدمنها(*) 


وكان يتبع فى حكو مات المدن مثل هذا النظام بعينه من حيث نقسم الإدارة 
إلى أقسام » فالعاصمة « باتالييترا » كان يحكتها مجاس ملف من ثلاثين عضوأ». 
ينقسمون ستة أقسام » بقوم قسم منها على تنظم الصناعة » وآخر يراقبه 
الأجانب فيعد” لم المساكن ويعين لم من يقوم بخدمهم ويراقب حركائمهم » 
وقسم ثالث يسجل المواليد والوفيات » ورابع يرخص للتجار مباششرة تجارتهم »> 
وينظم بيع امحصول ؛ ويراجع المقاييس والموازين » وخامس يراقب بيع 
المصنوعات » وقسم سادس يجمع ضريبة قدرها عشرة فى كل ماثة عن 
المبيعات كلها ؛ وى ذلك يقول « هافل” » : «وصفوة القول إن بالبيثرا فى 
القرن الرابع قبل الميلاد » فيا يظهر ء قد كانت مديئة على أتم ما تكون المدنه 
نظاماً » وتقؤم علها إدارة تتمشى مع أحسن المبادئ فى علم الاجماع ,14590 ؛ 
وكذللك يقول « فنسنت "مث ) : « إن الكال الذى بلغته هذه انم 9 





( د إن نساءهم اللا غر صن كل الرص على عثافهن » ولا يغومن بالنجور ثى 
كائنا ما كان » كن إذا ما قدم لن الرجل فيلا قبلت الواحدة مهن مضاجعة الواهب ؛ 
[ذ ليس لق درف الحدو أندفيا يفين آلرأة أن تسلم عرغما لتاء فيل » بل إن الرأة عندم 
لتراه مدعاة للفخار أن يكوت «اها مساوياً فى قيمته لفيل» .2 (أريان) 
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أشرنا إلها » ليشر العجب حتى إن اقتصر تق ذكره على موجز مقتضب ؛ 
5 تزداد عجبا 9 إذا ألمت بتفصيلات الإدارة ‏ كيف أمكن اثل هذا 
النظام أن تدبثّر قواعده » وأن ينفاد تنفيذاً دقيقا فى اند فى سنة "٠٠‏ قبل 
المبلاد )500ب؟ , 

والنتقص الوحيد فق هده الحكومة هو استبدادها » وبالتالى اعتادها 
١عوّاداً‏ متصلا على القوة وعلى الاواسيس © فحا كها « تشاندرا جويتا ) 
شأنه شأن كل حاكم مستيد آآخر ‏ كان قلق على عرشه » لا ينقطع خوفه 
عن الثورة والاغتيال ؛ فكان ينام كل لياة فى مدع يتلف عن تدع الليلة 
المابقة » ولم يل قط من حراسة الحراس ؛ وتروى الرواية الهندية » 
ويئيدها المرندون الأوربيون » أنه لما أطبقت مجاعة طويلة على مملكة 
١‏ تشاندر! جويتا » ( راجع ال#سطى ) حمله اليأس على النزول عن عرشه ء 
وعاش بعدئذ اثنى عشر عام زاهداً جانتياً » ثم التبى به الأمر أن فرض 
على نفسه الحوع حبى مات به ؛ يقول قولتير : (إنك لو وضعت كل 
الروف مو ضع الاءتبار » ألفيت ححياة النوق ف « جندوله ) حيرا من 
حياة حاكم المديئة » لكنى أعتقد أن الفرق بن حياتههما أتفه من أن يستحق 
عنا التدقيق فى أمره 5506© , 


1١١ؤ‎ 


المصراكثا [ْ 
الملك الفيلسرف 


أشوكا _- هر سوام التسامح ا أشوكا يرسل بمعوثا ديلية 
قفشله - اسه 

كان اللى لت وتشائدرا جويتا 6( ف ا حكم هو د بندوسارا ) وهو 
رجل ذو نزعات عقلية لا نحن ؛ فيقال إنه طلب إلى « ألتييخوس » ملك سوريا 
أن يبعث إليه بفيلسوف إغريى » وكتب إليه قائلا إنه على استعداد أن يدفم 
تمنآ عاليآ لفيلسوف إغريتى من الطراز الصحبح2*2 ؛ ولكن ١‏ ألليخوس » 
لم يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » لأنهلم يجد فيلسوفاً يونانياً معروضاً للبيع ؛ 
ثم شاءت المصادفة أن تعوض ١‏ بندوسارا ؛ شمر . فجعلت له منابنه فيلسوفا , 

وتولى « أشوكا فارذانا ؛ العرشسنةم7؟ ق 0م . فوجد أله يشمل بسلطانه 
إمير اطورية أوسع رقعة من أى قطر محكزه ف الهند حاكم من قبله : فهو بشمل, 
أفغانستان وبلوخستان » وكل اند الحديثة إلاطرفها الحنونى - وهوما يسمى, 
: بأرض تامل') ولبث حيئآ من الدهريحكم علىغر ارجده ٠‏ تشاندرا جوينا) 4 
أى لبث يحكم بلاده فى قسوة » لكنه محكمها حكاً جيداً » فيددثنا ( يرانه 
تشوانج » الرحالة الصينى الذى أنفق أعوام طوالافى الهند إبان القرن السايم 
الميلادى » بأن السجن الذى كان قائماً نفعهد « أشوكا » شمالى العاصمة ؛ لم يزله 
يذ كره الناس ىُْ الئل جيلا م١‏ ن جيل باسم ( ساح م أشوكا © ؟ إذ أنبأه المذيثو نه 
أن كل أنوا اع العذاب والتعذيب التى تشتمل عامما ل الحقرقية » قد استعمات 
فعلا فى ذللك السجن عقاباً للمجرمين؛ بل إن املك قد ا تلاك الآنوا اع 
ااتقليدية من عذاب الحم 2 0 بأن كل من يدخل ذلك الليب اغغيف » 
لايحوز له قط أن يرج منه حي ؛ ولكن -حدث ذاتيوم أن أل فى ذللئه 
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السجن قديس بوذى بغير أن يكون هناك ما يرر'ذلك السجن ؛ فقذفوا به 
فق إناء كبر سام ساعن أ ذآن. اماد أن يدل 7 فيه ؛ فأ سل السجان بالنباأ 
وان رتاس نوعو او لحن انس واخا تقار املق 
ليأخذ طريقه إلى خارج السجن ؛ ذكدره السجان بأمره » قاثلا إنه لايجوز 
له أن يغادر السجن حياً ؟ فحزت هذه الملاحظة فى نفس الملك بقوتها » وأمر 
بالسجان أن يقلمف فى إناء الماء الساخن . 
ويقال إن « أشوكا » لما وصل إلى قصره » نال من نفسه القلاب عجيب ؛ 
وأمرمن فوره أن هدم السجن وأن يخفن قانونالعقوبات ؛ وى نفسالوقت 
جاءه النبأ بأن جنوده قد ظفروا بانتصار باهر على قبيلة «كالنجا» الثائرة » 
وأنهم قد فتكوا بآلاف من الثاثرين » وأسروا منهم عدداً كبيراً ؛ فجعل 
شو كا عندئذ يعانى لذعات ضمر ه كلا طاف برأسه كل هذا « العنف والتقتيل 
وإبعاد الأسرى عن ذومبم » فأمر أن يطلق سراح الأسرى ء ورد إلى قبيلة 
« كالنجا ؛ أرضها.» وأرسل إلى أهلها اعتذاراً لم سبق له ق التاريخ مثيل » 
ولم يقلده من بعده إلا القليل ؛ و بعدئل التحق بالطائفة البوذية » و ليس مسح 
الرهيان حيئاً » وأبطل الصيد وأكل الحم ء واصطنع ١‏ السبيل الشريفة ذات 
الإرشادات العانية .92© , 


وإله ليستحيل عاينا الآن أن نقول كم من هذه الأنباء قد اختلقه الحيال 
اختلاقا 34 وك منها تاريخ يح ؛ كما يستعحيل علينا ‏ والشقة بيننا وببن ذلك 
العهد مبذا البعد ‏ أن نرى الدوافم الى حقزت الماك إلى ما فعل ؛ فيجوز أله 
رأى البوذية تنسع اننشارً » وظن أن تعابمها من تسامح وهدوء تصلح تشريعاً 
مفيداً لشعبه » فتوفر على الدولة عدداً لايحصى من رجال الشرطة ؛ وف العام 
' الادى عشر من سوكله » أنشول بصدر مرسومات هى أعجب ما عر فئاه قُْ 
تاريخ الحكومات ؛ وأمرأن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأعمدة 
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فى عبارة بسيطة وباللهجات الى يفهمها الناس » حتى ينسى لكل هندى 
يعرف القراءة أن يفهم فحواها ؛ ولقد عثرنا على مرسومات الصخور » 
فى كل جزء من أجزاء الهند تقريباً » ولا تزال عشرة أعمدة باقية فى مكانها ) 
.رعرفنا أماكن عشرين أخرى ؛ وتقرأ هذه المرسومات فتجد أن الإمير اطور 
وافق.على العقيدة البوذية مذافبر ها » ويطبقها فى شأن من شئون الناس هو 
تحر ما تتوقع لها أن تطبق فيه وأعبى السياسة ؛ وشبيه مبذا أن تعان إمير اطورية 


حديئا فجأة أنها صممت منذ الآن فصاعدا أن تتبع المسيحية فى سياسما . 


وعلى الرغم من أن هذه المرسومات يوذية العقيدة 2 فهى لا تبدو لنا 
ديلية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حياة آخخرة » ؤمذا ترى كيف أنه لم يليث 
تشكك بوذا أن زال لحل ممله عند أتباعه إيمان 5 لكنها إلى جانب ذلك 
“لا توره قى نصوصها عبارة تدل على العقيدة بإله مشخص » بل لا تذكر الله 
ل نصوصها إطلاقاً©» » كلا . ولاهى تذكر كلمة واحدة من بوذا 
فهذه الرسومات لا تعنى باللاهرت ؛ فمرسوم ٠‏ سارنات يطالب الناس 
بالسر على مقتضى قواعد الدين » ويضع عقوبات لمن يشقون علبا عصا 
الطاعة9؟© : أما سائر المرسومات فهى لا تبى تذكر مرة بعد مرة ضرورة 
التسامح الدينى ؛ فعلى المرء أن بحسن إلى كهنة البراهمة كما بحسن إلى كهنة 
البوذين سواء بسواء ؛ ولا يتبغى كم اي بالفول الى عةيدة من 
العقائد ؛ ويعلن الملك أن كل أفراد شعبه عثابة أبنائه الذين يحنو علمهم » 
نهو أن يفغرق بيهم بسبب اختلافهم فى العقيدة9© , فهذا هوه مرسوم 
الصخرء رقم ١١‏ يتحدث بما يكاد أن يكون معاصراً لنا من حيث سداد رأيه : 
١‏ إن جلالة الملك المقدس الرحم يقدم إجلاله لاناس من شتى المذاهب ؛ 
سواء فى ذلك الزاهدون أو أصعاب الأسّر » وهو بقدم إجلاله هذا بالهدايا 
وغير ها من مختلف ألو ان التوقير . 
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على أن جلالة الملك المقدس لا تعنيه كثيراً هذه الهدايا وهذا التوقير الظاهر » 
بقدر ما يعنيه أن ينمو فى كل هذه العتائد بها وجوهرها ؛ وتمو هذا الموهر 
وذلك اللب إتما يكون بطرائق شتى ؛ لكن أساسها جميعاً هو ضضبط اللسان عن 
الكلام 5 وأعنى بذلك ا عقّيدته وألا بمحط من شأن عقيدة غير 
عقيدته إلا بما يمليه العقل ؛ إن الحط من شأن العقائد الأخرى لا ينبغى أن. 
يكرن إلا لأسباب عقلية معينة » ذلك لأن عقائد الئاس على اختلافها جديرة 
بالاحترام هذا السبب أو ذاك . 

ويمثل هذا التصرف ؛ يرفع المرء من عقيدته » وينفع فى الوقت نفسه 
سائر العقائد ؛ وبالتصرف المضاد هذا » يوأذى المرء عقيدته ويضر عقائد 
الئاس . . . . إن انسجام الأفراد أمر عظم ) . 

هذا إلى ان ( مرسوم العمود الثانى » يلق لنا ضوءاً أكير على المقصود من 
« جوهر الموضوع  »‏ وهن العبارة الى وردت ف المرسوم الذى ذكرناه الآن ‏ 
إذ يقول : ٠١‏ إن قانون التقوى شىء يل » لكن ثم يتكون قانون النقوى > 
يتكون من هذه الأشياء : قليل من عدم التقوى » وكثير من الأفعال الميئرة » 
والرحمة ء والإحسان . والصدق » والصفاء » ؛ ولكنيضرب ١‏ أشوكا » المثال. 

لما يريد ء أمر موظفيه فى كل مكان أن ينظروا إلى الناس نظرتهم إلى أبنائهم » 
وأن يعاملوهم بالصير والحسى ٠‏ فلا يعذبوهم ولا يسجنوهم بغير مبرر 
معقول؛ و 7 موظفيه أن يقر أوا هذه الإرشادات قراءة دورية 5 علىالشعب (00 

فهل كان هذه المرسومات اللحلقية أثركائناً ماكان فى إصلاح ساوك الناس؟ 

يحور أمها ساعدت على نشر فكرة ١‏ اْأمِمْا ) ب وهى عدم قتل اللنيوان ‏ 
كنا شجعت على الامتناع عن أكل الحم وشرب المسكرات بين الطبققات 
العليا من أهل الهند0© ؛ ويعتقد « أشوكا » اعتقاداً جازماً ‏ شأنه فى:ذلك 

شأن المصلمحين أن لوعظه المنقوش على الحجر أبلغ الأثر ؛ وهو يعلن فى 
«مرسوم الصخر » ركم 4 أنه لمس بالفعل نتائيج طيبة لمرسوماته » ورما 
أعان ملخصه على توضيح أساس مذهيه : 


هم 


أما وقد اصطنع صاحب الحلالة المقدسة الرحيمة أسباب التقوى فى 
محياته » فقد سكت أصداء طبول الحروب لمبنز الحواء بأصداء القانون ... لقد 
امتتع الناس اليوم » بفضل قانون التقوى الذى سنه صاحب الحلالة المقدسة 
الرحيمة الملك » عن ذبح الكائناث الحية ليقدموها فى قرابينهم » أكثر من 
امتناعهم عن ذلك من قبل » امتنعوا عن قتل الأحياء » وسلكوا إزاء أقريامم 
آباكم وأمهاتهم ومن هم أكير منهم سنآ » على هذا النحو ‏ وعلى غيره 

إن أبناء صاحب اللخلالة المقدسة الرحيمة المللك» وأحفاده وأحفاد أحفاده» 
سيعملون على زيادة اصسطناع الناس لقانون التقوى » زيادة تطرد إلى 
يوم الدين )4 . 

لكن الملك الصالح قد بالغ فى تقوى شعبة وولاء أبنائه » أما هو نفسه فقد 
يذل مجهوداً عظما فى سبيل الديانة الخديدة » فجعل «ن نفسه رتسا للطائفة 
البوذية » وأجزل لا العطايا » وشيد ها تمانيةوأر بعين ألفاً من الأديرةلر جاللها 617 
وبى باهمها فى أرجاء مملكته كلها مستشفيات للإنسان والحيوان50» وأرسل 
مبشرين بالعقيدة البوذية إلى أجزاء الهند جيعاً وإلى جزيرة سبلان » بل أرسل 
هاتيلك البعوث إلى سوريا ومصر واليونان»)حيث يحتمل أن تكون قد هيأت 
الطريق هناك للأخلاق المسيدصية(١1)‏ و خض بعك وفاته إلا زهن قصير حدى 
غادرت بعوث المبشرين يلاد المزل ليبعظ رجاها بالتعالم البوذية قُْ التبت 
والصين ومنغوليا واليابان » وبالإضافة إلى هذا النشاط الدينى » توجه « أشوكا » 
بحاسة نحو إدارة بلاده فى شئوما الدنيوية » :فكان يطيل من ساعات العمل 

له 


يومه 2 و تكن الحوائل لتحول بدله وبين معاونيه 4 فاهلاء أن يتصاو 
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يه فى شئون الدولة فى أى ساعة شاءوا2» . 

ونقيصته البارزة هى الأنانبة » فن العسير أن تكون متواضعاً ومصلحاً ى 
آن معاً » إن احثر امه لنفسه يسطع فى كل مرسوم من مراسيمه » مما يجعله أخيأ 
«المرقص أو ريوس 226 فى شت الوجوه » ول يستطع أن يدرك أن البر اهما 
كانوا يمقتونه » ويثربصون به الدوائر لينتكوا به » كما فتلك كهنة طيبة 
بأخناتون قبل ذاك بألف عام » ولى يقتصر مقته على المراهمة الذين اعتادوا 
ذبيح الحيوان من أجل أنفسهم ومن أجل لهم » بل جاوزهم إلى ألوف 
ملفة من الصيادين والسماكين الذين كرهوا المراسم الى فرضت كل هدم 
القيود القاسية على قتل الحيوان » حبى الفلاحون أخذوا يجأرون بالشكوى من 
الأمر الصادر و بألا يحرق قش الغلال .خشية أن ممحترق معه الكائنات الحية 
الكامئة فيه :452): فنص الشعب ف الإممر اطورية كان ينتظر موت « أشوكا » 
'5ا يرقب الإنسان تحقيق الأمل . 

وبروى لنا يوان تشوائيج » أن رواة البوذين يتناقل ن النبأ بأن « أشوكا » 
ى أخريات أعوامه » أكره على النزول عن عرشه » على يدىحفيده الذى فعل 
ما فعله بمعونة رجال البلاط ؛ وحرع الملك كل سلطاله شيئاً فشيئاً » ووقف 
تيار الهدايا البى كان يمنحها للطائفة البوذية » بل إن ماكان بسمح به ولأثوكا ١‏ 
من أشياء » حتى الطعام ؛ نقص مقداره ؛ حتى بلغت به الخال أن أصبح 
نصيبه من الطعام فى اليوم نصف ثمره من ثمار « الأمالاكا» ؛ ونظر الملك إلى 
نصف الثمرة نظرة حزيئة ء ثم أرسلها إلى إخوانه البوذيين قائلا إنباكلما يمالك 
مما يستطيع تقديمه إلهم29*© » لكن حقيقة الأمر هى أننا لاندرى شيا عن 
أعوامه الأخيرة » بل لا ندرى فى أى سنة وافته منيته؛ ولم يحض بعد موته 
إلامدى جيل واحد » حبى كانت إمير اطوريته كإسر اطورية أخناتون ‏ قل 
تقوض بنيام! » ذلك أنه لما تبن أن نفوذ العرش فى مائكة و مجاذا كانت تسنده 


(*) خاي روماق حكم . (العرب) 
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غوة الدفع القديمة أكثر مما تدعمه إدارة قائمة على قوة الحاكم » فقد أنملت 
الدول التابعة له تعلن انسلاخها » دولة فى إثر دولة » عن ملك الملوك ى 
ياتالييترا » ؛ نعم إن سلالة « أشوكا » لبثت تحكم « مجازا » حتى القرن السابع 
الميلادى » لكن أسرة « موريا.) الحاكة التى أنشأها ١‏ تشائدرا جوينا » بلغت 
ححتامها حن قتل المللك « برهادراذا » » وإن ذلك لدليل على أن الدول لا تبنى 
على امثل العليا » إثما ينهض بنيانها على طبائع الناس . 
منى « أشوكا » بالفشل السيامي » ولو أنه من ناحية أخرى قد أدى مهمة 
من أعظم المهام فى التاريخ » فى القرئين التاليين لموته » اننشرت البوذية قى 
أرجاء الهند » وبدأت غز وها لأسا غزواً لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا رأيت إلى 
يومنا هذا وجه » و جوتاما 00* الحادئ يأمر الئاس من و كاندى » فى سيلان 
إلى «كاما كورا ؛ فى اليابان » أن يعامل بعضهم بعضاً بالحستى » وآن يحبوا 
السلام » فاعلم أله مما أدى إلى ذلك أن حا كما » وإن شئْت خقل قديساً » 
كتب له يوم أن يتربع على عرش الند . 


ا ا اااي الا 


(*) هو يوذا . (العرب) 


انصل/ثالث 
المممر الذهى فى الهند 
عصر غروات - ملوك كوشان - إمير اطورية حويتا س رحلات 
و فا هين وت نبفية الأدب - قبائل المون فى المئد هد هرشا 
الكرم - رحلات يوانج تشوااج 
منذ وفاة « أشوكا » إلى قيام إميراطورية وجويتا» ‏ وهى مدة تكاد 
تبلغ سهائة سنة ‏ تقل النقوش والوثائق المدية قلة تجعل تاريخ هذه الحقبة 
يضطرب بالغموض2©219 ؛ وليس هو بالضرورة عصراً مظلما لقلة علمنا 
بتاريخه ء فقد ظلت به جامعات عظيمة مثل جامعات ١‏ تاكسيلا ) قائمة تنشر 
العرفان ؛ كما أنه حدث فى ابدزء الشمالى الغربى من الهند إبان ثلك الفئرة أن 
ازدهرت حضارة ف إثر غزوة الإسكندر » بتأثر الفرس فى فن العارة - 
واليونان فى فن النحت ؛ فى القرنين الأول والثانى قبل المسيح » زرحت 
جموع من السوريين واليونان والسكديّت إلى الامجاب » ففتحوه وأقاءوا فيه 
هه الثقافة , اليو نانية البكترية » التى ظلت هناك ما يقرب من ثلاثمائة عام : 
وق القرن الأو ل مما تواضعنا فيا بيننا تن الغربيين أن نسميه بالعصرالمسرحى . 
استولت قبيلة كوشان من قبائل أواسط آسيا ؛ وهى قبيلة تصلها وشائج القربى 
بالأتراك » استولت هذه القبيلة على «كايل » » واتذتها عاصمة نشرت منها 
تلو هاف ازجاء الحزء الشهالى الغرى من الهند ومعظ آسيا الوسطى ؛ فتقدمت 
اافنون والعلوم فى عهد أعظم ملوكها وكانشكا ) » فهاهنا أنتج النحتة و البوكاون 
البرذى ) مجموعة من أروع آياته؛ 53 قث مو فى جميلة فى «يشاور )و دنا كسيلا 
و وماثورة) وكذلاك دم « تشارا كا ) بذن الطب ؛ ووضع « ناجارجونا ). 
و« اششاغوشا » الأسس اتى قام عامها أحد المذاهب البوذية ‏ هو مذهب 
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ماهايانا » ومعناها العرية الكرى الذدى ساعد ١‏ جوتاما © ( على كسب 
«الصين واليابانت قى صف مذهبه ؛ وكان وكانشكا ) متسائععاً مع كثر سن 
الديانات » وجرب بنفسه كثيرا من الاهة يعبدهاء حبى الى به الأمر أخرآ 
إلى اثتيار البوذية الحديدة الأستلن رية التى جعلت من بوذا إها » والتى ملأت 
'أجواز السهاء ببوذواتمنتظرة وقديسن من أشباه بوذا ؛ ودعا إلى انعقاد ماس 
من رجال اللاهوت البوذى » ليصوغوا هذه العقيدة ؤيتسبى نشرها ف 
بلاده ؛ وأوشلك أن يكون : أشوكا » آآخر فى عمله على نش العقيدة البوذية » 
.ودوّن هذا اللجلس قواعد بلغ عددها ثلامائة ألفاً » وهبط بالفاسفة البوذية إلى 
داجات العاطفة عند النفس العادية » ورفع بوذا نفسه إلى مئزلة الآلهة , 
وكان « تشاندرا جويتا الأول ؛ (وهو غير تشاندرا جويتا موريا على الرغم 
عن اتفاقهما فى الاسم والعدد الترتيى ) قد أنثأ حينئذ أسرة « جوبتا ) الحاكة 
فى مجاذا » التى قوامها ملوك من أهل البلد أنفسبهم ؛ وأتيح لخلفه فى الحكم » 
نوهو وسامل'ر | جويتا » أن يحكم سين عاماً فيجعل من نفسه ملكا فى طليعة 
ماوك الهند فى تاريها الطويل ؛ وكان هما فعله أن نقل عاصمة الحكم من 
« ياتالييئرا » إلى « أيوذيا» ‏ الى هى الموطن القديم ل ١‏ راما) ‏ ذلك 
الشخص الأسطورى - ثم بعث بجيوشه الفاتئة وعحصلى ضرائبه إلى بلاد البنغال 
وأسام ونبال واهند الكنوبية » وأنفىق ماتدفق عليه من أموال تلاك الأقطار 
التابعة له » فى النبوض بالأدب و العلم والدين والفنون ؛ بل برع هو نفسه » 
فها تخلل الحروب من فترات السلم » ى الشعر والموسيى ؛ وجاء بعده ابنه 
, افكر اماد تديا ) ( ومعناها ثم سالقوة) فوسع من رقعة هذه الفتوحات الجر بية 
عه الغزو ات العقلية وأيد أديب المسرحية «كالداسا » وجمع سحوله فى عاصمته 


)2 إوجان ) طائففة عمتازة من الشعر أء والفلاسفة والفنانئن والعلماء والباحثين 


(0) هو بوذا .2 (المعرب) 
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حتى لقد بلغت الحند من التقدم فى عهد هذبن الملكين ذروةلم تكن قد جاوزمة 
منذ بوذا عكنا بلغت فى وحدتها السياسية مياغاً لم تبلغ مثيله إلا فى عهد ١‏ أشوكا ». 
وعهد «أكر 6. 

ونستطيع أن نتنبع الحطوط الرئيسية مدنية « جويتا ) من الوصف الذى 
قدمه ٠‏ فار هين » عن زيارته للهند فى مسهل القرن الحامس الميلادى ؛ وهو 
أحد البوذيين الكشرين الذين جاءوا منالصين إلى اذند إبان هذا العصر الذهى, 
من تار ا بل إن هؤلاء اللتيجاج الديزين كانوا على الأرجح أتل عدداً ف 
التجار والسفراء الذين طفقوا حيئك - رغم ماميط بالطنك من «واجز البال ‏ 
يفدون إلها وقد اشتملها السلام » يفدوث إلمما من الشرق والغرب » بل. 
يفدون لها من روما النائية ؛ وكانوا فى وفو دهم إلها يعتلبو ن معهم عاداتهم, 
وأفكار هم » فسرعان ما تكون هذه الأفكار وتللك العادات الواردة من خارج 
حافزاً للبلاد على التغيبر فى أوضاعها ؛ جاءها وفا ‏ هين ) فألبى نفسه » بعد أن 
تعرضت حياته للخطر أثناء مروره فى ابدزء الغربى من الصين ؛ آمنا فى اند 
أمنآ لا يأثيه الخطر من أية ناحية من تواحيه ع نكل يتنقل فى طول البلاد 
وعرضها » دون أن يصادفه من يعتدى عليه بالإيذاء أو بالسرقة0**» ؛ وهو 
يخدثنا فى يومياته كيف استغرق بى طريقه إلى الطند سية أعوام ثم عاد إلى 
وطنه فى الصين عن طريق سيلان وجاوه فى ثلاثة أعواه0)) . 

وإنه ليصف وصفاً يعير به عن إعجابه بماكان لاشعب المندى من ثروة. 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية دينية واجمّاعية » ولقد أدهشته المدن 
الكرى بكثرتما وحجمها وعدد سكانها » كما أدهشته المستشفيات الجانية 
و 7" ها من مؤسسات الإحسان التى اءتلأت مها أرجاء البلاد © ؛ وعجب 





ل سبقت هذه الاستشفيات أول مستشى شهدته أورويا بثلاثة ثرون »© وأء 


7 
« عيزرك دييه ناعأ هوؤوزع80 » الأى بى ق باريس ف القرد السايم الميلددى 472 , 
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لعدد. الطلاب الندين يختلفون إلى الخامعات والأديرة » وللقصور الملكية المائلة 
بعظمتها وفخاما(؟» ؛ وإنلك: لتقرأ وصفه فلا نجد فيه إلا مدينة فاضلة 
( يوتوبيا ) » إذا استئنيت عاداتهم فى قطع الأبدى لبعض الآ تمن . 

الناس كثير ون وسعداء » فليس كة ما يلزمهم بتسجيل آفراد سرهم > 
ولا يضطرهم إلى المثول بن أيدى القضاة أو الاسماع إلى ما يسنوت من 
قوانين ؛ ولم يكن بيهم من يدفع شيئاً سوى زراع الأرض الملكية » فهثلاء 
باقعو ن اتجزعا مق .غله الأرضن 4 وان شاء أن يسافر أو يقم حيث شاء 4 
والملك يحكقهم لا يقتل منبم أحداً ولا ينزل بأحد منهم عقاباً » ولا يطالب 
الغهر مون يأ كثر من غرامة ... وحتى فى اللنالات التى ينهم فا الثم بالثورة 
المتكررة التى يشق مها عصا الطاعة » لم يكز ن يحكر عليه بأكثر من قطع يده 
الى . . . واذعب حيث شئت من أربجاء البلاد جميعا فان تمد أحداً بقفل 
كائناً حيا » أو يأكل البصل أو الثوم » إذا استثنيت قبيلة و شاندالا » ... إنهم 
فى تلك البلاد لا يربون الحنازير والطيور الداجنة ولا يبيعون الماشبة حبة. , 
فلست ترى فى أسواقهم دكانا لقصاب ولا حانوتا لبيع المسكرات:»© م 


ولم يكد فا هين ؛ يلحظ أن الير اهرة » الذين كانوا من المفضوب علوم 
لدى أسرة موريا الحا كية مزل عهد أفوقاء قل اعلوا روداذوس حديدى 
ثرائهم ونفوذهم » فى ظل التسامح الذى أبداه ملوك أسرة « جوينا » » فأحيوا 
تقاليدهم الدينية والأدبية النى كانت قائمة قبل العهد البوذى » وأنهم كانوا 
طوروة :الث المسكرية ئية يحيث تصبح هى لغة |أة نفاهم ل بين العاماء فى 
أنحاء المند كلها : فقد كتبت الماحمتان الهنديتان العظميان » ١‏ ماهامبار انا » 
و «رامايانا» فى صورتمما الحاضرة2""© فى ظل هؤلاء الملوك وبرعابتهم ؛ 
وكذلك بلغ الفن البوذى فى عهد أسرتهم ذروة مجده فى النقوش الموجودة 
بكهرف ١‏ أجانتا» » وفى رأى عام هندى معاصر أن « مجرد هله الأسماء : 
« كاليداسا) ووم فار أهاصمهر | ) و« جنافارمان ) و «١‏ قاشوبالدو» و ١‏ أرياماتاة 
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وو براهما جويتا ) يكق ليجعل عصرهم ذاك أوج الثقافة الهندية ,02 0 
مافل” ): قلقو سع الموارخ امحايد أن يقول فى غير إجحاف إن أعة 
ظفرت به الإدارة ا الهند هو أن تعيد لتلك البلاد كل 0 قد 
يلغته في القرن امسن الميلادى 090 , 

لكن هذا العصرالزاهر لاثقافة القومية قد اعتر ضته موجة ءن غزوات المون 
'اأبىكانوا يجتاحون مها إذ ذاك آسيا وأوروبا » فيدمرون محضارة الهند وحضارة 
روما على السواء ا ن الدهر ؛ فى الوقت الذى كان جتاح فيه «أتلا» 
ربوع أوونا » كان «١‏ تورامانا » يستولى على «مالُوا» كما كان ( ممهير اجولا » 
اافظيع بلطوح علوك أ «جويتا ) من فوق عر شهم 3 كا لبغت اطئك 
كر ناً كاملا تتدهور إلى عبودية وفوضى ؛ ويعدئذ جاء فرع من سلالة أسرة 
«جويتا» ء هوفرع «هارشا ‏ فارذانا » » وعاد فاستولى من جديد على 
المند الشمالية » وابتى عاصمة له فى « كانوج » فأتاح لتلك المملكة الفسيحة 
داذنا وآدنا مذ اثندن وأربعين عام » ازدهرت فا مرة ة أخرى ى فنون البلاد 
وآداما ؛ و تستطيع 3 تصور لنفسلك عاصمهم تلاك «كانوج ) من حيث 
اتساعها وفخامتها وازدهارها » إذا علمت هذه' الحقيقة الآثية التى تعر على 
التصديق » وهىأن المسلهين حين أتوا علها بالتخريب(*) (سنة م١١٠‏ ميلادية ) 
دمروا عشرة آلاف معبد09© ع وم تكن حدائةها العامة اللحميلة وأحواش 
اللسباحة الخهانية فهها » إلا جزءاً ضديلا من حسنات الأآسرة اللغديدة ؛ وكان 
« هارشا ‏ نفسه أحد هكلاء الملوك القلائل الذين يذلعون على الملكبة مظهراً ‏ 
وو إلى حين - بحيث تبدو أفضل ألوان الحكر على اختلافها ؛ فقد كان رجلا 
له بره وله -جوانب كشرة من الثقافة » فقرض شعراً وأنشأ مسرحيات لاتزال 
ثقرأ'ف المهند حتى بو ا ذا » على أنه لم يسمح هذه الصغائر أن تتدخل فى 
إدارته الحازمة لمملكته » وق ذلاث يقول « يوان تشوانج» : «كان لايعرف 
لأشعب » ويرى اليوم أقصرمن أن يسد له مطاليه » حتى لقد نبى النوم فى 
إنولاصه لأعميال الحمر التى كان يقوم بإنشائها »2*0 ولقد بدا فى ديانته عايداً 


(») هل كان ذلك و غخريبا » أم نشراً لدين جديد ؟ 2 (المعرب) 


يل 
ل و شيما » لكنه تجول بعدئذ إلى العقيدة البوذية » وأصبح شبماً ب« أشوكا » 
فى حسناته التى صدر فما عن تقواه ؛ فحرم أكل الديوان » وأقام محطات 
يئزك ما المسافرون فى أرجاء ملكه جميعاً » وأنشأ ألوف الأضر-دة البوذية على 


ضفاف الكنيج 5 


ويروى لنا « يوان تشوانج » - وهو أشمرالبو ذيين من أهل الصين ‏ 
وقد زار لاد » أن « هارشا »كان يعان كلخسة أعر ام عن حفل عظم لأعمال 
ار » كان يدعو إليه كل رجال الديانات على انختلافها » كما يدعو إليه كل 
الفقراء والمعوزين فى مماكته » وكانت عادته فى هذا الاجماع أن بحسن على 
ملأ من الماس بكل الفائض عن حاجته فى خزاتة الدولة من الاحتفال اللخمسى” 
الماضى ؛ و لكم دهش « يوائج » لما رأى مقداراً كبيراً من الذهب والفضة 
والنقود وابدواهر والأثواب الدقيقة النسج والغلالات الموشاة » مكلساً 
أكراماً فى ميدان مكشوف يبيط به عشرات من الأروقة ينهم كل منها ألف 
شخص » وكانت الأيام الثلاثة الأولى خصص للطقوس الديئية » هم يبدأ 
توزيع الصدقات ف اليوم الرابع ولو أنوىن| بما يقوله هذا الحاج وإنه من 
العسير تصديقه ) » وكانوا فى ذلك الحفل يطعمون عشرة آلاف من الرهبان 
البواذيين » ويقدمون لكل منهم لوكلوة وثياباً وأزهاراً وعطوراً وماثة'قطعة من 
الذهب » وبعدثل يعطون البراهمة من الصدقات ما يكاد يبلغ هذا المقدار » 
ثم يعطون الحانتينين صدقاتهم » ثم يعقتبون على ذلك بسائر العقائد الدينيه 
وبعد ذلك يسنون على الفتّراء واليتائى الذين جاءوا من كل ركن من أركان 
المماكة من غير رجال الدين » وكان التوزيع أحانا ترق ثلائة ففور 
أوأويفة #-وق خحتام الحتفل ملع « هارشا ) عن نفسه أر ديته المينة و#وهراته 


ليضيفها إلى الصدقات 2*0 , 


11 


وقدلنا مذكرات 9 يوان تشوائج ؛ غلى أن الروح العقلى الذى ساذ ذلاك 
القضر كان روحاً من نشوة قيلية ؛ وهو يرمع لنا علكراته ضصووة رائعة تنم 
عن شبرة المند إذ ذاك فى مائر الأقطار : فهذا الفجيى” الأرستقراطى بغادر 
حياته المأرفة المينة فى بلده الناقى « تشانجان » ليعبر الصين الغربية القّى لم تبلغ 
من الحضارة إلا مبلغاً ضئيلا » ور بطشقند وسمرقند (ااتى كانت مدينة 
راهره إذ ذأكع » مم يتسلق الهملايا ليدخل المند » يقم ثلائة أعوام يدرس 
ذراسة المتحمس فى نجامعة الدبر عكدينة (١‏ الأندا » ؛ ولماكان « يوأن تشوانج » 
ذاقع الصبيت باعتباره غالماً وباعغبارة إنسالاً له مكانته الاسجراعية » فق توج 
إليد أقراة افند بالدعوات ؛ وسمغ ( هازشا 6 أن ١‏ يوان ؛ كان فى بلاظ 
وكزمارا ) فلك أسنام : فدعا «دكومارا 8 إلى زيازة (كالوج ) مستصح,) 
(يزاك» : فرفض « كومارا ؛ دعوثه قائلا إن ( سارشا ؛ يستطيع أن يفصل 
رأسه لكنه لايسسطيع أن يأعيل منه ضيفه ؛ فأجابة م هارشا ) قاللا : « إلتى 
لاأفلقتك إلا ساعياً فى سبيل رأملك » ونجاءة ( كومارا © وفتدئك أعجي 
أهارشًا ؛ بعلم يوان » وأدبه» وأمر بأغياف البوذيين أعقدوا اجتام؟ أنصيرا 
فيه إلى 9 يوان »؛ وهو يعر من علبهم دذهت «ماسايانا ) » دوعلدق ذيوان » 
قائمة بآرائه على باب الوواق الذى أعد للاجتّاع والنقاش ء وأضاف إلى تلك 
الآر اء حاشية على طريقة ذلك العصر » يقول فنها : « إذا وجد أحد من 
الحاضرين هنا غلطة فى تسلسل آرافى » واستطاع تفنيد قول من أقوالى ؛ فله 
أن يبثر رأسى عن جسدى » ء ودامت المناقشة تمانية عشر يوماً » استطاع 
خلأها :يوان » ( هكذا يقول يوان نفسهع أن يردكل اعتّراض » وأن يصد 
كل الر تادقة ( وعمناك زواية آخرى تقول إن معارضيه تحتموا الأجماع بإشعال 
الثارق الرواق9* غ ؛ وبعل مغامراث كثيرة القْس « يوان » طريقه عائداً إلى. 
بلذه « تشائجاق » تيث سمل امبراظور 71 المستئير غلى صيانة الآثار البوذية 
فىععيد فاخخر » تلك الاثار لوك الى ادها معة هذأ الرخالة الور » 


هاا 


الذى يشبه « ماركوبولو) فى رحلاته ؛ ثم عين له طائفة من العلاء بعاونونه على 
ترحمة المخطوطات التى اشتر اها فن افد 00 , 

ومع ذلك كله » فقد كان هذا الجد الذى ازدهر به حكم د هارشا ) 
مصطنعاً زائلا » لأنه كان يعتمد على ملاك واحد با له من قدرة وسخاء » 
والملك يموت كا يموت البشر ؛ فلا ماث ١‏ اغتصب عرشه مغتصب وأبدى 
هن الملكية وجهها الأقم » وجاءت فى إثره الفوضيى ؛ ثم دامت ما يقرب من 
ألف عام عانت المند خلالما عصورها الوسطى كا حدث لأورويا - 
و اجتاحها العرابرة » كنا غزاها الغزاة وهزقوها وخربوها ؛ فا عرفت للسلم 
والاتحاه طحما إلا دين أدركها «أكر ١‏ العظم . 


1.5 


لقصرا رابع 
اخلورامو انا 


ساموراى اطند - عصر الفروسية ‏ سقوط شيتور 


كانت ملحمة راجبوتانا بمثابة السراج الذى أضاء « العصر المظلم » أمداً 
قصيرا 3 فى ذاك العهد ام واقوينات ذ موار» و وماروار)و وعثر ى 
و١‏ 00 ( وكثر غير ها ثما يرن بأسماء كهذه دنان النغات » قام ق هذه 
الدويلات شعب خليط ؛ هو ننيجة تزاوج الوطنيين ال يعوالون التراة + 
وأقام مدينة إقطاعية تحت سلطان طائفة من الأمراء المقائلين الذين جعلوا همهم 
فن الحياة أكير مما جعلوه حياة الفن » وقد بدأوا بالاءتر اف بسلطة الأمر تبن 
الحا تين «هرريا» و وجويتا »)» ثم انتهوا بعدئذ إلى الدفاع عن استقلالم » 
م الدفاع عن الهند بأسر ها فى وجه اللتموع الحتشدة من المسلمين الذين سجاءوها 
زاحفين ؛ وكانت قبائل هؤلاء الأمراء تتميز يشهامة عسكرية وشجاعة 
لا نعهدها عادة فى أهل الهند*© ؛ فلو جاز لنا أن تأخيل بما يقرله علهم 
عور خخهم وتود » المعجب ص » فكل رجل من رجالم كان اكشاترينًا ) جريئآً 
( الكشاترية هى طبقة المقاتلين ) وكل امرأة من نسائهم كانت بطلة مقدامة ؛ 
يل إن اسم هذه القبائل ء وهو ( اهل راجيوت ) معناه و أبناء الملوك ؛ » فإن 
وأيتهم أحياناً يطلقرن على بلادهم اسم « راجستان « فا ذاك إلا ليصفوها بأنها 
« مقر العنصر الملكى » . 
ولو نظرت إلى أنباء هذه الدويلات الباسلة لرأيت فها كل ما جرينا على 
نسبته إلى ١‏ عصر الفروسية ) من صفات الشجاعة والولاء اال والخصومات 





© لكن راحع ما يتوله « أريان » عن اهند القدمة » إذ يقول : « إن المتود ق 
الحروب كائوا أشجع بكثير من سائر الأجناس الى كانت تسكن آسيا فى ذلك الوقت »(658 , 


١١/ 


وقتل بعضهم بالسم والاغتيال والحروب وخضوع المرأة وما إلى ذلك كله 
من عبث القول وتفخم الوصف ؛ فيقول «تود» : إن رؤساء راجبوت 
يتحلون بكل الفضائل التى عرف مما الرجل من فرسان الغرب » ثم هم يفوقونه 
يكثير فى قدراتهم العقلية0*© » وكان لم نساء جميلات لم يترددوا فى الموت من 
أجلهن » وكانت المجاملة وح<دها تحمل هئلاء النساء على أن يصحين أزواجهن 
إل القير مص طنعات طوس قومهم فى هذا الشأن ؛ ومن مولاء النسو ة فريق 
كان له حظ من التربية والنهذيب » كما كان بين الراجات شعراء وعلياء » 
حى لقد شاع بينهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
الماء على العْط الفارسى الوسيط ٠.‏ ولبئوا قروناً أر بعة يزدادون فى ثرائمهم حتى 
بلغوا منه حداً استطاعوا معه أن ينفقوا عشرين مليوناً من الريالات على تتويج 


مللك المواريين0"© , 


وكان موضع فخرص هو نفسه مأساتهم » وذلك أمهم كانوا يمارسون 


1 
القتال على أنه أعبى ما ل إليه الفنون » لأنه الفن الوحيد الذى يليق بالسيد 
من أهل راجبوت ولد مكاتهم هذه الروح الخربية من الصمود للمسامين فى 
بسالة يسجلها التاريخ*؟ ؛ لكن هذه الروح الخربية نفسها جعات دو يلانهم 
الصغيرة على حال من الانقسام والضعف الناثىء »ن مقاتلة بعضهم بعضاً » 
بحيث لم تعد شجاءتهم كلها قادرة على صيانة كيانهم فى نماية الأمر ؛ وتقرأ 
ما يقوله « تود » ى وصف سقوط شيتور - وهى إحدى عواصم الراجبوت- 
فتقرأ وصفاً لا يقل فى خياله الشعرى عن أية أسطورة من أساطير «أرثر» 
أو « شرمان » . ولما كان هذا الوصف مستمداً من «صدر واحد » وهو ما قاله 
المؤرخون الوطنيون الذين دفعهم إخلاصهم لوطنهم أن يحيدوا عن الصدق 


(*) يقول الكونت كيسلراج عن شيتور : و لن تجد على طهر الأرض مكاناً شبد ما شبده 
هذا البلد من بطولة وفروسية وشبامة فى مواجهة الموت ,6010© , 


1١14 


فيا رووا » فلا شلك أن هذه الأنباء الععجيبة » « أنباء راجييتان ) » يجوز أن 
تكون ذاتِ نزعة أسطورية تقرّما من «وموت أرثر 06*© أو و أنشودة رولان ؟ 
وف رواية هؤلاء لمر خددن أن الفائح المسلم علاء الدين لم يطلب شيتور 
لذاتها » بلسعرا للحصول على الأميرة « يودمينى ١  ©**(0‏ وهذا لقب تلقب به 
م كانت فاتنة الها فئنة لدس انا مزيد  )‏ وقد عرض اأرئيس المسلم 
أن يرفع الحصار عن شيتور إذا قبل القاكم بالحكم فا ثيابة عن الملك أن 
بسلم له الأميرة ء فلا رفض طلبه هذا » عاد علاء الدين فعرض أن يتسحب 
إذا أتيح له أن يرى « بودمينى » » وأخيراً وافق على الرحيل إذا مكدن له من 
رئية « بودميى » فى مرآة » لكنهم أبوا عليه حتى هذا ء وبدل أن ييبوا له 
رجاءه تضافرت نساء شيتور وانضممن إلى صفوف الدفاع عن مديلن » 
فلا رأى أهل راجبوت زوجاتهم وبناتهم يمان إلى تجواره + لبلا يقازلون 
حتى فى آخخر رجل من رجاهم » حتى إذا ما دنعل علاء الدين المدينة » لم بيجد 
داخل أبواما أثراً واحداً من آثار الحياة البشرية » فقد مات رجاًا حميعا 
فى ميدان القتال » وأحرق زوجاتهم أنفسون مصطنعات تلك الطقوس الخيفة 


الى كانت تعرف عندهم باسم وجوهور )9© , 


( * ) هاتان قصيدتان مشبورتان من نتاج العسور الوسطى فى أوروبا . (الممرب) 
( ده ) هذه القصة لم ترد إلا فى المصادر المندية » و إنه لمن الفأ الادعاء أن مثل هذا 
الباعث المنرف كان من دوافم فتم بعض أتالي الطند . ( الإدارة الثقافية ) 


115 


| الئاس 


الجنوب فى أوجه 


مالك الدكن - قيمايا ماجار - كرشنا رايا - مدينة 
عظمى فق العصر الوسيط - القوائين - الفنون - 
ألدين - مأساة 

كلا تقدم المسلمون ف الهند تراجعت الحضارة الهندية نمو ابلدنوب خطرة 
بعد خوطوة » حبّى إذا ما دنت هذه العصور الوسطى من ختتامها » كانت الدكن 
قد ياتت بن أرجاء الهند تنتج أسمى ما تنتجه المدضارة الهندية ؛ وكانت قبيلة 
و شاليوكا ) قد استطاعت أن تكون نفسها مملكة مستقلة لبثت قائمة حيئاً من 
الدهر ؛ تمتد عبر الطند الوسطى » وكان ا منالقوة وانجد وعهد « بولاكشين 
الثافى» ما تمكنت به من أن هزم «هارشا » وأن تجذب إلما « يوان تشوانج » 
وأن تظفر من « خسرو الثانى » ملك الفرس بسفارة ترمة ؛ وكذلك تملّت فى 
عهد ١‏ يولاكشين ) وف أرض ماكته أعظم اتتصاوير الهندية » وأعنى م 
نقوش أجانتا ؛ ثم أسقط « بولاكشن ا عن عرشه ملك" الفلاوين 
اذى لبث جين قصيراً أعظ قوة فى الند الوسجلى ؛ وأما فى أقصى ابلدنوب 
فقد أقام « البانداويون ) ملكا فى عهد مبكر يقع ى القرن الأول الميلادى » 
ويشتمل على «مدراس» و«تدقلى») وبع ضأجزاء «تراقانكور) ؛ وقد مجعلوا من 
«مادورا) بلدا من أل يلدان الهند ى العصر الوسيط وزيئوها بمعبد شامخ 
وبمئات من الآثار قار ية الفنية الصغرى ؛ ودار الزمن دورته فإذا هم كذلاك 
يقل عروشهم على أيدى ١‏ الكوليين » أولا ثم على أيدى المسلمين بعد ذلك ؛ 
فأما و الكو ليون » فقد بسطوا سلطائهم على الحزء الواقع بين « مادورا » 


وه مددراس » ومن ثم مدوا أرجاءه تجاه الغرب إلى ( ميسور» ؛ ويتد تاريخهم 


ل 


0 فهك يعيك 2 القد م » إذ ترى أسعهم كو قَُ مر أسم )/ أشوكا ( لكننا 
لاندرى عنهم شيعا حى القن التاسع تحرج نوا شوظ] لوول لك الترواك 
التى جاءتهم بأموال اللحزية من الهند الخنوبرة كلها بما فى ذلاث جزيرة سيلان ؛ 
6 اض جحل سلطامم وانطووا نحت كم أعظم الدويلالات الكوبية »؛ وهى 
دولة « فيجاياناجار )0 , 

إن ١‏ فيجاياناجار  »‏ وهو اسم يطلق على مملكة وعلى عاصمتا مع ب 
مدسّل” حزين يساق للمجد الذى يعنى عليه الآسيان : وقدكانت فى أيام عزها 
تشتمل على الدويلات الثى يحكها الأهاون اليوم فى جنولى شبه اللدزيرة » 
"كنا تشتمل على هيسور وعلى اتحاد مدراسسن بكل أجزائه ؛ وحسبلك إذا 
أر دت أن تتصو رماكان فا من سلطان وثر اع أن تتد كر أنملكها 0 5 شنار ايا ( 
زحف إلى موقعة تاليكونا بحيش قوامه ٠٠١‏ ,"٠لا‏ من المشاة و ١٠5,را#‏ من 
الفرسان ع واده فيلا يص حم ما يقرب منماثة ألف من التجار واليغايا وغبر 
ملاع وأولئنك من كانوا يصحيون معسكرات اللتك قذلك العصر إذا مازحف 
اليش فى غرواته9"©وقد حدا من أوتقراطية الملك قندر من الاستقلال الذاق 
تمتعت به القرى »© كا حند مها كذلك ملوك كانوا يظهرون آنا بعد آن » 


يكمدر وت من سواجي بعةو طم المسكنرة وقلرمم اأرحيمة 1 


ولك أن تقارن «كرشنارايا ) الى حكم فيجاياناجار ؛ ععاصره هر ى 
مقن 

(«) فى هذه المجموعة المتباية من المالك التى نكاد بندى ذكرها اليوم » ترى سر ات 
من الخلق الأدى والفنى ؛ ومن الللق المعمارى بصدفة خاصة ؛ فقد كان ا عوادم غاية وقصور 
فاخرة وملوك أقوياء ؛ لكننا إزاء الند برقعتها الفسيحة ربتاريخها الطويل » لايسعا فى هذه 
الفدّرة المردعة بذكر الهوادث » إلا أن هر برجال كانوا يطون فى عهودهم أنهم سادة الأرض, 
كلها » لا يسعنا إلا أن مر برجال كيز لاء دون أن تلذكر أسامهم ؛ عد لذاك مغلا و دكر امادتيا » 
الذى حكم الشالهركيين مدى نصف رن |]85--1٠9١1951(‏ ) نقد باغ من التوثيق فى حرو يه 
حداً جعله ينكر ( مثل ثيتشه ) فى أن يضمع لعالم تاركا زمنياً جديداً يقسم التاريخ كله إلى ما قعل 
كه وما بعد حكنه ؛ ومثل هذا الرجل قد أسدم اليوم حاشية تذكر فى هاءش الكتاب . 


"١ 


الثامن مقارنة ستكشف للك عن تفوقه على هر ى الثامن الذى ما فبىء با للنساء 
لأناك سيئر ى فيه ملكا لف حياته ىَْ العدل والرحمة 2 وسط كفه بالاحسان 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات الهندية » وكان له شغف بالآداب والفنون 
فأيدها ( وكان ك2 5 مع من سقط ؟ ليه من ٠‏ أعدائه ؤعما عم وم يكحن 
مدمهم سوع »© وانتصرف هده كله حى الإفراط » إلى شئون الحكم ( ولق 
كتب مكدر بر تغالى ساهو دومنجوزييز سنة ١6١‏ ب فو صفه بقوله ١‏ 

« إنه بلغ أقصى ما يمكن ملك أن يبلغه من اطيبة والككال وهوذو مزاج 
مبيج وشديد المرح » ومن صفاته أنه لا يألو جهداً فى تكريم الأجانب وى 
الحفاوة مم . .. إنه ا ا ا ا ؛ ولكنه يثور 
بالخضب فجأة حيناً بعك حين . . وهو بكم ميز أيه 0 ن أسمى ميز لة من سائر 
الحا كين »للا له هن جيوش وسعة سلطان » اكنه فوا يبدو لم , ن قف واقع 
الأمر : يحظى بما كان ينبغى لرجل ف مثل مكانته أن فى به ؛ فهو من الشبامة 
والكقال فى كل شىء بمكان 00402" , 

وربما كانت العاصمة التى تأسست سنة ١5‏ أغنى مدينة عرفا الهند 
حتى ذلك الزمان ؛ زارها ١‏ نيكواوكوتى ) حول سنة ١47١‏ فقدر محيطها 
يستبى ميللا ء ووصقها ( 0 فال إمها ٠‏ فى اتساع روما وثراها العين فترى 
جمالا خخلاباً » ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إن ما أحراشاً كثيرة من الشجر 
وقنوات مائية عدة ) ذلك لآن مهندسما قل أقاموا سد ل على 0 
تنجابادر | وأنشأوا بذلك خز انأينتق لالماء منهإلى الملديئة يقئناة طوطامسة عشيرميلا» 
وقد كان اران منحوتاً 8 صخر أصم مدى عدة أميال؛ وقال عبد الرزاق » 
الذى شهد المدينة مسنة ١457‏ إن فنا و مالم تر مثيلسه فى أى جزء من أجزاء 
العالم عين ولا سمعت عثيله أذن » واعتيرها ١‏ بيز ) ١‏ أوفر بلاد الدنيا مكونة .. 
ففما من كل شىء وفرة ) ويروى لنا أن عدد دورها قد أرنى على مائة ألف » 


ر » ) كان بين هته المقعنيات المتواضعة اثنتا عشرة ألف زوجة(*0 , 


ا 


يسكنها يصب مليون من اابشير ؛ وثراو يدهش لقصر من قصورها كانت 
غيه غرفة ينيبت كلها من العاج ؛ (إنها من اأثراء وابلهال يحيث يكاد يستجيل 
أن جد لإ عونا ف أى مكان أآخجر الف 


وا تزوج « فروزشاه ) ساطان دلى من ابنة ملاك 0 فيجاياناجار » 
فى عاصمة هذا الأخر ؛ فرشت الطرقات لمسافة ستة أمرال بالخمل والحرير 
ورقائق الذهب وغير ذلك من المواد التفييية70"© » لكن أذكر مع ذلك أن كل 
رحالة كذات:. 

وإذا ما نمطت ببصر وراء هذا الستار من الغى ؛ وجدت شعياً من عبيد 
وذهاة يعيشون فى مسغبة ونجرافة » ويضجون لتشريع اصطنع الفسوة الوحشية 
ليصون ببن الناس ضرباً منشوداً من ضروب الأخلاق التجارية » فكان 
العقاب يتراوح يبن قطع الأيدى أو الأقدام وقذف المذنب إلى الغيلة وجل 
رأسه ووضعه حياً على قضيب «دبب ينفذ خلال معدته » أو تعليقه على «شبلك 
من أسفل ذقئه ود كه هكذا حتى بموت 220 » وهذه العقوبة الأخمرة كانت 
تنزل بالمغتصب أو بالارق الذى يعن فى سراته ؛ وكان اليغاء 0 به » 
تنظمه القوانين بحيثنجعلمنه مورداً من موارد العرش » ويقول « عبد الرزاق » 
إنه رأى١‏ أماء دار السكة ديو ا نعميد المدينة الذي قيل عنه إنه ميحن على ا عشر 
ألفاً من رءجال الشرطة » الذين تدفع م لم رواتهم.. .مما يحى من مواخيرٍ 
البغاء » وإنه لا يبعز على الوصف تصوير فِخامة هلبه الدور وحمال آهلاتها من 
الفاتكجات بالةقلوب ؛ ومالمن من فبنة الحبيث وحلاوة الغزل20© 2 » وقد كان 
للمرة عندهي مزلة دنيا » وكان بإمبا أن تقتل نفسم| عند وفاة زوجها » 
خكانوا يتركوتها أحالاً تلو بنفسها جية في القبر "© , 


وازدهر الأدب فى عصر «ملوك الرايا» - أى ملوك فيبجاياناجار ‏ 
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ازدهر مكتوباً بالسذسكريقية القديمة وبلهجة ‏ تلوجو » الى ينطق بها أهل 
الحنوب ؛ وكان «كرشّزارايا » نفسه شاع را كما كان راعياً يجيا للآداب » 
وإنهم ليضعون أمير شعرائه ‏ آلاسانى بدانا ) فى الرعيل الأول من شعراء الميند 
كلها؛ وكذلاك ازدهر التصوير وفنالعارة » فشيدبت المعابد الضخمةٌ » وزينت 
فى كل جزء من أجزائها تقريبا بالقائيل والنقوش البارزة ؛ وكانت البوؤية قد 
فقدت سلطانها على الناس ٠‏ وحل لها ضرب هن البراهمة الى تقدس 
« قشنو ) قبل تقديسها لغيره من الآلهة » وكانت البقرة عندهم مقلبسة فلا تقد 
إلما أيدهم بالذبح » وهم أن يقدموا قرابين من ضروب الماشية الأخرى ومن 
الطرور الداجنة » كناكان لم أن يأكلوا لحوم هذه الصئوف » وبالحملة كان 
الدين قامبى الأحكام على 50 أخلاق التعامل بن الناس على شىء 
الال 1 ١‏ 

. لكن هذا السلطان كله وهذا الترف قد اتمحى ببن عشية وضحاها » 
وأخط المسلمون الغزاة يشقكون طريقهم رويداً رويد أصوب اللهنوب» وتحالن 
سلاطن ٠‏ بيجايور » و١‏ أحمد ناجار» و« جولكوندا » و «بدار» فركزوا 
ق اهم جميعاً ليخضعوا هذا المعقل الأخمر الذى تحصن" فيه ملوك الهند الوطنيون » 
والتققآت جيوشهم المتحالفة يميش ١‏ راماراجا ) الذى يبلغ عدده نصف المليون 
فى موقعءة « تاليكوتا » وكان الغلب للمغيرين بسبب كثرة عددهم 3 ووقم 
«وراماراجا ) فى الأسر وقطع راففام مر يهن امه » قدب الرعب ق 
أئفس هكلاء الأتباع ولاذوا بالفرار » ولكن عدداً يقرب من ماثة ألف مهم 
قتل فى طريق الفرار حتى اصطبغت بدماتهم مجارى الماء ؛ وراح الحنود 
الفاحون ينهبون العاصمة الغنية » وكانت الغناثم من الكازة بحيث « أصبح كل 
جندى يسيط من جنود الحروش المتحالفة غنيا بما ظفر به من ذهب و>وهرات 
ومتاع ونحيام وسلاح واجياد ورقيق7"؟ ؛ ودام البي خسة أشبر » جعل 
الظافرون خعلالها يفتكرن يمن لاجول لمم من الأهالى فى وحشية 0 تفرق بن 
إنسان وإنسان » وراحوا يفرغون امْحازن والدكاكين » وفوضوة المعابد 


تقل 


والقصور » وبذلوا ما استطاءوا من جهد لإتلاف كل ما نويه المديئة من 
تماثيل وتصاوير ؟ وبعدئذ جاسرا خلال الشوارع يحملون المشاعل الموقدة 
فيشعلون النار ى كل ما يصلح وقوداً للثار » حبى إذا ما غادروا المديئة 
آخر الأمر » كانت ١‏ فيجاياناجار » قد بانت خراباً بلقعاً كأنما زازل زازاها 
فا أبق منها حجراً على حجر ؛ وهكذا كان الدمار فطيعاً لم سبق على شىء » 
يصور أدق تصوير غزو المسلمين اهند » ذلاث الغزو الشنيع الذىكان قد بدأ 
قبل ذلك بألف عام » وبلغ حينقذ ختام مر احله(* . 





(ه) هله صورة رسمها بالطع كاتب لا ينظر إلى الموقف لفازة من يحسب حسابا لديانة 
جديدة تنشر » فا هو فى رأيه نطاعة و بشاعة قد يكون فى حقيةته أشمة ضوء جديد ينفذ شلال 
الظلام فيتشعه . ( ال معرب ) 
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لععبز اسان 
الفتمس الإسلاى"* 
إصسعاف اطئد ب محمود الفزدوى - سلطئة دلمى - 
اعراماتها النقافية » ساسا الوحشية - عبرة امار بيج اطندى 

لعل الفتح الإسلاى للهند أنيكون أكثر قصص التار بخ تلطحاً بالدماء9* *؟؛ 
وإن حكاية الفتح لما يبعث الٍأس فى النفوس لأن مغزاها الواضح هو أن 
المدنيدة مضطربة اللخطى » وأن 'مركسّما الرقيق الذى قوامه النظام والحرية » 
والثقافة والسلام » قد يتحطم فى لنظة على أيدى جماعة من الهم تأى من 
الخارج غازية(1) ؛ أو تتكائر فى الداخل متوالدة » فهؤلاء هر الحندوسيون قد 
تركوا أننسهم للانقسام والقتال 00 يفتدان فى دمر ؛ واتخذوا 
لأنفسهم البوذية واكانتية ديزا فأ مال هذا الديئ جذوة الدياة فى قلومم 
بحيث عجزوا عن الصمود اشاقها ؛ وم يستطيعوا تنظم وام لهاية دود 
وعوا هم وثروتم وجري نم من طوائف ل يت والهون والأفغان والأتراك 
الذين ما فتئوا #وبون حو 0 حدود البلاد يرقبون ضعف أهلها اينفذوا إلى 
جوفها ؛ فكأعا ليقت الهند أربعة قرون ( من٠٠5‏ إلى )1 ٠١‏ ميلادية ) تغرى 
الفاتحين بفتحها » حتى جاءهم هذا الفتح حقيقة واقعة آخر الأمر . 

وكانتك اول هجمة للمسلمين إغارة عابرة منْهم على و ملطان » النى تقع فى 
الدرء الغرى لى من الينجاب (سنة 5584 م ) م وقعت من الم سلمين إغارات 
أخرى شببة 3 مه كان فا النجاح حليفهم مدى الثلاثة القرون اقالية ؛ وى 
انهى 3 الأمر إلى لى تو طيدك ساطامهم فق وادى هر السند ق و الوقت الى 


9 فى هذا العصل تحامل ظاهر عل الفتج الإسلافى للهند ٠‏ لككنا مقضطر ون إلى ركه 01 هو 
ليتاوله الموؤرخون بالرد » وليقرأه الفارئون قراءة النقد لا قراءة التسليم . (العرب) 

( *ه ) إن المموح العلمى الأمين يرفض مثل هذه الإطلاقات » وير فض استعال أدمل التفضيل 
عبذه البساطه » وإلقاء الول 1 عراهةء دون بينة ساسمة أكيدة . . . وليس هن المنتظر أن 
يكرن هناك حرب دون دماء ©» وقد شبد التاريع فق أن وأمكنة متعددة 6 سحتى ق العصر 
الحديث سفك دماء أكثر ما سفلك فى القتعم الإسلاى للهند . 

(1) إن سقائق الارب: ع أن المسلمين حبن نتحوا ادلم يكوئوا « خاعة من 
الشمج » ولو كاثوا كنك كأ ثركوا آثارم الواضدة على حصارة المند » مما أوضحه كبار 
عثمى الطنود من غير المسلمين مثل الزعيم نجرو فى كتاباته التاريخية ٠.‏ ( الإدارة الثقافية ) 
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كان زملاوكم فى الدين يقاتلون فى الغرب موقعة « تور ؛ ( 7ل م ) أرمخلصوا 
منها إلى فرض سيادتهم على أوربا ء على أن الفتح الإسلاى المقرى للهند 
لم يقع إلا بعد نهاية الأعوام الألف الأولى هن التاريخ الميلادى . 

ففى سنة 4410 تولى شيخ من شيوخ الأتراك يسمى محمود ساطةة دولة 
صغبرة ؛ تقع فى ابخزء الشرق من أفغانستا » وهى دولة غزنة ؛ وأدرك 
محمود أن ملكه نافىء وفقيرء ورأى اند عدن الحدود بلدا قدا غنياً » 
ونتيجة هاتين المقدمتين و أضعدة ؛ فز حم لنفسه حاسة ديية تدفعه إلى طم 
الوثنية الهندوسية » واجتاح الحدود بقوة من رصاله تشتعل خاسة بالتقوى 
الى تطمع فى الغنيمة » والتى بالهندوسيين آنذاً إباهمعلى غرة فى « م_ممُناجار 6 
فقتلهع ونيب مدائئهم وحطٍ معايدهم وحمل معهم كنوزاً ترا كنت هداك على 
مر القرون ؛ حتى إذا ما عاد إلى غزنة. أدهغ و سفراء الدول الأجنبية بم أطاحوم 
علية فن اعخواسر واللآلىء غير المثقوبة والياقوت الذى يتلاالاً كأنه الشرر » 
أو كأنة النبيك حمده التلج ؛ واثر نزرد الذى أشبه غصون الرعان اليائعة » والماهي 
الذى هاثل حب الرمان جما ووز ناا0"). وكان مود كلا أقبل قعاء هط على, 
المند وهل" خحرأثنه بالْخنائم » وأمعم وجاله بما أطلق لهم من خرية النهب والقخل : 
حتّى إذا ماجاء الربيع عاد إلى عاصمة بلأده أذنى مما كان ؛ وثى «هاثوره » 
(على أعملنه ) أنذ من المعيل تهائلله الذهبية الى كانث تزذان بالأحجار الكرعة 
وأفرغ خزائنه من مكنونها الذى كان يتألف من مقادير كييرة من الذهب 
والففة والجوهر ؛ وأعجيه فن العارة ى ذلك الضريح العظم 5 ثم قدر أن 
بناء مثله يكلف مائة مليون دينار وعملا متصلا مدى قر نين » فأمر به أن يغمس 
فى النغط ء وأن يترك طعاما للثار حتى أنث عليه2© 2 1 بعد ذلك بستة أعو ام 
أغار على مدينة غنية أخرى تقغ فى ثمال لطن » وهى مدينة «سمنة » فقتل 
سكانبا حيعاً وعددم خمسون ألف نسمة » وحملى كنوزها إلى غزئة ؛ ولعله 
فى نبهاية أمره قد أصبح أغنى ملك عرفه التاريخ ؛ وكان أحياناً يبتى على 
مكان امد المووبة ليأخذم معه إلى وطنه فيبيغهم هناك رقيقاً » لكن هلام 
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الأسرى بلغوا من الككثْرة حداً أدى مم إلى البوار بغد بفنحة أغوام » تخييئه 
يتهذر أن جد من يدفغ | كثرفن شلنات قلياة ثمناً للغبد نن قؤلاه ؛ زكاك 
محمنود كلا هم يعمل حرق هام , تجثا على ركبتيه مصلياً يدعو الله أن يبارك 
له فى جيشه » وظل يكم ثلث قرن : فلا جاءه منيته , كان قد ألقلته السنوث 
وذواعى الفذار ء فوضفه المؤرشتون المعلمون بأنه أفظم فارك عمرة ؛ وان 
أعظر الماوك فى كل الغصور؟"2 . 
فلا رأيى سائر الحكام المسلمين ما خلعه التوفيق من جلال على هذا اللص”*» 
العظم » حذوا حذوه » وم يستطع أحل منهم أن يزه فى خطته » ففى عام 
١ 85‏ قامت قبيلة تركية من الأفغانستان ؛ وهى قبيلة الغوريين » بغزو اطاله 
والاستيلاء على ذلمى » وخريوا معابدها وصافروا أموالها ونزلوا بقتضورها 
ليئسسوا لأنفسهم بذلك سلطنة دلمى ‏ وفى سلطنة استبدادية وفدت إله 
البلاة من خارج » وجثمت على ثمال الحند ثلاثة قرون » لم يفف من شيعه 
إلا حورادث الاغتيال والثورة ؛ وكان أول هزلاء السلاظين الأشراو هو 
واقطك الدين أبيلك و الدع :بعد ركسا ويا للوغة بن قهى:مروئن فى ممصبية 
غليظ القلب لايعرف الوحمة ؛ وبووى لنا عنه المؤوخ المسلم فيقول إن عطاياه 
كانت توهب عئات الألوف » وقتلاه كانوا كذللك يهدون بمثات الألوف » 
فى قصر واحد ظفر به دذا المحارب( الذىكان قد بيع عبداً ) » وضع فى 
أغلال الوق خمسين أل رجل واسودت بطاح الآرض بالمنود:*"© ؛ وكانه 
وأبلكبان 6 وعوتناة آدر ب يعاقب الثائرين وقطاع الطرق إرءمم ته 
أقدام الفيلة » أو بازع عنهم جأوذهم . م يشو هذه الود بالقش ويعلقها 
غلى أبواب على ؛ ولا حاؤل بغض السكان المنغولين الذين كأنوا قل 
استوطنوا دفى واعتئقوا الإسلام نوما فور امن السلطان علاء الدين 
( فاتح شيتور) بالذكورجميعآ - ويقع عددم بين نمسة عشر لفاو ثلاثين ألفاً 
167 دري درب ع إضيات نوناق وري و زديل وامو ص الادان 


تلوين الفتج الإسلدى لاهند بأئه كان سلباً وو نميا مثما ورد فى هذا الموضيع » إن قصك ألسلطاك 
الغز نوى يبدا الوصف هو غين لهذا الفائيم العظيم . ( الإدارة الثقافية ) 
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فقتلوا فى يوم و إحد ؛ وجاء اأساطان مود بن طغلق فقتل أباه وتولى 
الءرش من بعده » وقد أصبح فى عداد العلياء الأعلام والأدباء أصمحاب 
الأسلوب الرشيق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة اليونائية » ولكنه 
مع ذلك بز أسلافه فى سفاث الدماء وارتكاب الفظائع » من ذلك أنه جعل من 
ابن أخ له ثار عليه طعاماً أر خم زوجة القتيل وأيناءه على أكله ؛ وأحدث ى 
البلاد تضخماً مالي باسئّتاره فجلب الدمار إلى البلاد » وتركها خخراباً بما أجراه 
فمها من نبب وقتل » حى لقد لاذ سكانما بالفرار إلى الغابات » ولقد أوغل 
فى قتل الهنود حتى قال عنه مؤرخ مسلم : « إن 0 رواقه الملكى وأمام كته 
الدنية لم ل المكان قط من أكداس الحشث » حتى لقد مل الكناسون 
والحلادون ؛ و أتعيم جر الأجساد ‏ أجساد الضحايا 20 لقتل فوم 

زرافات)0©20 ؟ ولا أراد أن يتشىء عاصمة جديدة ف «دولة أباد ( أخر رج 
ممكان دفى من بلدهم 1 منهم 0 ونخلف الملدينة فقراً يباباً » وسمع أن 
رجلا أععمى قد ظل مقيا فى دهى . فأمر به أن أيجسر” على الأرض من العاصمة 
القدعة إلى العاصمة العديدة : ولا بلغوأ بالمسكين آتحر رحلته لم يكن قد بى 
عن جسده إلاساق واحدة92 و شكا السلطان من نفور الشعب منه وعدم 


اعترافهم بعد له االمى ' بنحر ف عن جادة السبيل 1 


وظل بحكم لهند ربع قرن ثم وافته منيته وهو فى فراشه » وتبعه « فبروز 
شاه » فغزا البنغال » ووعد أن يكانى* كل من جاءه برأس هندى » حتى 
لقد دفع فذلك مكافات عن ماثة و عمانين ألفاً من الرءوس » وأغار على 
القرى الهندية طلباً للرقيق . ومات وهو شيخ معمر » بلغ من العمر مانين 
عاماً » وجاء السلطان أحمد شاه » فكان يقم الحفلات ثلاثة أيام متوالية كلا 
بلغ القت فى -حدود ملكه من الحنود العدّرّل عشرين ألفا فى يوم واحد8© . 

وكثر آما كان هؤلاء المكام رجالا ذوى قدرة . ماكان أتباعهم تمتاعتونت 
يسالة” جريئة” ونشاط» وبغير هذا الفرض مهم لانستطيع أن نفهم كيف أتيح 


اخريل 


حلم أن يصونوا ملكهم وسط شعب معاد لم ويفوقهم عدداً بلسبة كبرة 4 
وكانوا حميما مسلحين بعقيدة حربية الئزعة لكنها أسم ى بكثر فى توسردها 
الحاد” من كل المذاهب الدينية الشائعة إذ ذاك ف المند ؛ ولةّدعملوا على طمس 
ما لعقيدتهم تلك من ظاهر جذاب ٠»‏ بأن أر نموا اهنود على عدم القيام 
.بشعائر ديهم علناً » وبهذا مهدوا للهنود طريق الانغاس فى صمم الروح 
الهندية إلى أعماقها + وكان لبعض هؤلاء المتكام المستبدين العطشى للطغيان ثقافة 
إلى جانب ما كان لم من قدرة » فرعنو الفنون وهيئوا سبل العيش لرجال 
الفن والصناعة ‏ وهؤلاء عادة من أصل «ندى بأن استخدموهم فى بناء 
المساجد والأضرحة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضهم علاء يمتعهم أن حاوروا 
المؤرخين والشعراء ورجال العلوم ؛ ولقد صب محموداً الغرنوى إلى الهند عالم 
من أعظم علاء آنسيا وهو الببر وفى » وهناك كتب استعراضاً علمياً عن المند 
قريب الشبه بكتاب ١‏ التاريخ الطبيعى ؛ لموكلفه ( بلنى ) . وكتاب « الكون » 
« الهمبولت » وكان للمسامين موئرخون بكادون يباغون عدد ما كان لهم من 
قادة الحيش » ول يقلوا عنهم فى ححهم لسففك الدماء والحرب ؛ وأما السلاطين 
فقد ايتّزوا من الشعب كل ما فى مستطاع الناس أن يدفعوه من مال على سبيل 
الحزية ؛ واصطنعوا فى ذلك الوسائل العتيقة فى فرض الضرائب » كا بلأوا 
أيضا إلى السرقة الصريحة » لكنهم كانوا يقيمون فى المند ويتفقون غنائمهم 
تلك ف الهند » فأعادوا إلى الحياة الاقتصادية فى الند ما استلبوه مئها ؛ ومهما 
يكن من أمر فقد كانت وسائلهم الإرهابية واستغلالم للناس مما زاد من إضعاف 
«للبفية الهندية وإضعاف الروح المعنوية بين المنود » وهو إضعاف عمل عليه 
«قبل ذلك مناخ البلاد الوك ثاقوى وقلة ما يأكلونه من طعام » وتمزق البلاد 
من الونجهة السياسية والنظرة المتشائمة الى توحى مها دياناهم . 


وقد رسم علاء الدين #خطيطا واضحا للسياسة التى جرى علا السلاطئ فى 


ل 


معظ الأحيان . وذلك أنه طلب إلى مستشاريه أن بسنوا « قواعد وقوانين 
يكون من شأنها أن تسحق الهنود سحقاً » وأن تسلهم تلك الثروة وهاتيك 
الكنوز الى كانت تولد فى نفوسهم البغضاء والثورة :49 ؛ فكانت الحكومة 
تستولى على نصف مجموع المحصول الزراعى » يعد أن كان الحكام الو طنيون 
قبل ذلك يستولون من ذلك المحصول على سدسه فقط ؛ يقرل مرخ مسلم 
لم يستطع هندى أن رفع رأسه »ول تكن لترى ق دورهم أثراً لذهب أو 
لفضة > بل لم تكن لترى هناك شيكاً ثما يزيد عن ضرورات الخياة ... وكانوا 
جر ون على دفع الضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن » ء وكان علاء الدين إذا ما احتتج أحد مستشاريه على سياسته هذه 
أجابه بقوله : : وأا الفقيه ؛ إناث متبحر قل العلم لكئلك خلو م٠‏ ن الدرة 3 
أما أنا فلاعام عندى لكنى رجل محناك ؛ فكن ' يقمن أن المنرد أن يذلوا 
أو يطيءوا حى نتزل ممم الفقر » ولهذا أصدرت أ مرق يألا يترك ف أيدمهم 
إلا الضرورى لحفظ الحياة مما يجمعونه عام بعد عام من حصول الغلال 
وال والطتء وأله يسمح للم قط بادخار الأموال والأملال )202 , 


شت أمام الغزاة ثم أفقرها هؤلاء الغزاة فأفقدوها قوة المقاومة » فاستجارت 
من هذا البلاء بغزاء فى الحياة الآخخرة » ومن هنا راحوا يؤمئون بأن السيادة 
والعبودية كلاها وهم زائل » ويعتقدون بأن حرية البدن أى حرية الآمة 
لا تكادان تستحقان الحهاد نى مثل هذه الحياة القصيرة » والعيرة 5 المرّة 
بى نستخلصها من هذه المأساة هى أن اليقفلة الساهرة أبدا م اه دوام. 
7 0 فالامة يلبغى أن نب السلام 34 لكنها يجب أن تكرن دوام؟ على أهية 
الاستعداد للقتال . 


م 
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لفصلالياع 
أ كبر المظم © 


تيمور لنك » بابور - هميون » أكبر ؛ حكومتة ب 
شخصيته - رعايته الفئرن - تحمسه للفلسفة س حسن علاقةه 
بالهندوسية والمسيحية - ديانته الحديدة - أكبر فى 
أخريات أيابه 
إن من طريعة الحكومات أن يصيما الانملال » لأن القوة ‏ ؟ا قاله 
شلى - تسم كل يد تمسها0؟4) فقد أدى إسراف سلاطين دقى إلى فقدائهم 
أبيك المنود لم » بل فقدائهم ابه أتباعهم من المسلمين كذلات ؛ حبى إذا 
ما أغارت على البلاد جيوش مغيرة جديدة من الشهال » مى هؤلاء السلاطن 
بال مزعة بغر عناء كا كانوا هم أنقسهم قد كسبوا اند بغير عناء . 
وأول من انتصر علوم فق ذلك هو «١‏ ثيمورلئنك » الى كان قد اعتئق 
الإسلام ليتخذ منه سلاحاً ماضيا » كا قد أعد لنفسه قائمة أنساب ترده إلى 
و جنكيز نحان » لكى يعينه ذاك على كسب طائفة ثفة المخول إلى جائبه ؛ فلا أن 
فرغ من استيلائه على عرش سمرقند ؛ وم بزك يحسٌ” الرغبة فى مزيد من 
الذهب » أشرقت عليه فكرة مؤداها أن الهند لم تزل حيتقد مليئة بالكفارء 
لكن قواده كانوا يعلمون سالة المسلمين » فلم يذهبوا معه ف الرأى» موضحن 
له 0 الكفار الذين يمكن الوصول إلبم من سم رقند ء كانوا بالفحل نحت 
الإسلاتى » ثم أفتى له الفقهاء العلاء بالقرآن بآية تبععث الماسة فى الصدور 
وهى : ١‏ يأمما التبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علميم 00 فا هو إلا أن 
عير لجر ل الس رخا ) وقتل أو استعبد كل من وقعت علهم يداه 
من السكان فلم يستطيعوا الفرار منه » وهزم جيوش السلطان محمود طغلق 


ر(ء) فى الوقت الذى اشتط فيه الولف بتجنيه على المسلمين - فيما تقدم - بغير سد 
وسيجة 034 ذرأه ه.ا وهق 5 مغر فلن الخاددث عن 0 سلاطين دطى 0 صر تقصيرا 07 5 بيان 
آثارهم الإصلاحية 03 ويكاق بالإشارة العابرة إلهم وإل أتباعهم 04 دون أن لسوت القارى 
يكامة عن دزلاء السلاطين وكيف قاموا » وعن هؤلاء الأتباع المسليين وكيف طهروا !!] 

) الإدارة الثقافية ( 
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واحتل دفى 3 وذبح مائة ألف من الأسرى ذا متعمدا ) وسلب من المدينة 
كل أمواها النى كانت الأسرة الأفغانية المالكة قد كدسها هناك » وحلها 
معه إلى سمرقند » «ستصحبا كذلك عدداً كبيرا من النساء والعبيد » ثاركا 
وزاته التو فى بواقافة راقو 0 ”0 

وعاد سلاطين دذمى فاعتلوا عرشهم » واستغلوا الهند قرا آحر من الزمان» 
حتى جاءهم الفاتح الحقيق » وهو «١‏ بابور» الذى أسس أسرة المفول2*) العظيمة 
وهو يشبه الإسكندر كل الشبه قى شجاءعته وجاذبيته » ولا كان ساليل تيمور 
وجنكيز نان مع » فقد ورث كل ما اتصف به هذان الحاكيان ‏ الاذان 
أن ألحية متوى قنترة > هقوذ أن رركم مان نا وفاطلظة القلب توعان 
يعانى من فيض نشاط جسله وعقله » فطفق يقاتل ورج للصيد وللرحلة دون 
أن يروى بذلك غلته » ولم يكن عليه عسيرا أن يقتل بمفرده خسة أعداء فى 
ؤس دقائق20© » وحدث أن قطع فى يومين ماثة وستين ميلا وهو راكب 
على ظهر جواده » ثم واصل مجهوده ذاك فسبح نهر الكنج مرتين كأن الرحلة 
لم تكفه دليلا على نشاطه ؛ ولقد قال وهو فى أواخر سايه إنه منذ عامه 
الحادى عشر لم يصم رمضان مرتين فى مكان واد480) , 

وله « ذكريات » يستبهلها يقوله : ١‏ لما بلغت من العمر اثبى عشر عام 
أصبحت محا قا على فرغانة 8506© ولا بلغ الخامسة عشرة حاصر سعرقند 
واستولى علبها » ثم ضاعت من يده لعجزه عن دفع رواتب جنده ؛ واعتانّت 
صحته حتى أوشك على الموت » واعتصم باللحبال حينا » ثم عاد إلى المدينة 
فاسئولى علها بقوة قوامها مائتان وأربعون رجلا » وعاد من جديد ففقدها 
مخيانة غادر » 'فاشتبأ فى غمرة من الفقر عامين » حتى لقد فكر فى نفض يده 

( * ) والمفول » و « المتغول » اسمان على مسمى واحد » والمغفول فى حقيقة أمرهم أتراك » 
الكن الطنود كاذوا يسمون - ولا يزالون يسموث - المسلمين الثماليين' ( ماعدا الأمنان ) 


بالمغول590)ركامة ١,‏ بابور ( 0 ملمغر لية معئاها أسد 0 أما الاسم الحنيى لأول إطواطور مثولى 
سيطر عل اند فهو زهير الدين 663012 , 


يدل 


من حياة اللمهاد مكتفياً بحياة الفلاحة فى حقول الصين ؛ لكنه عاود نفسه 
فنظم جيشاً جديدا وأبدى من الشجاءة ما ألهب الشجاعة وان جنده واستولى 
على كابل وهو ف عامه الثانى والعشر ين منعمره » بعد أن أنزل المزية الساحقة 
ن السلطان إبراهم فى موقعة يانيات » وقوامه ماثئة ألف جندى » مع أنه 
ا ع ب من حر اللحياد » وقتل الأسرى 
ألوفاً ألوفاً » واستولى على دلهى » وأسس 5 أعظ وأكرم أسسرة أجنبية 
مما حكم الحند من أجانب ؛ وأنمرا نعم بحياة وادعة أربعة أعوام » كان يقرض 
فها الشعر' ويكتب ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعين بعد أن عاش 
قرناً كاملا إذا عدت السنون بما فها من نشاط وتجرية . 
وكان ابنه و همون ؛ من الضعف والتّردد والإدمان فى الأفيون بيثم 
يستطع أن يتابع السير فى طريق أبيه « بابور» فهزمه «شرشاه) وهو من 
شيوخ الآفغان » ف موفعتين دمويتين » واستعاد حيناً من الدهر سلطة الأفغاذ 
فى الهند ؛ ولن كان و شرشاه » قديراً على القتل فى أحسن صِوَّره الإسلامية » 
إلا أنه كذلك أعاد بناء د مى فى ذوق معارى حميل » وأقام فى إدارة الحكم 
اصطلاحات مهدت السبيل الحكم المستنير النى ثم على يدى «أكير )4 
وبعد أن تولى الملك شاهان الشأن مدى عشرة أعوام ؛ نظ ١‏ هميون ) قوة 
فى فارس » بغد اثنى عشر عاماً قضاها فى صعاب وتجواب » ثم عاد إلى 
الهند واستعاد العرش ؛ لكنه لم يلبث بعد ذلك إلا تمانية أشهر » إذ سقط من 
شرفة مكتبته فقضى به 
وكانت زوجته قد أنجبت له أثناء نفيه وفقره ولد أسماه (محمداً) تيرك 
مذا الاسم ؛ لكن الهند أطلقت عليه و أكير » - ومعناها « البالغ فى عظمته 
دا أ بعيداً» - وم يدخروا من وسعهم شيئاً لتنشئته رجلا عظيا » بل إنه 
أسلافه قد تعاونوا على انْحاذ التدابيركلها افوا به قة العظمة » فى عروقه 
تجرى دماء « بابور) وة لور ووو رخن وأغدا له الريوة فى كيرة » 


لكر فضي يما وآق أن يتغل القراءة و.وآغين رحد نيه يدل ذلك لوك 
لل م 2 م ع 0 0 و 


1١5 


الملك بالرباضة اللخطرة التى ما فبى* يرتاضها » فأصبح فارساً يتن ركرب 
اليل إلى حد الكثال » وكان يلعب بالكرة والصو بان لعب الملوك » ومهر 
فى فن سياسة الفيلة مهما ياخغت من حدة الافتراس » ول يتردد قط فى ارتياد 
الغابة لصيد الأسند والغور وق تحمل المشاق مهما بلغ عتاوثها » وى مواجهة 
الغخاطر كلها بشخصه ؛ و لكى يكون تركيا أصيلا » لم يضعف ضعف الإناث 
فيمج طعم الدماء البشرية ؛ من ذلك أنه !| كان فى عامه الرابع عشر » دعى 
ليظفر بلقب « غازى» ‏ ومعناها قائل الكفار ‏ يأن قدموا له أسير هندياً 
ليقتله » فبئر رأس الرجل يثراً فى ة سريعة وبصربة واحدة من سحسامه ؛ 
رلك كانت البدايات الوحشية لرجل كتب له أن يكون من أحكم وأرحم وأعلم 
عن عرفهم تاريخ الدنيا من ملوك0© . 

لا بلغ الثامنة عشرة من عمره تسلم مقاليد الأمور من يد الوصى على 
عرشه » وكانت رقعة ملكه تمتد فتشمل أكثر من تمدن مساحة الهند كلها 
فهى شربط من الآرض يبلغ عرضه تو ثلامائة ميل » ويمتد من الحدود 
الشيالية الغربية عند ملطان إلى بنارس فى الكانئب الشرق ؛ وامتلا يما كان 
عقلء به جده من حماسة وجشع » فشرع يوسع هله الحدود » واستطاع 
بسلسلة من اروب التى لم تعرف الرحمة أن يبسط سلطانه على الهندستا ن كلها » 
ما عدا مملكة راجبوت التى تخضع لآسرة موار » فلا عاد إلى دفى تزع عن 
ثفسه اأسلاح » وكرس جهده لإعادة تنظى حكومة ملكه » وكان سلطانه 
مطلقا فهو الذى يعين الرجال للمناصب الهامة كلها » حتى مايقع مها فى 
الأقالم الناثية » وكان معاونوه الأساسون أربعة : رئيس الوزراء ويسمى 


فقيراً» » ووزير المالية ويسمى « وزيرآ» أحياناً » وأحيانً يسمى١‏ ديوانا »: 


(») عرف ثيمة الكتب فى مرحلة عاعنة دن حياته 4 ولما لم يكن قد تملم العراءة عد كان 
لمم لغير ه ساعات وهو يقرأ له» وكثير ا ماكانوا يقرءون له كتباً صهبة معقّدة ع حي 


دح 
فى نباية الأمر عالماً لا يقرأ ؛ يحب الآداب والفنون » ويؤيدها بسخاء الماوكن 


يارلا 


وو زثيس نللقضاء ويسمى « يحْشى » ورئيس للديانة الإسلامية ويسمى « صدراً » ؛ 
.وكات كلا ازداد حكه استقراراً ورسوخاً فى القاوب ؛ قل اعتّاده على أأقوة 
الهربية » مكتفياً ميش دام من خمسة وعشرين ألفاً » فإذا ما نشبت حربه » 
زادت هذه القوة المتواضعة يمن يجندهم الحكام العسكريون ى الأقالم وهل 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط الإمير اطورية الذولية فى حكم 
«أورنجزيبي2© 0 وفشت الرشوة والاحتلاس ببن هوالاء الحكام ومعاونهم 35 
حتى لقد أنفق « أكر » كثيراً من وقته فى مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الإقتصاد الدقيق فى ضبط نفقات حاشيته وأهل أسرته » فحدد أسعار الطغام 
وسائرالآشياء الى كانت تشدري لم ٠‏ كنا حدد الأجورالتى تدفع .من تستخدمهم 
الدولة قُْ شئوها 4 وللاا مات 2( ترك قف خزينة الدولة ما يعادل بليوب ريال 2 
وكانت إمير اطوريته أقورى دولة على واحجه الأرض 66 9 


كانت القوانين والضرائب كلاهما قاسيآ » لكنهما كانا مع ذلك أقل قسوة 
مهما قبل ذللك العهد » فقد كان مفروضاً على: الفلاحين أن يعظوا المكومة 
مقداراً من مجموع المحصول يتراوح بان اللشض -والقلت عق قد اث 
ضريبة الأراضى فى العام ما يساوى ماثة مليون ريال ؛ وكان الإمير اطور 
جمع فى شحخصه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.؛ وكان إذا م مجلس 
فى كرمى ااقضاء الأعلى » أنفق الساعات الطوال ينصت إلى أقوال المتخاصمن 
فى القخايا الحامة ؛وكان من قوانينه حر بمزواج الأطفالو حر .م إرغام الزوجةعل ش 
قتل نفسها عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل ؛ ومنع استرقاق الأسرئ 
وذبح الحيوان للقرابين » وأطلق حرية العقيدة للديانات كلها » وفتح المناصب 
(*) كان الحيش معدا يخير سلاح عرفته الهند تى ذلك الحين » لكنه كان فى هذه الناحية 
أقل إعداداً من جروش أورويا إذذاك » وفشل وأكير » فى محاولته الحصول على بنادق خير 


عن يدادق جيشه » فتضافر سوء معدات القتل ى جيشه مع انحلال خلفه من بعده © على تيسير 
الفتتح الأوروف للهند ٠.‏ 


فق 
لذوى الكفاءة مهما يكن من أمر عقيدتهم أو جنسهم » ومنع ضريبة الرواوس 
البى كان الحكام الأفغان يفرضونمها على الهندوسيين الذين يأبون الدخول فى 
الإسلام!*؟ » وكان تشريعه ى بداية حكمه 2 عقوبات من قبيل بثر 
الأعضاء » أما فى نهاية عهده فربما بلغ التشريع فى بلاده من اأرق مالم تبلغ 
أية حكومة أخرى ف القرن السادس عشر » إن كل دولة تبدأ بالعنف ثم تأخذ 
فى طريق المدنية الى ينتبى إلى الحرية ( ذلاك إن أمنت على نفسها الحطر) . 
لكن قوة الخاكم كثير أما تكون ضعفاً فى حكومته ؛ فيد كان بناء اسلى> 
فائماً إلى حد كبير على « أكير » با كان له صفات عقلية وخلقية ممتازة 6. 
ولذلك كان من البدمهى أن يتعرض كل ذلك للإنهيار بعد موته ؛ وبالطيع 
ند نحل معفم الفضائل ما دام قد استأجر معظٍ أقلام المورخين : فكان خير 
رياضى-وخير فارس وخير محارب بالسيف » ومن شير المهندسين فى فز 
العارة » وكان كذالك أجمل رجل فى البلاد كلها » أما الواقع ذإنه كان طويل 
الذراعين » مقوس الساقين » ضرق العينين كسائر المنغولين » رأسه عيل. 
نحو اليسار » وفى أنفه ثءلول (زائدة جلدية99» . لكنه كان يكتسب شكلا 
ممترماً بنظافته ووقاره وهدوئه وعينيه اللامعتدن اللتمن كانتا تيل لآن ( كا يقول 
أحد معاصريه ) : ١‏ تلألاً البحر ى ضوء شين أو كانتا تشتعلان على و 
ترتعد له فرائص المعتدى كما حدث لقاندام أمام نابلوون » كان ساذج الثيابه 
يغطى رأسه بغطاء مزركش رتلف درا وسراويل »؛ وير صع نفسه 
بالجواهر ؛ ويترك قدميه عاريتين ؛ وكان لا يمل كثيراً إلى أكل الحم ؛ 
م امتنع عنه أمتناء] تاماً تقر يبا فى أوارسنيدقائلا « إنه لايمل بالإنسان أن يجعل 
من معدته مقدرة للحيوان » ومع ذلك فقد كان قوى الحسد قوى الإرادة » ٠‏ 
وبرع فى كثر من أنواع الرياضة التى تمتاج إلى حركة ونشاط » واستيخف 


بسئة ودثلاثن ميلا عدشها ىُْ يوم واسحد .» وكان عب اللعب بالكرة والصوبكان. 
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بجا نخدا يه أن يخترعكرة منيرة ليتمكن اللاعبون من القيام بلعبتهم هذه فى 
ظلمة الايل ؛ وورث من أسلافه فى أسرته ميوها الاندفاءية القوية » وكان 
فى شبابه ( مثله فى ذلك مثل معاصريه من المسيحيين) قادراً على مشكلائه 
بالاغتيال ؛ لكنه راض نفسه شيئاً فشيئاً على أن ملسن علىيركان نفسه ‏ على 
حل تعبير وودروولسن- وامتازمن عصره امتيازأ يعيد المدى فىميلهإل العدل؛ 
وهو صنمة لا يتميز مها حكام الشرق دائماً ؛ يقول « فرشتا » : (إت رحمته لم 
تعرف حدوداً بل إنه كثيراً ما ذهب ى هذه الفضيلة حبى جاوز مما حدود 
المكة59») وكان كرياً ينفق الأموال الطائلة إحساناً » أحبه الناس حميعاً » 
وخخصوصاً الطبقات الدنيا » فيقول عنه مبِشْدرٌ جوويتى : ١‏ إنه كان|ايتقبل 
من أهل الطبقات الدنيا عطاياهم الحقيرة بوجه بام » فيثناوها بيديه ويضحها 
إلى صدره » مع أنه لم يكن يفعل مثل ذلك مع أفخر الهدايا التى كان يقدهها 
له الأشراف » » وقال عنه أحد معاصريه إنه كان مصاباً بالصرع » وروى 
عنه كثير ون أن داء السوداء كثيراً ما كان يستولى عليه إلى درجة تسود معها 
نظرته إلى الحياة اسوداداً مميفاً وكان يشرب اللحمر وبأكل الأفون فى 
اعتدال » ولعله فعل ذلك كسب واقع حياته المظلم شيعاً من البريق » ولقد 
كان أبوهكا كان أبناؤه يشربون الشمركا شرها ويأكاون الأفيون كا فعل . 
لكنهم لم يكونوا بشهونه فى ضبطه لنفسه(*) وكان له حريم ينناسب مع سعة 
ملكهء فير وى لنا أحد الرواة ( إن له فى ( أجرا » وى ١‏ فتحبور- سكترى ( 
ك0 يروون بصيغة الصدق ‏ ألف فيل وثلاثون حصاناً وألف وأربعائثة 
غزال وثمانماثة خليلة » لكنه لم يكن له فما بظهر شهوات حسيّة ولامرول تدفعه 
إلى الانهاس فما » نعم إنه أكثر من زوجاته » لكنه كان زواجاً سياسياً فكان 


يتودد إلى أمراء الراجبوت بزواج بنائهم » ومبذاكسهم فى تعصرد عرشه » 


(* ) مات اشان من أبائه فى شيابهما بسبب الإدمان فى اللمر 2530 , 


الول 
وأصبحت الآسرة الحاكة المغولية منذ ذلك ادن نصف وطنية فها يجرى ىف 
عروقها من دماء ؛ ولقد أعلى رجلا من أسرة راجيوت حتى نصبة قائدا أعلى 
لخيشه » "كما رفع أحد الر اجات إلى متصب كبير وزوائه ؛ وكانت أمنيته الى 
يحلم عها أن يوسّد المند42) , 


لم يكن ذا عقل واقعى دقيق له برودة المنطق كما كان لةيصر أو نابليون 
بل كان يتزع بعاطفعه و دراسة الممتافيزيقا ناته خلع عن عرشه لكان من 
ابلخائز أن يصبح صوفيآ معتّزلا ؛ كان لا يكف عن التفكير ولا ينقطع عن 
اختراع الحديد واقتراح الإصلاح لا هوقائم5*0© ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشيد أن يعس بالليل متنكراً . ْم يعود إلى مأواه وهو جياش الصدر 
برغبة الإصلاح » واستطاع وسط هذه المناشط الكشرة أن يفسح بعض الوقت 
لجمع مكتبة عظيمة تتألف كلها مخطرطات جميلة اللخط والنقش » ديجها 
له نسادون بارعون كانت لم عنده منزلة الفنانين » فهم ف عينه لا يقلون 
مكانة عن المصورين والمهندسين المعاريين الذين كانوا يزينون ملكه ؛ وكان 
يزدرى الطباعة باعتبارها لية لا تتجل فها شخصية الكاتب » ولم يليث 
أن استغى عن العينات اللّتارة من الر سوم الأوروبية المطلوعة الى قدمها له 
أصدقائه من الحزويت » ولم تزد مكتبته على أربعة وعشرين ألف كتاب » 
لكن قيممّها يلغت ما يساوى ثلاثة ملاين وتمسمائة آلف ريال609 عند أو لثنك 
الذين حسبوا أن أمثال هذه الكنوز الروحية يمكن تقديرها يأرقام مادية » 
وأجزل العطاء للشعراء بغير حساب » وقرب أحدهم من نفسه ‏ هو بريال 
الهندى - تقريباً جعله ذا حظوة كرى فى حاشية قصره » وأخيراً نصبه فى 
اليش قائداً » فكان من نتيجة ذلك أن قام « بربال » يحملة حر 5 أظهر فما 


مجزاً شديد] 4 وقتل ىُّ جو أبعذ ما يكون ادو عن تخيال الشعراء(2)*2)4 : 


0ع كان [ بر بال بغيضاً لدى المسلمين ‏ ولذا در هؤلاء لموته. حى لقد سجل أحده س 
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وأمر « أكير» أعوانه من الأدباء أن يثرجموا إلى الفارسية ‏ وقدكانت 
لة قصره - آبات الأدب والتاريخ والعلم فى الحئد » وراجع بنفسه ترجمة 
الملحمة الخالدة « ماهامبار انا ؛(*١٠كوازدهرت‏ الفنون كلها فى ظله وبتشجيعه » 
فشهدت الموسيى الحندية والشعر الهندى فى عهده عصراً من أعظم عصورهها 
وبلغ التصوير - الفارسى منه والهندى - مرتبة تالية فى ارتماعها للأوج بفضل 
تشجيعه 21١/7‏ وأشرف فى ١‏ أجرا» على بناء « الحصن ؛ المشبور » وأمر أن 
ببى بداخله حسماثة يناء » عداها معاصروه من أجمل ما تراه الععن ى العام كله ؛ 
لكن هذه المبانى قد تحطمت تحطها على يدى « شاه جهان » الأرعن » وليس 
فى مقدورنا أن نحكم علمها استنتاجاً من 1 ثار العارة الباقية من عهد «أكر :5 
مثل مقيرة و #ميون » فى دلهى » والا ثار الباقية 9 فتحبور- سكرى » حيث 
أقم ضريح لصديق «أكر » امحبوب » الزاهد الشيخ سلم شستى » وهو بناء 
من أحمل ما ف الهند من بناء . 

ثم كان له اتجاه آخر أعى من هذه الاتجاها تكلها » وهوميله إلى التأمل » 
فهذا الإسراطور أوشك أن يكون قادراً على كل ثبىء » تحرق فؤاده شوقآ 
إلى أن يكون فيلسوفا كا يشتهبى الفلاسفة أن يكونوا أباطرة؛ ولايستطيعون» 
أن يسيغوا حمق القدر فى حرمانه إياه, ما هم جديرون به من عروش » فبعد أن 
فتح ( أكبر ) العالم » أحس” شقاء نفسه لأنه م يستطع فهما لهذا العالم الذى فتحه 
وقد قال : « على الرغم من أفى أسسود هذا الك الفسبح » وزمام الحكومة 
كلها ق يدى » فلست مطمئن الفؤاد لهذه العقائد الكثيرة والمذاهب الختلفة 
من -حولى » مادامت العظمة الحقيقية كائئة فى تنفيذ إرادة الله ؛ فدع عنك هذه 
الأمبة الظاهرة المخيطة لى » وقل لى كيف أطيب بالاء فىمثل هذا اليأس » إذا 


حد وهو المؤرج بادوتى - حادثه موته بنشوة وحشية فقّال. د إد بر بال الذى ذ خوفا من حياته 0 
كد قعل ودخل جم متذر طلا ق صف الكلادب بركك) 
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ما حملت عيء الإمر اطورية ؟ إفى لأرقب ظهور رجل حصيف ذى عبد 
لمزيح عن ضمرى هذه المشكلات الى يتعذار على سدلها ... إن الحديث ف. 
الفلسقة 8 فقاة تصرفى عن كل ما عداها » وإلى لأنتصرف عن مماعها 
رغ أنق حتى لا أهمل واجباتى التى تقتضها أمور الساءة 21١9,‏ ويقول 
بادونى : « كان بمحج إلى قصره طوائف العياء من كل أمة ؛ والحكماء من كل 
ماه وملدمهب » وكانوا يظفر ون لديه بشرف اسماعه إلمم 3 ؛ وإذا ما فرغو 

5 0 59 1 . ٠. . م‎ 35 ٠ 
من بحثهم وتقصيهم اللذين كانا شغلهم الشاغل ومهمتهم الأولى ليلا ونبارا‎ 
تحدثوا فى مسائل عميقة فى العلم » ونقط دقيقة فى الوحى » وأعاجيب التاريخ,‎ 
وغرائب الطبيعة09١2 ؛ ويقول وأكير » : ( إن سيادة الإنسان تعتمد على‎ 
جوهرة العقل ا‎ 

ولا كان فيلسوفاً فلا عجب أن يأخذه شغ شديد بالدين ؛ فقد أغرته 
قر اءته الدقيقة لمامحمة ١‏ ماهامهار انا ؛ ودراسته الوثيقة لشعراء ال هنود و حكمائهم 
بدراسة العقائد الهندية » ولبث حينئاً ‏ على الآقل ‏ يمن بمذهب التناسخ » 
وضديب فيه ظن أتباعه من الممدلمين حين طهر على الما بعلامات دينية هندية 
على جهته ؛ فد كان له شغض علاطفة أصعاب العقائد كلها » لذلك توده 
إلى الزرادشتين بأن ليس ما يلبسونه من قيص ومنطقة مقدسن محت ثيابه » 
وانصاع للجانتيين حين طلبوا إليه أن يعتنع ع نالصيد ؛ وأن يحرم قتل الحدوان 
فى أيام معلومة » ولما سمع بالديانة الخديدة المسماة بالمسيحية » الى جاءت 
إلى المند ممع بعثة وجوا)» المر تغالية 3 أرسل خطاباً إلى هوالاء المبشرين التابعين. 
ذهب بولس 6 دعوم أن يبعثو أ له باثدن 00 ن عهاثهم 2( وددث بعك ذلاتك 
أن قسل م جماعة” من الدرويت مدينة دلمى 2 وستاوة فى المسييح حى أمو كتاذ 
أن يترجموا له العهدالخديد2»١6©‏ وأباح هؤلاء ابلدزويتكل حرية فى أن يسنتصروا 
من شاءوا بل عهد إلهم بتربية أحد أبمائه ؛ وفى الوقت الذى كان الكاثولياك 
يشتكون بالروتستنت ىَّ فر نسا 4 والروتستنت -- 2 عهل اليصابات 3 


يفتكون بالكاتوليك فى إتجلترا ء وعاى التفتيش تقتل المبود فى أسيانيه 
أ . 
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وتسلهم أملاكهم و : بروئو ) يقذف به فى النار فى إبطاليا »كان «أكر , 
ييوجه الدعوة إلى ممثلى الديانات كلها فى مدر اطوريته ليعقدوا موتمراً » وتعهد 
لم بحنظ السلام بينهم وأصدر المراسم بوجوب التسامح مع المذاهب كلها 
والعقائد كلها » ولكى يقم الدليل على حياده » تزوج من نساء ابر اثمة ومن 
نساء البوذية » ومن نساء المسلمين جميعاً . 
وكان أُللَ ما بمنعه بعد أن بردث فى نفسه حِنوةٌ الشباب المضطرمة » 
المناقشات الحرة فى العقائدالدينية» ولقدترك تعالم الإسلام الخامدة تركاً نام *) 
حبى أغضب بعياده هذا فى الحكم رعيته من المسلمين ؛ يقول عنه . سانت 
ار الس زافر » فى شىء من امغالاة : « لقد حط, هذا املك مذهب محمد » 
وهاحمه هجوماً نحيث 0 ببق له فضيلة واحدة , و بعد فى هذه المدينة 
.مسجد أو قرآن ‏ هو كتاب شريعتهم ‏ وأما ما كان هناك من مساجد فقد 
«اتخذوا منها حظائر الخيل أو مخازن » » ولم يمن الملك أقل إيمان بالوحى 
ولم يكن ليصدق شيا لايقوم على صحته برهان م,: ن العلم والفلسفة » كار 
ما كان مجمع طائفة من أصدقائه ومن رجال العقائد الدينية امختلفة م م يعن 
فى مناقشة الدين معهم من مساء اللحميس إل ظهز الجمعة : فإذاما اعيرك 
فقهاء المسلمين مع قساوسة' السيحين » زجرهم قائلا إن الله ينبغى أن يعبد 
بالعقل لا بالقسلك بوحى مزعوم . وكان مما قاله » فجاء شبما بروح كتاب 
ر اليويانشاد » » بل رما كان فى قوله هذا متأثراً « بالبويانشاد » و «كاير» : 
وكل إنسان يسمى الكائن الأسمى باسم بلأم وجهة نظره » والواقع أن 
اتسميآنا لما يستحيل علينا إدرا كه ضرب من العبث » واقئرح بعض المسلمين 
أن تير السسيحية إزاء الإسلام : بمحنة النار » وذلك أن يسك شيخ من شيوخ 
المسلسين بالقرآن » وأن بمسلك قسيس بالإنجيل » ثم يموضان معاً فى النارء 
من خرجمنهما سالا من الأذى » اعرف له مناديا فى الأرض بصوت الحق ؛ 





)١(‏ إذا كان للؤلف أن يعجب ماشاء له الإعجاب بنشاط السلطان (أكبر ) العقلى 
واررائه وار لاته ى مال العقيدة لي ن الإنصاف أن يصف ببساطة تعاليم الإسلا 
3 يس من 2 1 

بالحمود . ( الإدارة الثفافية ) 
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وتصادف أن «أكير» لم يكن يحب الشيخ المسلم الذى اقترحوه لهذه التجرية: 
فتحمس للاقتراح » لكن ابكزويت رفضوه لأنه إفك وختروج على الدين »> 
لا لأنه خطر على حياة من تقع عليه التجربة » وسجعل اللاهوتيون المتنافسون. 
يجتنبون أمثال هذه الاجتاعات شيئاً فشيئاً » حتى دل بعد يحضرها إلا« أكير» 
نفسه مع أصدقائه من أصحاب النظرة العقلية*© م 

وضاق أكير ذرعاً بالانقسامات الديئية فى مماكته ٠‏ وأفزعه الاحمال 
بأن تؤدى هذه الديانات المتنافسة إلى تمزيق المملكة بعد موته ء فاسجقر رأيه 
آخخر الأمرعلى أن يكو ن منها ديانة جديدة » تضم أهم تعالم العقائد ال#تلفة 
فى صورة بسيطة ويحكى لنا المبشر الحز ويتى هذا 0 

و عقد اجياماً دعا إليه كل رجال العام البارزين والقواد العسكريين 
فى المدن الجاورة » لم يستين أحد أ إلا الأب 1 رد للفو ) الذى كان من العبتث 
أن ترجو منه شياً غير مناصية هذه الدعوة الدينية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
جيعاً أمامه » خطهم بأسلوب سياسى ماهر ماكر قائلا : 

وإنه لمن الشر فى إمير اطورية يحكمها رأس واحد أن ينقسم الأعضاء 
بعضهم على بعض وأن يتباينوا فى الرأى . . . ومن ثم نشأ فى البلاد أحزاب 
بمقدار ما فها من عقائد ديفية » وإذن فلزام علينا أن ندمج هذه العقائد كلها 
فى دين واحد » على نحو يجعلها كلها ممثلة هذا الواحد » وتكون الفائدة 
الكرى الى يجنها كل من هذه الديانات : أنه إن يخسر شيئاً من جوانبه 
الحسنة . ثم يكسبكل ما هو نحسن فى سائر الديانات » وبهذا وحده تمجد 
الله ونب * لاناس سلامة وللإسسر اطورية أمنآ "© و , 

ووافق المجلس مرغم » فأصدر « أكير » مرسوماً بعان نفسه رئيساً ذيفي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء وهذه الرئاسة الدينية هى أهم 
8 0 نت به امه على الديانة الخديدة ؛ وكانت هذه العديدة الحديدة 
ويل عال التقاليد المنلءية ى التوحيد شير ثيل ء مضافاً إأيه قبس من عبادة 
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الشمس والنار مأخوذاً من العقيدة الزردشتية » وفيه عنصر شبيه بالمذهب 
ابكانتى فى إيثاره للامتناع عن أكل اللحوم » وعنّد” ذبح الأبقار كبيرة من 
الكبائر » فها أشد ما اغتبط لذللك الهندوس » وما أتل ٠١‏ اغتبط له المسامون ؛ 
وصدر بعدئذ مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات إازاماً على الناس جيعاً 
مدى ماثة يوم على الأقل كل عام ؛ م سار مع ميول الوطنيين خطوة أخرى 
فحرم الثوم والبصل » وححرم تشييد المساجد وصيام رمضان والحج إلى مكة 
وغير ذلك من شعائر المسلمين اد اد المسلمون مناهضة هذه المراسم » 
كُ فى كثير مم0 6 وأقم وسط امحكمة السلام) ف م فتحبور ‏ سكترى- ) 
معيل للديانة المتحدة الحديدة ( ولا يزال هذا المعيد قائماً) رمزاً للأمل الذى 
كان يضطرم قى صدر الإمبراطور » وهو أن يكون أهل البلاد يع - 
بفضل العقيدة الخديدة ‏ إخواناً يعبدون إهاً لا يختلف من طائفة إلى طائفة , 
ولم يكن النجاح حليف ١‏ الدين الإلمى ؛ باعتباره دينا ووجد ٠‏ أكير 
أن التقاليد أقرى من أن مدمها بقوله إنه يمل عن الخطأ ؛ نعم إن بضعة 
آلاف من الناس التفنوا حول الدين الخديد » كان معظمهم من يريدون من 
وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظمى ما زالت 
مستمسكة يلها الموروثة ؛ وأما من الوجهة السياسية فقد كان لخطته الدينية 
النتائج المعينة ؛ فلن كان « أكير » بوحيه الدينى الخديد قد أبدى شيئاً 
من ا ومن الإسراف » فقد عض عن ذلك شير العوض بإلغائه 
لضريبة الروئوس وضريبة الحج المفروضتين على الهندوس 1 وبإطلاقه الهرية 
لعقائد الدينية كلها © » وبإضعافه لروح التعصب الدينى واهنسى وما يتبع 
ذلك من حمود الرأى وانقسام الطوائف ؛ ولقد كسب إلى جانبه بففمل دينه 
النديد ولاء المندوس » حتى أولئك الذين لم يعتنقوا منهم تلاك العقيدة 
الحديدة » فاستطاع بذاك أن يحقق غابته الرئيسية إلى حد بعيد » وأعى ما 
الوسحدة السياسية للبلاد . 


0ع إذا استسينا اغسطهاد الإسلام افترة من األرس ١58٠(‏ ه). 
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لكن هذا « الدين الإلى » كان مصدر كراهية شديدة له فى نفوس ٠‏ 
إخوانه فى الإسلام » حتى لقد انتهى الأمر مهم مرة إلى شق عصا الطاعة علنا » 
وإثارة الأمبر وجهان كير » على أبيه بحيث أخذ يدبر له المكائد شفية ؛ 
وكان م أ لق فى فس الأمر أنه أكير و قد ل بكم ابلاد لين 
عام » وأن بنيته لم تزل من القوة بحيث لا أمل فى موت قريب يصيبه » هذا 
محشد و جها نكر ١‏ جيشا من ثلائين ألف فارس » وقتل « أبا الفضل » مرخ 
القصر وأحب الأصدقاء إلى نفس املك » ثم ثم أعان نفسه إمير اطوراً » لكن 
١‏ أكر ١‏ حمل الأمر الشاب على التسلم » وعفا عنه بعد يوم واحد ؛ غيرأن 
نويانة الاين لأآبيه عات على قتل أمة وقتل صديقه » و-حطمت قوته ال 5 
وتركته فريسة هيئة ( لأعدو الأعظلم ) حبى لقد تنكر له أبئاه فى أواخخر أيامه 
وبذلوا جهده, كله ف النزاع على امرك » ومات 0 أكرء فلم يكن إلى جانيه 
إلا طائفة قليلة من أصدقائه المقآربين ‏ مات عرض الديسئتاريا » أومات ' 
مسموماً يتدبير و جهان كير )» عل اختلاف الآراء فى ذلك » وجاء الشيوخ 
لدينيون إلى فراش الموت يحاولون أن يردوه إلىالإسلام؛ لكنهممنوا بالفشل» 
وهكذا دقضى الملك دون أن يجد من يصلى على روحه بين أنصار أية عقيدة 
أ مذهب)10* كوم 5-5 جنازنه عدد كبر من الناس » فكا نت جنازته متواضعة 
وليس أبنائه ورجال حاشيته ثياب الحداد ,عناسبة موته ء لكلهم خلعوها فى 
مساء اليوم نفسه » فرحين بوراثهم للملاك من بعده فكان موته موتاً مريراً » 
مع أنه أعدل وأحكم حاكم شهدته آسيا فى كل عصورها . 
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الغصل يكن 


دهور الول 


بناء المظياء - جهان كير - شاه جهان - عظمته - سقوطه - 


أور زيب - تعصمة سس موه هس قدوم الير يطانيين 


عر على الأبناء الذينظلوا يرقبون موته فى صير نافك أن يبةوا للإمير اطورية 
قل وحدتبا » تلك الإر اطورية الى علقها تبوغه. .ساق ء فزاذا معدت خالا 
أن تتمل عغلا ءارجال سلالة مترسطة المدزاك والمواه © أركرن ذلك لآن 
البذور الى كانت قد أنتجت هؤلاء العظاء ‏ أعنى امتزاج عناصر الأسلاف 
وممكنات البيئة الخروية ‏ إنما سارت مدفوءة بالمصادفة وحدها » فن الشطط 
أن نتوقع لها عودة إلى الظهور من جديد ؟ أم يكون ذلاك لآن العبقرى يستنفد 
فى تفكيره وفى جهوده قوة كان يمكن أن بوجهها نو رعاية أبنائه » وذلك 
لابق 5 من بعده من دمه إلا أضعفه ؟ أم يكون ذلك لأن الأبناء 
1 ن فى ظل النعمة واليسار » فتحرمهم يحبوحة العيش ى سهم الباكر 
الحواقز نحو الطموج والرق؟ 

على أن و جهآن كير » لم يكن متوسط القدرات والمواهب بقدر ما كان 
منحلا قادراً ؛ ققد ولد لآب ثر وأميرة هندية » وانفتحت الفرص كلها 
الى تسئح لولى العهد » فانغمس ىق اللي والدعارة » وأطاق لنفسه العنان 
فى القتع السّادى بالفسوة على الآخرين ؛ وقدكان هذا المبل بولا فى فطرة 
أسلافه ؛ بابؤر ) ودهميون» و رأكر» لكلهم سوه دساً فى دمائهم التكرية » 
فكان عتعه أن يرى الثاس 0 أحياء » أو تتفل" فهم « الحوازيق » أو 
يقذفون. إلى الفيلة زقهم تمزيقاً : وهو بروى لنافى «مذكراته » أن سائسه 
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وطائفة من الحدم قدموا ذات يوم إلى ساحة صيده » وكانوا من عدم الحذر 
ميث أدحى ظهور هم هناك إلى فزع الطرائد الى كان يربص لماق صيده » 
حتى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن يقتل » وبخدم السائس أن 
تخلخل 'ركبتهم فيعيشوا أعماره, كساحاً ؟ وهو يقول إنه بعد أن أشرف على 
تنفيذ أمره هذا و مضى ' صيده9١©2‏ و2 ولا تآمر عليه ابنه و خسرو و جاء 
بسبعاثة من أنصار الثائر وأنفذ فهم ٠‏ الموازيق » وصفتّهم صفنًا على امتداد 
الشوارع فى لاهور » وهو يذكر لنا فى نشوة من السرور كم انقضى على هؤلاء 
الرجال من زمن حتى فاضت أرواحهم 21١10‏ » وكان له <ريم من ستة لاف 
امرأة يرعين له سحياته الحنسية2277 لكنه فيا بعد انصرف إلى زوجة مفضلة ». 
هى 0 » التى ظفر مها يقل زوجها ؛ وكان يسود حكومته 
عدل محايد لكنه قاس ؛ غير أنه إلى جاب ذلك قد أسرف ف نففاته إسراف؟ 
أمبظ أمة كانت قد أصضبحت أغنى أثم الأرض طرا بفضل ما أبداه و أكير» فى 
سياسته لها من حكمة » وما أسداه علها أمئن” طال أمده أعواماً كثيرة . 

ولما دئا عهد « بجهان كبر » من سختامه » زاد الرجل انغاساً فى خخره » 
وأهمل واجباته الرسمية لك مة » فكان من الطبيعى أن تنشأ المئامرات لملء 
مكانه ء وحدث فعلا سنئة 151717 أن سحاول اينه « نجهان » أن يعتلى العرش » 
تم لما فاضت روح «جهان كر ) جاء وجهان ) هذا مسرعاً من الدكن .حيث 
كان مختفياً » وأعلن نفسه إميراطوراً » وقتل كل إخموته ليضمن لنفسه راحة 
البال ؛ وقد ورث عن أبيه صفات الإسراف وصيق الصدر والقسوة > 
فأخذت نفقات قصره والرواتب العالية الى كان بتقضاها موظفوه الكشرون 
ترداد نسيما بالقياس إلى دخل الأمة الى كانت تنتجه لها صناعة مزذهرة 
ونجارة نافقة ؛ وبعد التسامح الدينى الذى أبداه « أكر ؛ وعدم المبالاة التى 

(» ) معناها وثور العالم » وهى تسمى كذلك نور محل ومعناها و دور القصر » جهان جير 


ععناها و فائيم العالم » وشاه جهان بالطبع معناها ين ملك العام » . 
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أظهرها «-جهان كبر جاء و جهان » فعاد إلى العقيدة الإسلامية » واضطهد 
لكين » وراح يحطم أضرحة المندوس تحطا واسع النطاق لا يعرظه 
إلى الرحمة سبيلا : 


وعمتض شاه جهان بعض نقائصه بسخائه لأصدقائه » وكرمه للفقراء » 
وبذوقه وتحمسه للفن مما حفزه إلى تزيين المند بأل فن معارى شهدته فى 
نارمخها السابق كله , ثم بإخلاصه لزوجته « ممناز محل  »‏ ومعناها « زينة. 
القصر » - ولقد تزوج مها وهو فى سن الحادية والعشرين » بعد أن أنهب 
طفلين من خليلة أخرى » وأنجبت « ممتاز » لزوجها الذى لم يعرف الكال | 
أربعة عشر طفلا فى تمانية عشرعاماً » ثم قضت نحا فى سن التاسعة والثلاثين » 
وهى تاد آآخر هوثلاء الأبناء » فأقام شاه « جهان » ١‏ تاج محل » وهوآية بلغت 
حد الكمال » أقامه تجليدا لذكراها وذكرى خصوينها » ثم انتكس بعدئذ إلى 
دعارة مخجلة9١21©‏ ؛ وهذا القير الذى هو أحل قبور الدنيا حيعاً » إن هو إلا 
واحد من مائة آبة فنية فيلها: دهان : » خصوصا] ما شيده ما فى «أجرا ) 
وف ١‏ دهى ابخديدة » الى نمت تحت إشرافه » وإن ما كلافته هذه القصور من 
مالع وما غرقت فيه حاشية القصر من بذخ » وما استنقده « عرش الطاووس » 
من أحجا ركريمة(*© ليدل بعض الدلالة على ما فرض على الئاس فى سببل ذلك 
من ضريبة جاءت على الهند شتراباً » ومع ذلك كله » ورغ, ما شهدته الهند 
إبان عهد « شاه جهان » من مجاعة هى أسوأ ما مرت ها فى تارينها من 
مجاعات » فقد كانت أعوامه الثلاثون التى قضاها ى المكم بمثابة الأوج 


( * ) يتأاف هذا العرش الذى تطلبت صناعته سبعة أعوام» ءن جواهر رمعادن ثميئة وأحدار 
كر بمة ٠»‏ ولا شثىء غير هذه © فقوامه الأدم من ذهب » ومحمل سقمه المطل بالميناء اثنا عشر 
ععودا من الزهرد » وعللى كل ود طاووسان مخطيان بالجواهر 2 وبين كل طاو و سين شورة 
يغطيها الماس و الزمرد والياقرت واللآلى' ؛ و بلغ يجموع التكاليف أكثر من سبعة ملاين ريال » 
ولقد استولى و 'أدرشاه» على هذا المر ش ونقاه إلى فارس (وع؟ ١‏ ( وماك أخزت أجزازه تناز ع 
شيثاً فشيقاً لتسد نفقات_الأس ة المالكة فى فارس(014) , 
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فى ازدهار الند وعلو مكانتها » لقّد كان هذا الملكِ الشامخ بأنفه حا كما 
قديراً » ولئن أهلك أنفسا كثيرة فى حروبه اللحارجية » فقد هأ لبلاده جيلا 
كاملا من السلام ؛ كتب حاكم بريطانى عظم بمباى » هو ١‏ مولتستيوارت 
المتسون ايترلة: 

٠‏ إن من ينظر إلى المند فى حالئها الراهئة قد يمل إلى الظن بآن الكتتّاب 
الوطنين إتما يسرفون فى وصف ثراء البلاد قدعاً ؛ لكن المدن المهجورة 
والقصور اللهاوية والآنوات المسدودة التى لا نزال نراها » بما هناك من 
خيزانات كرى وجسور فق وسبط الغابات » والطرق المهدمة والاآبار وممطات 
#اقوافل التىكانت على امتداد الطرق الملكية ؛ كل ذلك يكيد شهادة الرحالة 
المعاصرين يحيث يميل بنا إلى العقيدة بأن هولاء المؤرخينكانوا يقيمون أقوالم 
حلى سند صيمم )00100 

كان د جهان وقد بدأ حككه بقتل إخوته » لكن قاته أن يقتل أبناءه 
كذلك فكتب لأحد هرثلاء الأبناء أن يذلعهعن العرش وذلات هو « أور نجزيب» 
الذى أثار ثورة سئة /1561 وجاء زاحفاً من الدكن ؛ فأمر الشاه ‏ شأنه قى هذا 
شأن داود - أمرقواده أن مهزموا اخيش الثائر على أن يقتلوا .ابن إن وجدوا 
إلى إنقاذ حياته من سبيل ؛ لكن «١‏ أورنجريب » غلب جميع الميوش الآ 
أرسلت حاربته » وألى القبض على أرزة واسصسطة فى و حصن أجرا » حيث 
كبث الملل اللذلوع تسعة أعوام يعانى 2 العذاب » لم يزره ابنه فى سجنه قط » 
ولم يكن فى جواره من يرعاه سوى ابنته انخلصة « جهانارا ) » وكان ينفق 
أيامه جالساً فى برج الباسمين ) مرسلا بصره عدَبْرٌ و جمنة » إلى حيث ترقد 
روعك الحية وعتار وا قث ها المزدان بالجواهر . 

على أن هذا الابن الذى خلع أباة على هذا النحر القاسى » من أعظم 
القديسين ف تاريخ الإسلام » بل ربما كان أمير الأباطرة المغول جميعا يما كان 
ينفرد به من صفات ؛ فشيوخ الدين الذين تولوا تنشئته صبغوه بدين صبغا 
حى لد فكر هذا الأمر الشاب يوم ف أن ينفض يده من الإمراطورية 
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بل من العالم كله » ليعتزل الدنيا راهب متعبد؟ ؛ ولبث حياته كلها - رغم 
طغيانه ودهاء سياسته وتوهمه بأن الأخلاق لا تكون إلا فى مذهبه الددبى س 
ليث حياته كلها رغم ذلك مسلما ورعاً » يقم الصلاة وينفق فا وقتآ 
طويلا ء ومحفظ القرآن كله » ويجاهد فى قتال الكفار وهار ماقف 
من ساعات يومه فى عبادته » وما قضى من أيام حياته صائماً ؛ وكان فى 
معظم الأحيان يخلص فى أداء شعائر دينه إخلاصه فى الدعوة إلمها ؛ نعم لقد 
كان فى السياسة باردا يقدر عواقب الأمور تقديراً دقيقاً » وله قدرة على 
الكذب الماهر فى سهيل بلاده وربه ؛ لكنه مع ذاك كان أقل المغول قسوة 
وألطفهم مزاجاً ؛ قل القتل فى عهده » وكاد يستغغى عن اصطناع العقابه 
اه امجرمين ؛ وكانت شخصيته منسقة االحوانب فتواضع فى عزة وصير 
ى وبجه المعتدى » وهدوء نفس ق فى أوقات الحنة ؛ وامتنع عن كل ما يحرمه 
دينه من ألوان الطعام والشراب وأسباب الترف: امتناعاً كان يرقبه فيه 
ضميره ؛ وعلى الرغم من براعته ن عزف الموسيى » أقلع عنما لآنها ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفل ما صم عليه وهو ألا ينفق على نفسه 
إلا ما كسبت يداه بالعمل 22١2‏ فكأنه كان بمثابة القديس أوغسطين أجلس 
على العرش . 
كان « شاه جهان » قد خخصص نصف دخله لترقية العارة وغيرها من 
الفنون » أما « أورنجريب » فلم يعبأ بالفنون » وهدم ما فيها من آ ثار: الكفر » 
مدفوعاً بتعصب ديى ساذج» وظل خلال نصف القر ن الذى حكم البلاد فيه » 
يحارب فى سبيل مو الديانات كلها من الهند إلا ديانته ؛ وأمر عماله فى الأقالم 
وغيره, من أتباعه أن يقوضوا كل المعابد اللى تنبع الهندوس أو المسيحين » 
وأن يحطموا الأصنام جميعآ » وأن يغلقوا مدارس الهندوس بغير اسئثناء » 
فكان من جراء ذلك أنه فى عام واحد ( 8 - 8١‏ ) هدم ستة وستان 
معيدا فى ( عثير ) وسحدها » وثلاثة وستين معبداً فى ١‏ شيتور ) » وماثة 
وثلاثة وعشر 7 معيدا فى ( أودايبور 0019 وأقام مسجداً إسلاب] ١ك‏ كان 
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معبد كان قائماً فى بنارس وكان موضع قدسية نخاصة عند الهندوس © بغية 
الإساءة المتعمدة إلهم » وحرم إقامة الشعائر الهندوسية علناً » وفرض ضريبة ' 
فادحة على كل هندىلم يعتنق الإسلام2119 » فكان من نتيجة هذا التعصب 
الدينى أن خربت ألوف العابد النى كان يتمثل فى بنائها » أو تحتوى داخل 
جدرانها فنون الهند مدى أل عام » فيستحيلعلينا اليوم إذا ما أرسلنا الأبصار 
جتبات الهند » أن تعلم شيئاً مما كان ها من جلال وجمال . 


استطاع «أور »زيب » أن يحول حفنة من -جيناء المندوسيين إلى الإسلام 
لكنه نحطم أم مرته وبلاده معا » وان عده بعض المسلمين على أنه من القديسين » 
فقَد عده ملابين العشب المندى الذى أخرست ألستهم وأر عبت قلوم » 
شيطاناً رجما » وفروا من جباة ضرائبه وتضرعوا إل الله داعين له بالموت » 
نم. بلخت الإمير اطورية المغولية فى الهند أثناء حكه أوج رفعتها » إذ امتدت 
رقعتها إلى بطاح الدكن » لكنها كانت قوية لا تقم أساسها على حب الشعب » 
وكان لا بد لها أن تنبار عند أول لمسة معادية 'قوية ؛ حبى لقد بدأ الإمراطور 
نفسه فى أواخير سنيه يتبين أنه قد جلب الدمار إلى تراث آبائه بورعه الضيق 
القن ون ما كنة ووافراقل موئة من خوطارات > لبعد" وثائق تساق ,لأسالها » 
يقول فهها : 

ولست أدرى من أنا » ولا إلى أين يكون مصيرى ولا أعلم ماذا عساه 
أن يصيب هذا الآثم اللىء بالذنوب ... لقد انقضت أعواى بغير غناء » 
كان الله ماثلا فى قل ى » لكن عينى المظلمتين لم يشهدا نوره. . ليس لى 
فى المستقبل 0 » لكن لم يعد لى من اللسد إلا إهابه 
لفد كنت كبر الإثم ولست أدرى أى عذاب أنا ملاقيه ..... وعليك 
سلام شاي 

وأمر قبل موته أن تكون جنازته بسيطة إلى حد الزهد » وألا ينفق ى 
كفنه إلا الروبيات الأريع الى كسما حياكة الطواق » وأن يغطى نعشه بقطعة 
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عن « اليش ( الساذج ؟ وترك للمقر اء ثلانمائة روبية كسها بسخه صورة” 
ن الم رآن20512, ومات وعمره تسعة و ثمانون عاماً » بعد أن سر بعل الأرضن 
3 أكثر جداً نما أراد له أهل الأرض أن بعيش 


ولم عض بعد موته سبعة عشر عاماً حتى تحطمت إميراطوريته إرباً 
إرياً ؛ وكان ما كسبه «أكير ) كته من مناصرة الناس لاحكومة » قد 
أضاعه د جهان كر تسريه ب ووسياة» بات قدو وأو ريه ضيه 
وكانت الأقلية المملة قد المهدمست قواها بحرارة الهلد » وفقدت النخوة 
العسكرية والقوة المسدية التى كانت لها أيام شباءبها » ولم تأت إلمها حملات 
جديدة من الشهال تشد أزر قواها المهارة » ثم حدث ف الوقت نفسه أن بعت 
جزيرة صغيرة نائية فى الغرب بطائفة من تجارها [تحصد ماف المند من 
كنوز ؛ ولم تلبث بعدئذ أن أرسلت مدافعها لتستولى على هذه الإمر اطورية 
الفسيحة الأرجاء » الى تعاون فها الهندوس والمسلمون على بنيان حضارة 
من حضارات التاريخ الكرى . 


لباب لسار كثر 


حياة الشعب © 


فض ل اذل 
منتحو الثروة 
البداية فى الغابة ‏ الزراءة - التعدين - الصناعات اليدوية - 
التجارة - المال - الضشرائب - الهاعات - الفقر والننى 
لم تتلق تربة الهند بذور المدنية عن رضى » فقد كان شطر عظم متها تغطيهه 
الغابات التى تسكلها وتذود عمها سباع وعمور وفيلة وثعابين وغيرها من الكائناش. 
الفردية غير الاجماعية ااتى تزدرى المدنية على مذهب روسو ؛ فقام صراع 
محيوى لانتزاع الأرض من هذه الأعداء » ودام الصراع متخفيا وراء ستار 
الحركات! الاقتصادية والسياسية حميعاً ؛ فقدكان « أكير » يصيد الغور بالقرب 
من «مأثوره » ويمسلك بالفيلة المتوسحشة فى أماكن كثيرة تخلو منها البوم خملو 
تام ؛ وقدكنت تصادف الأسد إبان العصور القيدية أينًا سرت فى الشهال 
الغرنى من الهند أو فى أجزاءها الوسطى » أما اليوم فلا يكاد يوجد ق شبه 
الحزيرة كاها ؛ ولكن الثعبان وصنوف الحشرات لا تزال هناك ماضية ف 
حربا ؛ فى سنة 19175 فتكت اللديوانات المفترسة من النود بما يقرب من 
ألفين رم من بن هؤلاء 16م قتلتهم العور الضارية ف أرجاء البلاد » أما سم 
الأفاعى فد أو دى بعشرين ألفاً من المنود ذللك العام0©'. 





(») ينطبق التسليل الآق إلى حد كبير جداً على الهند يعد عصر القيدا وقبلى الحكم البريطانى ؛ 
وليذكر القاريء أن اند اليرم فى تغير داثم » وأن الظلى والأخلاق وأساليب العيكن الب كانت 
تميزها فيهما مغى © قد تكون ف طريقها إلى اازوال اليوم . 
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ولما خلصت الأرض على مر الزهمن من الكواسر » تحولت إلى حقول. 
يزرع فا الأرز والقطالى والذرة والاضر والفواكه ؛ فلقد رضيت الكثرة 
الغالبة من السكان خلال الشطر الأعظم من تاربخ الهند يعيش متواضع قواءه 
هذه الأغذية الطبيعية » وكانوا 0 ن اللحم والسمك والطيور لطائففى 
المنبوذين والأغنياء(*©2©9 » ولكى يجعلوا طعامهم أشبى ‏ أو ربما أرادوا 
معونة أفروديت2© - زرعوا وأكلوا مقداراً غير مألوف فى سائر البلاد 
من التوابل » مثل البار الهندى والزنجبيل والقرنفل والقرفة ؛ ولد صادفت 
هذه التوابل تقدير عظها عند الأوروبيين حتى لقند انطلقوا فى البحار سعيا 
وراءها فوقعوا على نصف الكرة الآر مي الذى كان مهولا » مع أننا جميعا 
نظن أن أمريكا قد كشفت لتكون الحب «سرحاً » كانت الأرض ف العصور 
القيدية ملكا للشعب ف الهند0؟2 ومنذ أيام و شائدرا جوبتا *وريا » أصبح 
العرف بين الملاك أن يطالبوا لأنفسهم بملكية الأرض كلها ء ثم يوتجرومما 
للزرراع مقابل أجر وضريبة يدفعان كل عام( وكان الرى فى العادة من. 
واجبات الحكومة » ولقد ظل أحد السدود التى شيدها ١‏ شاندرا جويتا ) 
حتى سنة ١9٠‏ ميلادية » ولانزال نشاهد آثار القنوات القديمة فى شى أرجاء 
لهند 'ء 5| تشاهد أثار الببحر ة الى احتفرها احتفاراً « راج سنج »- راجبوت 
رانا ق موار- لتكون خخزاناً لياه الرى ( 1551 ) وأحاطها بحمائط من المرمر 
طوله اثنا عشرمياا0© , 

والظاهر أن قد كان الحنود أول شعب استنجم الذهب2©9 فيحدثنا 
هر ودوت20© وانسطى "!2 عن « القل الكبير الذى عفر الأرض طلباً 
للذهب » وهوأصغر قليلا ق حجمه من الكلاب ؛ لكنه أكير من التعالب » 
وقد عاون هذا الل عمال المناجم فى إخراجهم للذهب وذلك حن يخدش 


( *) كاتت قيجايا ناجار شذوداً ى القاعدة » لأن أهلها كانوا يأ كلوه وم الطير والحيوان 
( وحرءون منها الثيرة والأبتار ) كا يأكلون السب والقكر ان و القماط(*) , 
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الرمل فيظهر الذهب الدفين 2*9 ولقد كانت الهند مصدراً لكثر من الذهب 
لذى استخدم فى إمراطورية فاوس ف القرن الخامس قبل الميلاد » كذللك 
استنجمت هناك الفضة والنحاس والرصاص والقصدير والزنك والحديد 
وكان استنجام الحديد فى وقت باكر من التاريخ إذ كان فى سنة ١6٠١‏ 
قبل الميلاد22© ؛ وارتقت صناعة طرق اللحديد وصبه ف الهند قبل ظهورها 
المعروف لنا ق أوربا بزمن طويل ؛ فئلا أقام ٠‏ فكرامادتيا» (حوالى 
سلة 49" ميلادية ) فى دهى عموداً من حديد لا يزال متفظاً بريقه حبى 
«اليوم » بعد أن انقضى عليه خسة عشر قرناً ؛ ولايزال سر احتفاظه بعر يققه 
من عوامل الصدأ والتا كل » الذى يرجع إلى نوع المعدن ذاته أو إلى طريقة 
طرقه وصبه » لا يزال ذلك لغزاً 0 المعادن الحديث12١22‏ : وقد كان 
صر الحديد فى أفران صغيرة توقد بالفحى من كرى صناعات المند قبل 
الغزو الأو رلى لتلاث البلاد 09 لكن هذه اط المندية لم تصمد لقاومة مثيلتها 
ق أوربا » لأن الثورة الصناعية أووبا علمتها كيف تؤدى هذه الصناعة 
ينفقات قليلة وعلى نطاق واسع 3 و يعد الناس من جديد إلى استغلال الموارد 
المعدنية الغنية فى الغهند واستكشافها إلا فى يومنا هلا002© , 
وظهرت زراعة القطن ف المند ق عصر سابق لظهوره فى أى يلد آخخر» 
والأرجحأنه كان ينسج ققاشاً فى ١‏ موهنجو دارو 0006© يقول هيرودوت * 
“نص هر أقدم ما يبن أيدينا من مراجع عن القطن » يقول فى جهل متعم : 
« وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف بدل الفاكهة » وصوفها يفوق صوف 
الأغنام جودة وجمالا ؛ ويصنع الحنود ثيام من هذه الأشجار 270 ؛ فلا شن 
الرومان حرومم ف الشرق الأآدنى ؛ عرفوا هذاه الصوف » اذى تثمر 
الأشجار 9" ؛ وروى لنا الرحالة العرب الذرين زاروا اهند فى القرن اائاسع 
يأنه ١‏ فى هذه البلاد يصنع اناس أثواباً يبلغون مما درجة من الككال لا تصادف 





(* ) لسا ندرى ما قصتهذا الل » لكن الأرحح عندئا أن المقصود حيوانات آكلة للغل » 
لا اقل ذاته , 
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لها مثيلا فى أى مكان آخحر ‏ فهى من الحياكة والغزل على درجة من الرقة 
تسمح لك أن تتُدفذ الثوب من خاتم متوسط الحجم 2110 , ونقل العرب فى 
العصر الوسيط هذا الف عن الهند » ومن الكلمة العربية « قطن » أخخذنا نحن 
كلمتنا الإنجليزية<؟1) وكلمة « موسلين » أطلقت يادئ ذى بدء على الغزل 
الرقيق الذى كان يصنع فى الموصل على غرار الفاذج المئدية » وكذلك كلمة 
وكالكو ‏ ( أى البتفئتة ) أطلقت على مسماها لأن هذا الصنف من القهاش جاءنا 
لآول مرة )١151(‏ من مدينة كلكتا الواقعة عللىشواطىء الهند أبلكاوبية الغربية ؛ 
ويحدثنا و ماركوبولو) عن و جوجارات ا فى سنة ١1918‏ ميلادية فيقول : 
م إنهم هنا يطرزون بالوشى على تومن الدقة لايبلغه أى بلد من بلاد العالم )52 
وما تزال ١‏ شيلان ) كشمير و « سجاجيد » الهاد شاهدة حتى الوم على براعة 
النسج المندى من حيث حبك الديباجة وتصمم الزنعارف9* » على أن النسج 
لا يعدو أن يكون واحداً من صناعات يدوية كثيرة ف الهند » والنساجون 
إن هم إلا فئة واحدة من فثات الصناعة والتجارة التى أشر فت على تنظم 
الصناعة فى الهند وإخضاعها لقواعد وأصول » ونظرت أوربا إلى المنود 
نظرتها إلى اللسراء فى كل ضروب الصناعة البدوية تقريبا - صناءة الحشب 
وصناءة العاج وصناعة المعادن وتبييض الماش والصباغة والديغ وصناعة 
الصابون ونفخ الزجاج والبارؤد والصواريخ للنارية والآسمنت ؛ وغيرها(1") 
واستوردت الصين من الطند مناظير سنة ١75٠‏ ميلادية ويصف لنا » 
١‏ برتييه ؛ الرحالة الذى جاب المند فى القرن السابع عشر يصف لنا الحند يأنها 
تطرن” بأصوات الصناعة طنيناً ؛ وكذلك رأى ٠‏ فتثى اسنة ١586‏ أسطولا 


من ماثة و انين مركباً تحمل متنوعات شتى من السلع على بر جمنة . 


( ه) راجع السجادة الحمراء النى ترجع إك المرن السابع عفر فى المند » وال أهداها 


مسار إج . ب مورجن إتدف لفن الماصمى ( غرىة د م ) 
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وازدهرت التجارة الداخخلية » سبى لقد كانت جوانب الطرقات. 
حاون :اله أسوايا؟ للبيع والشراء ؛ أما نجارة المند الخارجية فهى 
القدم مثل تارعنها؟© فهناك آثار وجدناها فى سومر وفى مصر تدل على تبادل 
تجارى بين هذين القطرين والهند » فى عهد ليس أحدث تارياً من سنة 
٠٠م‏ قبل الميلاد0؟© ؛ وازدهرت التجارة ببن بابل والهند عن طريق الخايج. 
الفارسى ببن عامى ١٠لا‏ » 18١‏ قبل الميلاد ؛ ومن يدرى فلعل ١‏ العاج, 
والقردة والطواويس » الى جاء مها سلوان » إما سجاءت من المورد نفسه وعن 
نفس الطريق ؛ وأغذنت سفن الهند تشق البحار إلى بورما والصين فى عهد. 
و شائدرا جويتا » وازدحمت أسواق اند « الدراقيدية » بالتجار البو نان الذينى 
أطلق علميم الحنود أسم و ياقانا » ( أى الأيونيين ) » وكان ذلك فى القرون. 
الى سبقت والبى لحت مولد المسيح(؟© ؛ وكذلك اعتمدت روما فى أيام 
ترفها المادى » على المند فى استيراد التوابل والعطور والدهون » ودفعت. 
أنماناً عالية فما ابتاعته من الهند 0 ووثى وموصى وأثواب الذهب » 
حتى لقد 5 « يللى » زوما بالإسراف لما كانت تنفق كل عام خمسة 
ملايين دولار على ما تستورده من الهند من أسباب الثرف ؛ وكانت روما 
تستعين كذلك بالفهود والغور والافيلة التّى تأى مها من اطند» على إقامة ألعالمية 
ف المصارعة » وتأدية طقوس القرابين عند العو أوسيو م( "© ؛ وما حاربت 
روما الحرب البارئية إلا ليظل لحا طريق التتجارة إلى الهند مفتوساً ؛ ثم حدث 
ف القرن السابع أن استولم العرب على فارس ومصر » ومئذ ذلك الحين 
أخذت التجارة بين أوروبا وآسيا تمر خلال أيدى المسلمين » ومن ثم قاممت. 
الحروب الصليبية » وظهر كولمبس »© والتعشت التجارة الخارجية من 
فى ظل المغول ؛ وطذا ازدهرت بالغبى مدينة البندقية ودديئة جنوا و غير هما 


من المدن الإيطالية © يسيسيا قيامها عا توم 4 المواى لاجارة الأوروبية ع 
الهند والشرق ؛ وإن النبضة الأوروبية لتدين للروة النى جاءت مها هذه 
التجارة » أكثر مما تدين للمخطوطات اليّى جاء ها اليونان إلى إيطاليا ؛ وكان 
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لأكر إدارة بحربة تشرف على بناء السفن وتنظ حركة الملاحة فى لمحيطات 
فاشتهرت موالى ينغال وااسند بيناء السفن » وبلغت تلك الموانى مبذه الصناعة 
حداً من الإتقان حدا بسلطان القسطنطينية أن يصنع سفنه هناك بدل صناعتها 
فى الإسكندرية » لقلة النفقات هناك ؛ بل إن « شركة الهند الشرقية » ذاتها 
بنت كثيراً من سفنها فى موافى البنغال 29 . 

واستغرق تطور النقد الضرورى لتيسير هذه التجارة عدة قرون ؛ فى 
أيام بوذا كانت قطع المتقد مستطيلة اأشكل غليظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية محتلفة » ولح تصل إلى الهند مرحلة النقد اذى 
تضمن الحكومة قيمته إلا فىالقرن الرابع قبل الميلاد » بتأثير فارسواليوئان2؟) 
فأصدر و شرشاه » قطعا نقدية جميلة الشكلمن النحاس والفضة والذهب » جعل 
«الروبية العملة الأساسية فى أرجاء المملكة©© , 


وفى عهد «أكر ) و (اجهان كير 1 كانت قطع النتقود فى اند أر 'ن 
ما ا عله وريه حديثة من حيث تصمم شكلها من الوجهة الفنية ظ 
-وصفهاء معدم(224 » وؤكنا كانت الخال فى أوروبا ف العصور الوسطى » كذلك 
كانت فى الهند فى تلك العصور » من أن نمو الصناعة والتجارة قد عاقته هنا 
.وهناك كراهة دينية للربا . 

يقول المجسطى : «١‏ إن المنود لا يقرضون مالم بالربا ولاهم يعر فون 
كيف يةترضون ؛ وإنه لما يحاق الأوضاع المقررة عند الهندى أن يقئر ف 
اللمطأاى حن غيره أو أن يحتمل الإيذاء من غيره » ولذا تراه لا يرمون 
عقودا ولا يطلبون الضمانات2"2© , 

فإذا ما عجز المندى عن استغلال” ما ادخره فى مشروعاته الى يقوم ما 
بنفسه » آثر أن فيه أو أن يشترىيه جواهر لكونما ثروة يسبل إنفاوئما »)2 
ولعل عجز مم هذا عن اصطناع نظام بيسر القروض كان مما عاون ١‏ الثورة 
الصناعية ) أن تمهيد سبيل اأسيطرة الأو روبية على آنسيا ؛ ومع ذلك فعلى الرغم 
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من كر اهة الير اهمة للاقتر اض »؛ أحذت عمليات الاقتر اض تزداد شيئاً فشيئاً » 

كانانية ارين تختلف باخختلاف الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إللها المقترض 
من اثى عشرة إلى ستدن ف المائة » وكان المتوسط فى حماته عشرين ف المائة9"؟ , 
وم يكن الإفلاس تخد وسيلة لتصفية الديون » وإذا مات متدين عن دين » 

كان على أبنائه وأبناء أبنائه إلى الحيل السادس أن ينوبوا عنه فى الوفاء بذللك 
الدبن 05720 : 


وفرضت ضرائب باهظة على الزراعة والتجارة تدعما لأركان الحكومة » 
وكان على الفلاح أن يتنازل من #صوله عن مقدار اراوح ون مه ونصفه » 
وكذلك فرضت ضضبرائب كثيرة على تبادل السلع وإنتاجها ما كانت امال 
ف أورويا فى عصورها الوسطى » وق أوريا فى عصرنا القائم40© » وجاء. 
وأكر ) فرفع ضريبة الأراضى إل, ثلث ال محصول » لكنه لقاء ذلك ألغى 
كل صنوف الضرائب الأخمرى”*2 » ولأن كانت هذه الضريبة على الأرض. 
بادظة » إلا أن من حسناتها أنها كانت ترتفع مع ازدهار المحصول وتمبط مع 
الأزمات » وإذا ما أصيبت البلاد بمجاعة » فقد كان الفقراء ‏ على الأقل ‏ 
عوئون دون أن تفرض علبهم الضرائب » ولم تتَخمّل' البلاد من منى المجاعة 
حى ق أيام «أكر) ذات الرخاء (هؤه١-86)»‏ والظاهر أن مجاعة سنة كهه ١‏ 
أدت بالئاس إلى أكل اللحوم البشرية وإلى الخراب الشامل » إذ كانت الطرق 
رديئثة والمواصلات بطيئة الحركة » فلم يكن بسر أعلى فائضمنطقة من المناطق. 
أن بطم أخرئى ما أصيب بالقحط . 


وماهى الخال فى كل أر جاء العالم ؛ كان ف الهند إذ ذاك تفاوت واسع, 
بين الفقر والغنى » ولكنه ل يبلغ ما يبلغه اليوم فى الهند أو أمريكا » فى أسفل 
السام كانت هناك أقلية صغيرة من العبيد » ويتاوه, صعوداً فثة الشودرا ) 
الذين لم يكونوا عبيداً بقدر ما كانوا مأجو رين على عملهم » ولو أن مزلم 


الاجماعية كأجراء » كانت تورث » كنا هى الحال فىسائر المنازل الاجهاءرة 


1653 


بين الحنود ؛ وكان الفقر الذى وصفه « الأب د بئْوًا» ©0)187١(‏ نتييجة 
الدمسين عام من الفوضى السياسية ؛ ولو أن حالة الشعب فى ظل المغول 
ثلاث سنتات (السنت عملة أمريكية تساوى أربع مامات ) وتسعاً كل يوم عهد 
«أكير» إلا أن الأثمان كانت يخْسة بما يقابل تلاك الأجور القليلة ؛ فى 
سئة ٠ ٠‏ كانت الروبية (وهى تساوى ف الماتوسط هرم سنت ( تشترى 
4 رطلا من القمح أو 5/1 رطلا من الشعير ؛ وأما فى سئة ١‏ فلم تكن 
الرويية تشكر ى إلا ا رطلا دن القمح أو 04 رطلا دن الشعير 00) ؟َ ولقّد 
وصضّف الحالة إنجلزى سكن الهند سئة 1515 فوصف «١‏ وفرة المواد كلها » 
بأمها ووفرة عظيمة جداً فى طول البلاد وعرضها » . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إذكل إنسان هناك فى مستطاعه أن يمد زاده 
من اللجيبز فى وفرة لا تعرف قحطا(25 » . وقال إتجايزى آندر طاف بالمند ى 
القرن السابع عشر : « إن نفقاته كانت تبلغ فى المتوسط أربع سنتات 
كل يوم0 4 ) . 

بلغت ثروة البلاد ذروتها قُْ عهد ( شاندرا جويتا موريا ) و( شاه جهان ) 
فد ضربت الأمثال فى أرجاء العالم كله بسروة الئل فى ظل ماوك 0 جويةا ) ؟َ 
وصور« يوان شوائج ) مديئة هندرة يقوله إمها حجمياة تزيها الحدائق وأحواض 
الماء 6 ومعاهل الآداب والفنون َ ( وسكاهما “ن ذوى اليسار وبيمم كي على 
ثراء عظم 3 وتكثر بالمدينة الفا كهة والأزهار 1 وللئاس مظور رقيق يلبسون 
أردية ادر ير اللامعة 62 وحديهم 20 واضح بوحى بالمعالى 4 وم منسمون 
نصفين متعادلن © (صف يبع الأرئوذ كسية قَْ الدن 4 ونصدف آخر كفت 
هذه 6 الديئية )4102© » و يقول ( [الفتتستو ن » : و إن المالاك اهندية البى 
ثل المسلمون عروقها كانت من الثراء بحيث كل ا مور تون عن ذكر ما غنمه 
الغزاة هناك ون جواهر هائلة المقدار ونقود كثيرة 2449 ووصضف١‏ نكواو) 


كونتى ) ضفاف الكنج (حوالى سة )١57١‏ فقال إنمها تمتلىء بصف م: 
وى نج حو ( ن 
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ادن الزاهرة واحدة فى إثر أخخرى » وكلها حسن التخطيط غبى بالحدائق 
واليساتين والفضةواالذهب والتمجارة والصناءة9؟؟ ؛ وكانت نخريئة «شاه جهان» 
بلمنة عانبا ب لقه اسثر عت الأرعن غرفي اقويدن + منغ كل 
مهما 200 قدما مكعية » وتكاد تمتلىء بالفضة والذهب2© ويقول 
« فنسنت سمث » : « إن الشواهد المعاصرة لذلك الزمن لتقطع باليقين اللى 
لا يعرف الشك أن سكان الحضر الذين كانوا يسكنون أه, المدن » كانوا 
من ذوى اليسار (*4» » ووصف الرحالة مدبنى « أجرا ؛ وه فتحبور سكرى» 
بأن كلا منهما أعظم من لندن وأعرض مهنبا ثراء0© ؛ ولقد ألى ١‏ أنكتيل 
دويرون ؛ نفسه دين طاف بأقالم «الماهاراتا » سنة 1010 و وسط العصر 
الذهى ببساطته وسعادته ... فد كان الناس باسمين أقوباء فى صحة جيدة452) ع2 
وزار وكلايف » مرشد أباد سنة ١1/09‏ فقال إن تللك العاصمة القديمة للبنغال 
تساوى لندن التى عرفها بى عصره مساءدة وعدد سكان وثراء» وفهها من 
القصور ما لا تقاس إليه قصور أوربا . ومن الأغنياء رجال لا يدنو مهم 
غنى" فى لندن2©40» ويقول «دكلايف»: كانت الهند قطراً لا ينفد ثرارئئ 44 
ولقد حااكه مجلس النواب على الإسراف ف الأموال الى اغتصها لنفسه » 
فدافع كلايف عن نفسه فى براعة » إذ جعل يصف الغى الذق وج لقسنة 
محاطاً به فى المند ‏ فهدن” غنية تعرض عليه أى مباغ أراد لينجها من فوضى 
النهب ء وأغنياء يفتحون له أسرايا تكدس فها الذهب وايخواهر أ كداسا 
أكداسا ليأخذ منها ما أراد » ثم خم دفاعه قائلد ١:‏ إننى فى هذه اللحظة أقف 
.هاهنا دهشا كيف قنعت بالقليل الذى أخذت )02© , 
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التص لاق 
تنظيم الجتمع 


الطقات - نشأة الر اهمة ‏ امتياز انهم ونفوذم - 
وأجباتهم 55 دفاع ص نظام الطئات 

لما كانت الطارق رديئة والمواصلات عسيرة » كان غزو لهند أبسر من 
حكها ؛ فلقد حتّمت طبيعة سطحها أن تظل هذه البلاد الشبمة بأن تكون 
قارة بأسرها 4 نوايطاً “ن دويللات مستهل بعضبا عن بعض ( دى جا مها 
السيكاك الجديدية فوصلت م تغرق من أجزاثها ؟َ وف مثل هذه الظروف 
لاعكن لحكومة أن تضمن لنفسما البقاء إلا يميش قوى ؛ ولما كان الحيش 
يحاجة إلى قائد مسئيد اارأى ليحكمه بكلمة منه دون التأثر بنصاحة الكلام. 
يقوله غبره فى شئون السياسة » فإن صورة الحكومة ااتى تكونت ف اللحند 
الأسرات الحاكة الوطنية » وذللك من جهة يرجع إلى الاستقلال الذاى الذى 
كانت تتومع ,4 الدرى قَْ اأريف وشابات العال ىُْ المدن » 33 ار جع دن 
جهة أخرى إل القيود الى فرضما الطبقة الار ستقراطية اليرهمية على ساطة 
الك ؛ وإنك لتجد فق قو انبن « مانو » تعبيراً عن الأفكار الرئيسية فى 
الهند عن الملكية . على العم من أن تلك القوانين أقرب إلى التشريع الدانى 
منها إلى التشريع القانون لأوضاع الحياة ابحارية ؛ فعنده أن الملكية ينبغى 
أن تكون قوية الشكيمة فى حياد » وأن ترعى مصااح الناس رعاية الوالد 
اولده5© ؛ غير أن الحكام المسلمين كانو | أقل مبالاة من أسلافهم غنود 
مهذه المئل العايا وهذه القيود » لأنهم كانوا أقلية فاتحة . فأقامت حكها 


“صر أحة عل تدرقها اأمسكرئ 03 فيول مرخ لم قَ و ضوح ميل . إن 
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اليش هو عدة الحكومة وعتادها9*© » » وقد كان «أأ كير ) ؛ شذوذاً قه 
هدلاء الكام المسامين 3 لأنه اعتمد قبل كل ثىء على رخى اأشعب لازدهاره ١‏ 
تحت حكومته المسئيدة فى اعتدال ورحة ؛ ولعل حكومته فى ظروفها كانه ظ 
شمر حكومة عدن قيامها ؛ وأهم عيوما كا أسافنا ب هو اعهادها دلى 
شخصية الملاك » لآن الساطة العايا الارتئكزرة قَْ ل الحاكم كانت شير قَ عهلم 
وأكير » لكنها كانت شرا مستطيراً فى عهد « أور تيجزيب » ؛ ولما كان المتكام 
الأفغان والمغول قد ارتفعوا إلى ساطامهم بالعنف » فقدكانوا دائماً عر ضة إلى. 
٠.‏ مه 3 

البوط عن سلطانهم بالاغتيال » وكادت الحروب الى تنشدن” ليحل” ملاك 
مكان آخر » تكلف من النفقات ما تكلفه الانتمخايات قى عصرنا الحديث » 
ولوأن تلك اروب لم تكن عقية فى سبيل اطراد اللنياة الاقتصادية كا هى 
الحال مع انتخاياتنا اليوم0*؟ , 

لم يكن القائرن فى ظل الحكام المسلمين إلا إرادة الإميراطور أو 
السلطان ؛ أما فى ظل اماوك المنود فقد كان مزجا مغ طربا دن الأوامر 
الملكية ومن تنقاليد القرى وقواعد الطبقات وكان الذى يتولى القضاء رئبس. 

(*) إن قصة اغتيال ناصر الدين لأبيه غياث الدين ساطان دلحى بالسم ( 19١1‏ ) توضح 
المكرة الإسلامية عن الاستيلاء على العرثن يعار يقّة صلدية » وها دو ذا و جهان كير 7 الثى م إدخير 
و 2 08 إنزال أبيه 0 أكبر » عن عرشه © يقصن القصة + 

« وبعد ذلك ذهبث إلى البناء الى يحتوى على أضرحة المكام المالميين » وكان مهما قبر 
ناصر الدين الذى وصم وصمة العار إلى الأبد » فكلنا يعرف أن هذا المنكود ته ارت إلى العرش 
باغتوال أبيه » فجراّعه الم مرتين » واستطاع أبوه فى كلتا المالتين أن ياهر 5 ثار الدم بر قاق. 
كان مله على ذراعه 01 وى المرة أاغاانة 2 الإبن قلر ات الم بكوب دن الشعر اب وكديه إلى 
بيه بئقسه ,.. ولا كان أبره يعل ما يرذله ايئه من جهو د ق سيل اتخاةن منه ع نقد تزع 
عن ذراعه الغيية وقذدف م أنانه 6 ثم أدار وحدهه ف خضوع وخدوع إلى عر شن الحااق وقال 1 
اللهم إلى قد بلغت هن العمر حمائين عاماً أنفقتها فى ازدهار وسمادة لم يتمتع يليما ملك قبلى 4 
ولما كانت هذه آخر لحظات حياق » تأضسرع إلياك الهم ألا تحول بين ناصر وبين قتلى » وأن 
تعد مؤقى أمراً من أمرك هلا تنتقم لى منه » ؛ وبعد أن فاه هذه الكليات جرع دلك الكوب من 
الشراب المسموم يجرعة واحدة وأملم رفكة إل ين 


ويضيف 0 جهان كير ( الفاضل إلى ذلاك قواه ٠.‏ ١ا1‏ ولا ذدهت إلى آبره (أى قير ذاصر 2 
ركاعه علءة ركلدثت 060 5 


يلد 


الأسرة » أو رئيس القرية » أو شيوخ الطبقة » أو محكمة النقابة » أو مدير 
الإقلم أو وزير المللك أو الملك نفسه(*0© على أن المحاككة كانت سريعة الإجراء 
سر بعة الحكم » ول تعرف البلاد نظام المحاماة فى ااقضايا على أيدى رجال 
القانون إلا بعد قدوم المر يطائيين © وكان التعذيب مألوفاً فىعهود الأسرات 
الخاكلة كلها سه ألفان: ١‏ فبروزشاه :9" والموت هوالعقوبة فى عدد كبر جد 
من ارام ؛ د يعاقبون به سرقة المنازل وإتلاف أملاك الملاك الخاصة » 
أو السرقة على النطاق الذى ثراه اليوم يجعل من السارق عموداً م من عمدان الجتمع 
وكانت سائر ألوان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بير الأيدى والأقدام 
والأنوف والاذان وفقء الأعين وصب اأرصاص المصهور فى الحاوق ومشم 
عظام الأيدى والأقدام بمطرقة خشبية وإحراق الحسم بالنار وإثفاذ المسامير 
فى الكفوف والأقدام والصدور » وقطم أعصاب المفاصل ونشر الئاس 
بكناشير العشب ثم قطع جسومهم أجزاء وإنفاذ التضبان المسنونة فمهم و شيتهم 
على النار أحياء وقذفهم تمت أقدام الفيلة لتدقهم دقاً حتى كوتوا أو رمم 
فريسة لاكلاب المتوسدشة الخائسة 01000 , 


ولم يكن هناك تشريع قانونى واحد يشتمل الهند بأسرها » فكان يل ل 
القاثون بى شئون الحياة الرومية ما يسمونه و ذارماشاسترا » أى النصوص العرفية 
الى تفصل ما للطبقات من نظم وواجبات » والذىكتب هذه النصوص رجال 
من البراهمة » كتبوها من وجهة نظر برهمية خااصة . وأقدم هذه اأنتصدوص 
م 58 بتشريع مانو ) ؛ ومانو هذا هو السلف الأسطورى الى تساسات 
عنه جماعة المانوية ( أو مدرستها الفكرية ) الموؤلفة من براهمة بالقرب من دلمى 4 
وقد صورته هذه النصوص ابنا لله يتا القوانين من براهما نفسه(*© وهذا 
النشريع مؤلفهن 5١88‏ بيتاً من الشعر كانوا يرجعونه إلى سنة ١١١‏ 
قبل الميلاد . لك ن الباحشن اليوم ير دونه إلى الققرون الأولى بعد ميلاد المسب2©» 


)م وول 5 كعاب دييوأ ص 1١609‏ أنواعاً دن المقاب أدق من هله ق إظهار دوح الثثر 5 


5 


ولقد أريد بذا الأشريع بادى* الأمر أن يكون بمثابة الدليل أوالكتاب الصغير 
النى يرشد براهمة المانوية هوؤلاء إلى أوضاع السلوك الصحيح » لكنه أخيل 
على التدريج يتطور فيصبح تشريعا يحد'د قواعد السلوك للمجتمع الهندى كله » 
وعلى الرغم من أن ملوك المسلمين لم يعترفوا به قط إلا أنه ١‏ كنسب كل 
ما للقانرن من قوة داخل حدود نظام الطبقات » وستتبين خصائص هذا 
التشريع إلى حدما تعلال الصفيدات الآتية بما أو ردناه فها من #ليل للمجتمع 
المندى وأخعلاقه » لكنه على وجه العموم كان ينسم يمظهر خخراق من حيث 
قبواه ليدأ الماكة بالحنة2*0 وتطبيقه تطبيقاً منزمتاً لقانون العين بالعين والسن, 
بالسن » وإشادته مرة يعد مرة بطبقة البر اهمة فى فضائلهاو<ةوقها و لفو ذها © 
وكان من تأثير هذا الكتاب أن زاد زيادة عظيمة من سيطرةنظام الطبقا على 
اجتمع الهندى . 

كان هذا النظام الطببى قد ازداد تزمتاً وتعقيدا منذ العصر القيدى ؛ لآن 
طبيعة النظم الاجماعية من شأنها أن تزيد تللك النظم صلابة على مر الزمن » 
ولأن اجتياح الهند ‏ من بجهة أخرى ‏ بالشعوب الأجنبية والعقائد الخارجية 
قد زاد من صلابة نظامالطبقات ليقوم سداً قرياً يحول دون امتزاج دم المسلمين, 
يدم الهنود » فقد كان أساس الطبققات فى العصر القيدى هو اللون » ثم أصبح 
الأساسف العصور الوسطى المندية هو المولد »وكان مع التقسم الطبق شيئين» 


م( ١‏ الأب ديبوا ( صادق على اليلة 3 على الرغم من عدم عيافه عل امنود 04 وهوقى 
يصور أنا امن الى كانوا ينزلونها بالمهمين عصره 0 كرا ) فيّول : « وهنئاك أدواع 
أخرى كثير ة المحاكة باممن » مها أن ينل الزيت مزوجاً بروث البقرة وعلى الهم أن يدس فيه 
ذراعه حت المرفق ؛ ومتها منة التعبان ء و تفصيلها أن يوضع عبان من أخطر الثمابين ٠‏ فى سلة 
عتفلة » ويثامون 'ف السلة ضاماً 3 قطعة من النقود » وعلل الهم أن مرج هذه القدامة أو ذاك 
الحم وعيئاه موصو بثان 0 فإذا ل وعساب جاده مهردق ف الحالة الأرلى 04 أر إذا لم يعضنه الثمياث 
فى ألالة الثائية » عد ذلك بر هان براءته القاطم "مزه ”/ 


مكل 


معناه من جهة وراثة الو ضع الاجماعى » ومعناه من جهة أخرى قبول كتاب 
وذارماع» ‏ أى قبول ما تفرضه التقاليد على أفراد كل طبقة من التّزامات 


وصن:وف أعمال 5 


وعلى رأس الطبقات وأكبر المستفيدين من نظاعها » هم المّائية الملايين من 

ذكور طبقة البراهرة240© ؛ وكانت طبقة البراهمة هذه قد أصاما الفضعئ حينئاً 

. من الزمن سيب نهضة الدوذية و ق عهك ١‏ أشوكا (( 04 ن البراهمة 3 كان مم من 
داب وصير يتصف مهما 1 على اختلا ف 0 3 0 لحرانت 3 
منذ القرن الثانى بعد الميلاد بمنح عظيمة ‏ 0 صا إقطاعيات من الأرض - 
"توهتب لطبقة البر اهرة0062© وكانت هذه المنح ‏ شأنها شأن أملاك البراهءة 
كلها معفاة ٠ن‏ الضرائب حتى جاء البريطانيون0© فتشريع مانو يمذر 
الملاك منفرض ضر يبة على برهمى » حتى إن نض بتكل موارد المال الأخرى » 
لآن البرهمى إذا ما ثار غضبه يستطيع أن يسدق الملاث وجيشه حيعاً بتلاوة 
لعنات ونصوص سحرية299 ؛ ولم يكن من عادة الهنود أن يوصوا بذىء قبل 

١‏ مومهم فم عتض عبرامم 4 لأن من لاليلاه أن أملاك الم مرة لابد أن تظل 
ملكا مشاعا للأسرة كلها وهى له تقل انثقالا 0 ليا 0 ن موق الذ كور قُْ اله سرة 
إلى أسحيابمب 0040 04 لكن الازوعن ا بسدودهم من نزعة نحو الفردية » لم 
ليتخذو ازمنة حيناً بعد دوين وسيلة للاسةيلاء على الأراضى لأغراض كهنوئية 01:2 
وكان أهم عنصر ف تقدم القرابين الآلهة هوالرسوم التى تدفع للكاهن المشرف 
تلك الر سوم(1© وكذلك كان من موارد الكهنة الخصبة الإنيان بالمعجزات 





( * ) يعتقد انود » أن بعض هذه الوثائق ٠زور‏ تزوير دفعث إليْه التقرى الديني2)01 , 
(») لكن هاعة الدراقيديين تنقل الإرث إلى طبقات إنانبه2530 , 


1 


' وغير ذلك من ألوف اللحرافات : فلقاء رمم معين يستطيع الرهمى أن يجعل 
من العاقر ولودا » ونظير أجر معلوم ينبىء الرهمى بما خسط فى لوح القدر؛ 
وكان البراهمة يستخدمون رجالا يطلبون [لبم أن يتظاهروا بابخنون وأن 
يعئرفوا بأن هذا المس الذى أصاموم إنما جاءهم جزاء وفاقاً لما قروا فى العطاء 
للكهنة ؛ وكان الرجل من البر اهمة يتقصد فىكل حالات المرض أو انحا كنات 
أو حالات التشاكم ببعض الئذر اأسيئة أو الأحلام المزعجة أو البدء فى مشروع 
جديد » كان الريجل من البراهمة يقدُصد فى كل تللك الحالات طلباً لمشورته » 


وللمشير أجر مشورته99 . 


وكان البر اهمة يستمدون نفوذه من احتكارهم للعلم فهم القاثمون على 


صيانة التقاليد وهم الذين لون على تلاث التقاليد م شاءوا من تعديل 4 وهم 


الذين بثواون تر 1 النشء » ويكتبون الأدب أو يقومون على نشر المكتوب 
مله 6 وهم الخبراء بكتب القيدا البى هبط مها الوحى ولا يأتمها الباطل » 
ولو أنصت رجل من طبقة « الشودرا » إلى تلاوة الكتب المقدسة » امتلأت 
أذناه بالرصاص المصهور ( هكذا تقول كتب القانون البر*مية) » وإن ثلاها 
هو انشق" لسانه » ولو حفظ شيئاً منها قنطع جسده تنصفين © . هله النذار 
وأمثالها ‏ الى لم دوقع فعلا إلا فى حالات نادرة ‏ هى التىكان يلجأ إامها 
الكهنة ليصونوا لأنفسهم العلم فلابشاركهم فيه ملعتد ؛ وهكذا أصبحتالبرهمية 
مهيا خاصاً بفئة معينة حيط نفسها بسياج » لا تأذن لأحد من غير أفرادها أن 
يسهم فى العام بد(*21 وينص تشريع مانو على أن يكون من حق البرهمى سيادته 
على سائر الكائنات 29 على أن الفرد منهم لم يكن ليتمتع بكل ما للبراهمة من 
نفوذ وامتيازات حتى ينفق فى مرحلة الاستعداد أعواما كثيرة » ويعدئذ 
«يولد ولادة جديدة » وتشُجرى له طقوس انغيط الثلاثى20 » فإذا ما تم له 
ذلك » أصبح منذ هذه اللحظة كائناً مقدسا » وأصبح شخصه ومائكه 
مما لايجوز عليه الاعتداء ؛ بل يذهب مانو فى ذللك بعيداً فيقرر أن دكل 


15 


ها هوكائن فى الوجود مللك اللراهمة »20 ؛ وكان لا بد لصيانة الطبقة البر لمية 
من ماسح عامة وخاصة 0101 وهب لم على سبيل الإحسان » بل من 
باب الواجب المقدس 19" وكان السخاء فى العطاء لير همى من أسمى الواجبات 
للدينية ؛ ويستطيع الرهمى الذى لا يجد ترحيباً كر 0 فى أحد المنازل أن يذهب 
عن صاحب اليكل ماكان استحقه من جزاء عن حسناته السايقة حميعا (001*) 
ولواقثر ف السرهمى كل جرعة ممكنة » لما حّق” عليه القتل » فللملاك أن ينفيه» 
لكن لا بد 1 أن يأذن بالاحتفاظ بملكه92) ومن حاول أن يضرب برهميا » 
كان ازاماً عليه أن يصلى عذاب النار ماثة عام » وأما من ضرب برهمياً 
بالفعل » فقد حفدت عليه المحم ألف عاء9*0وإذا اعتدى رجل من الشودرا 
على عفاف زوجة رجلمن الير اهمة » صودرت أملاكه و حك عليه بلص 00) 
وإذا قتل رجلمن الشودرا زميلا له من الشودرا » كان له أنيكفر عن جركته 
يعشر بقرات عم لامر اهمة » فإذا قتل أحداً من ١‏ القيزيا ) كانت كفارته 
لامر اهمة وه و1 إذا قتل أحداً من ١‏ الكشائرية » ارتفعت كفارته إلى ألف 
بقرة يعطما للير اهمة , أما إن قتل برهميا فلا بد من قتله » ذلك لأن جرعة القتل 
عيدم م لم تكن إلا بقنل برهيى 299 , 


وكان على الرهمى فى مقابل هذه الامتيازات أعمال والتزامات كثرة 
.وفادحة ؛ فم يكن يقوم بواجبات الكاهن العملية وكى **2 , لكنه كان إلى 


توالي ذلك تعد" لقنت سين الكذائة والثروية والأذبية + وكا بلنظر مله 


(*) يطهر أن بعض دئات البراهة كان من حقهم بعضض الأجور الإضافية يتقاضوها على 
هيئة متمدة جنسية » فير اههة نامرور دى كاذوا يتمتعون « تحق الايلة الأولى » عند كل عروس تزف 
فقطنة فرقم 2 وكهنة بوشتيمارجيا فى مبلى ظلوا يحتفظاون هذا المق حتى العصور 
الحدينة 6810 ولو أشذنا بما يقوله ( الأب _د'يبوا , فإن كهنة معبد تير وباق (فى جنوب اند 
الشرى ) كانوا على استمداد لمماللحة المقى فى المرأة إذا ما قضت ليلة فى المعبد0؟8) , 

(»ه) ل يكن الكهنة كلهم من البراهمة » وأخيرا لم يكن كثير من البراهمة كهنة ؛ 
غنى و الأقالم المتحدة , تجد عدداً كبيرا منهم يشتفل بالطهى . 


مك 


أن يدرس القائون وأن يمحفظ كتب القيدا وكل واجب آخر من واجباته » 
إنما يأتى بعد ذلك فى الأهمية490 ء واولم يستطع الرهمى سوى أن يثلو كتب 
القيذا :4 3إله رقلاق وعد مده علي املماأئدنة الشن ينعن انار عنا ام به 
غير ذلك من طقوس أو إنتاج2”©» » أما إن حفظ عن ظهر قلب كتاب 
ورج" فيدا » » فإنه يستطيع بعد ذاك أن خم العالم تحطما دون أن يعد ذلاك 
منه اقثّر افا بلدربمة 2610 » وليس من حقه أن يزوج من سخارج طبقته » فإن 
تزوج امرأة منطبقة الشودرا » عددة أبنارئه من الطبقة الدنياء طبقة «الباريا» ؛ 
وق ذلك جاء فى كتاب مانو : إن الرجل الطيب العنصر عو لده إثما يفسد 
ءنصرة بصحبة الأد نين » أما من كان دنيا عواده فيستحيل أن يسمق 
بصحبة الأعلن )60 ء وكان على البر#* ى أن يسح م كل يوم ؛ وأن يعود 
فيستم مره شري إذا حك :4ه خلاق من الطبقة ا ؛ وعليه أن يطهر 
المكان الذى أعده لنومه بروث البقر » ولا بد له أن يراعى طقوساً دقيقة قى 
مباشرته لضرورات طبيعته0© » وعتوم عليه أن يمتنع عن أكل الحيران 
بكافة أنو اعه » بما ى ذلك البيض » وأن يمتنع كذلات عن أكل البصل والثوم. 
ونبات الفطدّر ونيات الكدرّات ؛ دِلم يكن ي>وزله أى ضرب من ضروب 
الشراب غير الماع ووشترط أن سعد يوان يحملها برهمي 0" ء وترم 
عليه صنوف الدهو ن والعطور واللذة الحسية وابدشع والغضب«2*2© » وإذا 
مس شيئاً بحسا » أو مس أجنبياً (حتى إن كان ذلك الأجنى هو الحاكم العام 
للهند ) كان لابد له من أن يطهر نفسه بالوضوء الذى تحدده الطقوس » 
ولواقترف إثمآ » كان لزاما عليه أن يتقبل عقاباً أعنتف ما يقع على مر تكب 
الثم نفسه من طبقة دنيا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شيقآً » حكم 
عليه أن يدفع غرامة قدرها ثمانية أمثال قيمة الشىء المسروق » وإذا سرق 
رجل من طبقة « القمزيا » شيئاً دفع غرامة تساوى ستة عشر ملا » والرجل 


من ١‏ الكشائر ية » يدفع اثنين وثلاثين ميثلا » وأما الرهمى فيدفع غرامة 


585 


قدرها أربعة وستين م.ثثلا ؛ وكان يستحيل على المرهمى أن يوكذى كائناً 
]972 1 


وأخذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حتى أصبدوا أطول ما عرفه 
التاريخ من طبقات الأرستقراطية بقاء” على وجه الدهر » وذلك لاعتدالم 
فى مراعاة هذه الواعد من ناحية » ومن ناحية أخترى هم وجدوا شعي 
أثقلته فلاحة الأرض نأحضعته لتقلبات ابلدو 4 بدت ل كأنها تقلبات أهواء 
شخصية » فشغلهم ذلك كله عن اللبوض بأنفسهم من الذرافة إلى نور 
العر فان ؛ فيستحيل أن تحد هذه الظواهر العجيبة ى أى مكان آخر غير الهند 
داوف ظاهرة عوذج ة فلل بظء التق ف المنةت و آمو ا أذ بظل اطق 
عايا محتفظة بامتيازاتها وعلو مكانتها 0 المصور يكل ما شبدته من غزوات 
وأسر حاكة وحكومات مدى ١:5؟‏ عام ؛ ولا ينافسهم طول" البقاء 
إلا الشاندالا » طريدة الطبقات ؛ أما فئة « الكشاترية ) القديمة الى كان ها 
السلطان على الميدان الفكرى والسياسى ف عهد يوذا » فقّد توارت بعد عصر 
جوينا» على الرغم من أن العراهمة اعترفوا بمحارنى « راجبوت» واعتيروهم 
بعثابة تطور طرأ على الطرقة المحارية القديعمة » إلا أن الكشائرية ‏ بعد سقوط 
راجيوتانا -ل يلبثوا أن دالت دولتهم » وأخمرا لم يبق إلاطائفتانكبيرتان » 
وههما طائ ة البر اهمة التى كانت طبقة الحكام ف المهند من الناحية الاجماعية 
والفكرية » ثم يأ نحم ثلاث آلاف طبقة هى فى بع بر ةلا 
النقابات الصناعية0* , 

ولو استئنيت نظام الزوجة الواحدة من حيث إساءة نطبيقه » بحاز لاك أن 
تقول إن نظام الطرقات أكثر النظ الاجماعية سوء نطبيق » ؤلولا ذلك اوجدت 
ما تقوله فى الدفاع عن هذا النظام » فله محسنة التصفية الاجتاعية التى تصون 
ما تزعم أنه دم نت من الشوائب ومن الانقراض الاذبن ينتجان حمّا عن قلك 


(» ) راحم الفصل التامع » فى قسمه ارابع لعا بنظام الطبقات فى عصرنا , 


و1 


قيود الإمتزاج بالزواج : وكذلك لنظام الطبقات حيئة أخرى ؛ وهى تدعيمه 
لطائفة من عادات الطمام والنظافة الى كان يشحم على كل إنسان أن يراعها 
وأن يسمو إلما صورئاً لكراءته ؛ وكذلك خلع ثوب النظام على ما بين الناس 
من تفاوت وفروقء لولاه لأصبحت فوضى بغر ضابط » ووفر على الناس 
هذه الحمى الى تطفى عليهم فى عصرنا الحدديث » حنّى الصعود فى ملم الجتمع 
والزيادة من كسب امال ء ونظم الحياة لكل إنسان بأن حدد له تشريعاً معيناً 
لاسلوك فى طبقته » ما أعطى أفر اد الطيقة الواحدة وسائل تعيهم على الانحاد فى 
العمل ضد كل استغلال أو استبداد » ثم هيأ نظام الطبقات أيضاً مهرباً من 
الطغيان أوالدكتاتورية العسكرية الاذان لا مميص عن أحدهما بديلا للأر ستة راطيا 
7 أتاح لبلد حرم الاستقرار السيابى يسبب ما قاساه من مثات الغزوات 
والثورات » أتاح له نظام واستقراراً فى شئونه الاجماعية واللداقية والثقافية ؛ 
لم ينافسه فهما با آخر إلا الصين » ولقد طرأ على الدولة مات التغيبر ات 
الفوضوية » لكن المرامة احتفظوا باستقرار المتمع بفضل نظام الطبقات » 
ومذا احتفظوا بالمدذيئة وازدادوا منها ونقلوها إلى اللخدف » واحتماتهم الأمة 
صابرة » بل احتملتهم فخورة هم » لأنه لم يغب عن إنسان واحد أنهم ى 
للهاية هم القوة الحاكمة الى ليس للهند عنها مخيص . 


١ 


0 ٠ 
الما م م‎ 
- ذارما» - الأطفال - زواج الأطدال - فن الحب - اارئا - الحب الشعرى‎ « 


الزواج -الأسرة - المرأة ب حياتها ا!مقلية - حقوقها - « ابردة » - السوق 


( أى موت "زوجة لموت زوجها ) - الأرملة 


إذا ما انقرض من اند نظام الطبقات » مم أن يطرأ على الحياة الاقية 
فهها طور طوبل الأمد تسوده الفوضى » لأن التشريع الحلتى فى هذه البلاد قد 
ارتيط بنظام الطبقاتارتباطا يكاد لا يكون له انفصام » والأخلاق عندهم هى 
«ذارما» ‏ أى أنْها هى قواعد السلوك ف الحياة لكل إنسان كا تحددها له 
طبقته ؛ فلأن تكون هندوسى المذهب » فليس معنى ذلك اعتناقك لعقيدة 
بقدر ما هو انذاذك مكاناً معيناً فى نظام الطبقات » وقبولك : الذارما » أى 
الواجيات الى تثرتب على مكانك ذاك » وفق ما تقضى به التقاليد والفوانين » 
ولكل مكان من ذلك النظام التزاماته وقبوده وحقوقه » ولا مندوحة ل 
الورع أن يسلاث حياته ملتزما تلاك الالتزامات والقيود والحقوق ؛ واجداً نيا 
قناءة الراضى بالطريق الذى مهد له لكى يسير فيه » ولابطوف بياله قط 
أن يجاوز حدود طبقته إلى طبقة أخرى ؛ سجاء فى كتاب و مها جافاد جيتا(؟» ع 
«خير لاك أن تأدى عملاك المقسوم لاك أداء سيئاً من أن توكدى علا مقسوماً 
لغبرك أداء حسناً ؛ إذ « ذارما » للفرد من الناسهى عثابة الموالطبيعى للبذرة- 
نحفيق مرسوم الطريق لطبيعته كامنة فما وقضاء مكتوب عاما(9© » ولقد بلغ 
هذا التصور للأخلاق من الرسوخ ف القندم مبلغاً جعل من المتعذر على المندوس 
جميعاً ومن المستحيل على الكثرة الغالبة منهم أن ينظروا إلى أنفسهم نظرة 
لاتجملهم أعضاء طبقة ععينة » تهدمهم وتقيدم قوانينها ؛ وى ذلك بقول 


١/1 
موارخ إجلزى م ا يستحيل تصور الجتمع اشندى بس نظام الطبقات(١٠٠20 مه‎ 


وإلى جانب ١‏ الذارما ) الخاصة يكل طبقة على حدة » نرى المندوسيين 
يعر ون « بذارما » عامة » أى المز امات تلز م ما جميع الطيقات » وتتضمن 
قبل كل ثىء احثر اماً للمر اهمة وتقديساً للبقر 20١12‏ » ويأنى بعد ذلك فى الأهمية 
واجب النسل » فى تشريع ١‏ مانو) مايلى 23١502‏ : ( بالنسلوحده يكل الرجل » 
فهر يكل إذا ما أصبح ثلاثة ‏ شخصه وزوجه وابنه » » فليس الأبناء حسنة 
اقتصادية لأبائهم فحسب » يعولولهم فى شيخوختهم بغير أدنى تردد فى هذا 
الواجب ؛ بل هم إلى جانب ذلك سيمضون فى عبادة الأسرة لأسلافها » 
ويقدمون لأرواح هؤلاء الأسلاف طمامآ 1] بعدآن ؟ حى لاتفنى أرواحهم 
إذا امتنع عمها الطعاه 219 وبناء على ذلك لم يعرف امنود ضبط النسل » 
وعدلة الإجهاض جر يمة تساوى فى فداحتها جر يمة قتل برهمى 29047 نعي كان 
يحدث أحياناً أن تقضى الأمهات على الآجنة0٠٠©‏ , لكن ذلك كان نادر 
الوقوع » لأن الوالد كان يسره أن ينسل الأبناء » ويفخر إذا كان له منهم 
عدد كبير ؛ وإن حدنان الشيوخ على الصغار بين الهنود من أجمل ظواهر المدنية 
المندية30, 


ولم يكد الطفل عندهم يبد النور -دتى كان يأحذ أبواه فى التفكر فى. 
زواجه » لأن الزواج اف النظام الهندى س فاق للمجميم ( والرجل 
الأعرب طريك الطبقات » ليس له ف اتمع مكانة ولا اعتيار » وكذاك 
بالنسبة لافتاة إن طال مها الأمد عذراء يغير زواج » فذاث عار أى عار 21١/2‏ 
على أن الزواج لم يكن برك لأهواء الفرد تار من يشاء » أو لدفعة الب 
تدفع العاشق إلى زواج من_مهوى » بل كان الزواج عندهم أبراً حيوياً متم 
له ابواعة كلها وابخنس كله » فيستحيل أن يوكل أمره إلى العاطفة. بما 
لا من قصر النظر بعواقب الأمور » أو إلى المصادفة تجمع من شاءت1١٠»‏ 
فلابد أن يتولى الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه حمّى الرغبة 


11/0 


الحنسية فتقذف به إلى زواج مصيره ‏ فق نظر المنود - إلى نديبة الرسجاء 
والأمن الزير + ولق أطلق « مانو » اسم « زواج ابكانذارقا » على الزيحات 
النى ثم باتفاق الزو جين » ووصف أمثال هؤلاء وصفاً شائياً إذ وصفهم بأنهم 
وليدو الشمو 5؛ نم إن التشريع يبيبح مثل هذا الزواج »؛ لكن الزوجين عندئذ 
يوشكان ألايحدا عند الناس شيئاً من الاحترام . 


ولقد أدى النضوج المبكر بين الهنود » الذى يمل البنت فى سن الثانية 
عشرة مساو بة ازميلها قُْ أمريكا قُْ سن الرايعة عشرة 2 3 الخامسة عشرة ( 
إلى نلق مشكلة عويصة فى النظام الاجماعى واللحاى0* فهل الأفضل أن 
لسر اازواج حيث يطايق سن النضوج الى 4 أم الأففل أن يرجأ 5 
كان أمريكا حتى يبلغ الرجل نضوجه الاقتصادى ؟ والظاهر أن الخل 
الأول للمشكلة يودى إلى ضعف البذية قُْ أبثاء لم١01‏ ويزيك من عدمد 
السككان زيادة سر _بعة لا تتمشى مع مقتضيات الظروف 4 ويضحى بامرأة تضحرة 
تكاد تكون تامة فى سبيل النسل ؛ وأما الحل الثانى فيؤدى إلى مشكلة أخرى 
وهى التأضير الذى تأياه الطبيعة » وإلى كبح الرغبة الحنسية كبحا يوؤدى إلى 
حدبوطها م يودى إلى الدعارة والأمراضالسرية ؛ واقد آثْر امنود لأنفسهم 
. زواج الأطفال على اعتبار أنه أهون الشرين » وحاواوا أن يفوا من أخطاره 
بأن يجعلوا بين الزواج وبين إتمار ه فترة تب فيا العروس مع والدما حتى بت 
نضديا1١01‏ » هذا عتلاه نظام اجىامى قدم ؛ ومن قدمه حاءث قلاسيه ) 
وإنا نيدت جدوره با دى"* ذى بلع من رغبه الناس فى منع التزاوج بن الطيقات 


تراوجاً قد تسببه مجرد ابكاذبية الحنسية العابرة2219 ثم ازداد فى نفوس الناس 


(*) يجب أن نصيئ هنا أن غائدى ينكر أن يكون هذا التبكير فى النضموج قائماً على أساس 
ماف ».نهو يقول : « إنفى أمقت وأكره زواج الأطمال » ويبتز كبانى إن رأيت أرملة طملة » 
ولست أرى أمعن فى التخريف من شرافة بقول إن مناخ اطند يسبب التبكير فى التضوج المدى ؛ 
فالذى يسبب النضوج قل أوانه هر الحر الفكرى والخاى الذى حيط بالأسرة فى سياتها ,0050 , 


1 


قوة ذيا بعد » بسيب أن المسلمين الغزاة » الذين لاتعرف الرحة إلى قأوهم 
سبيلا حتى أولم بكوة نوا غز اة فاتمين ؛ كانت ديانتهم لا تحرم علهم أن يسبوا 
النساء الم وجات ليكة” ن لم الاريك » وأخر ٌ امخذ النظام شكله الخامد 
الذى جعله تصمها عند الأبوين على وقاية ابنتهما من اسئثارة الذكور 
الحساسيتها الحفسية . 


والدليل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدما» و على 
أن الذكر قد يعهد إليه أداء وظيفته البرواوجية لأقل مثير يثير شهوته » ظاهر 
أدب العشق عند الهئود » فكتاب وكاما 0 ترا )او يعافا مذهب الشروة » 
هو أشهر كتاب من بين مجموعة كبرى كلها يعبر عن اشتغال عقوم إلى حد 
ملحوظ بيفئون العلاقة الجنسية فى صورتها الحسدية والعقلية ؛ ويوئكد لنا 
ملف الكتاب أنه كتبه ه وفق المبادى* الى جاءت فى الكتاب المقدس لفائدة 
العالى ؛ وكاتبه هو فاتسبايانا » كتبه عند ٠١‏ كان يميا -حياة طالب دينى فى 
بنارس » ولا يعنيه شىء فى الدنبا سوى التأمل فى ذات الله ,0149© ويقول هذا 
الناسلك : ١‏ إن من مهمل فتاة » ظنآ منه أنها أكثر حياء من أن تكون موضع 
صلة جنسية » تزدريه هذه العتاة نفسها وتعده حرواناً يجهل طبيعة ما يدور 
فىعقل المرأة 6١٠2)‏ ويصورلنا ‏ فاتسيايانا » صورة حميلة لفتاة عاشقّة0110)لكنه 
يتجه بعمظ حكته إلى تصوير فن الأبو ين ف التخلص هلما بالزواج » وفن 
الزوج فى إشباع رغبات جسدها . 

ولا يجوز نا أن نفرض بأن الحساسية اللحنسية عندالهنود قد انوت ممم إلى 


إباحية أكير من الحد المألوف عند غير م ؛فقل أقام زواج الأطفال سداً فى وءجه 


3 : 
العلاقات النسيةالسابقة للزواج ؛ والعقوبات الدينية الصارءة الىكانوا ينذرون 
بوقوعها ايحماوا اازوجة على الوفاء لزوجها » جعات الزئا أصعب جدآ 


مقصوراً على المعابد ؟ فى الأصقاع ابلدنوبية كانت رغبات الرجل الثمهوافه 


ه11 


تشبعها له من كن ”يطلق علمبن « خمادمات الله » طائعات فى ذلاك أوامر السماء » 
وماخاضات افات أو وادنادائنء كا شوتويك لذ الماجرات* لكل 
معبد فى « تاممل” ) مجموعة من ١‏ النساء المقدسات » اللاثى يستخدمهن المعبله 
أول الأمر فى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من ابكائز أن يستخدمن 
بعد ذلك فى إمتاع الكهنة البراهمة ؛ وبعض هؤلاء النسوة - فما يظهر 
قد قصرن حيائهن على عزلة المعابد وكهتانها » وبعضمن الآخر قد وسّع من 
نطاق خدماته بحيث يشمل كل من يدفع أجراً اتعته » على شريطة أن يدفءن 
لرجال الدين جزءاً من كسبن عنهذا الطريق » وكان كثير من ز انيات المعابد 
أو فتيات الرقص - يقمن بالرقص والغناء فى الحفلات العامة والاجماعات 
الخاصة » على و ما يفعل فتيات د ايشا ) فى اليابان ؛ وكان يعضمن يتعلم 
القراءة» فيكن” وسيلة أحاديث ثقاقة فى المنازل حيث لا تجد اازوجة ما يشجعها 
على القراءة » ولا يسمح لها بمخالطة الأضياف » وهؤلاء الفتيات القارئاته 
شبهات عن كن" “يسمين ذهمنهاءط عند اليونان : ويحدثنا نص مقدس أنه 
فى سنة ٠١٠١5‏ ميلادية كان فى معبد المللك الكولى « راجا راجا ) فى تانجور 
أربعائة أمرأة من و تعادمات الله ») وأكسب (ازمان هذه العاذة صبخة ابلولال؛ 
فلم ير فما أحد ما يتنانى مع الأخلاق » حتى إن السيدات الحترمات كن آنآ 
بعد آن مين ابنة إلى مهنة العهر فى المعابد » بنفس الروح التى يوهب مها الابن. 
إلى الكهئنوت2019 » ويصف وديبوا» فى أول القرن التاسع عشر س 
معايد الحنوب بأنها كانت قى بعض الخالات كانت «١‏ تتدول إلى بيوت الدعارة 
ولا ثىء غير هذا » وكالت عامة الناس تطلق على ١‏ نعادمات الله » 
بغض النظر عن مهمتهن فى بداية الأمر- اسم الزائيات » ويستخدمومن” 
على هذا الأساس ؛ ولو أخذنا بقول هذا « الأب » الكهل » الذى لم يكن. 
أمامه ما يبرر أن يتعصب للهند فيا يكتب » علمنا أن : 


شن 


«واجباتهن الرسمية تتألف من الرقص والغناء داخل المعابد مرثين كل 
يوم ... وكذللك فى الاحتفالات العامة كلها ؛ وهن يئدين الرقص أداء رشيقا 
إلى درجة مرضية » على الرغم من أن طريقة اأرقص تر الشبوة وليس ق 
إشاراتمن شىء من الوقار ؛ وأما غنائهن فيكاد كله يتألف من أشعار فاحشة 
صف ما م فى تاريخ آفم من حوادث الإباحية الحنسية )2010© , 

فىهذه الظروف التى يسودها عتَهّر المعابد وزواج الأطفال ء ل ببق أمام 
ما نسميه ( بالحب الشعرى » إلا أضيق الفرص » نم إن التفالى المثالى الذى يبديه 
أحد الحنسن تجاه الأخيرء له آثاره الظاهرة ى الأدب المندى - مثال ذلك 
عا ثرآه ف اتاد « شاندى داس ع وو جاباديقًا  »‏ لكنه فى الأغلب يسّخذ 
رمرآ للروح تسلم زمامها لله ؛ أما ف الحياة الواقعة » وأ كير ما تظهر فيه هذه 
روح هو تفانى الزوجة ىق زوجها تفانياآً كاملا ؛ وأحيانا ترى شعر هه الغزلى 
من الظراز الخيالى الساىكالذى يصوره شعر انا امحافظون على تقاليد الأحلاق 
التزمتة من أمثال « تنسن” » ود لدنج فلو » وأحيانا أخرى تراه من الطراز 
الحسدى الحسى كالذى نعرفه فى عصر اليصابات0019؛ فهذا أديب منهم يوحّد 
يان الدين والحب ». ويرى ابلدانين مع متمثلان ف نشوة الدين وق نشوة 
الحجب ؛ وهذا أديب آنعر يذ كر كام سن ثلاثمائة وستين عاطفة عنتلفة تمل 
غلب المحباء وتيعد” الأشكال الى رممتها أسنانه على جسد ححبيته » 
أو يصف كيف أخل يزين لهدى حبييته برسوم أزهار من معجون الصندل 
العرق ؛ وكذلاك يصف أنا مؤلف قصبى ١‏ تالا ) وودامايانى ) فى ملحمة' 
« ماهاماراتا ) آها ات لحن الحزينة وشحوهم كأحسن ما تراه عند الشعراء 
الموالين قَْ فرئسا0؟9© , 


لكن أمثال هذه الأهواء المتقلبة ل ير كن إلما إلاناداً فى تقرير الزواج 
فى الغند ؛ ولقد أباح مانو ) عمانية صذو ف مره ن الزواج ؛ كان أدناها فى القيمة 
الحاقية وك الزواج بالاغتصاب والزواج ) يالب )4 وأما اأزواج بالشراء فهو 


/ا/ا ا 


الصورة المقبولة على أنها الطريق المعقولة لتدبير الزواج ببن رجل وامرأة ( 
فالمشرّع الهندى من رأيه أن صور الزواج الى تنبنى على أسس اقتصادية هى 
فى نباية الأمر أسلم الصنوف عاقبة22 »2 وق أيام « دوا » كانت العبارة 
الهندية الى تععبى 0 يتزوج ؛ » والعبارة الى تعبى ( يشكرى زوجة ) «عبارتن 


مر ادفتين 20001590 . 


وأحكم الزواج زواج يدبره الوالدون مراعين فيه كل قواعد الزواج من 
داخل أو خارج ؛ فالشاب ينبغى أن يزوج داخل طبقته الاجماعية » لكنه 
يختار زوجته من نخارج مجموعته العائلية 239 وله أن يتزوج من زوجات 
كرات لكن واحدة مون مقط يكون طا السيادة على الأخريات » ويشترط 
فا أن أكون هن طقته الاحتاعية » على أن الأفضل فى رأى مانو أن 
0 الروج على زوجة وإحدة22"96©*2 وكان على الزوجة أن تحب زوجها 
فى تفان يصير على المكاره ؛ وأما الزوج فلم يكن ينعظر منه أن يبدى لز و جته 
حبا شعرياً » بل حماية أبوية279© . 


كانت الأسرة الحهندية من الطراز الأبو ى الصمم» فالوالد هو السسيد الكامل 
السياذة على الزوجة والأبناء بوالعبيد2"92© وكانت المرأة ملوقاً خيلا يحب » 


(ه) يصث لا سترابو ( حوالى 7٠‏ ميلادية ) معدا على أرستوبولس « بعص العادات 
الحديدة عير المألوفة ى تاكسيلد نأو لئك الذين يمسزود عن تزويح بائهم بسس العقر يسوةونهن” 
إلى ساحة السوق وهن فى عفان شان فيسرد على سوت الأبواق والطبول ( وهى الآلات 
ثعسها البّى كانوا يستحدمونها فى نداء المقاتلن إلى حومة القتال ) و ببذا يحمموب تدا من الناس » 
هإدا ما أقبل رجل كائناً من كاب أسذ العتيات فى عرص طهورهن حت المواتق » وبعدئة كن 
يمرن أجزاء هى الأمامية » بإذا أعجمت واحدة من رجلا » ثم قبلت هىذك الرحل على شر ول 
متمق علها » فإله يثر 7 با 50 , 

(هه) لأغننا برأى و ترد » فن للألرف ى آسرة رابجسرث المالكة أن مار الأعير , 
تج وءة من الزو جات لكل يوم سن 'أيام للأسبوع تختلف عن جموعات سائر الأيام2310 . 


1 


لكنها أحط مئزلة من الرجل ؛ تقول أسطورة هندية : إن « تواشترى » المبدع 
الإلمى » حين أر اد فى البداية أن يؤلق المرأة جد أن مواد الاق قد نفدت كلها 
فى صياغة الرجل » ول يبق لديه من العناصر الصلبة بقية » فإزاء هذه المشكلة 
طفق يصوغ المرأة من القصاصات وابلذاذات التى تناثرت من عبليات الخلق 
السابقة » تار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك : 

و فأخذ استدارة القمرء وتنى الزواحف وتعاق المحلاق وارتعاش الكل 
ودقة قصبة الغابوازدهار الزهور وخفة أو راق الشجر واتأراط نحرطوم الغبل 
ونظرات الغزال وتجمع الدحل فى نخلاياه ؛ ومرعجة أشعة الشمس المرحة وبكاء 
السحاب » وتقلب الريح وجين الآرنب وزهو الطاووس وطراوة صدر 
الببغاء » وصلابة جلمود الصخر ء وحلاوة العسل » وقسوة الغرء ووه 
النار الدانىء وبرودة الثلج وثرثرة ألى زريق » وهديل الميام » ونفاق الكركى 
ووفاء الشكرافاكا » ومزج كل 5 العناصر مزجا صنع مئه المرأة ثم وهها 
الرجل ,3290© لككن على الرغم من هذه العدة كلها » لم يكن للمرأة فى الهند 
إلا أسوأ الحظوظ ؛ فكاتتها العالية البى بلغتها فى العصور القيدية » زالت عنما 
بتأثر نفوذ الكهنة وبفعل المثل الذى رسمه المسلمون » فترى الروح العامة 
فى ١‏ تشريع مانو ؛ مورجهة ضدها فى عيارات تذكرنا بمرحلة أولى ٠ن‏ مراحل 
اللاهرت المسيحى : ١‏ إن مصدر العار هو المرأة » ومصدر العناء فى التهاد 
هوالمرأة » ومصدر الوجود الدنيوى هو المرأة » وإذاً فإياك والمرأة )2350© وق 
فقرة أخرى نقرأ : « إن المرأة لاتقتصر آدرتها على تضال الأحمق دن جادة 
السبيل ى هذه الحياة » بل هى كذلاث قادرة «لى تضليل الحكم 3 
فهى تستطيع أن نمسا بزمامه وأن تخضعه لشروته أو لغضبته :3500© ولقب 
نص التشريع على أن المرأة طوال حياتها ينبغى أن تكون ثدت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها ثانيآ وابنها ثالئً "22 » وكانت الزوجة تخاطب زوجها 


قُْ خشوع قائلة: له : ١‏ يا مولاى») وويا سيدى »؛ بل ديا إلى ) وهى تمثى شخلفه 


١/4 
بعسافة إن مشيا على مرأى من الناس » وقلا يوجه إلمها هو كلمة واحدة2؟»‎ 
وينتظر من المرأة أن تبدى إخلاصبا بخدماتها فى كل المواقف » بإعدادهة‎ 
للطعام » وبأكلها ا يبى بعد أكل زوجها وأولادها » ويضمها لقدى زوجها‎ 
0. إذا حانت ساعة النوه(1"4© يقول مانو : « إن الزوجة الوفية ينبغى أن تخدم‎ 
» سيدها كا لوكان إها » وألاتأقى شيئاً من شأنه أن يله » مهما تكن حالته‎ 
حتى إن خلا من كل الفضائل 2026© أما الزوجة التى تعصى زوجها ألما أن‎ 

تتقمص روحها جسد ابن آوى فى خخلقها التالى2©90 م 

وم يكن نساء الهند يتلقين تعلها ‏ كأخواتهن فى أوروبا وأمربكا قبل 
عصرنا هدا الحديث - إلا إن كن منسيدات الطبقة الر اقية أوزانيات المعبد2!؟1. 
ففن القراءة كان فى عرفهم لا يليق بامرأة ؛ ذلك لأن سلطانها على الرجال 
لا يقوى به » ثم هو يؤدى إلى نقص فتننها ؛ يقول « طاغور » على لسان 
«وشكراء فى إحدى مسرحياته : 9 إن المرأة يسعدها أن تكون امرأة فقط- 
أن تلف نفسها حول قلوب الرجال بابتساماتما وتهداتمها وخدماتها وملاطفاتما ؛ 
اذا يجدى علما العلم وجليل الأعمال220 ؛ ؟ وليس من حقها أن تلم بكتب 
الفيدا 2©30 فىالماهامباراتا :إذا درست المرأة كتب القيدا كانت هذه علامة 
الفساد فى المملكدة:14) 2*0 » وبروى المجسطى عن أيام « شاندراجوبتا » : 
و أن المراهمة يحواون بين زوجاتهم - ولم زوجات كثيرات - وبين دراسة 
الفلسفة ؛ لأن النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة والألم » والحياة 
والموت » نظرة فلسفية » أصاممن مس هن جنون » أو ا ذلك أن 


ها سمس © 
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بظطللن على شيضوعهيه 01412 )© 





(«) لا جوز لنا أن نتارن هذه الحالة بآرائنا فى أوربا وأمريكا اليوم » بل يتبنى أنه 
نوازتها بكراهة رجال الدين فى العصور الوسعلى لقراءة عامة الناس الإنجيل » ولرمية المرأة 


در بيه عقلية ٠‏ 


1١م١‎ 


ثلاثة أشخاص ف تشريع مانو لا يجوز لم أن بملكوا شيئاً : الزوجة 
والابن والعبد » فكل ما يكسبه هؤلاء يصبح ملكا لسيد الأسرة049© ؛ على 
أنه يحوز ازوجة أن محتفظ بملكية المهر والمدايا الى جاءتها عند زواجها . 
وكذلك يرز لآم الأمر أن كم البلاد فى مكان ابنها حبى يبلغ الرشد2429© ؛ 
ومن حق الرجل أن يطلق زوجته لحيانتها اازوجية » لكن اازوجة لا تستطيع 
أن تطلق زوجها لأى سبب من الأسباب2©2449) وفىمقدور الزوجإذا ما شربت 
زوجته الحم رأو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أوكانت مسرفة 
أو شكسة ء أن يزوج من غيرها فى أى وقت شاء (لا أن يطلقها) ؛ على 
أن فى « التشريع ؛ فقرات توحى بالردق المستير فى معاملة المرأة : فلا يجوز 
رون « حتى بزهرة » ولا يجوز مراقبتهن مراقبة تجاوز الحدود فى صرامها » 
لآأن ا مر هن عندثل جد سبيلا لاشر ؛ وإذا أحبين حميل الثياب من الحكمة 
أن تشبع فون ما أحبين « لأن الزوجة إذا حر - لق الثياب فلن تثير قُّ 
صدر زوجها ميلا إلا ؛ علىحين أنه و إذا زينت الزوجة زيئة مبيجة » اكتنسب 
امازل كله مسحة ابلهال(110) »ء و يجب أن ذل الطريق للمرأ ةىا تتخليه للكهوول 
,الككهنة » والواجب أن يطعم « الحاملات والعرائس والكواعب قبل سائر 
الأضياف2219 » ولئن فات المرأة أن نحكم باعتيارها زوجة » فلها أن نحكم 
مو صانها أمنا » وإن كانت المرأة آم لأطفال كشرين » استحقت عند الناس 
أعظم العطف والتقدير ؛ فحتى تشريع مانو الذى يويد سيطرة الوالد ى 


الأسى ة ينص على أن « الآم أولي بالتوقير من ألف والد94© . 


ولا شاك أن دخول الأفكار الإسلامية كان عاملا. على تدهور مكانة 
أارأة فى افند بعد العصر الفيدى ؛ فتَى جاءت إلا عادة « الردة » (أى 
الستار ( 3-4 وهى عزل النساء المتزوسحات اسيم مع الف سس والمسامدن 4 ولذلك فهى 


أقوى جذورا فى شال البلاد منها ق اموب ِ واحمى 0 الأزواج اهرود 


اما 


زوجاهم من المسلمين - وهذا عامل من عدة عوامل - فقد اصطنعوا نظام 
« البر دة وتمسكوا به فى تزمت بلغ من شدته أن المرأة الغترمة لاتستطيع 
أن تبدى نفسها لغير زوجها وأبنائها » ولا يمكنها الاتتقال خارج دارها 
إلا مستورة بقناع سميك ؛ حتى الطبيب الذى يعالحها ويجس” تبهما ء 
لا مندوحة له عن أداء واجبه ذاك خلال ستار©©1؟ ؛ وإنه لمن الحروج على 
القواعد الخاقية فى بعض الأوساط أن تسأل عن زوجة غيرك أوأن تتحدث 


وأنت ضيف إلى سيدات البيت الذى يضيفك ,049 , 


كذلك عادة إحراق الأرامل على الكوهة التى احترق فها أزواجهن جاءت. 
إلى الهند من خارج » ويقول عنها « هيرودوت » إنها كانت عادة جارية ببن 
السسُكنَّيمْت القدماء وأهل تراقيا؛ ولو كان لنا أن نصدقه فى روايته » إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من أهل تراقياكن يقتتلن تسابقاً على امتياز القتل على قهر 
الزوس) 01*02 ؛ ولعل هذه الشعيرة قد هبطت إلى اهنود من عادة قدئة كادته 
تشمل شعوب العالم البدائية كلها » وهى التضحية بواحدة أو أكثر من زوجاته 
الأمير أو الغنى » أو من خليلاته » والتضحية معها بطائفة من عبيده » وغير 
ذلك مما لابد من تقديمه قربانا إثر وفاته » وذلك لبعنى هوذلاء بالميت فى الحياة 
الاخحرة 21*10 ؛ ويذكر هاكتاب «أتار فافيدا وعلى أنها عادة قديمة ؛أماه رج فيدا» 
فيذكر لنا أن هذه العادة فى العصر القيدىكانت قد خف شأنها حى أصبحته 
محصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت لزوجها 


حظة قبل إحراق اجنته 299 , 


ثم تعود قصيدة « ماهامباراتا ؛ فتصف هذه العادة الاجتاعية وصفا يدل 


على عودما كاملة بغير شعور من الناس يمل امدة ا يفعارن 4 وهى تذ كر أمقاة 


نيل 


كثيرة هذه العادة(*) ثم نضع للناس قاعدة عامة موئداها أن الأرملة الطاهرة 
لاتمب أن تيا بعد زوجها بل تراها تدخل النار فخورة بصنيعها9؟20 » وكانوا 
فى هذه المناسبات يحرقون جسد اازوجة فى حفرة من الأرض » أو يدفنونها 
حية » كنا كان يحدث بين قبيلة « تلوج» فى اللخذوب 2049 » ويروى لنا سترابو 
أن اعادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى اطند أيام الإسكندر » 
وأن قبيلة وكاق »- وهى قبيلة تسكن البنجاب ‏ اقذت من هذه العادة 
قانوناً حى لاتدس زوجة لزوجها السم فتوئله 210 ولا يذكر « مانو) عن هذه 
العادة شيئاً » ولقد عارضها المراهمة 2 ول الأمرء لكنهم عادوا فقبلوها » 
وأخمراً نخلعوا علمها قلداسة دينية تحممها من العيبث » وذلك يأن .جعلوها مرتبطة 
بأبدية || رالطة الروسة :فالمرأة إذا ما تزروجت رجلا كان علما أن تظل زوجته 
إلى الأبد ؛ وستعود إلى الارتباط اازوجى به فى حيواته المقبلة0 2 » وهذه 
الملكية ل ع اتذت فى « راجستان ) صورة ما يسمونه 
« جوهور ) وحمى عادة تقضى على الرجل من أهل راجبوت » إذا ما أصابه 
نوع معين من الفزيمة » أن يضحى بزوجاته قبل أن يتقدم هو إلى الموت ى 
ساحة القتال21010 » وانتشرت العادة فى حكم المغول انتشاراً واسعاً على الرغم 
من كراهية المسلمين لها » ولقد فشل ملوك المسلمين » حتى «أكر » بكل 
نفوذه ؛ فى زحزحة هذه العادة من النفوس » ال «وأكر ) ذات مرة 
أن يثثى عروسا هندية عن تقدم نفسها طعامآ للنار على كومة الحطب التى 
أحرقت 0 الميث » وتوسل إإمها الراهمة بما يؤيد رجاء الملك » لكن 
العروس أصرت على التضحية فلما دنت منها ألسنة اللهب » وكان و دائيال ؛ 
ابن « أكير 6 عندئذ ماضياً فى إقناعها بالعدول » أجابته قائلة : دكى » 
كى ؛ ؛ وحدثكذلك لأرمة أخرى أن رفضت مكل هذه التوسلات بالإقلاع 
عن التضحية بنفسها » ووضعت إصيعها فى شعلة مصباح حتّى التهمتها الثار » 


(*) تسمى « سوق هو ععغان5 ومعناها « اازوجة المخلصة ازوجها ». 


برلا 


و لكوما أمسكث عن إظهار أللها بأبة علامة من علاماته » فقد عبار ت عن 
ازدرائها لأولئك الذين نصحوها بالإقلاع عن إحراق نفسما جرياً مع 
الطقوس222© وى ( قيداياناجار ») كان قتل الزوجة هذا بتخل صورة” 
حردية » فلا يكنقى فيه بقتل زوحة واحدة 9 عدد قايل من زوجات الأمر 
3 القائد بعد موته » بل كان لا بد لكل زوجاته أن ل إلى الموت ؛ 
وبروى لنا « كوثنتى » إن ١‏ الرايا ) أو الملك قد اختار ثلاثة آلاف من 
زوجاته البالغ عددهن اثثى عشر ألفاً » ليكن مقربات له «على شرط أن 
رقن أنفسون مختارات عند موته » وإن ذلك ليعد شرفاً عظيا لهن )000 
وإنه من العسير علينا أن نحكم إل أي عن غات الأرفلة اللندية.ق مصيوان 
المند الوسطى راضية النفس عن هذه العادة بقوة التأثر الدينى والعقيدة » 
وبقوة الر افق أن دوذ إل «الككاف وروهيا ان لان الارة , 


وأخذت « السوتى » - قتل الزوجة بعد موت زوجها ‏ تفل شيئا فشيئاً 
كلا ازدادت اطند اتصالا بأورويا » ولوأن الآرملة لم تزل تعانى صعاباً كثدرة ؛ 
نما دام الزواج قد ربط المرأة بزوجها رباطا أبدياً » ذإن زواجها مرة ثائية بعد 
موت زوجها كان يعد جريمة فادحة » ومن نتائيجه المحتومة أن يحدث للزوج 
اضطرابا فى حيواته المقبلة ؛ وعلى ذلك كان لا بد للأرملة وفق القانون المرهمى 
فال بر زواع وآن للق مره وعناسياتها ونا كلتر نشبا القت 
فى نار زوجها ) معنية بأطفاها ومشتغلة بأجمال الم والإحسان72ولم يك نكم 
على الأرملة بالفقرء بل الأمر على عكس ذلك » إذ كان لا الحق الأول فى 
أملاك زوجي1721) غير أن هذه القواعد لم تجد قبولا لاعن عند النساء المحافظات 
على التقاليد من تساء الطبقعن العليا والوسعطى وهؤلاء نسبتهن ثلاثون فى الماثة 
من مجموع السكاة معو أن المملمون والسيخ والطبقات الدنيا فقد أهملوا 
تلك القتواعد إهمالا تام5 2079© والرأى عند الهنود هو أن هذه العذرية الثانية 


الى تصطيعها الأرملة 6نم شيهة بامتناع اأراهبات قُّ الأسبحية عن الزواج 
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قنى كلتا الحالتين ترى طائفة من النساء يرفضن” الزوراج ويكرسكن” حياممزي 
لأعمال الإحسان9*© . 





() عند الطر قى عادات الشعوب الأخرى » تحب أن نذكر ألفسنا تذكيرا لا ينقطم 
بأن تقاليد الشعوب الأضرى لا يمكن الحكم علها دكا يقله العقل » ودق نشريما الحلى 4 
يقول تود . « فالياحث الساحى ألنظر » الى يطيق معياره هو على عادات الم كلها درق 
لخالة المرأة الطندية فى تدهورها رتاء يدفعه إليه عدائف إنسانى مسعل » لأنه سيجد تلك المرأة قليلة 
الرعبة فى مشاركته تلك العاطفة 62035507 , 

راجع الخصل الاسم 1 إأثالى والعشر دن ق الأملى 2" اتمام ما ل ق حمر 8 3 تغير اث 
فى هذه العادات . 
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لقصل 7 
ا 
لعصل رارع 
اداب السلوك واامادات والاخلاق 

الاحتشام الحنمى م الصدة م لسن _- امطهر - رقة الم 

عند ود سد سيئات وحسئلات 3 الألعاب 3-3 الأعياد - اموت 
إن العقل الساذج قد صعب علية التصور رأن هؤلاء الناس الدين قاو 
نظا اجتّاعية مثل زواج الأطفال وعتهءر المعابد وقتل الروجة بعد موتروجها » 
م كذلاك غاية فى رقة الحاشية والاحتشام وامجاملة ؛ فلو غضت النظر ءن 
عدد قايل هن زانيات المعابد » لوجدت الإغاء نادراً فى الهند » وألفيت العفة 
الحنسية مصونة إلى حد يستوقف النظر ؛ يقول ١د‏ بِنُوَا » الذى لا يعطف على 
المنود فى كتابته : دلا بد من الاءتراف بأن آداب السلوك واحترام المعاملة 
الاجماعية أوضح فى قواعدها وأكثر اتباعاً لدى طبقات المنود كلها » حى 
أدنى هذه الطبقات مئزلة » منها عند أى شعب أورنى له ما للهنود من مكانة 
اجئاعية )2069 ؛ فالدور الرئيسى الذى ياعبه الحنس ف الحديث وق النكات 
عند الغربيين » لا تعرفه آداب الساوك بين المنود » فهذه الآداب حرم 
تحر بما قاطعاً كل علاقة علنية بين الرجال والنساء من شأنها أن تعبر عما بينهم 
من ارتفاع الكلمة » وهى تعتبر التلاصق البدنى بين ابلدنسن فق الرقص شئ_ا 
مرذولا قبيحا 20 ؛ وتستطيع المرأة الهندية أن تذهب نخارج دارها أنى شاءث 
دون أن تخشى دن أحل اعتداء أو إساءة6072 0 بل إن الوضع 8 فين الصرق 
على عكس ذلك » إذ يرى اللخطر فى ذلك واقعاً كله على الحنس الآخرء 
فترى و مائو » يحذر الرجال : و إن المرأة نزاعة بطبعها دائماً أن تغرى الرجل » 
ومن ثم كان واجباً على الرجل ألا بجلس فى عزلة مع امرأة حتى إن كانت 
من أقرب ذوات قرياه ( ولا بلبغى أرجل أن ينطر إلى أعلى من عمقسى ذَمّأة 


حابر 0150 1 


1/5 
1 تأ النظافة فى منزلة بعد العبادة مباشرة ؛ فليست القواعد الصحية 
بالق الأوحد »كبا ظن أناتول فرانس بل في عندم جزه حيوى' 
بن العبادة ؛ ولقد سن" ٠‏ مانو » منل عدة قرون تشريعاً يستازم #هذيب البدن » 
شُْ تعلماته مثلا: يجب على البرهمى أن ع فى الصباح الباكر وأن يزيئن 
حسده وينظف أسنانه » ويغسل عيئيه ويعبد الآلمة 200 والمدارس الأهلية 
تجعل أولى المواد فى برامجها آداب السلوك الطيب والنظافة الشخصية ؛ فعلى 
المندى ذى المكانة انحترمة أن يغسل جسده كل يوم وأن يغسل ثوبه الذى 
سرتديه » وإنه » ليقشعر 7قززأ إذا ما لبس الثوب ‏ بغغير غسل - أكثر من 
5 وادد("١؟‏ ويقول سير «ولم هيوب 0 : إن المنوة يضربون المثل 
لنظافة الأجسام بين القبائل الآسيوية كلها » بل لعلهم يضربونه بين أجناس 
العالم بأسره » ولقد أصبح وضوء الهنود يجرى مجرى الأمثال001*2© , 


وفها يل وصف عادات الأكل عند الهنود كما وصفها يوان شوائج 
مل ألف وثلائماثة عام : 


١‏ إنهم يندفعون إلى التطهر بدافع من أنفسهم ؛ لايجير هم علية أأحد ؛ فدحم 
عندهم أن يغتسل الكل قبل وجبته ؛: ويستحيل أن 'تقدم الفتات والبقايا 
لوجبة أخرئ ؛ ولانستعمل أوعية الطعام لأ كثر من أكلة واحدة » فاكان منها 
مصنوعاً من اللزف أو من الحشب يجب رميه بعد استعالهء وأما ما كان منها 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد » وجب إعادة صتله؛ ولا يليث 
منود بعد فراغهم من طعامهم أن يلوكوا مساويكهم لتنظيف أستائهم » 
.ولا يلمس أحد مهم أحدا إلا إذا اغتسلوا متوضئين ,0017 





(») قال هندى كبير - هو لاجنات راى - اطبا أورويا : « قبل أن تعرف الشموب. 
الأدرو بية شيعا من قواعد الصحة برمن طويل . وقبل أن تتبين فوائد فرجون الأسنان والاستحام 
أليوى بإزمن طويل » كان المنود يصفة عامة يتبعون العادتين » على يكن فى منازل لند وان 


١ /ا3‎ 


هن عادة البرهمى أن يغسل يديه وقدميه وأسنائه قبل كل وجبة وبعدها 
وهو يأكل بأصابعه من الطعام الذى يمُقتدم على ورقة من أوراق الشجر 
اعتقادآ منه أنه مما يثنا وقواعد النظافة أن بأكل مرتن من طبق واحد ؛ 
يسكين واحدة أو شوكة واحدة » حتى إذا ما فرغ من .عافن ؛ غسل أستانه 
مريع مراث119) وفرجون أسنائه جديدة دائماً 97 غصن شجرة يقطعه لتوه 
'لآن الهندى يعتقد أنه مما يسوىء إلى سمعته أن ينظف أسنانه بغرجون.من شعر 
الحيوان » أو أن يستعمل الفرجون للواحد مرتين 2179© » فا أكثر السبل التى 
يستطيع ما الناس أن يحتقروا بعضهم بعضا ؛ ولا ينفلك الهندى يمضغ ورقة مز 
أوراق نبات الفلفل التى تصبغ الأسنان صبغة قاتمة لايرضاها لتفسه الأورونى ؛ 
بل لا يرضاها الهندى نفسه » لكن هذه المضغة مضافة إلى الآفيون الذى يأكله 
حيناً يعد حبن » يعرضاله عن امتناعه الألر فا عن تددخن التبغ واحتساء 
5-0 ات : 

فى كتب القانون الهندى نصوص صربة على ما يبغى اتباعه من الواعد 
'الصحية فى حيض امرأة61102 » و ثلبية نداء الطبيعة ؛ فلن نجد من القوانين 
ماهو أدق فى ذكر التفصيلات وأرصّن” فى طريقة التعبير » من تلك الى 
تذكر طقوس الثر زعند البر اهرة 1373© فالرهمى إِذا ما انخرط فى سلك الكهئوت 
وجب ألا يستعمل فى هذه الطقوس إلا يده اليسرى » ويجب أن يستخدم 
الماء فى تنظيف هذه الأجزاء » وإنه ليعيد بيته نجساً إذا دخله الأوروييون » 
نم يكتفون فى هذه العملية بالورق295 » وأيا المبوذون وكثيرون من 
طيقة الشوادرا فهم أقل من ذللك مراعاة للدقة » وقد يزيلون هذه ري 
الطبيعية فى أى مككان » من جانب الطريق 2729© ٠‏ ولذا فإن الأحياء التى تسكابا 
هذه الطوائف يكتق فبا من أجل الصحة العامة 9 بمجرور ؛ ممتوح بشق 
ق وسط الطريق 2001752 1 

وفى مناخ حار كناخ تلك البلاد » تكون الثياب افلة » فكنت ترى 
السائان والأو لياء الصالحدن عراة الأجسام » وبذلك العرى أ كلوا درحات 
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اسم الاجتاض ؟ والقد تبدوت ا[حدى طوائف ابلتوب: ب كافعات اقبيلة 
درخوبور فى كندا - بالهجرة إلى مكان آخدر لو اضطر أفرادها إلى لبس 
الثياب 218:0 » وكانت العادة فى أواخخر القرن الثامن عشر ‏ على الأرجح 0 
أن يسير الحنسان فى المند ابكنوبية ( ولا يزال الناس على هذه الحال فى بالى » 
عراة فها يعلو أوساطهم 2402 ؛ وكان الأطفال يكتسون ف الأغلب يخرزات 
وحاقات ؛ ومعظٍ الئاس يمشون سحفاة الأقدام ؛ وإن لبس المندى الأصيل 
حذاء اتخذه من الاش ء لأنه لا يجوز تحت أى ظرف أن ينتعل حذاء من. 
اللد ؛ وعدد كبير من اأرجال كان يككفيه من الثياب حرقة على رد فيه 2( 
فإذا أرادوا الزيادة “من الغطاء لفوا أوساطهم بوب م6 وطرحدوا طرفه المرسل 
لون وشكل 2 وصداراً روما بمنطقة ى أسفله » ولفاعاً حول الرقية » 2 
أو حذاء فى القدم » وعمامة على الرأإس ؛ جاءتهم هذه العامة مع المسلمين » 
ثم أخذها المنود » وجعلوا فن عادتهم أن يلفنُوها لفن متقيآ حول روئوسهم 
فى أشكال مختلفة تدل على طبقة لابسها » لكنها فى بجميع الحالات تتألف 
من قاش. حريرى لا ينتهى طوله 2 تظل تفكه بغر مهاية كأنه مسحدور © فلك 
يبلغ طول القياش فى العامة الواحدة ‏ إذا ما نشرته - سبعين دما 6039 يع 
ونساوهم يلبسن أثواباً فضفاضة من حرير يسمونها وسارى» أو يلبسن( خخداراً » 
من تسييج اليلاد » يتلفعن به على أكتافهن » ويربطتة عال الوسط ريطا وثية] 2 
9 يرسلته على القدمين » وهن يركن أحياناً جرءا دن أجسادهن المرونرية 
حرارة الشمس اللافحة ؛ أما الرجال فيغر قون شعورم 


م( 


أطرافه ى حزمة خخلف الأذن اليسرى » وأما النساء فيضفرن بعض شعرهن 


فى الوسط » ثم يجمعون 


حوري فوقالرأس 4 9 يبرسان بقية الشعر إرسالا 0 وكثيراً م يزينه باازهور 3 
١‏ يغطينه بلفاع ؛ فكان لرجالمم هندام لطيف » ولفتياتهم جال » وجيعهم 
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ذرو قوام رائع 0109 4 وكا م يكون المندى م عامة الئاس بتماشة بريه 


على ردفيه أكثر فى طلعته جلالا من ديلو ماس أوروتى كامل الاب ال رمية . 


ومن رأى « بير أوق » : (رأنه ممالا يحتمل جدالا أن حال انس الارى 
يبلغ ذروة ماله ورقته فى الطبقة العليا فى الهند2940© » وكلا الحنسين ماهر فى 
امرتخدام الدهون للتجمل . ونساراهم يشعرن كأنما هنعراة إذا كن” بغر حلى ؛ 
اوعندهم أن خائماً يوضع فى جانب الأنف الأبسر يدل على الزواج » وى 
معظم المالات») تراهم برممون على الجمبة رمز يدل على العقيدة الديئية 4 

وإنه ان العسير أن تنفذ خلال هذه الظواهر اللتارجية لتصف أندلايى 
المنود » لأن كل شعب فيه خليط من فضائل ورذائل » وترى الزائرين 
يختارون من هذه ما يروقهم بحرث ييدون وجهة نظ رهم أو يزينون روايهم 
عم يمتح : يقول « الأب دوا » :( أظن أن أبشع رذائلهم هو الحيانة واللدداع 
.والغش ... وهى صفات شائعة بن المنود حميعاً 00 ويقيناً أنك أن نحد 
على الأرض شعباً يستخف بحلف المين أو شهادة الزوركا يستخفون082 2 , 
ويقول 2 وسار مارك 0 ولد قيل إن الكذب هوالرذيلة ااقومية عند امنود )141 
ويقول ماكولى : الهنود مادءون متلونون399؟0 فالكذب إذا اقثرف بنية 
حسنة كان مغتفراً فى رأى و مائو» وف مواضعات الحياة العماية ؛ فثلا إن كاد 
قول الصدق سيوادى إلى موت كاهن 04 فالكذب عنرئد له ما برر ه1440 لكن 
« يوان شوانج » يروى لنا فيقول «إنهم لا يعرفون الجداع ويرعون التَزاماهم 
البى أقسمر | علها... وه لايعتدون على ما ليس ال استعمدين » ويتنازلون 
عن حقوقهم أكثر مما تقتضى العدالة9070 2 . ويقول « أبو الفضل » الذى 
يه يذهب عوواه مع المنود 4 يول عن هنود القرك اأسادس عشر 1 39 
متدينون ؛ ميوت إلى النتفوس )مر دوك محيوك للعدل ع زاهدود ىُّ الحياة 3 


قادر ون ف التجارة » يدا عون للصدق » ويعتر فون بالحسيل » ويتصفون بالوفاء 
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الذى لا حد له250© ؛. ويقول عنهم «كير هاردى» الأمن : دإن أماتهم 
مضرب الأمثال » فهم يقترضون ويقرضون ء لا تازمهم فى ذلك إلا كلمة 
غير مكتوبة » ويكادون لا يعرفون عدم الوفاء للديين292؟ . ويقول قاض, 
بريطانى ف المند : « لقد عرضت أماى مئات القضايا حيث كانت أملاك الفرد 
مهم وسحر يه ومحياته متوقفة كلها على كذبة يقوطا 4 ومع ذلاتك يأى على نفسف 
الكذب2509. فكيف لنا أن نوفقبين هذه الشهادات المتضارية؟ >وز أن يكون 
التوفيق بينها غاية ف البساطة » وهو أن بعض امنود أمين وبعضهم خائن ٠.‏ 

وكذلك قل إن الهنود غاية فى القسوة وغاية فى لارقة فى آن معا ؛ فلقد 
اتيحدثت اللعة الانجليزية افضاة قصيرة قبيدحة 4 أستعار مها دن ثلاث المعية 
السرية العجيبة - البى نكاد تكون طبقة اجتهاعية ‏ حعية « ااغادرين » الى 
ارتكبت ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 1 لاف ابكرائم الشيعة » وذاك. 
كما قالوا س بغية تقدم مؤلاء الضحايا قراين للإلاهة «كالى [فللف ”5 
وأما الكلمة البى استحدثتها اللغة الإنجليزية لتدل علىهئلاء الغادرين فهى 85ناتال 
وقد كتب عنهم قلسلت ميث ) بلغة ليست غريية عن عصر نا هذا >» 
فقال : 

وهذه العصابات توشك آلاتخشى أسحنا » وتكاد تتمتع حصانة تامة ... 

٠. 5 عار‎ 

فلها داتما حماة” أقوياء » ولقد هبط الشعور الحانى عند الناس هيوطا بحريث. 
لاتشيد فهم أثراً للجزع من هذه اكرام المدبترة الى يقترفها هؤلاء. 
والغادرون » . ذلك أن هذه الفئة المجرمة قد اتخرطت ى مجرى أمور الحياة 
جزءاً منها لا يتجزأ ؛ وقبل أن يفتضح سر هذه اللهمعية » ... كان يستحيل, 
عادة أن تظفر بدليل يثبت الترعة على هولاء الغادرين » حتى الذين اشتهبرو !ا 
مهم بين الناس 1559 . 

ودخم ذلك فالحرام فى الحند قليلة نسبياً » و.حوادث الاعتداء نادرة » 
فالعالم كله مجلم على أن الهنود من الوداعة عا أوشائأن يكو نجبنا وضيءفا(4؟1» 


١5١ 


فهم يحاوزون الحدود فى التزلف وحسن الطوية » وقد طحتهم رحى الغزو 
والتكومات المستيدة الأنجنبية زمنآ امتد وطال إلى حد” أنقدهم القدرة على أن 
يكونوا من المقاتلن الأشداء » إلا إذا فهمنا القتال بمعنى اسحيّال الألم » عندئد 
ترى لدهم من الشجاعة ما لا يشق لهم فيه غبار 1540© ولعلى أبشع سيثامهم عدم 
المبالاة والكسل » ولو أن هاتين الصفتين فى أعين الهنود ليستا من السيئات » 
لى هما ضرورتان للمناخ ومواءمة أنفسهم لخو بلادهم » مثل حلاوة الطبع » 
تى نتصف -بها الشعوب اللائينية » والحمى الاقتصادية الى جدن” مما الأمريكيون 
والووس فز » عاطفيون » وذوو أهواء وأصعاب خبيال ؛ ولذلك تراهم 
أبرع فى الفن والشعر منْهم فى الحكم والتنفيذ » فلئن وجدةمهم يستغلون بعضهم 
بعضآ استغلالا فيه من الشدة والعنف ما تلمسه فى المستغلين لسواهم فى أى بلد 
من بلاد العالم » فق دكانوا كذاك يتصفون بسخاء لايقف عند حد » وهم أكرم 
أهل الأرض للضيف » إذا ماغضضت النظر عن الشعوب الحممجية الأولى21372 
فدى أعداؤهم لا يسعهم إلا الاعتر اف بحسن مجاملتمم 0 , وهمذا هو 
إنجليزئ سمح الأخلاق يلخص لنا تجاربه الطويلة فيءزو الطبقات العليا من أهل 
كلكتا و آداب السلوك المهذبة ووضوح النفكير وكاله وشعور التسامح والفسك 
ليدأ » مما يطبعهم بطابع السادة المهذبين فى أى بلد هن بلاد العام ,0150, 
والعبقرية الهندية قى عين الغريب عن البلاد تبدو حزيئة سوداء » 
لاشك فى أن المنود لم يصادنهم فى الحياة كثير مما يبرر لهم المرح » وتشير 
علؤوات: بوذا إل أو اع كثير ة عتلفة فى اللعب » بينمها لعبة شديدة الشبه جدا 
بلعبة الشطر نب 2*00193, لكن لاهذه الألعاب ولا التى أعقبتها تدل على فرح 





(*) الشطرنج من القدم حبث ثرى نصض اشعوب القدمة تدديه لنفسها لكن الرأى السائه 
بين الباحثين فى منشأ هله اللعبة هو أنها نشأت فى اند » ويقينا أنا نجد هاك أتدم شبيه ها 
مما لا محتمل اادل ( حوالى مة .هلا ميلادية ) © وكامة شطر أج بالإجايزية وو6ظه» جادت 
اشتقاقاً من الكلمة الفارسية شاه ومعاها .لك » وكلمة وكش الماك ع بالإنجايزية عاقساءءه0 - 
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.ومرح كاللذين تراه| فى ألعاب الغربيين ؛ وأدل ١‏ أكر » لعبة «اليولو)0*©» 
فى لهند فى القرن السادس عشر »ء الى جاءت على الأرجح من بلاد فارس 
ثم شقت طريقها عبر التبت إلى الصين واليابان50*"© وكان يمنعه أن يلعب لعبة 
« باشيسى ) ( وهى تسمى اليوم بارشيسى ) فى مربعات نحفر ى رضن 
فناء القصر فى « أجّر ا »؛ وكان يتخذ للعبة فطعاً حية من الإماء ابلهميلات9"©. 
وكانت الأعياد الدينية الكثيرة تخلع لوناً زاهيا على حياة الشعب » وأعظم 
هذه الأعياد « دورجا ‏ بوجا ؛ الذى يقام تكرعاً للإلهة الكرى أم.- الالهات 
وكالى» » فيأخخذ الهنود فى الااحتفال والغناء عدة أسا بيع قبل قدوم ذلك العيد » 
تم يأق يوم الحفل العظم » فيسير موكب تحمل فيه كل أسرة تمثالا للإلمة » 
ويتجه صوب الكنج حيث يلقون فى الأبر بتلك القاثيل الصغيرة ؛ م يعود 
الجميع إلى ديارهم ليس على وجوههم شىء من علاثم المسرح السابق . 


ب هىى الأصل و شاه مات » أى « ماث الملك » ويدميه العرس و شطرئج » ولقد أخذوا 
الكلمة واللعبة كلبما من الهد عن طريق العرب » وكانت الامبة فى اطند يطلق علها اء 
و شاطورنجا » و.مناها و الزوايا الأريع و - الفيلة والحياد والعريات الحربية والمغاة ؛ ولا يزال 
المرب تسمون القطعة الى فى بالإعوايرية مره 815 بالغيل2٠٠)‏ 8 

ْ ويروى لما ا امطرر متعة يعلاوب مهأ نشأة اللعمة » فتقول هذه الأسطورة إنه فى بداية 
القرن الحامس هس التاريخ الميلادي + أساء ملك هندى إلى أعوانه المعحبين به من طبقتى البراهمة 
والكشاترية » رذلك بأن أهل مشورتمم ناسيا أن حب الشهب له رس دعاية لمرغه » 
فأخد يرهمى - يدعى ديسا . على نفسه أن يمتح عينى الملك الساب باختر اعه لعبة تكون فبها القطعة 
الى تمثل الملك - رعر ممرها عما عداها فى الملال والقيمة ( كا هى الحال فى حروب الشرق  )‏ 
إد ترات وحدها نكاد تجرد من كل حول وقوة » ومن ثم جاءت لعبة الشطرئج ؛ ولقه أعيب 
المللك بالاعبة إعجاباً دعاه إلى أن يطلب إلى سيسا أن محدد فيه ما شاء من جزاء ء فطلب سيسا فى 
تواسع حمنة من أرر » وإما بحدد مقدارها بأن توضع حبة واحدة من الأرز فى المريع الأول 
من مربعاتث رقمة أله طرتيج » وعددها أربمة وسدون ١‏ م يضماعف قَ كل مريمع لاحق عدد حبات 
الأرز فى المريع اسايق . فواقق المللك من-قورة © لكئة سر عاب ما دهش إذا رلى أن وعد ذاك 
يعتضى أن دم كل ماق ملكه ؛ واتهز و سسا ٠‏ عده العرصة السانحة » وأشار إلى مولاه كيت 
بمكى لملك أن يصل عن حادة السبيل إذا أزدري رأى مستشاريه( 503 , 

(») وهى من كلمة ى التبت تمطق ندات5*؛ وسماتا اللهدة الهندية البالتية هزه© و معتاها 

كثرة [لهظ ‏ راحم علاقة الكلمة باالاثينية هلاط . : 


َل 


وأما الاحتفال و المقداس » الذى كانوا يةرمرنه تكرياً للإلهة « فاسانتى » 
قد كان يصطبغ بشى » من انون ؛ إذ يحملون - وهم مثاة ف صر بد وموو] 
اللعلاقة اللنسية مزيو ما هزات تمثل حركات العملية الخحنسية0*'© وكان وقت 
المصاد قى را ) إيذاناً بإباحية نخلقية « حيث يطرح الرجال جانيا 
كل أو ضاع التقاليد » ويخلع النساء عن أنفسون كل حياء » ويترك للفتيات 
الحبل على الغارب يفعان ما شئن بغر قيود ) ؛ وهناك قبيلة تدعى ( يارجانى » 
ل وهى طيقة م ن الفلاحن تسكن تلال «راج ل ا تقم احتفالا زراعيا 


كل عام 4 بباح فيه لغر الممزوجات أن يمسن قَ ) علافات جلسية حرة 
من كل ضابط أو نظام( 0 . 


ولا شك أن ىهذه الحفلات 1 ثاراً من السحر الزراعى القديم الذى كان 
عراده أن يزيد الآسر والحقول ندصوبة ؛ وأما حفلات الزواج التى تتمثل فما 
أكر حادثة فىحياة المندى » فقد كانت أكثر احتشاماً » وكم من أب جلب 
على نفسه ادراب فى إعداد وليمة فاخرة يمناسبة زواج ابلته أو ابند "2 , 


وفى ختتام اللحياة يقام حفل ختااى . هو الاحتفال بإحراق جمان الميت ؛ 
قد كانت الطريقة الألوفة فى أيام بوذا هى الطريقة الزرادشئية فى تعريض 
اللدثة لسباع الطر » إلا إن كان الميت من الأعلام البارزين » فعندئد ترق 
جثنه بعد موته » على كومة من الحخطب » ثم يدفن رماده فى ضريح بحفظ 
ذكراه2"2© لكن هذه الطريتة فى إحراق الحثة عمت الناس حميعاً فها بعد » 
حرى لترى كل لياة حطياً مع و بكوم لإحراق امول ؛ وق ار يوان 
شوانج لم يكن من الحوادث النادرة أن يقبل الكهول المتقدمون ف السن 
على المرت راضين » فيطلبوا إلى أبنائهم أن يسبحوا فى زورق على مر 
الكنج إلى منتصفه حيث يقذفون بأنفسهم فى بر الخلاص "٠0‏ . ومثل هذا 
الانتحار ى ظروف معينة قد صادف فى ااشرق قبولا أكثر مما صادف 


ف الغرب ؛ فكان مباحا ف عهد وأكر 1 للكهول واللمرضى الذين لارجاء 
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فى شفائهم » ولأولكك الذين ابتغوا بقدم أنفسهم قرباناً للآحة 2 إن بن 
انود آلانا كان آحر عبادمم ان يعوا أنفسهم حى الفناء » أوان يدفنو| 
أنشسوم فى الثاج » أو مياو | على أنفسهم روث البقر ثم يشعلوا فيه النار» 
و أن يركوا أنفسهم لاسي تلهمهم عزل وصب الكنج ؟ وأقد نش بان 
لبر اقم نوع ٠ن‏ 0 اهارا كرى ( 0 وهو أسم للانتحار فول اليابانين يأتونه 
لصا من عار ) فينتدر المنتحر لبر 5 عن نفسه أذى أو تج على إهانة ؛ 
وحدث أن فرض أحد ملوك راجيوت ضريبة على طبقة الكهنة » فطعن عد 

كبير دن ع المراهمة ألنسهم انتحاراً بن اديه 2 يستئز او عليه لعنة 
هى فق زعنهم أبشع اللعنات وأشدها أثراً ‏ ألا وهى لعنة يستنزها كاهن وهو 
رافظ أنفاسه الأخحيرة 4 وتصن كتب ايخ اله على أن من أراد أن 
يتزع روحه بيده » عليه صيام : ثلارة ة أيام 03 أما 'نْ حاول الانتحار وفشل قَّ 
إنجازه فعليه أن يئدى أقسى ما عرفوه من كمارة وتوبة613©» ألا إن الحياة 


مرح له ململ واسول ومخارج هلدة . 


لبا سانا لتر 
فردوس الالهة 


لم تبلغ العقيدة الدينية من القوة أو الأهمية فى أى قطر من أقطار الأرض 
ما بلغته ق المند ؛ فلئن أباح اهنود للكومات أجندية أن تقوم علميم مرة بعد 
مرة » فبعض السيب ف ذلك هو أنهم : يأمو | كثير أمن ذا عسى أن اهم 
أو أن يستغلهم فسواء أكان هؤلاء من ببى وطنهم أم من الأجانب - ذلك 
لآن الآمر الخطير فى رأمبم هو الدين » لا السياسة ؛ الروح لا البدن » هو 
الحيوات الاتية الى لا مباية لعددها » لا هذه الحياة العابرة ؛ وإن قوة الدين 
وتمكنها من أقوى الرجال بأساآً لتظهر جاية فى اصطناع « أشوكا » حياة 
القديسين » وف إقبال « أكر » على الديانة الهندية إقبالا كاد يكون تاماً ؛ 
وها 57 أولاء ق عصرنا و نرى أن من وحّد أجزاء الهند أمة واحدة رجل 
أقر ب إلى القديسين منه إلى رجال السياسة . 
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النل دل 


الشطر الثاتى من نار البوذية 


البوذية فى أوجها - البلاغان - « ماهاياذا » - البوذية 
والرواقية و المسيحية - تدهور البوذية - انتشارها فى سيلان 
ويبورما 6 وتركستان » وتبت » وكبوديا 2( وااصين » واليابات 
بلغت البوذية أوج رفعتها فى الهند بعد موت ١‏ أشوكا » بمائئى عام ؛ وقد 
كانت الفمرة الى ارتفعت فمبا البوذية من م أشوكا ( إل )0 هارشا 0 فرة صعود 
معان كشرة » صعود فى الدين والتعلم والفن : غير أن البوذية الى سادت 
م تكن بوذية بوذا ؛ والأقرب إلى الصواب أن نقول فى وصفها إنها بوذية 
تلميذه الثائر « ضجاذا » الى قال لارهبان عند سماعه موث أستاذه : دكق 
بياسادة ! كفمّوا عنالبكاء » هذا يجدر بك مو هذا لا يحدرء أما الآنفى مقدورنا 
00 هرانا » ونام قاد من نفوسنا هوى » فلن يازمئا 
أحل على أوائه )220 , 


واول ما أوحت لم 


على موت بوذا قرنان من الزمان » حتى انقسم ثراثه انية عشر مذهباً متباينآ 


حر ينهم أن لصائعوه هو أن ينشقوا أحزاياً ؟ فلم كمض 


فأما أتباع البوذية فى جنوب لهند وجزيرة سيلان» فقد استمسكوا حيناً ذهب 
صاحب العقيدة فى بساطته وصفائه ؛ وقد أطلق على هذه الشعبة من مذهبه 
فم بعد اسم د هنايانا » ومعناها « بلاغ الأصغر » ؛ فقد عبدوا بوذا باعتباره 
5 عظها » لا إلها ؟ وكان ,كتاموم, المقدس هو النصوص المكتوبة باللغة 
« البالية ) القى تبسط العقيدة فى صورثما القديمة ؛ وأما فى الأرجاء الثمالية 
مق عدر الت وضدرها واليق والنابانا 6ا قا بوذ لماص عن ان 


يطلق علها اسم ماهايانا ) ومعتاها ن البلاغ الأكر ) الذى رسم حدوده ونشر 
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دعوته ( مجلس كانشتكا» ؛ فأعضاء هذا مجلس » وهم من اللاهوتيين الموهوبين 
( من الوجهة السياسية ) قد أعلنوا ألوهية بوذا وأحاطوه بالملائكة والقديسين ؛ 
واصطنعوا تقشث « اليوجا » الذى علر ف فى «باتانجالى ) وأصدروا باللغة 
السسكرينية مجموعة جديدة من المراسم المقدسة التى على الر غم هن قبوا بعد 
حدن قصير للشقشقة الميقافزر بقية والاسكولائية إلا أنها قد اك وأبدت 
عقيدة دينية أقرب إلى نفوس الئاس من الصورة السوداء المتشائمة المتزمتة الى 
عرفت فى و شاكيا موى). 

كان مذهب و ماهايانا ) بوذية خففت من حدتما آلمة وطةقوس وأساطير 
برهمية » ولاءمت بين نفسها وبين محاجات قبائل التثار فى « كوش )و المنغول 
فى التبت » الذين بسط علهم «كاتشكا » سلطانه » فقد صور ذلك المذهب 
حونة ة فما بوذيون كثير ون » كان أحهم إلى عامة الناس ( أ يدا بوذا ع المخلص؛ 
وهذه ابنة وجهم الى تقايلها كانتا ثواباً أوعقاباً لما يأتيه الناس على هذه 
الأرض من خمر أو شر » وهذان العاملان الوادءان كان ها أثر فى نحويل 
يعض جنو د املك من رقابة سلوك النأس إلى خدمات أخرى ؛ و أعظم القديسين 
فى هذا اللاهوت الحديد هى فئة ١‏ بوذا بساتوا ع ومعناها « بوذا المستقبل ) 
الذين امتنعوا باختيارهم عن القيام بالترقانا ( ومعناها هنا التخلص من العودة 
إلى ولادة جديدة ) اابى كانت من حتهم وق مقدورهم » وذلك لكى يولدوا 
فى حياة بعد دياة » فيساعدوا غيرهم من الئاس فى هذه الدنيا فى الاهتداء 
إلى سواء السبيل0*؟ وهؤلاء القديسون ‏ مثلهم مثل 0 ف مسيبحية البحر 
الأبيض المتوسط ‏ سسرعان ما ظفروا بحب الناس الم حتى كان عبادهم 
والمعجبون ممم من رجال الفن يزحمون مم وبتاثيلهم مدافن العظاء ؛ وازدهرت 
ف البوذية كنا ازدهرت فى مسيحية العصور الوسطى - بل لعلها ظهرت ق 


ع6 فُْ كعاب من والبورانا "( أسعلورة مموددية دن ملك كان جديراً باعطئة لكيه آثر البقاء 
جهم ليوامى المعذبين » وأ أن يفادرها حتي أطلق سراح المعضوب عامهم ه90 , 
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البوذيةق ثار بخأسبق 6*0 قدسية الأثار الياقية م السلف » واستيخداءالماءالمقدس » 
والشموع »؛ والبؤور والمسبحة » والثياب الكهنوتية » ولغة الكهنوت الميتة » 
والرهبان والراهبات وق ص الشعروالفردية مما تفتضيه حياة الأديرة والاعتّر اف 
والصيام أياماً معيئة » وتدشين القدبسين والتطهير والصلاة والدعاء الموق : 
وأقد أصبح كتاب « ماهايانا » بالقياس إلى ١‏ هنايانا » أى البوذية الأولى ماكانت 
لكا وليكية بالنسبة إلى الرواقية والمسبحية الأولى ع ققد أخطأ بوذا كا أخبطاً 
لوثر فى ظنه أن شعائر الطقوس الدينية العلمية يمكن أن تحل محلها المواعظ 

والدروس الأخلاقية » وما أقر ب الشيه بين نجاح البوذية حين امتلأت 
بالأساطير والمعجزات والاحتفالات والقديسين الذين يتوسطون بن الأرض 
والسماء بالنجاح الذى لفيته الكاثو ليكية قد وحاضرا ؛ للا فنها من زرف 
وتمثيل ٠»‏ وانتضارها على المسيحية الأولى والروتستنئية الحديئة فى بساطها 
الثالية مكل زخرف, ١‏ | 


وإيثار عامة الناس لتعدد الألهة والمعجزاات والأساطير » هذا الإيثار 
نفسه الذى قضى على بوذية بوذا » قنضى كذلك فى نهاية الأمر على بوذي 
د البلاغ الأكير ) نفسها فى المند » ذلك لأن البوذية ب ود عئنا هايدنا نتحدث 
يحكمة المؤرخ التى تشرق بعد فوات الحوادث ب إذا كانت لاتأخذ كل هذا 
الذىأحذته من الديانة الهندية و من أساطير ها وطقوسها وآمها » فاكان لمضى 
طويل وقت قبل أن تنمسحى الفوارق ببن الديانتن ولا ببق من مميز ات الواحدة 
من الأخرى إلا قليل جد قليل ؛ وإذن 0 إسداهم] الأخرى شيئاً فشيئاً . 
والى يتاح لها أن تطغى على الأخرى هى التى تتكون أعمق الديانتدن جذورا 


(*) يقول برجسون : « كانت البوذية أسبق من الكنهبة الرومائية يخمسة قرون فى ابتكار 
واصطاع الحفلات والمراسم المشتركة بين الديائعين و00) وقد بين « إدمندز ع بالتفصيل ما بين 
كتب البوؤية المقدسة وإنجيل المسيحية من شبه عجيب(24 » ونع ذلك » فعلمنا بنشأة هذه العادات 
و العقائد يبلع من الإبهام حدا لا ييز لنا أن نص ل[لنتائيج إيمابية فيما مختص بأسبقية فريق ع!, فريق. 
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وأقرمما إلى :موس لأناس وأكثرهما مالا وأعزهما سنداً سياسياً ؛ لهذا أخذت 
الحرافة ‏ ولعلها أن تكون من جنسنا البشرى مثابة دماء الحياة ‏ أنمذنت 
تتدفق من العقيدة الأقدم إلى العقيدة الأحدث تدفقاً سريعاً » حتى رأينا 
الظراهر ابدنسية الانفعالية نفسها التى كانت من طقوس العقائد « الشاكتية ؛ 
تلتمس لنفسمها مكانا ىَْ طوس البوذية 4 واستعاد البر اهمة ف صر ودأب 
نفرذه ورعاية السلطان لهم شيئاً فشيئاً » وأخمراً جاء يجاح الفياسرف الثاب 
.وشانكارا » فى استعادة الكلمة العليا لكتب القيدا » وجعلها أساساً لاتفكر 


المندى » مثابة الخاتمة ازعامة البوذين العقلية فى الطند . 


وجاءت الضربة القاضية من خارج » وكانت البوذية نفسها هى الى 


هيأت هله الضربة سريلها » على وجه من اأوجوه » ذلك أن حسن السبمعة 
الى كان يتمتع ما أنباع بوذا » واسمهم « سانا » » قد اجتذب إلى تللك 
اإفئة ديعل عهك أشوكا صفوة أهل « مجازا ) وسهذا قفضى على صرق دماء 
القوم أن تفى فى طائفة من رجال الدين لا تتزوج ولا تجاهد فى الحياة »؛ 
وكا بعضص ارين أوطوم 6 دى قَْ أيام بوذا نفسه »عن أن اأراهب «جوئاما١‏ 
لا يسمح للاباء أن يتسلوا الأبناء » ويئدى بالأسر إلى الانقراض2*؟ ؛ وكان 
من نتائج انتشار البوذية ونظام الأديرة فى السنة الأولى من التاريخ المسيحى » 
أن امتصت من المند عصارة الرجولة » وتآمر ذلك العامل مع عامل الانقسام 
فأدى العاملان إلى فتح أبو ابت الهئد للغزو الخارجى بغير عناء ؛ ولما نجاء العرب 
وأخذوا على أنفسهم أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقية الأزعة » نظروا ف 
ازدراء إلى اأرهبان البوذين الكسالى الذنين يفتحدون أيلمهم لإأرشوة ويتجرون 
بالمعجزات » وحطموا الأديرة وقتلوا ألوف الرهبان » ونفرواكل” حريص 
على سوياته هن نظام اأرهبئة ف الدير : فأما كن أفاتوا م بد الفتل من دلاء 


الرهيان » فقد عادوا واندوا فى الديانة المندية التى كانت الآرومة الأوى 


و. 


هم ؛ وفتخت هلهالديالة القديمة الأصيلة صدرها تستقبل هلاء الز نادقة التائبي. 


وهكذا وقتلت المرهمية" البوذية بضسمة أخوية )© ج 


ولاعجب فقد كانت البرهمية دائماً متسامحة » تجادل البوذية وغرها من 
مثات المذاهب إبان ارتفاعها وسقوطها » بل قد تطيل معها الخدال » لكناك 
لن تجد فى تاريخها كله مثلا واحداً للاضطهاد ؛ بل الأمر على تقيض ذاك » 
إذ ترى الرهمية قد يسّرت سبيل العودة هؤلاء الخارجين علا بأن اعترفت 
بوذا إها ١‏ اعتيرته محسداً للإله فشنو ) وأقلعت عن التضصية بالحيوان » 
وقبلت فى 5 طقوسها مذهب البوذين فى تقديس حياة الحروان بأسره » 
وهكذا أمنذت البوذية مختى فى هدوء وسلام من اند » إيان +سة قرون 
كانت خلالها نبا لعوامل التدهور البطىء0*© . 

لكنها فى ذلك الوقت نفسه كانت تكسب لنفسها كل ما عدا الهند من العالم 
الأسروى تقريباً » فانتشرت أفكارها وأدما وفنا فى سيلان وشبه جزيرة 
الملايو فى الحئوب » وفى التبت وتركستان فى الشمال » وف بورما وسيام 
وتمبوديا والصين وكوريا واليابان فى الشرق » وعلى هذا النحو امتصت كل, 
هله الأصتماع - ما عدا الشرق الأقتصى اما استطاععت امتصاصه وحضمه 
من المدنينّة » بنفس الطريقة الى امتصت مما أوروبا وروسيا الحضارة من 
الرهبان اأر ومانيين و البيز نطيين فى الععصور الو سطى ؛ فعتم هذه الأثم قد بلغ 
ذروة ثقافته بحافز من البوذية » ولقد لبثت « أنورا ذابورا » فى سيلان منذ 
عهد أشوكا حتى انحلال البوذية فى القرن التاسع » إحدى المدن الكيرى ى 


العام الشرق » وظل الناس هناك أل عام يعبدون شجرة التن المقدسة عند 





(ه) عدد البوذيين اليوم ف اند نفسها ثلاثة ملايين » أى وأحد ف المائة من السكان . 


للك 


البوذيين » وكان المعيد القائم على قة جبال كاندى كعبة يحج إلما ماثة وخسون 
مليوناً من البوذيين فى آسيا © , 

ولعل البوذية فى بورما أخلص ما ببى من ألوان البوذية منالشوائب الدخياة 
وكشرآً مايدنو رهباها من المثل الأعلى الذى ضربه بوذا ؛ واستطاع أهل 
بورما البالغ عددهم ثلاثة عشر مليوناً من الأنفس أن ببلغوا بفضل تعاام 
أولئاك الرهبان مستوى هن العيش أعلى مم قُْ أطهزل بلرجة ملحوزاة070©؛ وكش 
وسثن هيدن » و «أورل شتاين » و « بياوت » من جوف الرمال فى بلاد 
التركستان مئات من المحفوظات البوذية وغبرها من شواهد الثقافة التى ازدهرت 
هناك منذ عهد « كانشكا » حتى القرن التالث عشر الملادئ . 
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أقام الخارب المتذور 
«سترونج تسان جامبو» حكومة قادرة فى التبت وضم إلا ينبال » وبى 
مدينة «لهاسا » لتكون عاصمة له » وهيأ لا طريق الغنى يجعلها مخطأ وسطاً فى 


وحدث فى القرن السايع من تارينا المسيحى أن 


التجارة ببن الصين والهند » ودعا طائفة من الرهيان البوذيين من الهند لينشروا 
البوذية و التعلم فى شعيه » وعندئل ترك الحكم أريعة أعو امأثفقها فى تع القراءة 
والكتابة ؛ فكأنما كان فاتحة عهد ذهى فى بلاد التبت» فأقيمتآ لاف الأديرة 
فى الحيال وعلى النجد الفسبح » و نُشر كتاب" تشريعى” يضم الكتب البوذية » 
ويقع فى ثلاثة وثلاثينو ثمائمائة عاد » حفظت اعلم الحديث كشراً من أحوال 
هذه الكتب البِى كانت قد ضاعت أصوطا الهندية منذ زمنطو اك » وهاهنا 
فى هذه الصومعءة اابى أغلةت أبواما دون العالم بأسره » راحت البوذية تتطور 


فى شبكة معقّدة من الذرافات والرهيئة والكهنوت » لاينافسها ى ذلك سوى 


(»ه) بحتوى كاندى على و ثاب دوذا » المثهور - وطوله بوصتان » وقتاره بوصة - وهو 
محفوظ فى وعام م صع بالجواهر » ومسةور عن أعين البان فى حرض سديد © وله مومسم 
حملونه فيه ىق موؤكب رصين يجتذب البو ذيين من كل بقاع الشرق © وعلى حدران امعد تصاوير 
تمثل بوذا الودبع وهو يقتلى الأشرار ى جهنم ؛ وهكذا تدك نا حيوات المطباء كيف تتدول 
طيائعهم بعد موتهم ولا ليس لط 


بذ فيه , 


36 
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أوربا قى أوائل عصورها الوسطى : ولا يزال ١‏ دالاى لاما » ( أى الكاهن 
الثغامل لكل شىء ) الذى اختنى فى دير بوتالا العظم الذى يطل على مدينة 
لاسا » موضع عقيدة عند أهل التبت » بما تنطوى عليه نفوسهم من السذاجة 
الطيبة » بأنه تمسيد حى ١‏ لبوذا المستقبل ) ( بوذا المنتظر0©) ؛ وى كمبوديا 
والهند الصيلية تعاونت البوذية مع الديانة الهندية فى مخطيط الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن ى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرق ؛ 
وهكنا نرى البوذية - مثل المسيحية - قد ظفرت بأعظم اتصاراتها نخارج 
الأرض التى أنبتها » وإنما ظفرت يتلك الانتصارات دون أن تريق 'لة 


واحدة من دماء . 


رحيلا 


الفصرالثا ق 
الألحة الجديدة 

الديانة اطندية - بر اهما » نشو » شيقًا- كرشنا - كالى 

الاطة الميواذية - اإبقرة المقدسة - تمدد الآلمة والو<دانية 
لم تكن الديانة الهندية الى حلت محل البوذية ديانة واحدة » كلا 
ولا كانت مقتصرة على كوها عقيدة دينية » بل كانت خليطاً من عقائد 
.وطقةوس لا يشترك القائمون نَ مه من أربع صفات ؛ فهم يعثرفوذ 
بنظام الطبقات و بزعامة البر اهمة 4 وهم يمدسون اأبقرة باعثبارها تمثل الألوهية 
على نو متاز به من سواها 3 وهم يقبأون قانون دكارما ؛ وتناسخ الأرواح 2 
وهم يضيفون إلى آهنم ابلدديدة آلة القيدات ؛ ولقد 0 بعض هذه العقائا 
رق من عبادة الطبيعة الى جاءت مها القيدا » "ا ظلت قائمة بعد زوال ثلاث 
العرادة » وأما بعضها الآخر فقد نشأ من أن البراهمة كانوا يغضون أبصار هم عن 
ضروب من الطقوس والافة والعقائد لم ينص عله كتامم المقدس» بل ثناقضه 
روح القيدا مناقضة لست بالسيرة ؛ فأتيحت الفرصة لتلك العقائد أن تنضع 
06 سما )اسار : ر حُ 
فى وعاء الفكر الدينى عند الهنود » ومضت فى نضجها ذاك حى فى الفترة 

العابرة الى ارتقت فا البوذية إلى مكان السيادة العقّلية فى البلاد » 


كان آلهة العقيدة الهندية يتميز ون بكثرة أعضاءم المسدية التى يمثلون مما 
على حو غامض قدرمم اللدارقة ى العلم والنشاط والقوة ؛ م فبراهما ) لوديا 
كان له أربعة وجوه » وكان 00 ) ستة وجوه » ول وشيثا ) ثلاثة 
أعينو ل دهندرا ) ألف عين » وكل إله عندهم 
وعلى وأس هذه ال#موعة الحديدة من الألة و براهما ) الذى كان له من الشبامة 
ما أبعده عن الميل مع الهوى » وهو سيد الآلهة المعثر ف له بتك السيادة » على الرغم 


تقريباً كان لهأربع أذرعة( بل 


5١5 


من أنه مسهمسل” فى شعائر العيادة الفعلية إهيال المللث الدستورىفى أوريا الحديئة > 
و« براها ) و«شيثا) و« ثشنو) هم الثلاثة الآغغة (لا الثالوث ع الذبن يسيطرون 
على الكون » وأما « قشئو» فهو إله الجحب الذىكثير أ ما اا 056 ليتقدم 
بالعون إلى بى الإنسان ؛ وأعظ من يتجسد فيه ( شنو ) هو (كدر شنا )ا ء 
وهو ىق صورته «الكر شنية ) هذه » قل ولد فى سجن وأق بكثر 5 
البطولة والغرام » و شئى الصمم والعمى ع وعاون المصاين بداء البرص » 
وذاد عن الفقراء » ويعث المونى من قبورهم؛ وكان له تلميذ محبب إلى نفسه » 
وهو «أرجونا» » وأمام « أرجونا » تيدات خرلقة ( قُشنو ) محالا يعد محال ؛ 
ابزعم بعض الرواة أنه مات مطعوناً بسهم » ويزحم ارون أنه قنتل مصلوباً 
على شجرة ؛ وهبط إلى جهم ثم صعد إلى السماء » على أن يعود فى اليوم الأخخر 
لحاسب الناس أحياءهم وأموائبه090© , 

الحياة » بل الكون كله » ها فى رأى الهندى ثلاثة وجوه رئيسية : الداق » 
والاحتفاظ بالمذلوق » ثم الفناء ؛ ومن ثم” كان للألوهية عنده ثلاث صور : 
براها الخالق » وقشنو الحافظ . وشيثا المدمسر ؛ ثلاث هى ( الأشكال الثلاثة »؛ 
القى يقدسها الهنود أجمعين ما عدا الخانتيين منهم 2*0 » والناس متقسمون يبنهم 
طائفتين : إحداها تميل إل ديانة فشنو » والأخرى إلى ديانة شيفا ؛ وكلتا 
العقيدتين عثابة اللخار تن المسالمتين ٠»‏ بل قل تتقدم كاتاتها بالقر أبين ف معيد 
507 واللحكناء من البر اهمة . تتبعهم الأ كثرية العظمى منسواد الناس. 
تكرم الإلطين معا بغر تمييز لأحدها » أما الفشنيون الأثقياء فر مون 

(* ) ف تعداد سنة 195١‏ » ينقسم الئاس من حيث دياناتهم كا إلى : 

الديانة الهدوسية 15551١٠6٠٠‏ ؛ والسويج مع درفسارم ؛ والطانتيون ٠٠درملاارا‏ 
والبوذية ١٠٠رالاهر١١‏ (إشريبا كلهم دن أهل بورما وسيلان ) ؛ والررادشتية ( أو الفارسية ) 


٠6‏ ؛ والمسلمون تددر هطلار8" ء والبيود ٠٠و78‏ ؟؛ والمسيديرن ددر ةلرة 
( أفلهم أورو بيون )2050 , 


م 


على جباههم كل صباح بالطان الأحمر علامة شنو » وهى شوكة ذات أسئان 
ثلاث » وأما الشيقرون المْلصون لعقيدتهم فيرسمرن ثلاثة خطوط أفقية على 
جباههم برماد من روث البدّر» أو يلبسون ٠‏ الانجا ) - رهز عضو الذكورة - 


.وير يطونه إلى أذرعتهم أو يعاو نه حول أعناقهه40© 7 


وعبادة « شيقا » هى من أقدم وأعمن وأبشع العناصر التى منها تتألف 
الديانة الهندية ؛ فيقدم لنا « سير جون مارشل ؛ « دليلا لا يأتيه الباطل » على 
أن عقيدة (« شيثا ) كانت موجودة فى م 900 . دارو » متذلة أحياناً 
صورة شيقا ذى الرؤوس الثلائة » وأحياناً أحرى صورة أعمدة حجرية 
صغيرة » يزع, لنا أنها ترمز لعضو الذكورة على نحو ما ترمز له عندهم بدائلنها 
من ذلك إلى نتيجة هى أن ١‏ العقيدة الشيقية 


أقدم عقيدة سحي ىُْ العام 0152 06 ' 


ف العصر الحديث ؛ وهو اص 


واسم الإله ‏ أعنى كلمة «شيمًا» ‏ لفظة أر بد مبا التتخفيف من بشاعة 
الإله » فالكلمة شيمًا معناها ا حرنى ٠‏ العطوف » مع أن شيا فى حقيقة الأمر 
٠‏ إله القسوة و التدمير قبل كل شىء أنخخر ؛ هو نجسيد لتلك القوة الكونية اأتى 
تعمل واحدة بعد أخخر ى » على تخريب جميع الصور الى تقبدى فها حقيقة الكون 
جميع اللخلايا الحية وجبيع الكائنات العضوية » وكل الأنواع » وكل الأفكار 
وكل ما أبدعته يد الإنسان » وكل الكواكب » وكل شىء ؛ ولم يسبق النود 
شعب قط فى شجاعتهم فى مواحهة الحقيقة التى هى عدم ثبات الأشياء على 
صورها ووقوف الطبيعة من كل شىء موقف الحياد» ٠واجهةصريحة‏ ؛ وليسبقهم 


شعب قط فى اعثرافهم اعترافاً واضحاً بأن الشر يتوازن مع الخير » والهدم 





0 *« ( ومع ذلك ود دل ادم ا شما 0( -50 لا ند اسم يرأهما ليمك دق كتاتب ) رح حقودا ( 
ويذكر شاو ب'داجالى » الندوى صورا تيقية ومريدين شيميين حوالى سه ١٠٠١‏ قبل الميلاد2 0 ى 
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ساير الداق خطوة خطوة + وأن ولادة الأحياء يأسرها جرعة كبرى عقامها 
الموت ؛ فاهندى الذى تعذبه آلاف العوامل من عثْرة الحظ والآلام » يرى 
فى تاك الألوان من التعذيب أثراً ب: نم عن قوة نشيطة كتعها س ذم يظهر - أن 

نحطم كل ما أنتجه براهها » وهو 0 الدالقة الطبيعية ؛ إن ( شيا ) ليطرب 
7 ا إذا ما سمع نغمة العالم فأدرك منها عالاً لا ينى يتكون وينحل ويعود إلى 
التكرن من جديد . 


ولكن كنا أن الموت عقوبة الولادة » فكذلات الولادة تيب لررجاء الموت ؛ 
فالإله نفسه الذى يرمز للتدسير » يمثل كذلك للعقل الحندى تلاك الدفعة ابدارفة 
و امل الى كلم غر تدرف الارده (أمشهر او لاسن بد وده كروي 
الحلاقة الناسلة ( شاكتى ) التى يبدا شيقًا ‏ أو الطبيعة - :تمثل فى بعض 
جهات المهند » وخصوصاً ف البنغال » ى صورة زوجة شيما » واسمها 
و كالى » ( بارفاق » أو أوما أو درجا ) وهى موضع عبادة فى عقيدة من 
لعقائد الكشرة اانى تأنون عذهب ١‏ الشاكتى )» هذا ؛ ولقد كانت هله العبادة 
عق الفرن الماضى - وحشية الطقوس كثير أما تتضمن فى شعائرها تضحية 
بشرية » ولكن الإلاهة اكتفت يعدئذ بضحايا الماعز 279 : وهذه الإلاهة 
صورتها عند عامة الناس شبح أسر ديفم ممغور وأسان متدل ؛ تزدان بالأفاعى 
وترقص على جثة ميتة ؛ وأقراطها رجال موتى » وعقدها سلسلة من جماجم » 
ووجهها وثدياها تاطخها الدماء(14 كوم نأيدءها الأربعة يدان تحملان سيفاً ورأسا 
ميتوراً ء وأما اليدان الأخريان فمدودتان رحمة وحماية : لأن «وكالى - يارقالى» 
هىكذلك إلالحة الأمومة كما أنها عروس الدمار والموت ؛ وفى وسعها أن تكون. 
رقيقة الداشية كما فى وسعها أن تكون قاسية » وف مقدورها أن تبسم كناف 
مقدروها أن تقتل ؛ ولعلها كانت ذات يوم إطة أما فى سومر » ومن ثم جاءت 
إلى الهند قبل أن تتخذ هذا ابخان البشع من جانيسا0© ولا شك أنها هى 
وزوجها قد اتحذا أبشع صورة ممكنة لكى يلقيا اأرعب فى نفوس الرعاديد من 


ا 


عبادهما فيحتشموا » أو قد تكون هذه البشاعة كاها قد أر يد مم! أن يلق الرعب. 
فى نفوس العباد فيجودوا بالعطاء للكهنة© . 


تلك هى أعظم آهة المندوسين » لكنا لم لكر إلا خمسة مه ن ثلاثين 
مليوناً من الآلمة تزدسم ما مقير ة العظاء فى المند ؛ ولو أحصينا أسماء هاتياك 
الالهة لاقتضى ذلك ماثة مجلد ؛ وبعضها أقرب فى طبيعته إلى الملائكة » وبعفهما 
هو ما قد نسميه #ن بالشياطين » وطائفة منها أأجر ام سماوية مال الشمس » 
وطائفة منها تمائم مثل « لاكشمى » ( المة الحظ الحسن ) » وكثير منها هى 
حيوانات الحقل أو طرور السماء ؛ فالمتدى لا يرى فارةآ بعرداً بين الحيوان 
والإنسان » فللحيوان روح كما للإنسان » والأرواح تمضى دواماً متنقله من 
بنى الإنسان إلى بنى الحيوان » ثم تعود إلى بنى الإنسان مرة أخرى ؛ وكلهذه 
الصنوف الإلهية قد نسجت نخروطها فى شبكة واحدة لا نهابة لحدودها » هى 
و كارما ) وتناسخ الآر واح ؛ فالفيل مثلا قد أصيج الإله د جانيشا » واعثروه 
ابن شيق0!© »2 وفيه تتجسد طبيعة الإنسان الحووائية » وكانت صورته قى 
ش الوقت نفسه تتخل طلسما بق حامله من الحظ السىء : كذلك كانت القردة 
والأفاعى مصدر رعب » فكانت لذلك من طريعة ا ؛ فالأفعى التى تودى 
عضة” واحدة منها إلى موت سريع » واسمها و ناجا » كان لها عندهم قلسية 
خخاصة ؛ وترى الناس فى كثير من أجزاء الهند يقيمون كلعامحفلا دينيا نكرع]” 
للأفاعى » ويقدموذ العطايا من الابن والموز لأفاعى « الناجا » عند «داخل. 
جحور ه291 ؛ كذلك أقيمت المعابد تمجيداً للأفاعى كما هى الخال فى شرق 


م سوال 3 ١‏ وهناك ف هذه المعايد تسكن *وع زاخرة “ن الزاحف 4 ويقوم 


)2 ومع ذاىك فكهنة المقيدة ا'شرفية يدر أن يكونوا هل البر أهمة 03 و معط البر أحمك 
ينظرود شارة ازدراء وأسف إلى المأدب « الشاكنى ,00 , 


ليسا 


الكهنة على إطعامها والعناية -ا9"© ؛ وللتاسيح والتمور والطواويس 
والبيذاوات ٠»‏ بل والفئران حقها من العبادة540) , 


وأكثر الحروان قدسية عند الهندى هى البقرة » فترى تمائيل الثرة 
مصنوعة من كل مادة وف شتى الأحجام » تراها فى المعابد والمئازل با ين 
للدن ؛ وأما البقرة نفسها فأحب الكائنات الحية حميعاً إلى النود » ولا مطلق 
.الخرية فى ارتياد الطرقات كيف شاءت ؛ وروها يستتخدم وقوداً أو مادة 
مقدسة يتركون مها » وبوها مر مقدس يطهر كل ماف اسم م من نجاسة فى 
«الظاهر والباطن بولا يجوز للهندى تحت أى ظرف أن يأكل ممها أو أن 
يصطنع من -جلدها لباساً يرتديه ‏ فلا يصنع منه غطاء للرأس ولا قفاز 
ولا حذاء ؛ وإذا مانت البقرة وجب دفنها مجلال الطقوس الدينية2© »ولعل 
السياسة الحكيمة هى الى رسمت فيا مفى هذا التحريم احتفاظاً للزراعة 
محيوان ابمر حتى يسد حاجة السكان الذين يتكاثرون0© »: وقد بلغ عدد 
البقر اليوم ربع عدد السكان2© ووجهة نظر المندى فى ذلك هى أنه ليس 
أبعد عن المعقول أن تشعر بالحب العميق للبقرة والمقث الشديد لفكرة أكلها » 
من أن تكن" أمثال هذه المشاعر لاحيوانات المستأنسة من قطط وكلاب » لكن 
«الذى يبعث على السخرية المرة فى الأمر هو عقيدة البراهة بأن الأبقار لا يحوز 
ذيحها نط » وأن العشرات لا يحل إبذاوذها قط » وأن الأرامل من النساء ينبغى 
أن يحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هى أن عبادة الهيوان قد ظهرت فى تاريخ 
الشعوب كلها » فإن جاز للإنسان أن يله اللحيوان إطلاقاً » فللبقرة الرحيمة 
الحادئة محقها فى هذا التقديس ؛ ولا يجوز لنا أن نغلو فى كير يائنا حين تأشذنا 
الدععة هله الممارزقن الميوالة من آلمة الننواف غ-قلنا #ذلات الل عدن ف 
صورة الحية » والثور الذهبى ف العهد القديم من الإنجيل » والسملك المقدس 
شٌُُ سراديب الموق » وحمل الله الوديع 7 


إن سر تعدد الالغة هو عجز العمل الساذج عن التفكير فيا ليس 
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مشخصاً ) اويل علية أن يفهم الأشخاص م ن أن يعمل القو ى » وأن يهم 
الإرادات من أن يتصور القوائن8© » والظن عند الهندى هو أن حواسنا 
البشرية لاترى من الحوادث الى تدركها سوى ظاهرها » ويعتقد أن وراء 
هذه الظواه ركائناتروحية لاحصر لعددها » يكن إدر ا كهابالعقل لابالحواس 
ب على محل تعبير وكانست)» ؛ ولد أدى تسامح ار اهمة ذو المسحة الفلسفية » 
إلى الزيادة م ن ذخمرة آلفتهم حبى ازدادت كثرة على كثرة » وذلك أن الالهة 
امحلين وآلة القبائل اتلفة قد صادفت عند الهندى سهلا و مرا 2 0 
و رطا بأنها حميعاً تصور جوائب من آلهته الأصلية ؛ فكل عقيدة يتُسمح لها 
بالدخول عندهم إن كان فى مستطاعها أن تدقع الضضريبة على ذلك » حتى 
كاد كل إله آخر الأمر أن يكون صورة أو صفة أو تجسيداً لإله آخرء ثم 
تناول العمّل الهندى الرشيد كل هذه الا لهة فديمجها فى إله واحد » وهكذا 
دول :عددالالهة إلىءقيدة بوحدة الوجودء أوشكت عندهم أن تكو ن توحيداً) 
والتو<يد بدوره أوشاك أن يكو نعندم هم واحدية فلسفية » فكما يتوجه المسيحى 
الورع بالدعاء إلى العذراء » أو إلى قديس من آلاف القديسن ؛ ومع ذلك 
لايتحول عن توحيده لله » يعن أنه لايعترف إلا بإله واحد على أله ذو 
| لال الأسمى ء فكأءلك الهندى يتوجه بالدعاء إلى «كالى » أو « راما » 
أو دكرشنا » أود جانيشا » دون أن يتطرق إلى ذهنه الحظة واحدة أن هذه 
لمة ا السيادة العليا©» فترى بعض الهنود يتخذ من « أشئو» إها أعلى 
وبعفهم يتخل من « شيا » إها أعلى » ويجءل قشنو أحد ملائكته » وإذا 
وجدت بن الحنود أقلية تعبد ( براهما » فا ذلك إلا لآنه مجر د عن التشخص» 
ممتنع على الحواس » بعيد عن الشرء وهذا السببعينه ترى معظم الكناثس 
فى البلاد المسيحية قد أقيمت :> را مارية أو لأحد القديسن » وكان 
على الأسيفية أن مك وى كا قر لوفقم يدا هه 
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(*) فيما يل عبارة مقعبسة من التترير عن تمداد سسة 11٠١‏ ع المرفوع إلى اطكوعة 
أأبر يطانية قّ الم ل : (), إن النتيدة العامة الى ات إامها “نل البح هى أن كارة المثرد الغالية 
تعتقد عقيدة راسشة فى كائن واحد أعل , 


للا 


فصل ناث 


المؤمسدائد 


'كتب ل بيورائا » - عودة الكرن با'عناسخ مرةٌ بعد مرة 
تقمص الروح فى عدة أحساد - « كارما » - حوائما 
الفلفية - الحياة باعتبارها شرآ ب الالاص 

ويكتزج ذا اللاهرت المعقد » مجموعة معقدة من الأسا اطر فمها التخر يف 
وفما عمق الفكرة ق آن مع » فليا كانت كتب الشيدا قد دفنت فى 'للغة النى 
تبت م 2 ْم أاكانت فاسفة العراهمة المرتافيز يقية جاوز حدود أفها م الناس 05 
فق بض ١‏ فياسا ) وآندرون فى مدة تطاولت إلى ألفعام (من 5٠١‏ ق.م 
إلى ٠ه‏ ب. م ) وأنشأوا كتب ١‏ بيورانا» - ومعناها القصص القديعة ‏ 
أنشأوها شعراً فى أربعائة ألف دوبيت ( الدوبيت بيتان من الشعر ) يعر ضون 
فما لعامة الناس.حقيقة لق العالم بصورتها الدقيقة » وما يطرأ عليه «نمراحل 
الكون والفساد المتعاقبة على فّرات دورية » وانستب الالهة » وتاريخ عصر 
البطولة ؛ وليست تدعى هذه الكتب لنفسها غالبا أدييا ولا نظاماً منطقي؟ » 
ولا اعتدالا فى تقدير الأشياء بالأعداد » من ذلك مثلا أنما تذكر عن الحبيبين 
«إرقاثى » و١‏ يوروراقاس ) أمهما قضيا واحددا وستين ألف عام ق راو 
وغبطة2"© ؛ لكنها مع ذلك أصبحت للديانة الهندية إنجيلا ثانا لوضوح لغتها 
وروعة قصصها وسلاءة العقيدة النى تشرحها » كا أصبحت تلك الكتب للديانة 
الهندية مستودءا عظلىا لحرافاتها وأساطير ها » بل وفاسفتها ؛ فهاك على سييل 
المثال قطعة من م ُشنويورانا 0 تعير عن أقدم فكرة جالت تراس امندى وما 
فتنت تعاوده على طول الزمن - و م م الفكدرة القائلة بأن استقلال الأفراد 


فىذوات متفصل "عضا عن بعض ؛ وهم 2 *»وأن الحراة كلها حقيقة واحدة : 
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و جاء رمو » بعد ألف عام . 

إلى ١‏ نداغا » فى مدينته لزيده عام . 

فرآه نارج المدينة . 

فى نفس اللحظة التى كان المللث فها على وشك الدخول بحشد كبير 
من الأتباع » 

رآه واقفاً على مبعدة » معنزلا بنفسه عن الزحام » 

ذاوى العنق من أثر الصيام » وكان فى طريقه عائداً من الغابة ومعه 
يعض اأوقود والكلاً 

لا رآه رق ) قصد إأيه ا قائلا : 

0 أمما البر شمى ! فم وقرفك هاهنا وحيداً ؟ ) 

فقال « نداغا » : « انظ إلى الحشد يط بالملك 

الذى يوشلك أن يدخمل المديئة » هذا هو علة وقوق وحيداً ؛ 

فقال درسو » : «أى هؤلاء يكون الملك ؟ 

ومن ني أن يكون الآخرون؟ 

أنبئنى فيبدو عليلك أنلك بالأمر علم ) 

فقال « نداغا » : «إن من 5 الفيل الأحمر » عالياً برأسه كأنه 
قمة ابل 

هل هو االلك » والآخرون هم تابعوه ) : 

فقال « رسو ) : ١‏ إنك تشير إلى هذين » إل المللك والفيل 

دون أن تمز بيثهما بفاصل 

قل لى أن أجل الفاصل بين هذا وذاك ؟ 

أرنك أ أعلم أى هذين 0 الملك » و أعهما يكون الفيل ؟ ) 

فقال « نداغا » : الفيل أسفل » والملك من فوقه » 


"1 


من ذا الذى لا يعلم علاقة الحامل بالمحمول ؟ ) 

فقال و رمو » : ١‏ علمى ذلك فقد أستطيع تعلمه » ء 

ما هذا الذى تشير إليه بقولاك « أسفل ) وبقوللك « فوقه » ؟ 

فوثب نداغا ره على المعلم وخخاطبه قائلا : 

م هأنذا أعلماك ما أردت أن تتعلمه مبى » 

أنا د أعلى » مثل الملك وأنت « أسفل » مثل الفيل » 

وإنما أسوق لك هذا المثل لأعلملك » 

فقال رمو : «إذاكنت فى موضع الماك » وأنا فى موضع الفيل 

نها أزال أطلب منك أن تنبئى : أينا أنت أيننا أنا ؟ ) 

فغاليث نداغا أن بجنا أمامه وأمساك بقدميه وقال : 

حا إنك 1 رمز » أستاذى ... 

رابك هذا 0 فت أنك أنت شيخى قد ألى » 

فقال «رمو» : ونم ؛ جئت لأعلماك 

لأنك فيا سبق أبديت استعداداً للخدمى » 

أنا هو ورهو » قد جثت إليك 

وهذا الذى علمتك إياه ا#تصاراً ‏ 

وهو صم القيقة الهليا س يتلخص ق نقى الثنائية من الوجود )(*) 
وبعد أن فرغ الشيخ 2 رمو) من سحديثه هذا مع نداغا » مشى لسبيله 
ومن ثم أدار نداغا فكره - مهتديا بوذا لدرس الرمزى الذى تعلمه ب 


فركزه كله فى اللاثنائية 





22 وم يسموث عدم الثنائية بكلمة س«هائه40 . وتمتير هذه الكلمة مركز الفاسفة 
الندية كهاء وسنعود إلى ذلك فى فصل تال . 


ونفا 


ومنذ ذلك الحين أخذ ينظر فق الكائنات كلها فلا يحد فما ما يفرق 
شيثاً منها عن نفسه | 
وبذا شاهد براها » وحقق احلاص الأعظ 510 : 
فى كتب ١‏ بيورانا ؛ هذهء وق أمثالها من آ ثار الهند فى عصورها الوسطى » 
تقرأ نظرية عن الكون هى بعينها النظرية الى يقول مها العصر الحديث ؛ فليس, 
هناك خلق بمعنى التكوين بعد العدم » إنما هو كون يعقبه فساد أبد الدهر » هو 
نماء يعقبه ذبول » دورة بعد دورة ؛ كهذا الذى تراه متمثلا فى كل نبات 
ف العالم وكل -حيوان ؛ والذى يحفظ مراحل هذه السيرة فلا تقف دورما » 
هو براهها ‏ أو إن شئت فقل براجابانى كما يسمى الحالق فى هذه الكتب الى 
نحن الآن يصددها ‏ براهما هو القوة الروحية الى تفعل ذلك » ولسنا ندرى 
كيف بدأ العالم » إنكانت للعالم بداية ؛ يجوز أن يكون براهما. كا تذهب 
كتب بيور انا قد جعل بداية العالم بيضة ثم احتضنها حتى أفرخمت ؛ ويجوز 
أن يكون هذا العالم غلطة عابرة من الصانع » أو فكاهة رأى فها قليلا من 
تسلية2؟2 ؛ وكل دورة ‏ أو كاليا كمايسم ونا فى تاريخ الكون منقسمة إلى 
عصور كرى ‏ ويسمون كل عصر منها ماهايوجا ‏ طول الواحد منها 
٠٠در‏ ع4 عام ء ثم ينقسم كل « ماهايوجا » إلى أربعة « يوجات ‏ أى 
عصور ‏ يطرأ على الحنس البشرى خلالها تدهور تدريجى ؛ ولقد مضمته 
ثلالة أعصر من ١‏ الماهايوجا» - أى العصر الأعظم الحاضر » يلغ مداها 
88844,” عام ونحن الآن تعيش ف العصر الرابع ‏ ويسمونه ١‏ اليوجا 
الكالى - ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هله المرحلة اتسلخ ه"ا١٠ه‏ عام » 
وبق مها وكور”؟ ؛ عام » وعندئل يصيب العالم موت من ميتاته الدورية » 
يعدها يبدأ براها يوم آخر من ١‏ أيام براها ؛ ومايومه إلا «وكالبا »أى دورة 
.طولها ٠,٠٠١,٠٠٠‏ الار4 عام ؛ و كل دورة «كالبية » من هذه الدورات 
يتطور الكون بفعل العوامل الطبيعية مار بالخطوات الطبيعية » وبفعلالعوامل 
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الطبيعية مارا باللعطوات الطبيعية يعود إلى الا خلال » وفناء العالم كله لا يقل فى 
يقيئه عن موت فأر » وليس فناء العالم كله فى نظر الفيل.وف بأخطر من موت 
الفأرء وليس هناك غاية نهائية يتحرك وها الكون » أى ليس هناك « تقدم » 
بلكل ما هناك تكرار لا ينبى9"' . 

وددث إبان هذه العصور صغراها وكثبر اها أن تحولت بلايين الأنفسسمن 
نوع إلى نوع ومن جمدم إلى جسم ومن حياة إلى «دياة فى دورات هن التناسخ 
تبعث الملل لتكرارها » فليس الفرد فرداً فى حقيقة أمره » إنما هو نحلقة 
فى سلسلة الحياة » وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس ٠‏ والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قائماً بذاته » لآن الأنفس الحالّة فى هذه ' 
اازهور أو هذه الراغيث ربما كانت أمس » أو ربا تكون غداً » أرواحا 
من أرواح البشر 1 فالحياة كلها واحدة » وإذن فالإنسان إن هو إلا إنسان إلى 
حد ما » لآنه كذلك حيوان » ولا تزال عالقة به نتف وأصداء من حرواته 
الدنيا الماضية » مما مجعله أقر ب صلة بالحيوان منه إلى الحكم من الناس » 
إن الإنسان جزء من الطبيعة لا أكثر » فليسن هو من هذه الطبيعة مركزها 
ولا سيدها © » والحياة الواحدة فى الفرد ليست إلا فصلا واحداً من سيرة 
نفس واحدة » وليست هى كل ما تتألف منه هذه النفس » فكل صورة 
من صور الأحياء مصيرها التغرء أما المحقرقة فدائمة وواحدة » والأبدان 
الكثيرة التى تحل فا النفس واحداً بعد واحد » شببة بالأعوام أو بالأيام 
فى حياة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس نحو الغاء حيناً أو قد تبيط مها نحو 
الذبول ححيناً آخر » قكيف يمكن حياة الفرد الواحد » وهى على 3 الحالة 
من القمصسر فى تيار الأجيال المتعاقبة العنيف ابدارف » كيف يمكن أن تشمل 


على كل مالانفس الفردة من تاريخ » أو أن تبىئ' لها ما هى -جديرة به من 
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عقاب أو ثواب على شرّها أو شمرها ؟ وإذا فرضنا لانفس شاوداً » فكيف 
يوز لحياة واحدة قصير أن 2 مصير ها إلى الأير © ؟ 

يقول الحندى إن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحلة 
عن مر احل وجود للنفس تعانى العذاب أو تتمئع بالثواب » جزاء وفاقاً لما وقع 
من النفس فى حياة ماضية من رذيلة أو فضيلة ؛ إذ يستحيل على فعل صغير 
أو كنين» كردن أواخرين + أن عشى بغر آئن + إن كل فى ء لا بد له دن أثر 
يظهر ذات بوم ؛ ذلك هو قانون ( ريا ب ومعناها قانون الفعل ِ أو قانون 
السببية فى دنيا الروح » وهو أسمعى قوائين العالم وأبشعها » فإذا أقام إنسان” 
العدل” » وكان رحما دون أن يقتّرف خطيئة » فيستحيل أن يجىء بجزائه 
المترصلة واحده كاله اذى مزاح لكان ون رن عند قاقد لم مراك دري 
يولد فمها ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفر » لو ظل على فضياته الأولى ؛ 
أما إن عاش حيائه عيش الرذيلة » أعيدت ولادته فى سياة تالية منبوذا أو ابن 
عرس أو كلب 2**0050 » وقانون ١‏ كارما ) هذا س مثل قانون القددّر عند 
البونان ‏ هو فوق الألمة والبشر معاً لأن الآلمة أنفسهم لا يستطيعون تغيير 
سئنه التى يطدّرد فعلها ؛ أو إن شئْت فل ما قاله رجال اللاهرت » وهو أن 
«كارما0 وإرادة الاطة أو فعلها » شبىء واحد بذاته» ؛ لكن ليس ١‏ كارما ) 
و«القددر » بشىء واحد ؛ لأن ( القدر ) يتضمن عجز الإنسان عن تقرير 
مصير نفسه » أما كار ما) فتتجعل الإنسان ( إذا أخذ ناكل حرواته خلة واحدة ) 
خالق مصار نفسه ؛ أيست اللئة و ابحم بخاعة يننهى عندها فعل «١‏ كارها ) 
وهو سلسلة الولادات واتات ؛ نم إن اأروح بعد موت جسدها » يوز 

(ه) إذا سثل المندى : اذا لا نتذكر ماءر بنفوسنا وهى فى أندانها اسابقة » أجاب 
بأننا كذلك لا ذذكر حوادث الطفولة الأولى » فكا أننا لا نملل ٠رحلة‏ رشدئا إلا على أساس 


مرحلة الطافولة ء فكذاك لا مكن تفسير موضسا ونصببئا من هذه الطياة الحاضصرة إلا على أساس 
سيوات الئفس الماضية . 


(+«ه) قد عال أنعد أارهيان ثميته بأنهقى حياة سابقة لروحه كان فيلا » 3 سى و كارمان 
أن يئير شبيته لما غير بدنه0720» ويمتقدون أداخرأة دات الرائحة القوية كانت فيها مغى سمكة0979, 


الا 


أن ترسل إلى ابحم لتاتى عذاءها على جرم بعينه » أو أن ترسل إلى ابلمنة لتنعم, 
يجراء سريع على فضياة بذاتها » لكن يستحول على روح أن يقم فى الحم » 
وقليل من الأرواح هى التى "يسمح لا بالإقامة فى ابانة إلى الأبد ؛ ذاك لآن 
الروح لايد لها بعد فثّرة تقضما فى الحنة أو ابلبحم » أن تعود إلى الأرض 
من جديد » لتنفذ ياة جديدة ما يقضى به علا « كارما )0*) 

كان هذا المذهب صادقاً من الوجهة الببولوجية إلى حد كبير » فلا ريب 
فى أننا حقاً تجسيد جديد لأسلافنا » وسنعود بدورنا فد من جديد فق 
أبنائنا » وعيوب الآباء تبط على الأبناء إلى حد ما ( واو أنها لا ممبط بالمققدار 
الذى يفرضه اللامدون الخيرون ) حتى ولو بعد أجيال كثيرة ؛ فقد كان 
و كارما ». أسطورة بارعة فى صرف الحوون البشرى عن القتل والسرقة والماطاة 
والتقتير فى العطايا » فضلا عن أنها وسّعت من نطاق اأوحدة اللكلقية والشعور 
بالواجب حتى شمل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها » ومهدت أمام التشريع 
الحلتى سبيل التطبيق على نطاق أوسع رقعة وأكثر منطقاً منا وجده فى أية حضارة 





(*) يعتقد المنود فى سيم سموات »؛ إسداها على الأرضن »© وبقيها ترتفم عن الأرض » 
ملى تفاوت الدرجات بينها ؛ وهناك فى عقيدتهم إحدى و عشر ون جحيما مقسمة سبعة أقسام 4 
وليس العقاب أبديا » لكنه أنواع ؛ وإن الوصف الذى يمف به « الأب ديوا » جحيمات ٠‏ 
المنود »؛ اينافس فق بشاعته جيم داثى » وهو - مثله ‏ يصور ما يضمطر ب به صدر الإنسانية 
من مخاوف كثيرة وخيال ينزع بالناس نحو إيقاع الأذى . و فن ألوان العذاب الثار والحديد 
و الشعابين والحشر اث السامة والميوانات الكاسرة وسباع الطير » ومر الشراب والسم والروائيج 
الكريبة ؛ و اختصار؟ » تستحدم كل وميلة مكنة فى تعذيب المغضوب علمم ؛ بعفمم يننذى 
متاحير هم حيل يظلون يساقون به إلى الأبد فوق أصال سكاكين ذاية فى الإرهاف وبعضهم عم 
عليهم بالمرور خلال سم الخياط ) و بعشهم يوضعون بين ضر تين مستو يتين تفمانهم ذما فتسحقانهم 
دون أن تقتلاهم ؛ و بعغمم تطدق عليهم طوور العقاب الخائعة تطل تقر عيو م بخير انقطاع ؛ 
وملايين عجم يقغى عليهم بالسماحة الدائمة فى بركة مليثة بول الكلاب أو مخاط الآدءيس 61١0,‏ 
ويحرز أن تكود هذه المتائد قاصرة على أدنى طرقات اغنود ودل المز منين من رجال اللاهرت ؛ 
وسجل علينا التساميم إذا تذكرئا أن جهنمنا - عل اختلافها عن هم الهنود - ليت منوعة 
العذاب فسسب ء بل هى أيدية مرق ذلك . 


دن 


أخرى » فالهنود الأخبارلا يقتلون الحشرات إذا وسعهم ذلك » «وحى 
أولئك الذين يتواضعون منهم فى طموحهم الى يعاملون الحيوان معاملمهم 
لآخر لم أدلى شأناً » لا معاملتهم لكائنات أحط نوما سلطهم الله علما(!؛4) ع 
وقد فسرت ٠‏ كارما » للهنود - من الوجهة الفلسفية ‏ كثير أمن الحقائق البى. 
كانت تكون بغرها غامضة العبى أو مجحفة إجحافاً بوغر المدورء 
فهذه الفوارق الأزلية التى تفرق ببن أقدار االاس والتى تخيب كمال الناس. 
منذ الأزل فى المساواة والعدل » وهذه الشرور فى صورها انختافات البى 
السوة وجه الأرض و تصبغ مرة الدماء #رى التاريخ ؛ وهذه الآلام ابي 
تدغول حياة الإنسان مع ولادته ثم تصاحبه حتى وفانه ؛ كل هذه وهذه وتلك 
يدت معقولة للهندى إذا ما اعتقد فى «كارما » ؛ ذلك لأن هذه الشرور وهذا 
الظلم وهذه الفوارق المتدرتجة من الختبل العقلى إلى النبوغ » وهذه الدرجات 
من الفقّر والغى » كل هذه نترجة الحيوات الماضية وهى نأريجة لازمة تترتب 
على فعل قانون » إن رأيته ظالاً مدى نحياة واحدة أولحظة واحدة » فسترام 
أعدل ما تكون القوانئن فى ناية الأمر كله(*© » فكارما إحدى الوسائل 
الكشرة الى ابتكر ها الإنسان لنفسه لتعينه على تعملالشر صابراً ؛ وءلىمواجهة 
الحياة متفائلا » فالمهمة البى اضطلعت بها معظم الديانات وحاوات أداءها هى 
أن تفسر الشر وأن تشرحللناس نظام كونياً ير رام أن يقباوا الشر جزءاً 
منه » قبولا إلا" يكن مليتاً بالبشئر» فحسبه أنيكون «صحوباً بسكينة الفؤاد » 
ولماكانت مشكلة الحياة الحقيقية ليست هى آلامها » لكنها الآلام الثى تصادف 


من لا يستحقونها » فإن ديانة الهند تخفف من هذه المأساة البشرية بأن تلع 





(« ) الاعتقاد فى و كارما » وى التناسن هو أعطي عقمة من الوسهة الطرية ت#رل دون 
مو نطام الطبقات فى الخند ع لأن الشدى المتمسلك بحقياته يرى أن الذوارق الطقية قد تقررت 
نتيجة لسلوك النفس فى حيواتها الماضية » وأما جزء من تدبير الله » وءن الكفر أن تثير أيبا 
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على الحزن و الآلم شيئاً من المعنى وقدراً من القيمة ؛ فلاروخ سبئاء ءلىاللاهوت ١‏ 
الهندى ‏ هذا العزاء على الأقل » وهوأنها لابد لها أن تحمل نتائج فعلها 
وحدها دون أفعال سواها » فا لم تضجر اأروح من الوجود كله جملة واحدة » 
فستجد نفسها راضية عن الشر ياعتباره عقاباً عابراً مراقتاً » وسترقب محقرق 
آمالها فى ثواما على ما أنت من فضيلة . 

لكن الهنود فى حقيقة الأمر يرتابون فى قيمة الوجود كله حملة واحدة » 
ذللك أنه كانت البيئة ترهق قواهم إرهاقاً » ولماكان الحاكر يذل قرميتهم 
إذلالاء ويستغل مواردمم استغلالا » فقد مالوا إلى النظر إلى الحياة على أنمها 
عقوبة مرة أكثرمنها فرصة سائحة أو ثواباً يرتجى ؛ فكتب القيدا الى كتمبا 
القوم وهم أشداء عند قدومهم من الشهال » كانت فى تفاوها لاتقل عما يكتبه 
اليوم أديينا 1 وتمن” ) ؛ ومضت خمسمائة عام » وظهر بوذا من هؤلاء القوم 
ألفسهم » لكنه أنكر قيمة الحياة ؛ ثم مضت خسة قرون أخرى ؛ وطهرت 
كتب « بيورانا » فعرت عن نظرة بلغت فى تشامها حداً ل يبلغه متشاتم 
ف الغرب » إذا اسئثنينا لحظات شرودا من الشلك الفلسى0© ؛ لقد تعذر على 
الشرق ‏ حتى #اولته أطراف الثورة الصناعية ‏ أن يفهم هذه المياسة الى 
يقبل ما الغرب على الحياة » ولم بحد إلا سذاجة وطفولة فى مشاغلنا اابى لا تعردف 
الرحمة » ومطامعنا التى لاتقئع » ووسائلنا الى تحطم الأعصاب وتوفر العمل ؛ 

6 أرجع شوبهور - مثل بوذا - كل آلام الحياة والنسل »© ويثر بانتحار 


الحنس كله 3 رأ تكون وسيلته الق, تصطنمه اهتيار ؛ كذلك «هبنى » ا( بكد يكيب مقطوعة 
واحدة من شعره دون أن يتحدث 2 عن الموت ؛ واسطاع أن يكتب فى روح هندية هذين 
السطرين : 

النماس حلو » لكن الموت أحلى » 

وأحل من كل حلى ألا يواد الإنسان أبداً 

وازدرى و كانت » نفاؤل ليبئثز » وكتب متسائلا : و هل يمكن لأى إذسان سليم العقّل 
عاش من أعوامه ما يكف ليفهم ويتأمل فى فيمة الحياة البشرية » هل يمكن لفل هذا الإنسان أن 
يرغى أن تعاد عليه فصول الحياة فى روايتها الهزيلة » لا أقرل بمفس ظروفها اتى شبدها هر فى 
حياته » بل بأى ظروف يشاء ؟ )6450 , 
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.وتقدمنا وسرعة سيرنا ؛ لم يفهم الشرق من الغرب هذا الانغاس العميق فى 
سطوح الأشياء دون لباما » ولا هذا الرفض الماكر منه أن يواجه حقائق 
الوجود مواجهة صريحة ؛ لكن الغرب فى الوقت نفسه لم يستطع أن يسير ى 
الشرق التقليدى أغوار هذا السكون الحامد » ولا هذا « الركود » و« اليأس» ؛ 
ألا إن الحرارة لا تفهم البرودة . 
دياما ) يوجه السؤال إلى « يودشثشرا ) قائلا: وما أعجب شبىء فى العالم ؛؟ 
فيجيبه ( يودشثر »١‏ : ( أن يموت الإنسان فى إثر الإنسان » وأن يرى الناس 
ذلك ثم يظلون فى سعهم كأنهم من اللهالدين :)© وجاء فى « الماهامباراتا) : 
« العلم مصاب بكارثة الموت » ومقيد فى نشاطه بالشيخوخة » والليالى 
' متتابعات » تأتى ثم تمضى » لا تتتخلف أبداً » فإذا ما أيقنت أن الموت يستحيل 
عليه الوقوف » فاذا أرتجى من السير نحت غطاء من الحكة )450» » وتدعو 
« سيتا ) ف ( رامايانا )لمارأت أن م على وفاتها رغم ما يصادفها من إغراء 
ومحنة هو الموت ولا ثىء غير الموت » تدعو قائلة : 
لوكنت بوفائى ازوجى قد برهنت على ألى زوجة أمينة ٠‏ 
فيا أمنا الأرض أرحى ابنتك و سيتا » من أعباء هذه الحياة»© , 
وهكذا ترى الكلمة الأخيرة قَْ التفكير الديئى عند الم نود هى ما يسمونه 
« فكشا » ومعناها احلاص - الخلاص أولا من الشبهوة » ثم الخلاص من» 
الحياة » والأرقانا هى هذا الخلاص أو ذاك » لكها لا تبلغ غابة أمدها إلا إذا 
تحقق الللاصان معآ ؛ ولقد عبر الحكم 9 مبارترى - هارى » عن اللتلاص 
الأول فقال : 
« إن كل شىء على الأرض ييرر الحوف » والطريق الوحيدة للخلاص من 
الدوف هى ف إنكار الشبوات إنكاراً أتاما ..: لقد مضى على عهد كانت تطول 
فيه أيائى حين كان سؤال الحسنة من الأغنياء يفخن فى قلى ألم الحراح » ثم 
بدت أياى قصيرة كل القصر حين جعلت أسعى نحو تحقيق كل رغباق وغاياق 


رض 


الدنيوية » أما الآن نقد تفلسفت وجلست على حجر صلب فى كهف على. 
سح الخبل : وترانى لا أنفك عن الفسحك كلا فكرت ى حياق 
الماضية )192 , 

ويعير غاندى عن الصورة الثانية من صورقى الخلاص فيقول : 

« لست أريد عودة إل ولادة جديدة 642(0 إن أسمى وآآخر ١‏ يتمنام 
الهندى هو أن ينجو من العودة إلى الحياة فى جسد آخر . وأن تزول عنه هذه 
الحمى الى تلهب مها الذات كلا عاودبها الحياة فى بدن جديد وولاة جديدة ؛ 
وليس طريق الملاص إيانآ » كلا ولا نتاجا » إثما طريق اللنلاص إنكار 
لمات إنكاراً متصلا » ونفاذ بالبصيرة إلىالكل الذىيبتلع ففجوفه الأجزاء » 
حتى ينهى الآمر بالنفس إلى الموت الذى يفنها ولا بق منها ما يواد مرة 
أندرى ؛ وهكذا #تحول جحم الفردية إلى سكيزة الاتحاد مع سائر الوجود 
وفردوسه اقم ؛ مكذا 'تحول الفزدية إلى فناء تام ف «براهما ) الى هو من 
العالم روحه أو قوته . 


حرق 


غرائس الدبن 


المرافات - الدنجيم - عبادة العلاقة الحنسية - 
الطئّوس - الضحدية م التطهير 3-3 المياه المقدسة 


فى هذا اللو اللاهوق المفعم باللدوف والألم ؛ ازدهرت اللدرافة - وهى 
أول معونة ترسلها القوة الكامنة فوق الطبيعة لتعالج بها الأدواء الصغرى فى 
الحياة ‏ ازدهاراً خصيباً » حتى أصبحت القرابين ٠»‏ والعاتم . وإخراج 
الشياطين الالة فى الأبدان » والتنجم » والنبوءة بالغيب » والتعزيم »والنذورء 
وقراءة الكف » والعرافة » وطائفة الكهان البى بلغت ؟١81,ر78لا,؟‏ » 
و ١‏ فانحو البخت » الذين يبلغون المايون » ومروضو العابين بالسحر وعددهم 
مائة ألف » ى (الفقراء ) وه مليون » ومن يمارسون (اليوجا ؛) وغيرهم من 
الأولياء ‏ أصبح ذاث كله جانباً واحداً من الصورة التاريذية التى تمثل المند ؛ 
فد كان للهنود منذ ألف ومائتى عام عدد كبير من الكتب الى تشرح أصول 
التصوف والسحر والعرافة ؤتذكر الصيغ السحرية التى تمى؛ السبيل لتحقيق 
أية غاية شت ؛ وأما اللراهمة فقد نظروا نظرة ازدراء صامت إلى هذه الديائة 
التى ياوها السحر » و ا | وجودها لأنهم من جهة نشوا أن تكون الدرافة 
بين عامة الناس عاملا ضروريا لصيانة قوة البرراهمة أنفسهم » ولأنهم ٠ن‏ جهة 
مرى ريما ظنوا أن اللدرافة يستحيل فناوها » فإن مانت إحدى صورها » 
فما ذاك إلا لكى تعود إلى الوجود فى صورة أخرى » وأحس البراجمة أن أقل 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة البّى فى وسعها أن تسد 0 ف كل 


هده الصورة 1 


اعتقد المندى الساذح - كا يعتقد كثر ون من الأمريكان الثتفن اق 
6 3 : 000 ا 


نضا 


التنجم » وسلموا تسليا بأن كل نجمة طا تأث خامن على أوائلك الذين وادوا' 
وهى فى أوجها("*© » فالنساء إبان ال دل أوفيليا - يتّةين ضوع 
الشمس » فذلك قد يسبب هن الحمل9*) . وجاء ' كتاب «كاوشيتاكى 
يوبانشاد » أن سر النجاح المادى هو تقديس الملال كلا ظهر » وكان العرافون 
والسحرة والمنيئون بالغيب » إذا ما أجترتهم أجراً زهردا » يعلنون لاث مافى. 
الحوادث ومُقمّبلها بدراستهم للأكف أو لمر ازء أو للأحلام » أو لعلاماتم 
فى السماء » أو لللخروق التّى أحدثمها الفثران فى الثياب » ويزعمون يترتيلهم 
لعبارات ااسحر التى لم يكن ترتيلها فى مقدور أحد سواه » أنهم مدون 
الشياطين و بسحرون الثعابين » ويستعبدون الطرور » ويازءون الآمة أنفسهم 
بمعاونة من دفع لم أجر ما يصنعون » وكذلاث كان السحرة نظير أجر معاوم 
سلطون الشيطان 01 العدو » أو يطردونه من هذا الذى يوجر هم » كانوا 
يعزلون الموت المفاجىء على العدو أو ياحمّوا به علة ليس ذا شفاء » حبى 
الدراهمى إذا ما تثاءب » جعل يفرقع بأصابعه ذات اليمين وذات الثمال حى. 
يطرد الأرواح الشريرة فلا يسم حلا بالدشول من فمه امنفتوح*© ء وكان 
الهندى فى شبى عصوره - مثل كثيرين من الفلاحين الأوروبيين ‏ يتحوط 
من عين الكسد » فأعداوئه قد 5000 ل اأسيحر فى أية لحظة شاءو الييزلوا به 
نعاسة لفل أو ليقضوا على -حياته » ويستطيع الساحر فوق هذا كله أن يجداد 
الشبوية المنية آوآن على :اللي ف أى إنسان لأف إنسان » أو أن مرى' سبيل 
الو لادة للعاقرات من النساء2© . 


لم يكن يعدل رغية الهنود فى الأطفال شبىء حتى الثرثانا » و»ءن 9 ل 
ىما كانث رغية امدى اأشديدة 6 القوة الخنسية 4 وكان تقدسه الدييى 
للرموز البى تنشير إلى النسل والخصوية » فعيادة العلاقة اللمنسية الى سادت 


03 وكذلك هم الأوروبيون الأنقياء عبار ات يستاز اون مه البركة عدب القطانن‎ (١ 
. والأصل فيها صيانة الروج وى لا ترج بقوة الرفير‎ 


يفف 


معظم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك » قد لبنت تائمة فى المند من العصور 
القدعة إلى القرن العشرين ؛ وكان إهها هو شيفا » ورمزها هو عضوالتذكرء 
وكتامبا المقدس هو و أجز اء من التاثثر )١‏ (ومعناها كتب لاصو 0 
و وشاكتى ؛ ( ومعناها القوة التى تبعث النشاط ) بالنسبة إلى شيا هى ‏ 
كنا كانوا يتصورونما أسحياناً ‏ زوجته كالى ؛ وأحياناً أخرى يتصورون تلك 
القوة الباعئة شيمًا على نشاطه السبى » عنصراً تسوياً فى طبيعة شيمًا نفسه ع 
و-هذا تكون طبيعته مشتملة على قوتى الذكورة والأنوثة فى آن معاً ؛ وهاتان 
الو تان يمثلهما المنود بأوثان يطاقون علا اسم « لنجا » أو: يوى »+ وهى 
تصور عضوى التناسل عند الرجل والمرأة2© وأيا سرت ف الهند ألفيت 
آثاراً لهذه العبادة للعلاقة الحنسية : تراها فى القاثيل الرمزية لأعضاء التناسل 
ف معبك نياليز » وغير ومن المعابد فى بنارس » وتراها فى أوثان ١‏ الانجا ) 
الهاثلة انبى تزيدن أو تخبط بمعابد شيقا فى الحنوب » وتراها ف المواكب 
والاحدتفالات الى برمزون ما إلى العملية اللانسية ؛ م ثراها ق تائم ترم 
إلى تلك العلاقة الحنسية أيضاً » ويلبسونها على الذراع أو <ول العنق ؛ بل 
قد تصادف أحجار ١‏ الانجا » ملقاة فى عرض الطريق » ومن عادة الهنود أن 
يكسروا على هاتيك الأحجار جوز الهند الذى ينوون تقدكه فى قرابينهه9© » 
وهم يغسلون حجر: اللنجا » فى معبد : رامشقارام كل يوم بماء الكنج » ثم 
بباع ذلك فما بعد للمتددينعن (**) ماكان يباع الماء المقدس فى أوروبا » وطقوس 
هذه العبادة اللهنسية فى العادة 3 ن بسيطة وملتزمة حدود الاحتشام » فقوامها 
أن يصب على الحجر ماء مقدس أو زيت مقدس ؛ ويزين بأوراق الشجر. 

ولاريبف أن الطبقات الدنيا هن الهنود تستمك بعض ااتعة الداعرة ٠ن‏ 
مواكب العلاقة ابليزسية2© لكن الكثرة الغالبة من الناس ل فها يظهر 


لامحدون حافزاً إلى الفاحشة فى ( الانجا » أو و اليورى ) أكثر نما يحد المسيحيون. 
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.مثل هذا الدافر فى تأملهم لاعذراء وهى ترضع طفلها » إن العادة تزيل الفحش 
عن أى شىء » والزمن يخلع القداسة على أى شىء » ويظهر أن الناس قد 
نسوا الرمزية الخنسية فى هذه الأشياء منذ زمن طويل » ل 2 وم تعد هذه الأوثان 
.الآن الاوسائل تقليدية مقدمة تمثل للم قوة شيما(00 ؛ ولعل الفرق بين تصور 
الأوروى وتصور الهندى للأمر منشئه الفارق بين سن الزواج فى أورويا 
.وسن الزواج ف الهند » فالزواج المبكر ينس عن تللك الدوافع الطبيعية الى 
.إن طال أمد كبحها » دارت على نفسها وأنتجت إما دعارة وإما حباً عذرياً » 
وعلى وجه الخملة تجد الأعلاق والعادات الخاصة بالعلاقات ال1دنسية فى الهئد 
أعلى منها فى أوروبا وأمريكا » وهى هناك أكثر منها هنا احتشاماً وعفة بدررجة 
كبيرة » وعبادة شيمًا هى من أكثر العبادات فى الند تزمتاً وتقشفاً » وأخلص 
ا ١‏ الانجا ) عقيدة” هم ( الانجايات) وم عثلون أشدمذاهب انك نز مي 
وطهرا0ة© , يقول غاندى : و جاءنا أضيافنا الغربيون آآخر الأمر يفتحون 
أعيننا بدوانب الفحش الى فى طقوسنا » بعد أن كنا نمار سها حتى عهدهم 
ممارسة بريئة » لقد عرفت لأول مرة أن « شيقا لنجام » ترمز إلى فاحشة » 


من كتاب لش مسيحى كلف 


إن استخدام الهنود و للدّنجا » و« اليونى » ليس إلا صورة واحدة منأاوف 
الصور 2 طوّوسوم الى تيلو للعين العابرة الغربية عن البلاد 4 ا عرد صورة 
تلديانة الهندية » بل جزءاً أساسياً دن صمم لباها ؛ ذلك لأن كل فعل من 


أفعال الحياة » حتى الغسل ولبس الثياب 2 له عنده طقوسه الدينية » وق 


م6 
0 دار 0 | متديئون ترى آلطة خخاصة بأهل تلاك الدار » مثل لم أشياء معيئة 
كاترى أساديا بضعر ما موضع ألء يكن وم 2 والواقع أن الديانة لله خدئن 
واجب يؤدى ى الدار أكثر مما يوأدى ى ف مراسم المعابد التى يحتفظون ما لأيام 
الأعيا اد ؛ ومع ذلك فالناس عمرحون مرح عظيا فى الأعياد الديئية الكثيرة 0 


التى ثملاً السنة الكهنوة تية ع فكانوا يسير ون مواكب عظيمة أو أفواجاً من 


ف 


المسجاج » قاصدين إلى الأضرة القدعة ؛ ول يكونوا ليفنهموا ما يقال من 
عبارات الصلاة فى تلك المعايد » لامها كانت تقال بالسنسكريئية » لكنهم كانوا 
بفهموك الأوثان, » فيزيئوتما بالحلى ويطلوتها بالطلاء ويرصسعوما بكرم 
الأحجار ؛ وكانوا أحياناً يعاملونها كأنها كائنات بشرية فيوتظوما ويغسلونها 
وبليسوما الثياب » ويطعموما ويونيومها ويكيمونمها ى ممادعها عند خائمة 
ار 939 


وأعظم الطقوس البلباعية هى تقدم القرابين 3 وأعظظ الطقوس الخاصة 
الفردية هى التطهر » فالقربان عند المندى ليس مهرد صورة خخاوية » لأنه 
يعتقد أنه إذا لم بقدنه للآغهة طعاما] تموت جوءاً 259 ولما كان الإنسان فى مرحلة 
أكل اللحوم البشرية » كانت القرابين فى الهند كما فى غيرها من بلاد العام 
ضحية بشرية ؛ وكانت ١«كالى ١‏ تحب أن يكون قربامها رجالا » ثم فسر المر اهمة 
هذا بأنها إنما تحب أن تأكل رجالا من أهل الطبقات الدنيا وحده 2*0 
فلا تقدمت الأخلاق أنذ الآذة يكتفون بالحيوان قربانا » فكان الناس 
بفسحون لهم بكثر منه : على أن الماعز كان ذا هنزلة خاصة فى هذه الاحتفالات 
9 جاءت البوذية وابكاننية و ( أمسا) فحرمت التضحية باسهبوان فى بلاد 
المندستان772) ثم عادت العادة مجراها القَدم حين حات الديانة المندية محل 
البوذية ؛ ولبثت قائمة على نطاق يثير الدهشة باتساعه » «ى يومنا هذا ) 
وإنه لمن محسنات البراهمة أنهم روا أن يسبموا بنصيب فى أرة تضحية 
فما إراقة للدماء40؟ , 

وأما طقوس التطهبر فد كانت تستغرق من ححياة الهندىساعات كثر 3 


لأن مخاوف النجاسة كانت من الكيرة فى الديانة الهندية كما هى فى قواعد 





() يسجل انار ديج هذه المرابين الشرية ست سة 54م 0042 وكان الممتقد سابقاً أن 
الغلصين لديئهم كائوا ينون أنشسيم ترابين » هل الذى يروى عن المّوسين الدينيين الذين 
كانوا يلقرن بأنعسم تك عجلات عرية واسيرئؤت ه(68) + لكن الرأى ميم الآن عل أن 
الخالات النادرة اتى حدثت فيا النشدية بالنفس كانت على الأرجح من قبيل المصادنات2©0 , 


اطقنا 


الصحة الحديئة ؛ فا أكثر ماقد يصاب المندى بما يرداه نجس إن أكل 
طعاماً حراماً » وإن لمس ققامة أو مس إنساناً من طبقة الشودرا » أو منبوذاً 
أو جنة أو امرأة فى فّرة حيضها » وغير ذلك هئات الحالات ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفسها ينجسها حيضها أو وضعها وليداً ؛ واذا تطاب القانون 
الرهى عزل المرأة فى مثل هذه الحالات » واشر ط تخوطات صصية معقدة0©80) 
وبع كل غك السامات دان الكتال «العدرص عا تح سير ادي ع ان 
من واجب المندى أن دوادى قوسا تطهرية معينة ؛ فأما الخالات الصغرى 
قبا طقوس تسئطة كأذا رركن قن أسلفه النصلةة بالد ا 03 وان 
الخالات الكرى فلا بد طا من طرائق معقدة تباغ أتصى مداها فى بشاعة 
ما يسمونه ( بانشاجاقيا ) وهو ضرب من التطهير كان كم به عقايا أن انملك 
قراين الطبقات على خطورتما (مثال ذلك أن يغادر الهند) ويتألف ذلاك 
| تطهير من 2 أب مز يج فيه وحمسة عناصر ») من البقرة المقدسة : الامن » 
والكثارة + والبنيق + والو ل لوت 0ن 


وأقرب من ذلك 9 يلا إلمىذوقنا اما روجية علم م ديهم كن امتخيام دل بوم ؟ 
فهاهنا كذلاتك ترق تدبيراٌ صعرا عمس إليه الداجة 00 شديداً ف مناخ 4د 
استوا قُْ 5 ؛ وترى هذا التدبير الصحى مصبوياً 2 قالب من الدين حدى يكون 
أقوى تأثرا فى النفوس ؛ وطذا بنيت برّك” وأحواض ١‏ مقدسة » » وجعلت 
أنهار كشرة : بارا مقدمنة 4 وقيل للقوم [مم إذا اس حموا ىُْ هذه الأماكن 
تطهروا جسها وروحا ؛ وقد كان ملايين الناس ى أيام الرحالة « يوان شوائنج ) 
يستحمون فى ثمر الكنج كل صبا 00 » ومنل ذلك العهد إلى يومنا لم تشهد 
تلك الأمواه شروقاً للشمس دوت أن تسمع صلوات المستحمين الذين جاءوها 
(» ) السمن هو زيد مصنى » ويثول « الأب ديوا» ( ١8٠١‏ ) عن البول و إله فى 
نظر هم أثمل وسائل التطهير من أى ضراب دن ضر وبب النيجاسة 4 كتير ما شاهدت داودا من 
يؤمنون بالحرافة دم يتبدون البقر إلى مرعاه » ينتظارون الادطة ألى يستطيعون دها الحصول 
على هذا السائل اين فى أوعية من نحاس ا » ويسرعوث به إلى دور هي وهر ما يزال دائعاً 0 


وكذلك تاقديم يرقءوث أسذه ف رقيات أيدييم » فيس بوك نعضيه مم بمسيدوث واجر ههم 
ورءرممم ببقيته الإحفف 7 


يقفا 


سعيآ وراء الطهر والخلاص » يرفعون أذرعهم نحو السماء المقدسة » ويصيحون 
فى نغمة الصابرين : «أوم ؛ أوم ؛ أوم ) وأصبحت ينارس هى الملدينة 
المقدسة للهند » إذا باتت كعبة لملايين الحجاج » مها الشيوخ من الرجال 
والعجائز من النساء » جاءوا من كل اراد البلاد ليستحموا فى الهر » حى 
يستقبلوا المونى برآء من كل 9 أطهاراً من كل رجس ؛ إن الإنسان ليأخذه 
المشوع ء بل يأخذه الفزع » حين يتذكر أن أمثال هؤؤلاء اللاس قد حجوا 
إلى بئارس مدى ألى عام » ونمسوا أنفسوم فى مياهها وه يرتعشون من, 
لذعة العرد فى فجر الشتاء » وثهوا بنفس متةززة م الموق وهو يحكرق »+ 
فعلوا كل ذلك وهم يفوهون بنفس الدعوات الى كان يقيهم أن تجاب » 
فعلوا ذلك قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس الالة البى لبنت على 
صدها » لكن عدم استجابة إله من الآة لا يحول دؤن تعلق القاوب به ؛ 
فلا تزال الهند تعتقد اليوم بنفس القوة الى كانت تعتقد مما فى أى عصر مضى 
فى الآهة الذين لبثوا كل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها وبؤسها فلا تأخذهم 
من أجلها رحمة . 
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لعصا لاسر 
القديسون والزاهدون 


أمالين التقديس - الزفادقة - التساممح - نظرة عامة فى ديائة المنود 


يظهر أن القديسين فى الهند أ كثر منهم فى أى بلد آخر » حتى ليشعر 
لأزائر تى تللك البلاد أنهم نتاج طبيعى ها الحشخاش والثعبان » وللقداسة فى 
رأى المتدين الهندى ثلاث وسائل : الأولى طريق « جنانا ‏ يوجا ) أى طريق 
التأمل » والثانية وكارمايوجا ») 1 طريق العمل » والثا! ثة ( مباكتى ‏ يوجا» 
أى طريق الحب ؛ ولا يمانع اللرهمى ف أى من هذه الطرق الثلاث » بما يقضى 
به قانون ١‏ الأَشرامات » الأريع » أى مراحل القداسة فعلى الدرهمى الناثى' 
أن ببدأ الطريق يأن يكون « براهما شارى ؛ يقسمعلى صيانته لعفته قبل زواجه » 
وعلى أن يليزم التقوى ويواصل الدرس غ وأن يكون صادقاً » شخدوما 
ولشيخه» أى لأستاذه الذى يعلمه » فإذا ما تزوج - و لا ينبغى أن يتأخر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره - كان عليه أن يدخل المرحلة الثانية من 
الدياة الرهمية » وهى مرءدلة م جرما ستا ) أى وت لاسر » الى ينسل 
فنها الأأبناء ليعبدوه ويعنوا به وبأسلافه ؛ وق المرحلة التالئة ( وقلا بعمارسها 
الآن أنحد ) يأسحب الطامع ذو ق القداسة مع زوجته ليعيش 3 قانا وراستا ) 
أى ساكن الغابات » فيتقبل عُسدر الحياة مطمئنا راضياً » ويحصر العلاقة 
الزوجية فق نسل الأطفال » وأخيرا إذا أر اد الرهمى أن يبلغ أعلى المراحل » 
كان له ق شيخر نيه أن مجر حى زوجته » فيص بح( ساناياسى ) أى ز الماجر» 
للعالم » مستغنياً عن كل أملا كه وك لأمر اله وكل ما يربطه يغيره من علاقات » 
فلا حتفظ إلا لد وءل يغطى به جسده » وعكازة يتوكأ علها » وقرعة ماء 


لظمئه » ولي[ عله أن لطم سه بالرماة كز توم أن بشرا بس ( العنا 
اث وه 1 م 0 ضر 


أحفا 


الخمسة » مراراً متقارية » وأن يعيش معتمداً على صدقات المحسئين » وتنص 
القاعدة الرهمية على أنه ولا بد أن ينظر إلى الناس جميعآً على أنهم سواسية » 
فلا يتأتر بأى شىء هما يحدث » وأن تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء 
نظرة هادئة لا يعرف هدوءها معنى الاضطراب » حتى إن بلغ الأمر حد , 
النورات التى ثثل العروش ؛ وغايته الوحيدة ينبغى أن تكون حصوله على 
ذلك القدر من الحكقة ومن الروحانية الذى يمكثنه فى نهاية الأمر من الانحاد 
بالربوبية العليا » تلك الربوبية البى تفصلنا عنها ثمبواتنا العاطفرة وبيئاتنا 
إلمادية 200740 . 

وإنك اتصادف أحياناً وسط هذا التدين 07 شك كا ير تفع كصرير 
النشاز فى نغات الحياة اطندية الى تسودها استكانة التسايم ولا شاك أن الشكاك 
كانوا كثشرين حيئا كانث الطند غنية » لأن الإنسانية ترداد تشككا فى آذما 
ازدياداً يبلغ أقصاه فى حالات ازدهارها المادى » وتزداد لا تعبد؟ ازدياداً يبلغ 
غاية مداه حين يعمها البكس » وقد أسافنا اقول فى فئة 9 شارفا كا ) وغيرهم 
من زنادقة العصر البوذى ؛ وهنالك مؤلتّف يسارى فى قدتمه ذلك العصر » 
وهو يسمى - على طريقة الهنود فى تطويل الأسماء ‏ « شواسامتقشد ُو بانشاد » 
الذى ببسّط اللاهوت ف أربع قضايا : 

)١(‏ أن ليس هناك عودة لاروح إل تجسد جديد » ولا إله ولا جنة 
ولا نار ولا عالم . 

(؟ع وأن كل الكتب الدينية التقليدية من تأليف جاعة من الحمقى 
المغرورين . 

(ه) ويضيف إل ذلك م ددوا » الذى يرتاب فى كل شىء إلا فيما يعتقد هو فيه : « أن 


أغلب «ؤلاء الراهدين يطر إلهم على أهم نصابون » ودلك هو ما يراه فهم أكثر مواطئهم 
تنور؟ ,0760© , 


كرفا 


(9) وأنما يكم الأشياء كلها هو « الطبيعة » الثى تبدع » وه الزمان » 
الذى مهدم ؛ وهما لا يأمهان بفضيلة أو برذيلة حين يتسمون بين الناس 
أنصبثهم من السعادة والشقاء . 


(4) وأن الناس تخدعهم حلاوة الكلام فيعتنقون الاعتقاد فى الآلهة 
والمعابد والكهنة » مع أنه فى الواقع لا فرق بين قشنو وكلب 579 م 

وهناك قانون بوذى مككنوب بالاغة الباليّة » تراه يضم المتناقضات » شأنه 
فى ذلك شأن أى كتاب مقدس يحمى مصالح الككهنوت ؛: وفى هذا القانون رسالة 
تستوقف النظر لعلها قديمة قدم المسيحية » وتسمى « أسئلة املك ملتدا ؛ وفيها 
المعلم البوذى ١‏ نجاسينا ) يجيب إجابات جد مثير ة للأسئلة الدبنية التى بوجهها 
إليه ١‏ املك مناندر » الإغريى اليا كترى الذى حكم شمالى الهند فى مستبل القرن 
الأو ل قبل المسيح ؛ بقول ٠‏ نجاسينا » إن الدين لا ينبنى أن ريخل مجرد وسيلة 
فرار يلود مها المعذيون » بل يجب أن يكون سعى اازاهد حتى يبلغ مرحلة 
القداسة والحكة دون أن يزعم وجود جنة أو إله » لأن هذا القديس يكد 
لنا أنه لا وجود بنة أو إله 29 . 


و تجاجم ملحمة « المهامبار انا » هلاء الشكاك والملاحدة الذين كا ترعم 
لنا ‏ يذكرون حتيةة الأرواح ويحتقرون الخلود » وهىتقول إن أمثال هتلاء 
الناس « يضربون ى فجاج الأرض كلها ؛ وهى تنذره بعقامم المقبل » 
ضارية هم مثلا ابن آوى الذى يعلل وجوده ووجود نوعه بقوله إنه كان ىق 
حياته الماضية د باحثاً عقايا » وناقداً لكتب القيدا ... مهيئاً للكهنة معارضا 
لم ... كافراً بكل شىء شكا كا ىكل شىء .21١()‏ 00 مباجاقاد ‏ جيتا فم 
إلى الزنادقة الذين يتكرون 0 الدنيا بأنها د لاتزيد عن كونها, 
منزلا للشبوات »000 وكثراً ما كان البراهمة أنفسهم شكاكين 'لكنهم كانوا 
بذهبون ف الشك إلى غاية مداه ميث لايسمحون لأنشسمم أن هاجحوا عقيدة 
الناس ؛ وعلى الرغم من أن شعراء المند بصفة عامة يتميزون بالورع الشديد 


إغرفا 


نغرى بعضهم » مثل « كابر ) و١‏ ثهانا » يدافعون عن نوع من العقيدة فى الله 
متحلل من كثير جداً من القيود » فقدكتب « قمانا  »‏ وهوشاعءر ظهر ى 
جنوى اهنيد 1 القرن السايع عشر - بروح البيحزية من الرهيان الزاهدين 
.ومن حجاج المعابد » ونظام الطبقاتء يقول : 


«عزلة للكلب» تأمل الكركى » ترتيل الخار » استحام الضفدءة » جم 
كيف تكون أحسن حالا إذا لطخت جسمك بالرماد ؟ إنه ينبغى أن تركز 
فكرك ف الله وحده » أما عن بقية ما تصنعه » فال مار فى وسعه أن يتمرغ فى 
الوسخ كا تفعل . . كت ١‏ القيدا ) أشبه ما تكون بالفاجرات اللاثى يخدعن 
الرجال وليس طن أغوار تسر ؟ وأما علم الله الجىء فهو شبيه بالزوجة 
الشريفة . . . أمكن لتلطر الحم بالرماد الأبيض أن يذهب برانّة وعاء 
اللحمر ؟ أيمكن لحبل تلفه حول عنقلك أن يجعل منلك إنساناً آخمر؟ 
ثرى واجباً علينا أن نسىء إلى طبقة الهاريا إساءة لا تنقطم ؟ أليس . ذ 
مثلنا فى مه ودمه ؟ ومن أى طبقة عسى أن يكون الإله الذى يحل" جسد 
الباريا ؟ .. ٠‏ إن من يقوك « إفى لا أعلم شيئاً ؛ هو أبلغ الناس حكة 000 , 


وإنه لمما حدر ملاحظته فى هذا الصدد أن تذاع أقوال كهذه بغير مواخلة 
قائلمها » فى مجتمع تتحكم فى عقوله طبقة من الكهان » فلو استثلينا كب الحكم 
الأجنى للهنود ( بل ربما جاز أن ثقول إنه بسبب وبجود الحكام الأجانب 
الذين لم يكونوا يأسبون للعقائد الدينية الأهلية ) فقد تمتعت الهند بقدر من حرية 
الفكر أعظم جداً مما تمتعت به أوروبا فى عصورها الوسطى » وهى الفتّرة الى 
تقابلها مدنية الحند » ولقد باشر العراهمة نفوضهم ف تدبر ورفق » وكان 
اعتّادهم فى صيانة العقيدة الأصلية على الفقراء وما يتصفون به من «ود على 
القدم » وكان هؤلاء الفقراء فى ذلك عند حسن ظن البراهمة م » فإذا 
ما شاعت ف الناس ضروب من الزندقة أو الآلهة الغريبة شيوعاً يعد خطراآً 
على العقيدة » تسامح الير اهمة إزاءها حتى يمتصوها امتصاصاً فى ذلك الغور 


زخرفا 


الفسيح الأبعاد الى منه تتكون العقيدة الهندية » فإذا أضفت إلى تلات العقردة 
إها أو حذفت منها إلهاً » فلايكون هذا أث ركبير » ومن ثم قلت الزازات 
الذهبية قلة نسبة فى التمع الهندى » ول تشتك بين الهندوس والمسلمن » 
كذلاك ُ تسفح على أر ض اطند دماء .ن أحل اللاي ( الهم إلا دماء سفيحها 
الغفاتمو ن012) ء وجاء التعصب الديبى إلى البلاد مع الإسلام والمسيحية » 
أما المسلمون ققد كانوا يبغون شراء ابكنة بدم « الكفار» وأما المرتغاليون 
حين استولوا على وجوا » فقد أدخاو ١‏ فا محاكم التفتيش 20292 . 

وإذا يثنا فى هذا الحاليط من العقائد عن عناصر مشتركة تعرف مها امنود 
فستجدها فم يوشلث أن يكون إحماء] بين الهندوس علىعبادة أشنو وشيمًا معاً » 
وعلى تبجيل اله بدات والبراهمة والبقرة » وعلى اعتبار مأحمبى 9 ماهاهار اتا 
و«درامايانا ) لا جرد ملحمتين أدبيتين ؛ بل اعتبارهما آيات ره تأق ىق 
التقديس بعد القيدات229© » وإنه لمما يم عن مغزى : أن نرى آلمة الهند 
وتقاليدها الدينية الوم مختلفة عا قررته كتب القيدا » فإلى حد ما يكن القول 
بأنالديانة المندية تمثل انتصار الهند الدرافيدية الأصلية على آرى العصر القيدى ؛ 
فد كان من نتائج الغزو واللهبب والفقرء أن أو ذيت الهند جسما وروحاً » 
والقشّست ملاذا من الهزيمة الأرضية النكراء » ف انتصارات سهلة ظفرت 
نا فى الأساطير والخيال ؛ فالبوذية رغ ما فمهل من عناصر الشمم » هى 
- كالرواقية ‏ فلسفة للعبيد ؛ ولا يغير الموقف أن ينطق ما أمير لاا رغ 
إلى وجوب االزهد فى كل شهوة و ىكل كفاح حبى ولو كانت الشهوة وكان 
الكفاح من أجل الحرية الفردية أو الخرية القومية ؛ مثلها الأعلى هو حالة 
جمود لا يعرف الرغبات » وواضح أن حرارة الهند اابى تنك الأجسام هى 
اأبى نطقت بهذا اللسان الذى يعبر عن التعب تعبيراً يلتمس سنداً من العقل ؛ 


إن الديانة الهندية ما اتفكت تفت فى عضد المند » بأن غلّت نفسما عن طريق 


د 


نظام الطبقات بأغلال العبودية الدائمة الكهنوت : وتصورت آلا تصوراً 
لا تراعى فيه حدود الأخلاق » واحتفظت شلال القرون بعادات وحشية 
مثل التضحية بأراد من الإنسان وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها ؛ تلك 
العادات التى كان كثير من الآثم قد نبذها منذ زمن طويل ؛ وصورت الحياة 
على أنها شر لا مفز منه . وعملت على تثبيط الهمة عند أتباعها وإشاعة الكآبة فى 
نفوسهم ؛ واستحالت الظواهر الدنيوية على يدما أوهاماً » فحت بذاك 
الفوارق بن الحرية والعبودية » بان الجر والشر ؛ بين الإفساد والإصلاح ؛ 

ولقد قال 0 ف ذلاك هندى جرىء «إن الديانة اطندية ... قك استحاات الان 

إلى عبادة أوثان وطقوس تقليدية » تعتير الظواهر الشكلية كل ثىء » 
واللباب لأشيء ,410 وما كانت الأمة سك الكهنة بزمامهاء وينخر القديسون 
عظامها » فإن الهند لترقب فى شغض لم يجد اللسان المعير به : ترقب المووض 


والإصلاح الديى وحدركة التو ير ع 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نفكر فى اطند بغير أن تكون صورتنا التاريخية 
مائلة أمام أعيننا ؛ فقد كان لنا كذلاك فترة كانت لنا عصررنا الوسطى » حيث 
آثرئا التصوف على العلم وحكومة الكهنة على حكومة الأغنياء ‏ ولعانا نعود 
إلى ذلك مرة أخرى » إننا لا نستطيع أن فم على هولاء المنصوفة » لأن 
أحكامنا فى الغرب مبنية على خمرة جسدية ونتائج مادية » وهى فيا يظهر 
أمور لانمس الموضوع الذى نحكم عليه ولا تتعمق الأشياء بى رأى القديس 
الهندى ؛ فاذا لو تبن أن التروة والقوة والهرب والفتح كلها أوهام تجرى 
على السطح لا أكثر » وليست جديرة بالتفكير عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا العلم الذى يقم نفسه على ذرات وعواءل وراثة كلها فروض» وعلى 
كهارب وخلايا » وغازات يتولد منها عباقرة مثل شكسبير ؛ وعناصركواوية 
يتسخص علتها المسيح » ماذا لو كان كل هذا لايزيد على عقردة لا أكير » 


سبقتها عقائد » بل إنها لعقيدة من أغر ب العقائك »ه و أبعدها عن التصديق 


ترف 


وأكثرها ميلا نحو التغر والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته لما هو فيه من ذل 
أبناء الغرب إل آلاتهم الى أنتر” نهم وإلى علوههم التى أزالت عن 5 ل 
الخميال 4 فيعزاون بعدانهم وآلاتبا االخراب عم يكير ونه من ثورات فوضوية 
أو حروب 0 5 هم قل يعودون يبيعل ذلاك مهزومين مكدودين جائعن 6 
إلى الزراعة حيتثث 59 لأنفسهم إعان و يبث_ -فههم الشجاعة 
فى وجه الجوع والقسوة والظلم والموت : فإنك لن تجد ببن المتفكهين من 
يتفكه كا يتفكه التار يخ . 


البا بالا مسر 


الحياة العقلية 


الوَي 7 2 
لل إل 


المل الم: 
' لمندى 





أصوله الديئية - الفلكيون - المكير الرياضى - الأعداد 
0 الور بية )م النظام المشرى 5-5 المسير اطئدسية سه 
الطبيعة - الكيمياء - علم وطائف الأعضاء - الطب 
اليدى ‏ الأطاء - الدراحون - المنج - التطعيم - التذويم 
جهود الهند فى العلم قديعة سجداً وحديثة جداً فى آن معأ ؛ فهى -حديثة إذا 
'نظرئا إلى العم باعتباره بحثاً مستقلا دنيوياً» وهى قديمة إذا نظرنا إليه باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة » ولا كان الدين هو لب الحياة المندية 
و صميمها » فإن العلوم التى كان من شأنها أن تعاون الدين هى التى سبقت 
غرها بالرعاية والعْو : فالفلاك قل نشأ عن عبادة الأجر ام السماوية ومشاهدة ' 
حركاتها لتحديدك أيام الأعياد والقرابين ونشأ النحو وعم اللغة عن الرغية 
الملحدّة بأن تكون كل صلاة وكل صيغة دينية » صحيحة فى تركيها وفى مارج 
أصواتها » على الرغم من ألما تقال أو تكتب بلغة مينة2© فقدكان علاء الهند' 
ئئ كانت اللوال ف عصورنا اأوسطى حم هم كهتها 4 بكل ما قَْ ذلك كن شير 
ودن ش 0 
نكأ علم الفلاك عن التنجم نشأة غير مقصودة » م أخيل رويداً رويداً ينفض 
عن نفسه الأغلال فى ظل اليونان » وأقدم الرسائل الفلكية ‏ وهن السسد“ذانتا 
حوالى 454 قبل الميلاد ‏ كانت قائمة على أساس العلم اليونافى0»© حتى لقد 


اعثر ف ١‏ قاراهامير | ) الذى أطلق على مثلفه الموسوعى اسما له مخزاه إذ أطلق 


هل 


عليه ٠‏ مجموعة كاملة للتنجم الطبيعى » - اعترف صراحة باعمّاده على اليونان » 
وحث آريامباتا ) س وهو أعظر الفلكيين والرياضيين اهنود س فق قصائد 
منظومة موضوعات مثل المعادلات الرباعية وابحيب ( فى حساب المثلثات ), 
وقيمة النسبة التقريبية المستعملة فى استخر اجعسادة الدائرة . كما علل الكسوف 
والمسوف والاعتدالين والالقلابين ( ف نحركة الأرض حول الشمس ) 
وأعلن عن كروية الأرض ودورتها اليومية حول #ورها ؛ وجاء ما يأق. 
فيا كتبه سابقاً لعلم النهضة الأوربية سبق جربا : ١‏ إن عام النجوم ثابت » 
والأرض ف دوراما هى الى تحدث كل يوم ظهور الكواكب والنجوم من 
الشرق واختفاءها فى الغرب2© » وجاء بعده خدافه المشهور ( بر اهما “جويتا 
فنسق المعلومات الفلكية فى الند » واو أنه عاق تقدم الفلاك هناك برففك 
لنظرية « آريامباتا ؛ الخاصة بدوران الأرض ٠»‏ هلاء الرجال وأتباعهم م 
الذين لاعموا بين حاجات اهنود وبن التقسم البابلى للسماء إلى أبراج دهم 
الذين قسموا العام اثثى عشر شهرا » كل شبر منها ثلاثون يومآ » وكل يوم 
ثلاثون ساعة » وكانوا يضيفون شمرا زائداً كل خسة أعوام ومحسيوأ بدقة 
نستوقف النظر قطر القمر وخصسوف القمر وكسوف الشمس » وموضع 
القطبين ومواضع النجوم الرئيسية ودورانما2*» » وشرحوا نظرية ابلناذبية ‏ 
واو أنهم لم يصلوا إلى قانونها ‏ عندما كتروا فى « سسلذانتا» : « إن الأرض 
يجذب [إإمبا كل شىء بما لها من قوة 05250008 


ولكى يحسبوا هذه العمايات اللمعقدة » فكدّر الحنود فى «دساب رياضى 
يفوق ما كان لليونان فىكل شىء إلا الهندسة20©» واذا فإن من أهم ماورثناه 
عن الشرق الأعداد « العربية » والنظام العشرى » وقد جاءنا كلاه من الحند 
على أيدى العرب :فإن ما يسمى غخطأ بالأعداد ١‏ العربية » نراها منقوشة على 


و صكرة المراسم ( الى عحللفها ١م‏ أشوكا 0 (5ه؟ق دمع)» 3ل اسةيخدامها 


خرف 


فى الكتابات العربية بألف عام ؛ يقول ١‏ لابلاس » العظم النايغ : 

١‏ إنها الحند هى الى علمتنا الطريقة العبقرية فى التعبير عن كافة الأعداد 
برموز عشرة » لكل منها قيمة تستمد من مكانه ف العدد فضلا عن قيمته 
الذاتية المطلقة ؛ وإنها لفكرة عميقة هامة تبدو لنا اليوم من البساطة بحيث 
ننسى ماهى جديرة به من خخطر ؛ لكن بساطتها هذه » والسهولة العظيمة 
الى أدخلتها فى العمليات اللسابية كلها » قد جعلنا من علم الحساب عندثا 
مترعاً مفيداً هو فى الصف الأول بين سائر لمر عات النافعة ؟ وإننا لزداد 
تقديراً لعظمة هذا الابتكار إذا ما تذكرنا أنه غاب عن عبقرية أرشميدس 
وأيولونيوس » وهما من أعظم من أنجبت العصور الفديمة من رجال )0©0. 

وعرف «١‏ آرياماتا »و ١‏ براها جويتا » النظام العشرى قبل ظهوره فى 
كتابات العرب و السو ريين بزمن طويل ؛ وأخلته الصبن عن المبشرين 
البوذيين ويظهر أن تحمداً بن موسى الدوارزى - وهو أعظ رياضى ف 
عصره ( مات حوالى 26٠‏ بعد الميلاد  )‏ قد أدخله فى بغداد ؛ أما الصفر 
فأقدم استخدام له معروف لنا فى آسيا وأوربا0"» هو فى وثيقة عربية تاركها 
“لام م . أى قبل أو ل ظهور له فها نعلم فى الحند بثلاثة أعوام ؛ لكن 
الرأى مجمع على أن العرب قد استعاروا الصفر أيضاً من الهند» » وهكذا 
ترى أكثر الأعداد تواضعاً وأكيرها نفعاً كان هدية من المهدايا الرقيقة الى 
قدمتها الهند لسائر البشر ,2020 

وتفا.م ابر عند المنود وعند اليوئان دون أن يأخد فريق عن فريق فها 
يظهر**© لكن احتفاظنا باسمه العرنى ( الحر كلمة عربية معناها ملاءمة 


(*) كان الصفر مستمملا عد الماياوين فى أمريكا ى المرب الأول الميلادي(24 © ع 
ويعزو الدكتور «_درمد » لدادليين القدماء علم] بقبمة الأرقام المسنمدة من مواضعها فى الأعداد 
( داحم نملة السيت الأدبية ٠»‏ الصادرة فى نيويورك ق ١"‏ يواور سة و##وراص )١6‏ 

(مه) أقدم عام ى اير عمروى لدبنا هو و ديوقانتوس » اليوناق (سة 46 
وهو أقدم 7 آرياماتا بشرن »© لكل « كاجورى ) يعتقد بأنه أحل الوحى من أ١‏ 


وفنا 


التركيب ) يدل على أن العلم به قد أنى إلى أوروبا الغربية هن العرب - وهذا 
معناه أنه جاء إلمبا من الطند لا من اليونان2١©2‏ » وأبطال هذا الميدان من الهنود 

هم كا فى علم الفلك - كآريا مباتا وبراها جوبتا ومباسكارا ؛ ويظهر أن 
أخيرهم ( ولد سنة ١١4‏ بعد الميلاد ) قد ابتكر العلامة الخذرية وكثراً 
غيرها من الرموز ابلصرية29© » وهؤلاء الرجال مم الذين ابتكروا فكرة 
الكية السلبية الى كان يستحيل اير يغيرها9"© » وصاغوا القواعد الى 
يكن ها إيجاد التباديل والتوافيق » وحسروا الكذر التربيعى للعدد ؟ ٠»‏ 
وحلوا ف المعرن الثامن الميلادى معادلاات غير متعينة مه ن الدرجة الثانية » 
كانت تجهلها أووويا حى أيام « يولر ») بعد ذلاك يألف عام 0040 » ولقاك 
البسيطة عند امنود . 1 


« هناك خخلية من النحل ء استقر خمسها على زهرة كادامبا » وهبط ثلا على 
زهرة سلنذرة » وطار ثلاثة أمثال الفرق بين هذين العددين إلى زهر الكوتاجا » 
وظلت نحلة واحدة ‏ وهى كل ما تبى # سحائوة ف الهواء ؛ فأنيئيى أيتها المرأق 
الفائنة عدد النحل كله ... لقد اشتريت لك ياحبيبتى هذه الياقوتات العان » 
والزمردات العشر » واللكلات الماثة » الى ترينها فى قرطاك » واشتريتها 
بأثمان متساوية » وكان مجموع أثمان الأنواع الثلاثة من الأحجار الكرعة. 
أقل من نصف الائة بثلاثة » فأنبئيى ثمن كل منها أيثها المرأة المجدودةع200 . 

غير أن الهنودلم يكونوا على هذه الدرجة من التوفيق فى الهندسة ؛ ولو أن. 
الكهنة استطاعوا فى قياسمذابح القرابين وبنائها أن بصوغوا النظرية الفيشاغورية. 
( الثى مئداها أن المربع المنشأ على وثر الثاث القائم الزاوية يساوى مجموع 
المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين ) قلى ميلاد المسبح ببضع مثات من, 
السزين ١0‏ وكذللك استطاع « ارياءهانا  »‏ وقد يكون متأثراً باليونان فى ذلك # 


غرف 
ب أن يحسب مساحة المثلث والمعيدّن والدائرة وأن يقدر قيمة النسبة التقريبية 
(ق حساب النسبة بن طول قطر الدائرة ومحميطها ) 1411 دوس رم 
ُ يعادله فى دقة الحساب رتم آخر حبى ههلك يبر باخ ) )5١-1١5759(‏ 
فى أورويا9"© ؛ وكان ( مباسكار | سباقاً إلى حساب التفاضل » إذ فكر 
فيه على نحو تقربى » وأعد ١‏ أرياماتا » قائمة بحساب الخيب » وجاء فى 
كتاب « سورياسد ذانتا » مجموءة منسقة فى حساب امثلثات » كانت أرفع 


مستوى من كل ما عرفه اليو نان فى هذا الباب 010 5 


ولدى المنود مدرستان فكريتان لكل منهما نظرية فيزيائية شيبة عا كان 
لليونان فَْ ذللك شمبا إوحى مها كان بن البلدين من اتصال ؛ فلهب « كاناد) 
مراسسة النماسفة الفايشيشيكية » إلى أن العلم مؤلف من ذرات يبلغ عدد أنواعها 
علد العناصر ادئاية م وأما الحانئيون ول ازدادوا شما بدرعقر يطاس قُْ مذهموم 
بأن كافة الذنرات من نوع واحد » تحدث آثاراً مختلفة بسبب الاختلاف فى 
طريقة تركيها("'2 ؛ ويرى ١‏ كانادا ) أن الضوء والكرارة ظاهر ان >تلفتان. 
لعنصر واسيل 0 ويذهي 0 بودايانا ( إلى أن 2 الجر ارة مصدرها الشمس ؟ 
ويفسر ١‏ فاشاسياق  )‏ مثل ١‏ ليوتن ) - الفبوء بأنه ملف من ذرات صغيرة 
تنبعث من الأشياء وتطرق العين7"© ؛ وتحمد فى رسائل الهنود التى ألّفوها فى 
الموسيتى تحايلا وحسابا رياضياً لانغهات الموسرقية وأطوال موجاتما9©» .. 
وكذلك صاغوا «١‏ قانون فيثاغورس ) الذى ماده أن عدد التديذبات 3 وبالتالى 
درحجة ارتفاع النهمة » يكناسب تناسيا عكسياً مع طول الوتر فم بان نقطة 
اتصاله ونقطة سه ؛ وهنالك ما يدل على أن البحارة اهنود فى القرون الأولمة 


- 


© مثال ذلك ما درأه 5 رسالة م غيط الموسبق » لشارام حاديثا (أدلما 0 


لدان 


.يعد المملاد » قل استعملوا يوصلة صنعوها من معمكة سحديدية تسبح فق إنام 


من الزيت وتشير إلى الشهمال5320© , 


وتقدمت الكيمياء بادئة طريقها من مصدرين : الطب والصناعة ؛ فقد 
أسلفنا بعض القول فى براعتهم الكماوية ى صب الحديد فى المند القديمة » وى 
الرق الصناعى العظم فى عصور « جوبتا » » حيا كان تينُظر إلى المند ‏ حى 
-من روما القيصرية ‏ على ألما أههر الأم جميعاً فى صناعات كماوية مثل الصباغة 
والدبغ وصناعة الصابون والرجاج والأسمنت » وفى تار 5 بلغ من القدام 
القرن الثانى قبل الميلاد » خصص « ناجارجونا » كتايا بأكمله للبحث فى 
-الزئبق » فليا أن كان القرن السادس كان المنود أسبق بشوط طويل من أوروبا 
قَّ الكيمياء الصناعية » فكانوا أسائذة فى التكليس والتقطير والتصفية والتببخير 
واللحام وإنتاج الضوء بغير حرارة » وخلط المساحيق اللمنومة واّدرة » 
و تحضير الأملاح المعدنية » والمركتبات واغخلوطات من مختلف المعادن » وبلغ 
طرق الصلب ف المند القديمة حداً من الكال لم تعرفه أوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن الملك يورّس » قد اختار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
ثلاثين رطلا من الصلب7"© » إذ آثرها على هدية من الذهب أوالفضة » ونقل 
المسلمون كثرا ما كان للهنود من ع علم الكيمياء والصناعة الكماوية إلى لى الشرق 


الأدل وأوروباء وبلا ثقل العرب عن ا 3 وكان الفرس قد ثقلوا لدورهم 
عن الحتد سر صناعة السيوف ( الدمشق 05 0 


وكان التشريح وعلم وظائف الأعضاء -- مثل بعض جوانب الكيمياء ‏ 
نتيجتين عرضيتين للطب الهندى » فى القرن السادس قبل البلاد - رغم أنه 
عهد يغوص ف القددام » كان الأطباء المنود يعرفون خمصائص الأربطة العضلية 
وراق العظام واللتهاز اللمفاوى © والضفائر العصبية واللغائلف والأنسجة 


لحق 


الدهنية والآوعية الدموية والأغشية اغخاطية والمفصلية وأنواع من العضلات 
أكثر مما نستطيع أن نبينه من جثة حديثة 59 , 


دول" أطباء الهند فى العصر السابق ايلاد المسيح فى نفس اللخطأ الذى 
وقع فيه أرسطو حمن تصور القلب مركز الشعور وأداته » وظنوا أن الأعصاب 
تصعد من القلب وتمبط إليه » لكنهم فهموا عمليات المضم فهماً يستوقت 
النظ وانخاه ان الوظائف المختلفة للعصارات المعدية » ومحول الكيموس 
إلى كيلوس »© ثم تحوّل الكيلوس إلى دم92© »ع وسسيق « أتريا ».؛ 
« وايزمان » 3 عام حين ذهب ( حوالى ٠ه‏ ق. م)إل أن 
نطفة الوالد مستقلة عن جسمه » وأنها نتوى فى نفسها بنسبة مصغرة 
كل الكائن العضوى للوالد0*© وكانوا يحبذون فحص الرجال للتحتمّق من توافر 
عناصر الرجولة فهم قبل إقدامهم على الزواج ؛ وجاء ى تشريع «مانو؛ 
تحذيراً من عقد الزواج بين أشخاص مصابين بالسل أو الصرع أو العرص أو 
سو فوم المزمن أو البواسمر أوششقة الاسان0© وكان مما فكدّرت فيه ملدارس 
الطب المهندية سنة 6٠٠‏ قبل الميلاد » ضبط النسل على آحر طراز يأحذ به 
رجال اللاهوت ع وهو يقوم على نظرية هى أن الحمل مستحيل فى مدى 
لثنى عشر يومآ من موعد الميضص9© ؛ ووصفوا تطور الحدن وعفا فيه 
كثر جد من الدقة » وكان مما لوحظ فى هذا الصدد أن جنس الحنين لا يتعين 
إلا بعد مدة » وزعموا أن جنس انين فى بعض الخحالات يمكن التأثير فيه 
.بفعل الطعام أو العقاقير 80) , 

وتبدأ مدوَات الطب المندى يكناب « أثراقا ‏ قيدا » » ففى هذا الكتاب 
تمد قائمة بأمراض مقرونة بأعراضها » لكك جدها ع#اطة بكثير جداً من 
السحر والتعزم ؟ فقد نشأ الطب ذيلا السحرء فالقائم بالعلاج كان يدرس 
و يستخد م رسائل جئانية لشماء المريص »ء على أساس أن هده تساسيده على 
تجاح ما يكتبه له من صيغ روحانية ؛ م أحذ على مسر الزمن يزيد من اعنياده على 


يق 


الوسائل الدنيوية » ماضياً إلى جوارذلك فى تعاويذه السحرية لتكون هذه معرزة- 
لتلك من الوجهة النفسية » كما نفعل اليوم بتشجيعنا للمريض . 

وف ذيل كتاب ١‏ أترافا ‏ قيدا ) ملدق يسمى « أجو فيدا ) ( ومعناها 
على إطالة العمر ) ؛ ويذهب هذا الطب المندى القدم إلى أن امرض يسييه 
اضطر اب فق واحد من العناصر الأر بعة ( الحواء والماء والبلغ والدم ) وطرائق 
العلاج هى الأعشاب والقاتم السحرية ؛ ولايزال كثير من طرائق الطب القديم 
فى وصفالأمراض وعلاجها مأخوذا به ف الند اليوم » وإن دلك ليصببه 
من النجاح أحياناً ما يثير الغرة ى صدور الأطباء الغربين : ونحد فى كتاب 
ورج قيدا» و ألف 8 من أسماء هذه الأعشاب 0 هوعيذ الماء على أنه 
خخير علاج عم الأمراض + على أن الأطباء واللراحين حتى ف العهد القيدى 
كائوا يتميزون يما يفرق بينهم وبين المعابلدين بالمكر وكات ةوزن 
منازل حيط مها حدائق يسئئيتون فها الأعشاب الطبية9© . 

5 أعظ اسمين ف الطب المندى هما « سوشروتا » فى القرن الحامس قلى 
الميلاد ود شار كا » فى القرن الثالى بعد الميلاد ؛ فق د كتب( سوشرونا) ‏ وكان 
أستاذاً للطب فى جابعة بنارس ‏ باللغة السنسكريتية مجموعة هن أوصاف 
الأمر امن وطرائق علاجها » وكان قد ورث العلم سا من معلمه « ذانواستارى» 
فبحث فى كنابه بإطاب ق الدراحة والتولرد والطعام الصحى والاستحام 
والعقاقر وتغذية الراضع والعنابة عم والتربية الطبية("؟ » وأما وشاراكا ». 
فةل أنغأ ( سامهيتا ) ( ومعناها ا ) تشمل م الطب » وهى ما تزاله 
مأخدوذاً م فق الو 4-4 بويك ف أثياعه فكرة عن مهبم كادت تقربه 
من فكرة أبقراط » «١‏ لا بنبغى أن تعالحرا مرضاكم أبتغاء متفعة لأشس 


ولاإشباعاً لشهوة كاثتة ماكانت من شهوات الكسب الدنيوية » بل عاله 


2 


ا 
2 
من أجل غاية واحدة هى التخفيف عن الإنسانية العلذبة ؛ ملما تفوقون سائر 


الناس 0 ويتلو هذين الاسعين الماع فى تاريخ الطب الهئدى اهم ( فاجمانا » 


رحن 


(ه؟"5 ميلادية ) الذى أعد” موسوعة طبية ثيراونظا ؛ م أن م١‏ مباقام شرا ( 
١66٠ )‏ ميلادية ( الى بجاء 5 تأيه الضخم ء ن الخشر بح 8 الأعضاء 
والطب 3 25 الدورة الدموية قبل أن يذكرها 0 هارق ( عائة عام 4 ووصف 
الزئيق علاجاً لذلك المرض الخديد - مرض الزهرى - الذى كان قد دخل 
الهند منل عهد قريب مع البرتغالين » بجزعاً من التْراث الذى خلفته أوربا 
وصف / سوشروةا ) 0 كثراً دن العجمليات ار أحوية الما فى العين 04 
والفتق و]ء حراج الخصاة ن المثانة 4 ودر الآنيات عن ٠‏ الأجنة و8 ذلك 4 
يا ذ5 رإحدى وعشرين وماكة أداةٌ 2 ن أدوات | سأر اسدة ممباأ المشار ط و المسابير 
والملاقط والقغاطر و«ناظر لفل والد »6 4 وعللى الرغمهن ريم البراهمة 
اشر بح وةل الموق 4 جعل داقع عن ضرورة ذلاك ف تدريب الخراخن؟ 
وكان أول من رقع أذنآً جرحة بقطع من الخلد اقتطعها من أجزاء أخرى من 
الجسم ء وعئه وعن أتباعه من الشذود أشول الطب المىديث ععماية تدويم الأزيث 0 
يقول 0 جار سان ” ) ٠‏ ( لقك أسرى قدماء الم ودكل العمايات ار احية الكبرى 
تقريباً » ماعدا عملية ربط الشرايين 200 » ذقد بتروا الأطراف » وأجروا 
المراحات قُْ البطن 2 وجيروا كسور العظام 4 وأزالوا الوا سير 4 كم 
)0 سو شو أر 4 القُواعك الدقياة لاجر أء الور ادة ) 50 اقثر أحه بتعقم ارح 
بالتبخير أول م تعر فْه دن هود 2 وساء آل | تطهير ا ءاخر و0711 3 ويذكر 
'لنا 0 ان ) وو( شارا كا ( كلاهم) | قوائك أنواع من من الشراب الطى : قَّ دير 
الجسم ء ن الأم 6 وحاءث قَْ سرئة عن ميلادية أن قام جر اسان بير يز 3 المدعجمة 


للك هندى ؛ فحدر وه عن الدراحة بفعل عقار يسمى ( ساموهينى )20000 


)٠(‏ أقيدت المستشفيات فى سولان عحلى سة 400 آلى الميلاد » وى ثمال اند منذ +؟؟ 
قبل الميلدر50 )2 , 


55 


وأوصى ١‏ سوشوترا ؛ أن تنبع فى تشخيص الامراض الى أحصى متها 
ألذ وماثة وعشرين » طريقة” النظر بالمنظار وطريقتا جس النيض والتسمع 
بالأذن4:0) وقد جاء وصف بس النبض فق رسالة تاريها 1٠٠‏ بعد 
لإيلاد(© ؛ وكان ليل البول طريقة مستحسنة فى تشخيص الأمراض ؛ 
حتى لقند اشتهر أطباء التبت بقدرهم على شفاء أى مريض دون النظر فى أى 
شىء يتعلق به ما عدا بوله9؟ » وكان العلاج الططى ف المند فى عهد يوان 
شوائج '» يبدأ يصيام مدأة سيعة أيام 2 وكثراً ما كان يشى المر يض قَْ هذهو 
الفترة » فإذا بالمرض متأو ١‏ بعدتذ إلى استخدام العقاقير 00 لكهم لح يكونوا 
يسرفون ف استخدام العقاقر حى ف أمثال هذه الالات » إذ كان معظ 
اعمادهم على تلتبير الطعام الملائم والاستحام واللمقن اأشرجية والاستنشاق 
والحآن فى مجارى البول وإخراجالدم بدود العلق أو بالكرئوس9؟© » وكاذ 
لأطباء الود شهرة خخاصة فى تكوين ترياقات السموم » ولا يزالون يفوقوذ 
الأطباء الأوربيين فى علاج عضة الثعبان؛) ؛ وقد عرفت الطند التطعم منذ 
عملة 06٠‏ ميلادية » مع أن أوروبا لم تعرفه إلا فى القرن الثامن ءشر : 
ذلك لو حكئنا من نص” يعزى إلى ( ذانوانتارى ) وهو طبيب من أقدم أطباء 
الحاود 3 وهلا هو: وشيل السائل من البثور الى ثرأها على ضرع البّرة 5 
خخذه على سئان المشرط ء ثم طعرمبة الأذرءة بين الأ كتاف والهر افق » حبى 
يظهر الدم ؛ عندئذ يختلط السائل بالدم فتنشأ ءن اختلاطه حمى االدرى ,450) 
ويعتقد الأطباء الأوروبيين المحدئثون أن التفرقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
بعها عن بعضها » منشوها إعان عند البراممة يوجود عوامل نفية فى ثقل 
الأمراض ؛ وكثر من قوانين الصدة الى أوصى مها و سوشوترا) و١مانو»‏ 
تسلم تسلا فيا يظهر ‏ بما نسميه تمن المحدثون الذذين نحب الأسعاء الديدة 
نطلقها على ما هو قديم» أقول إا تسلم بما نسميه نحن المحدثون بنظرية المرض 
عن طريق الحرائي © ؛ ويبدو لنا أن التنويم كوسيلة للعلاج قد نشأ عند 


"2 


النود الذين كثيراً ما كانوا ينقلون مر ضام إلى المعابد عابللتهم بالإييحاء 
التنويعى أو «نعاس المعد » كنا كان يحدث فى مصر واليونان440© والأطباء 
الإيجليز الذرن أنتخلو | طريقة العلاح بالتنويم فى إتجلترا ‏ وهم « بريد » 
و «ازديل » و « ]يوسن » دلا شك فى أن ما أوحى لم بآرائهم تلك > 
وببعض خيرتهم » هو اتصاكم انك )430 , 

فالطب الحندى بصفة عاءة قد تطور تطوراً سريعاً فى العهدين القيدى 
والبوذى » ثم أعةب ذلك قرو سار فبا التقدم يخطوات الوثيد الحذر» 
ولسنا ندرى كم يدين « أتريا ») و «١‏ ذائنوانتارى » و «سوشوترا» لليوثاك » 


وكم تدين اليونان لى ؟ يقول ) جارسن ( إنه قُُ أيام الاسكندر 0 كان لأطباء 


المزود وحر احمهم 8 هي جدير ون ع بما يتميزون به من تفوق العلم 
ومهارة فق العمل ) » وى أوسطو نفسه قى رأى طاثفة من الباحثن ‏ 
مدرين 6004 وكذلك قل ف الفرس والعرب » قن العسير أن تقطع يرأى 
فى «دى ما أخذه الطب المتندى من بغداد » ومن الطب اليابلى فى الشرق 
الأدنى عن طريق بغداد ؛ فمن جهة ترى بعض طرائق العلاج مثل الأفيون 
والزئبق » وبعض وسائل الكشف عن حقيقة المرض مثل مس النبض » قد 
جاءت إلى المند من فارس فيا يظهر ؛ لكنك من جهة أخرى ترى الفرس 
والعرب قد تروا إلى لغتهما فى القرن الثامن الميلادى «وسوعى « موشوترا ؛ 
و ٠‏ شاراكا » اللتين كانتا 5 مضى عامهما أل عام(1©© ولقد اعرف الخليفة 
العظم هارون الرشيد بالتفوق العلمى والطى للوتود » واستدعى الأطياء المنود 
لتدظيم المستشفيات ومدارس الطب فبيغداد90©© ؛ وينتهى «١‏ أورد امهل ) 
إلى نتيجة هى أن أوروبا الوسيطة والحديئة مديئة يعلمها الطبى للعرب بطريق 
مباشر » وللهند عن طريق العرب7© ؛ ولعل هذا العلم النى هو أشرف 
العلوم وأبعدها عن اليقين » قد نشأنى بلاد ممختلفة فى وقت واحد تقرياً » 
ثم جعل يقطور بما كان بين الأمم المتعاصرة ى نوكو وامضن :و الئل قلات 
وتبادل فكرى . 


لدان 


اغلثانى 
الفاسفة اللرحمية ومذاهبها السمّة 
قدم الملسفة الطندية ب أهيتها - أعلايها - ألوانها - 

مذهب القدماء - مزاع, الملسفة الهندية 
إن تفوق الهند أوضح ف الفلسفة منه فى الطب ؛ وأو أن أصول الأشياء 
هاهنا أيضياً »' ينسدل علا ستار يفا وكل نتيجة تصل إلا إن هى إلا ضرب 
من الفروض ؛ فبعض كتب ١‏ يوبانشاد » أقدم من كل ما بتى لنا من الفلسفة 
اليونانية ؛ ويظهر أن فيثاغورس وبارمنيدس وأفلاطون قد تأثروا بالميتافيزيقا 
الكو مد إنا نر لون و ليكوو ارك سا قر اين 6 
وأنا كسجوراس وأمباذقليس » فهى لا تسبق فلسفة المنود الدثيوية فحسب » 
بل يطبعها طابع من الشلك ومن البحث فى الطبيعة المادية » يميل بنا إلى ردها 
إلى ما شدْت من أصول ما عدا الهند » ويعتقد « فكتو ركو زان » أثنا «مضطرون 
اضطراراً أن نلتمس فى هذا المهد الذى درجت فيه الإنسائية , منشأ الفلسفة 
العليا :6040 والأرجح عندنا أنه ليس بين المدنيات المعروفة لنا ججيعاً » مدنية 


واحدة كانت أصلا لكل عناصر المدنية . 


لكنك لن تجا بين يلاد العالمان بلدا اشتدت فيه الرغبة فى الفلسفة شدتها 
فى الهند : فهى عند المنود لا 0 على كونها حلية للإنسان أو تفكهة بسرى 
مأ عن نفسه »؛ بل هى جانب هام لآ غى آءا عنه ق تعلقنا بالحياة نفسها وق 
معيشتنا لتلاك الحياة ؛ وإنلك لتجد حكاء الهند يتلقون من أمارات التكريم 
ما يتلقاه فى الغرب رجال المال والأعمال ؛ فأى أمة سوى الأآمة المندية قد 
فكرت فى الإحتفال بأعيادها يمناظرات ينازل فنا زعماء المدارس الفاسفية 
المتنافسة بعضهم بعضا ؟ فتقرأ فى اليو بانقاد كن حصن ملك القيدويين يوما 


5347/ 


لناقشة فلسفية ياعتباره| جزءاً من الاحتفالالدينى ؛ بين «ياجنافالكيا» وه أسثالا» 
و« أرتاماجا؛ و وجارجى» ؛ ووعد املك أن يثيب الظافر نهم - وكان 
عدو ا بيمكافأة قدرها ألف بقرة وماثة قطعة هن الذهب 6*0 ؛ وكان 
الأأو ف لامعلم الفياسوف ف اند أن بتحدث أكثر مما يكتب ؛ فبدل أن 
عاجم معارضيه عن طريق المطبعة المأمو ن اللحائب » كانوا يطالبونه علاقاتهم 
ف مناظرة حية » وبالذهاب إلى مقانٌ المدارس الأخرى ليضع نفسه هناك 
نحت تصرف أتباعها فى جداله وسواله » ولقد أنفق أعلام الفلاسفة » مثر 
وشانكارا » شطراً عظلما من أعوامهم فى أمثال تلك الرحلات الفكرية:57© ع 
وكان الملوك أحياناً يسبمون فى هذه امجادلات » فى تواضع يليق بالملاك وهو 
فى حضرة الفيلسرف ‏ ذلك إن أحذنا بما يرويه لنا الفلاسفة أنفسهم عن ذلك ؛ 
وينزل الظافر فى مناظرة هامة من تللك المناطرات » ميزلة عالية من البطولة 
فى أعين الناس » كهذه المنزلة الى يتلها قائد عسكرى عاد من اتتصاراته 


الدامية قَْ ميادين ادر وب (200 : 


وترى فى صورة راجيوتية من الفرن الثامن عش 200 نموذجاً لمدرسة 
فلسفية ) هندية سه فالمعلم جالس على محصار حت شجرة » وثلاميذه جالسون 
القرفصاء أمامه على نجيل الأرض ؛ وكنت تستطيع أن ترى مثل هذا المنظر 
ها سرت ف المند » لآن معلمى الفلسفة هناك كانوا فى كيرة التجار فى بابل » 
وان أل فى بلد آندر غير الطند عدداً من المدارس الفكرية بمقدار ما تجده منها 
هناك ؛ فى إحدى #اورات بوذا م ودلنا على أنه قل كان قَْ الهند ق عصره 
اثنان وستون رأيا فىالنفس يأنخذ ما الفلاسفة التافون2"2 » يقول ١‏ الكونت. 
كسرلنج» : « إن هذه الأمة الفلسفية قبل كل شىء » لدمها من الألفاظ 
السنسكريتية التى تعر ها عن الفكر الفلسى والدينى ؛ أكثرثما فى اليونانية 


واللاتينية والهرمانية مجتمعة :200 , 


لض 


لل كان الفكر الهندى قد انتقّل بالحديث الشفوى أكثر منه بالكتابة » 
فأقدم صورة هبطت إلينا عن مذاهب المدارس الختلفة » هى انكر ويسمونما 
ومتاراع ]سراما خوط ركنا المعلم أو الطالب » لالتكون وسيلة 
لشرح رأيه لغره » بل لتعينه على --5200000 ؛ وهذه 9 السئرات)» ترجع 
إلى عصور مختافة ) فيعضها قديم در 5 تاريحه إلى سنة 73١١‏ ميلادية »و 0 
حديث يررجع إلى سنة ١4٠0١‏ ؛ وهى جميعاً على كل حال أحدث جداً من 
التراث الفكرى الذى تلخصه » والذى تناقلته العصور بالشفاه » ذلك لآن 
نشأة هذه المدارس الفلسفية قدرعة قدم بوذا » بل لعل بعضها ‏ مثل الساتتخيات 
كان قد ثبت أساسه عند ما ولد بوذا 59© , 

يبوب الحنود مذاهههم الفلسفية كلها ف صنفين : المذاهب الأستيكية القى 
تثبت » والمذاهب الناستيكية التى تنى0* 


وقد فرغنا فيا مضى من دراسة المذاهب الناستيكية البى أنحل مها مها على وبجه 

1 التخصيص أتباع وشارفا كا ( ) وأتصار يبودا واللانتيون 4 597 أن هذه 
المذاهب إنما سعيث « ناستيكا » أى الكافرة الهدامة » لا لأنها شكت أو أذكرت 

وجود الله (ولوأنهم فعلوا ذلاك ( بل لما يك وأنكر ت أو جاهات أحكام 

القّيدات 04 وكثر دن مذاهب 0 آستيكا 0 شكت ق وجود الله كذلاثك أو أنكرت 

و-جوده 4 لكها مع ذلاك ميت بالمذاهب المواماة بأصول الدين 2( حم سلمية: 

يفكر أسويل ف تشييك ادر 3 الفكر, 4 مهمأ بأغت من الالحاد » ضال ثلاث 

المذاهب الى اعثر فت موه | سعد ن الخوهرية الم ى تقوم عامما الا 9 85 ندية 

الأصيلة ؟َ ولما كان تفُسير الكتب المةقلسة يفسح مجالا واسعا لاد | رأى 0 


حيث استطاع مه مهرة ة المفسرين ٠‏ أن دوأ ه ف القيدات أى ملمهب شاءوا ؛ فعد 





4« ا معاها موحود »6 و ناس معئاها ممادوم ى 
ى وجو يى ( 


الحض 


أ اله 8 ٠.‏ 5 ع 8 ا ارمس ٠.‏ 

صبح الشرط الوحيد فى واقع الأمر . الذى لابد من تحققه إذا ما أراد 
الإنسان أن يكون ذا مكانة عقاية فى نفوس الناس هو أن يعتّرف بالطبقات ؛ 
حبى أقد أصبح هذا النظام دو مصدر السلطان الحقيى فى البلاد ؛ معارضته 
ل 0 0 ن السئات ؛ 0007 
حين سادت الفلسفة م ع 0 » لكن ريما كان هوالاء 
الهنود الملاسعة أقل حرية من مفكرى الدولة المسيحية فى ظل البابوات 
المتنورين الذين سادوا أيام الهضة الأوروبية . 


وآ لتالسيادة لستّة هن المذاهب « الأصيلة  »‏ المومنة بأصول القيدات ب 
أو« الدارشانات » ( ومعناها البر اهين) » حتى لقد أصبح لزاماً على كل مفكر 
هندى من يعثر فون بسلطان ار ارة » أن يعتنق هذا المذهب أو ذاك من تلك 
المذاهب الستة » وهى كلها مجمعة على طائفة معينة من الآراء تعتير ركائر 
التفكر المندى : وهى أن القيدات قد هبط بها الوحى » وأن التدليل العقلى 
أقل دا ة بالركون إليه ب هدايتنا إلى الحقيقة والصواب » من إدراك الفرد 
وشعوره المباشرين إذا ما أعد الفرد إعداداً صعيصاً لاستقبال العوامل الروحية » 
وأرهفت نفسه إرهافاً باصطناع الزهد والعزام الطاءة مدى أعوام لمن يقرمون 
على نبذيب نفسه ؛ وأن الغاية من المعرفة ومن الفلسفة ليست هى اأسرطرة 
على العالى بقدر ما هى الحلاص منه ؛ وأن هدف الفكر هر القاس الخرية 
من الألم المصاحب نخيبة الشبوات ف أن نجد إشباعها . وذلك التحرر من 
الشبوات نفسها ؛ تلاك هى الفلسفات الى ينتّبى إلمها الناس إذا ما أتعبه 
نفو سهم للطموح والكفاح والثراء و « التقدم »و ١‏ النجاح ؛ . 


٠‏ ؟ 


منطيق هندى 


أول المذاهب ١‏ الشرهمية « بالعرتيب المنطق للتفكير المندى ( لأننا لاندرى ٠‏ 
ف يقحن ثرتدبه ا وكل المذاهب فى أجز انها الجوهوية متعاصرة ) #موعة ْ 
من النظر يات المنطفية تل على ألى عام 4 فكلمة نيايا ) معناها تدليل ( 
أو طريقة هداية العقل حتى يننهى إلى نتيجة » و أهم نصوصه هو النص المسمى 
«سوترا نيايا » الذى يعزى فى غير تأكيد الوائق إلى رجل يسمى ١‏ جوتاما » 
عاش ى زمن مختلف فيه المؤرخون » وتتراوح تقاديرامم بين القرن التااث 
قبل المسبح والقرن الأول بعده2© » ويفصح جوتاما عن الغاية من موؤلفه 
فقول كنا يقول كل مفكرى اهنود إنها تحقيق الأرقانا » أو اللخلاص من 
طغيان"الشبوات » وإنا تتنحقق هذه الغاية لى مجال المانطق بالتفكير الواضح 
المتسق ؛ لكنا نشلك فى أن غايته المباشرة كانت هداية الحائرين فى الصراع 
الذى كان يقّوم بان التناظ رين من فلاسفة الماود ؛ فهو يصو لم ميادئ 
الدجاج » ويعرض علهم أحابيل النقاش » ويصر اللمغالطات الشائعة فى 
التفكير ؛ وتراه كأ تما هوأرسطو بر يلتمس بناء التدليل العقلى ى طريقة 
القياس » ويجد عقدة كل تدليل 5 فى املك اللوسط من ححدود القياس0*) 
وكذلك ثراه -كأنما هو جيمس آخر أو ديوى آخخر » يعتير المعرفة والفكر 
أداتين عمليتين ووسيلتين فعالتدن يستخدمها الإنسان فى إشباع حاجاته و قضاء 
إزادته. - :ومقياس صمتيما هو قلبرتهما ‏ على لوصول إلى فعل 61ج 

(») يلاحظ أن القياس فى «نيايا» قوامه لجس قصايا : المط_ية ء والملة » والمقدمة 


الكبرى » والمقدية الصغرى » والتيجة » مثال ذلك . ( ١‏ ) سقراط فانء ( ؟ ) لأنه إنساب ؛ 
(؟) وكل إناب فان ؛ (غ ) وسقراط فان ؛ ( ه) رإذب فقراط فان. 


اه" 


واقعى » ولا شأن له قط بالفكرة السامية الى تزعم 
إذا لم يعد هناك من يدركه » والظاهر أن أسلاف جوتاما فى مذهب نايا 


أن العام يلعدم وجوده 


كانوا ملاحدة » وأما أتباعه فقد شغلوا أنفسم بنظرية المعرؤة2©00 وكانت 
مهمته أن يقدم للهذرد دستوراً جديا للبحث والتفكير » وقاموساً غنيا بالألفاظ 


الفلسفية . 


دعر يطس ف الحند 


وكا أن جرتاما هو فى المند عتابة أرسطو » فكذلك «كانادا ) هناك مثابة 
دعةريطس ؛ وأن اسمه اذى معناه «آكل الذرات» ليدل بعض الدلالة على 
احّال أن يكون شخصا أسطوريا خاقه خيال الموارشين ؛ ولم يتحدد بالدقة 
تاريخ صياغة هذا المذهب الفايشيشيكى » فيقال إنه لم تم صياغته قبل سنة 
لكين قبل الميلاد ولا بعد سنة 68١١‏ ميلادية » واسمه مشتق من كلمة ( فيشيشا 6 
ومعئاها م الخرئية 2 فالعا 2 مذهب وكانادا ) ملىء بطائفة دن الأشياء ( 
لكنها حرعا لا تزيد عن كوا تركيبات #تلفة من الذرات » صرغت فى هذا 
القاأب أو ذاك 6 وتتغر القوالب 4 لكن الذرات ستحيل علما الفئاء ؟َ ويذهب 
وكانادا » ساعل نم شبه بدعقر ياس فها يذهب [إيه ‏ يذهب إلى أنه ليس 
قَْ العالم إلا )0 ذرات وغراعٌ 0 وأن الذرات لا تتحرك وفق إرادة إطية عاقلة ع 
بل بلرافع منقوة عر مشخصة 4 هىالقانون 3-2 5 )0 أدرشتا ( ومعناها «اللتى” » 
ولماكان الثائر فى تفكيره لا ينسل إلا خملف جامداً » فكذلك كان الأنصار 
المتأخرون ذهب فايشيشيكا يعجبون كيف يمكن لقوة عمياء أن تخلع على 
الكون نظام وواحدة » فوضءوا عالا من أنفس دقيقة جنياً إلى جنب مع عالم 
الذرات » ثم جعلوا فوق العالمين إذا عاقلا 209 وهكذا ترى نظرية ليبنتز ى 
« التئاسى الأزلى » موغلة فى القدم . 


سا مهي سانيا 
شبرته الذائعة - اايعاميرية! التطور ه الاح'د - ااثالية - 
الروح ب الحسد و العقلى و المفس هس غطية اشاسفة - تأثر سانيا 
يقول موكرخ هندى عن هذا المذهب «١‏ إنه أبعد المذاهب الفاسفية الى 
أنتجا المند دلالة19© ولقد وجد الأستاذ «وجارب » الذى كرس شطرا 
كبير من محياته لدراسة سانيا » .عزاء لنفسه إذ وجد أن مذهب «كاييلا قد 
اشتمل لأول مرة فى تاريخ العالم استقلال العقل الإنسانى وحريته الكاملتين » 
وثقته النامة بقدراته 00© وهو أقدم المذاهب السية(© ولمله أقدم »ذهب 
فلسى2*© ولسنا ندرى شيئاً عن وكابيلا» نفسه » سوى أن الرواية الهندية 
تزعم فى استهتار بدقة التواربخ كالذى تراه عد التلميذ الناشى' - تمجيداً 
له » أنه مواسس فلسفة ساي فى القرن السادس قبل اليلاد220© , 
يجمع «كاييلا» فى شسخصه الواقعية والاسكلائية » وهو يبدأ كلامه ما 
يكاد يشبه أقوال الأطباء » إذ يضيع قاعدة فى أول حكمة يسوتها » وهى 
« أن انعدام الألم انعداما تام ... هو أ كل غاية ينشدها الإنسان )» وهويرفضص 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتئاب الألم بوسائل -جسمانية ؛ وبدسض بشعوذة 
منطقية آراء الياحثين فى الموضوع واحداً واحداً » ثم يأخد بعد دلك ف تكوين 
مذهبه الميتافيز ينى الخحاص به » فى سلسلة هن « السوترات) المقتضبة الناءضة ؛ 
وهو سرد سا ديا أنواخ الحقائق وهى خمس وعشرون وهن هذا اسرد 
للأنواع جاءت كلمة سالميا ( لآن ٠عناها‏ السرد) وهو يسمى هذه الحقائق 





6 أقدم م سق آنا من مدو ناته ؛ وهو ر ساعيا س كار يكا ذ2 الذى كيه الشارح ١‏ إثقارا 
كرشنا ( له احم تار يه إلا إلى الَرن الحاسن الميلادى ِ ى 0م ساعحيا سودرا «( الى كان لأسيب 
إلى م« كابيلا » لا راحم تار عه إلى ما قبل القرن انامس عثر عير أن سوك المدهب ير نيح 
أنها أسبق من السوذية نعسها ©07١3‏ « فالنصوص الوذية و ماهامار "١١1:1‏ أ) كثير أ ما تشير أن إليه » 


وَيَدَول 0 ودترردكر « إنه يرى آ ثاره 8 فيثاعو رسن (*لاب) 7 


ونن 


«تاتثوات » (أى الذلكات » مع ذلك) ومنها يتألف العالم فى رأى ١‏ كابيلا 
وهو يرتب هله الحقائق فعلاقة مركبة ترتبط بعضها ببعض ؛ وعكنتوضيحها 


بالقائمة التالية : 


01 كالهيز (يراكريتى » أى المنتتج ) وهو مبدأ فزبى عام ينتج 


بها له من قَدُوَى تطورية ( واسمها جونات ) . 


(؟) أ - الذكاء ( بوذى ) وهو قوة الإدراك الحسى » وهذا بدوره 


ينتج بما له من قوى تطورية . 


( *) 1 العناصر اللخمسة الدقاق » أو القوى الحاسة للءالمالداخلى» وهى : 


2) 
)5( 
0 
2002) 
20) 


١‏ اليصر 

0 ب السمع 

لا الشم 

5 الذوق 

فت اللمبين والحقائق المرقومة من ( )١‏ إلى (8) ثتعاون 
على إنتاج الحقائق المرقومة ( ٠١‏ ) إل ( ١4‏ ) 


(9) ب العقل ( واسمه ماناس ) وهو الإدراك الفكرى » 
ج ‏ أعضاء الحس الخمسة » وهى ااتى تقابل الحقائق المرقومأ 


)20 
) 
هيل 
0 
(15) 


(1)4ك480) 
١‏ -العين 
؟ - الأذن 
«_الآانف 
5 الاساث 
ه ‏ الللد 


د أعضاء الفعل الخمسة 


66. 


(ه0) ١-اللطنجرة‏ 
ركم ؟ ب اليدان 
1م4١‏ ” القدمان 
(4)18 2 4س أعضاء الإفراز 
(194) هوه أعضاء الفسل 
ه ‏ عناصر العالم الخارجى الخخمسة الغلاظ . 
١‏ بدالانن : 
جم ”#اطراء 
7١‏ م __الثار والضوء . 
افرفة 5 الماع 
(:1) هب التراب 
ر) ب الروح ( بوروشا أى الشيخحص )) وهر مدأ تقدى عام 
وهو الذى يرك ويحى ١‏ برا كربت ؛ على اارغم من أنه عاجز 
عن فعل شىء بذاته » وهو يستثر كل مافى (براكريى 
من قوى تطورية اتباشر أو.جه نشاطها : 
وإن هذا ليبدو فى أوله مذها ماد نالصا , فلم العقل والفس » ٠ل‏ 
عالم ابسم والمادة » عبارة - فما يظهر هن حركة تطورية تتأثر بالعواءل 
الطبيعية » ومعنى ذلك أنه يسر فى حركة مستمرة التكوين والمساد » بادثاً 
من أدلى الدرءجات ومنتهياً إلى أعلاها » ثم يعود إلى أدثاها دن جديد » كل 
ذلك والعالم هو هو من -حيث عناصره فى وحدتها واستمرارها ؛ فكأنما كان 
١‏ كاببلا » يش الطريق أمام ٠‏ لامارك » ححين يقول إن حاجة الكائن العضوى 
(النفس ) توند الوظيفة ( اللصر والسمع والشم والذوق واللمس ) ثم تنتيج 
الوظيمة عضوها ( العين والآذن والأنف واللسان والخلد) ؛ وليس فى هذا 


ومع" 


المذهب فجوة © بل ليس قَّ أي فأسفة هندرة ريز بين اللاأعضوى والعفضوق 

من الكائنات » أو دن عالم النبات وعلم الحميوان » أو ببن الحروان وبين 
الإنسان 4 فهذه عن حلقّات دن ساسيلة ألم بأ اأواحدة 4 01 قل إمها قضبان 
عجلة ااتطور والانحلال » أى عجلة الولادة والموت م الولادة من جدرلر ؛4 
وإتما يتحدد مجرى التطور اعتباطاً بتأثر الخصائص أو القوى ( ابونات) 
الثلاث الفاعلة فى « العنصر » : ألا وهى الطهر والفاعلية والخهل الأعمى > 
ولمست هله القوى يلات هوى و التقدم مناهضة للا ملال 2 بل إمها تلاج 
الواحد ىُّ إثر الآخير على دورات لا تذمى 2 مثاها مثل سأسدر عابث يقل 
يرج أشياء لد تنمى صاوفها دن قبعة )» ْم يعيد وضعها ف القبعة » عاضا 
فى هذه العملية إلى الأبد : والأمر كنا يقول هر برت سرنسر ق عدمر متأخر هو 
أن كل م رحلة من مراحل التطور غتوى ىئُّ ذامها ميلا إلى الالال باعتياره 
مكل له ومباية ل غيص عمها . 


وكان ١‏ كابيلا » شبها بلايلاس حين1 بر ضرورة لفرض قرة إفرة يفسسر 
ها الخلق أو التطور220 وليس دن الغرابة فى شىء أن تحجد ديانات أو فاسفات 
5 إله في هذه الأمة التى هى أكثر الأمم إمعاناً فى الدين والفاسفة : وإناك 
86 فى كثير عق أساواصن: واشاكيا » إنكارا مره اودوةشااق «ذؤددى + 
والحاقعندهم شىء لا يمكن للعق ل أنيتصورهلآن «الشى علا يذ جمن لاشى 1700© 
واللخالقو الخلوق جانباناشىء واحد 229 » وترى ١و‏ كاييلا) يكفيه اطمئناناً أن 
يكتب ( كأنه عمانوئيل :كانت على وجه الدقة ) بأن المالق المشخص يستحرلأن 
يقم عليه الدليل عقل بشرى » لآن كل ما هو موجود ‏ فى رأى هذا الشكاك 
الدقيق - لامخرج على أحد فرضين »؛ فإما أن يكون «قيداً وإما أن يكون 
حراً"؛ ولا كن لله أن يكون ع أو ذاك ولوكان الله كاملا للا مست به 
الحاجة إلى خخاق العالم » ثم اى كان ناقصاً ا كان إها ؛ ولوكان الله خير أوله 
قدرات إلية » لما أمكن قط أن يخلق عالاً على هذا النقص الذى تراة ع العالم 


امف 


القائم » الذى يفص بكثرة ما فيه من آلام » ولا يأخذه التردد فى الموت 90 ؛ 
وإنه مما يفيدنا أن نرى كيف يناقش مفكرو انود هذه المسائل ق هدوء » 
وقل أن يلجأوا فا إلى اضطهاد أو إهانة » فقد كانوا يرتفعون بالنقاش إلى 
مسةورى لأيسمو ل 8 عصرنا الخاضر إلا ما يدور بين أنضج العلياء من جدل ؛ 
وإتما ضمن « كاييلا » الوقاية لنفسه من الأذى باعثر افه يصحة القيدات وهو 
يقول ١‏ إن القيدات مرجع صحيح ما دام مؤلفها كان يعرف اللحقيقة الثابتة ‏ 672 
وعد أن أرسل هذا القول إرسالا راح يفكر كما يشاء دون أن بأبه بالقيدات 
ىّ ثى ء . 
لكنه ليس بالفيلسوف المادى » بل عككس ذلك هو الصحيح » لأنه مثالى 
وروحى على طريقته الخاصة به » فهو يجعل إدراكنا الحسبى مصدراً لعالم الواقع 
كله ؛ فما لديئا من أعضاء الس ومن تفكير لع على العالم حقيقته وصورته 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تكون له حقيقة أو صورة أو مغزى بالنسبة لنا 
إلا هذه ؛ أما ماذا يمكن للعالم أن يكون فى حقيقته بغض النظر عن حواسنا 
وأفكارنا فسوئال أخرق ليس له معنى ولا يمكن أن يكون له جواب 499 ثم 
هو بعك أن بسر د قائمة بأديغة وعشرين عنصراً وثاتئوات) تنطوى ساق 
مذهبه الفلسى ‏ نحت حركة النطور الفيز بق » قَلسب ماديته هذه الى بدأ مها » 
وأضاف جانباً جديداً على أنه الحقيقة النهائية » وهو أغرب العناصر كلها » بل 
لعله أهمها ؛ وأعنى به م بوروشا » ( أى الشخص ) أو الئفس ؛ وليست 
النفس على غرار ثلاثة وعشرين من العناصر الأخرى » تأتى نتيجة للمادة 
وراك عاد نتياجة لانوة الفيز بقية » بل هى مبدأ نفسى قالم بذاته» موجود 
ىكل الوجود » أزلى أبدى » عاجز عن الفعل بذاته لكنه رغم ذلك لا يمستخى 
عه عنه فى أى فعل ؛ لأن «وبراكريى» (المادة) تصول أن تتغير فى سير ها و 
الرقء والقتوى ( وتسمى ابدونات ) ستحيل أن تفعل فعلها” 2 إلاعن طريق 
الوحى يأتها من «يوروشا » ؛ وهكذا ترى ماهو فيزيى تدب فره الخركة 
والحياة والفاعلية بيث يتطور » بدافع هذا المبدأ النفسى أيهًا وجهت للنظر 


/اة؟ 


فى جنبات الوجود9©) وهاهنا يتحدث ركابيلا؛ على غرار أرسطو فيقول : 
د هنالك فى الروح تأثير فعال ( على برا كريتى أى العالم المتطور ) سببه ما بينهما 
من تجاورء على وما يفعل الحجر الممغطس ( يذب الحديد إليه ) أعنى أن 
تجاور« بوروشا ؛ و « براكريى) يَجْبر هذه الأخصرة على السر قى خطوات 
معلومة للإنتاج : وهذا اللون من التجاذب بين ابلتانين يؤدى إلى اماق ؛ 
وبغر هذا المعنى لا تكون الروح عابلا فعالا ولا يكون لا شأن بالهلق 
إطلار] ,#2050 , 


والروح متعددة بمعنى أنها موجودة فى كل كائن عضوى » لكنها متشاءبة 
ىَْ هله الكائنات حجريعاً 2 واذا فهى الا تكون عنصراً قَْ تكوين اأشخصية 
الفردية 4 فالفردية فزيقية 6 ون ما #ن لا يسبب ما فيا “ل روح 34 بل ' 
يسبب الأصل الذى عنه نشأنا » أعنى التطور والديرة الى تطرأ على أجسامنا 
وعقولنا » وفى « ساكيا ) «يعتر العقل جزءاً من الجسم كأى عضو آخر : 
فل نكانت الروح المعتزلة بنفسما البعيدة عن التأثير بغيرها » والى تكن فينا ؛ 
ل كانت هذه اأروح حدرة 4 فإن العتقل والحسم مقيدان بقوانين و 0 جونات 4 
( أى خخصائص) العلى الفيزيق10© وإذن فليست الروح هى الفاعلة وهى 
اجيرة » بل الفاعل اجر هو اتحاد ابك.م والعقل ؛ كلا ولا هى تتعرض 
للالال والتحول اللذين يصيبان الحسد والشخصية؛ بل هى حصنة عن تيا؛ 
الولادة والموت ؛ فيقول ١‏ كابيلا » : ١‏ العقل يجوز عليه الفساد » أما اأروح 
فلا 28526 والنفس الخزئية البى ترتبط بالمادة وبابجخسم هى ونحدها الى تولد 
وتموت وتعود إلى الولادة من جديد » فق هله الذبذبات الى لا تنمى 





(ه) يقول أحد الشراح الماود لفلسفة كايبلا ٠‏ « ليس لتطور براكريى من غاية سوئة 
أأن يهيمى" مالا لمتمة الروم 24*06 فيحور أن تكون خير طريقة فى الاطر إلى العالم - كا يقتررج 


بدثيئشه - هو أن تمده مشهداً فئياً مسر سيا , 


4 ؟ 


ولا تنفك تتناول بالتغيير صور المادة الى منها يتألف تاريخ العالم المماربجى 2090 , 
وإذا استطاع ( كاييلا ) أن يشاك فى كل شىء » فإنه لم يشاث قط فى انتما( 
الروح من جسد إلى جسد . 

وهوكسائر المفكرين المنود ينظر إلى الحياة على أن | خير مشكوك فيه إل 
محل كبير » إن كانت خ را على الإطلاق ؛ فقاياة م ى أيام المرح ؛ وكثيرة هم 
أيام الأسى » والتروة شببة نهر طافح بالماء » والشباب شبيه يجسر 0 
لذللك الهر الطافح بمائه » والحياة شببة بشجرة على ذا اللجسر الممهدم )0 1 
والآلم نتيجة لكون النفس والعقل الفرديين مقيدين بالطادة وفر يستمن لقدوى 
التطور العمياء » فأين المفر من هذا الألم ؟ يجيب فيلسوفنا ألافرار إلا بالفاسفة : 
لا فرار إلا بإدراكنا أن كل هذه الآلام والأحزان » وكل هذا الانقساء 
وهذا ااقران بين الأنفس المكافحة » إن هوإلا «مايا» أى سم ؛ هو زيئا 
دادعة تعفها أم مام عيونما الخياة والزمن ؛ «١‏ والعيودية تاش هن غلط 
عدم المّييز )4400 بين النفس التى تعانى الآلام وبين الروح الأ صنة » بير 
السطح المضطوب وبين الأعماق التى تظل ممتنعة على كل اضطراب وتغير ؛ 
فلكى تسمو على هذه الآلام » لا يقتضيات إلا أن تلبين أن جوهر الإنسان 
وهو روحه » يجاوز حدود احير والشر والسرور والألم والولاؤة عو اموت * 
هذه |اضروب من اانشاط رادكفاح , وهذه الألوان من النجاح والهزعة : 
لا تغمنا رلا بمقدار ما يفوتنا أن نددرك ألما لا تثر فى الروح ولا تصار 
عنها » والإنسان المستدر إنما ينظر إلما كأنما | ينصرها هن ارج حدودها 
فكأنه متفرج على الخياد ينظر إلى مسرحية تمثل ؛ فلتتبين الروح امنقلالم 
فق الأقاء 4 وستظف رالخرية. عن قر ونه :1 الغطية ]در فيا لله انلقرةة 
كافية ف حد ذاة! أن 5بىء ها الفرار من سجن المكان والزءان والأً؛ 
والعودة إلى التج.يد من «جد.د509© ء يقول كابيلا : : إن التحرر الذى يظفربه 
الإنسان من إلامه بالحقائق الخمسة والعشرين »؛ يعلمه العلى الذىلاعلم سواه 
وهو أل لست موجودا ؛ ولا شىيء يتعاق لى )(7لكومءى ذلاك أن انذهصال. 


18 


الأفراد و مء وكل الموجود هو هذا الزَّبد المتطور المتحلل من مادة وعقل » 
وأجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة أنخرى هناللك الروح التى 
لا تر ولاتضطرب ق خاودها الساكن . 

مثل هذه الفلسفة لايحدى فى إراحة الإنسان إذا ما وجد عسراً فى فصل 
نفسه عن بدنه المتألى وذكرياته المعذبة » لكنها فلسفة ‏ فيا يظهر ‏ ةل عبرت 
تعبيراً صادقاً عن الخالة النفسية الى سادت الهند فى تأملها الفلسنى ؛ وليس 
هناك من المذاهب الفلسفية الأخرى ‏ إذا استثنينا فيدانتا ما أثر فى العقل 
الهندى عثل الأثر العميق الذىكان هذه الفلسفة فيه ؛ وإنا لنلمس أثر «كابيلا » 
فى مثالية بوذا المصطبحة بالإلحاد وبالبحث عن كيفية وصول الإنسان إلى 
معرفته بالعالم » كنا نلمس أثره فى فكرة بوذا عن الأرفنا ؛ وكذلك نلمس 
أثر «كاييلا ) ف الماهامباراتا وق نشريم مانو » وق أشعار « اليوراتا ) وق 
« التائئرات ) - وهى الى م « بوروشا ) و برا كريثى » فتجعلهما ميد أى 
الذكورة والأنوثة اللذين جا١‏ باللخلق 200 » ثم نلمس أثره فوق هذا كله فى 
مذهب ١‏ اليوجا » الذىلا يزيد على كونه تفريغاً لسائيا من الناحية العملية » 
فهو يوم على ما فى ساكيا من آر اء » ويستخدم ما فم من عبارات ؛ وليس 
الكابيلا أتباع مباشرون اليوم لآن العقل الهمندىقد أسره « شانكارا ) والقيدانتا » 
لكن حكة قديمة ماتزال ترفع صوتما قى الطند سينا بعد بحن » ألا وهى 
ه ليس ى ضروب العلم ما يوازى بإفاسن اراد : ولسق مترف انرق 
ما يساوى اليوجا :240 . 


لض 


ع سدم مذهىف اليوحا 


القديسوث عند رقدام عهد بر اليوجا 4 ب معياها © مراحل الرياضة 
اأروحية الئان - عاية م الهيوجا ا معجز ات الاعذين 0 باليوجا هام 
إخلاصض 0 أايو سا 0( 


فى مكان ساكن جميل 
ألى عصاه ليستقر » ولم يكن المكان موغلا فى الارتفاح 
ولا كان موغلا فى الاتخفاض ؛ وهناك فليسكن ؛ متاعه 
ققاشة” وجلد غزال وحشيشة ١‏ الكوشا» ؛ 
هناك ركز فكره تركيزا فى و الواحد ) 
مسكا بزمام قلبه الجر انين ؛ صامتاً , هادثاً) 
هناك فلوارس « اليوجا» ليخلص إلى طهارة الروح ؛ 

ويضبط جسمه فلا يتحرك 

منه عنذق ولار أس ؛ ونظرته مستغرقة كلها 

فى طرف أنفه » محجوياً عن كل ما حوله ؛ 

هادثاً فى روحه » شالياً من اللدرف »2 

مفكراً فى نذر: البراثها كاريا ) الذى نذره على نفسه ؛ 

مخلصاً » مفكراً فى ١‏ تائبا فى تفكيره وعنى 00" . 

على ملم المستحمين » ترى » القديسين » جالسين هنا وهناك » حيط مهم 

هنود ينظرون الهم نظرة الاجلال » ومسلمون ينظرون فى عدم اكتراث 2 
وسانحون يدقونهم بالأبصار ؛ ويسمى هؤلاء القديسون باليوجيين ؛ وهم بمثابة 





(ه) ر حم كتاب و بواجادفادجيتا ) الذى در جمه سير د رون آر ثلد بعنوان م الأنشودة 
0 سة ه9١‏ » الكتاب الرامع صن هم #أوبرانها كاريا هونذر العفة 
الذى يتعهد به طالب |إزهد ؛ والمقصود بكامى « فى" »و وعنى »هو كرشنا . 


لض 


المعبّر عن الديانة الهندية والفلسفة المندية تعبير أ ليس بعد وضوحه وغرابته 
وضوح أوغرابة ؛ ثم تراه كذلك فى عدد أقل » فى الغايات وعلى ,جنبات 
الطرق » لا يتحركو ن ويستغر قون فى تفكير هي ) منهم الكهول ومئهم الشباب » 
مهم من يليس خخحرقة بالية على كتفيه ومهم من يضع قاش على ردقيه » ومنهم 
من لا يستره إلا تراب اإرماد شه على جسده وخلال شعره المرركش 4 
تراه جالسين القرفصاء وقد لفوا ساقاً على ساق » لايتحركون . ويركزون 
أبس ارهم ف أثوفهم أو سير هم » بعضهم يحدقون فى الشمس ساعات متواليات 
بل أياماً متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم شيئاً فشيئاً » وبعضهم يحيطون أشسموم 
بألسنة حامية من اللهب فى قيظ النهار » وبعضهم يمشون حفاة على جمرات 
الثار » أو يصبون الحمرات على رءوسهم ؛ وبعضهم برقدون عرايا الأجساد 
مدى خمسة وثلاثين عاماً على أسرّة من حراب الحديد » وبعضهم 
يدسدر جون أجسامهم على الأرض آ لاف الأميال حيى يصلوا مكاناً يحجون 
إليه » وبعضهم يصفدون أنفسهم بالأغلال فى جذوع الشجرء أو يزجون 
بأنفسهم فى أقفاص مغلقة حتى بأتهم ا موت » و بعضهم يدفنون أنفسهم فى 
الأرض حتى الأعناق ويظاون على هذا النحو أعواماً طوالاء أو طول الحياة » 
وبعضهم 'ينّفدون ساكا خلال الأصداغ » حتى عر من الصدغين » فيستحيل 
علميم فتح الفكدّيئن . ومبذا يحكاون على أنفسهم بالعيش على السوائل وحدها » 
وبعضهم يحتفظون بأيلسهم مقبوضة حتى تنفذ أظافرهم من ظهور أكفهم » 
وبعضهم يرفءون ذراعا أو ساقاً حتى تذبل و تموت»وكثير ممم يجلسون صامتدن 
ف وضع واحد » وربما ظلوا فى وضعهم أعواماً » يأ كلون أوراق الشجر 
وأنواع البندق الى يأتهم ما الناس ؛ وهم ف ذلك كله يتعمدون قتل إحساسهم 
ويركز ون كل نمكير مم بغية أن يزدادوا علمآء وأغامم يجتنبون هذه الطرائق 


القى تستوقط. الأنظار » وربحثون عن الحتيقة ى سكينة ديارهم . 


يكض 


لقدكان لنا رجال كهرثلاء فى عصورنا الوسطى » أما اليوم فإذا أردت أن 
تصادف أشباههم ف أوروبا وأمريكا فعليك أن تبحث فى زوايا البلاد 
وأركاما ؛ لكن الهند عرفت هؤلاء الناس مدى ألفين وخسماثة عام - ويجوز 
أن يرجع عهدهم إلى ما قبل التاريخ » حين كانوا للقبائل للهمجية ‏ فم نظن 
عثابة الأولياء ؛ وهذه الطريقة ف التأمل الزاهد الى تعرف باسم «يوجا » 
كانت موجودة أيام «القيدات 52> ؛ و( يوبانشاد ») وم الماهامبار اتا )'كلاهما 
اعتر فتا مهذه الطريقة الى ازدهرت فى عصر بوذا6!2© ؛ حتى الإسكندر قد 
أسكو قن انتباهه قدرة هؤلاء الناس على رياضة أنفسهم فى تحمل الألم صامتدن ع 
فوقتف يفكر فى أمره ) ثم دعا أمحدهم أن يصحبه ليعيش معه ؛ لكن « اليوجى » 
رفض ف عزم وثبات - كما رفض ١‏ ديوجنيس » - قائلا إنه لايريد شيئاً من 
الإسكندر » «قتنعاً مخلاء وفاضه ؛ وكذلك كت حاعة الزاهدين يأسرها 
سخرية من الرغبة الصبيائية التى جاشت فى صدر ذلك المقدوى أن يفتح 
العالى » على حين أن مساحة لا تتجاوز أقدامأ قليلة من الأرض - كما قالوا له 
تكقى الإنسان كائ: من كان » حياً كان أوميتاً » و حكم آخر صعب الإسكندر 
إلى فارس ؛ وهو «كالادّس” ) ( سنة 7ق . مع فرض هناك ؛ واستأذن 
الإسكندر فى أن يموت ء قائلا إنه يكثر الموت على الارض ؛ وصعد على كومة 
من حطب مشتعل » هادثاً » واحترق لم يبعث صوتاً » «أدهش اليونان الذين 
لم يكونوا قد رأوا قط هذا الضرب من الشجاعة الى تقذف بالنفس ف الموت 
دون أن يكون ف الأمر عنصر الاغتيال الإجرانى99) » ومضى بعد ذلك 
قرئان ( حوالى 16١‏ قبل الميلاد) وعندئذ جمع « باتاتجالى » أجزاء المذهب من 
أقوال وأفعال فىكتابه المشهور ١‏ قواعد اليوجا » الذى لا يزال يتخذ مرجع 
ف جماعات اليوجيين من بنارس إلى لوس أنجلس69©؛ وقد ذكر يوان شوانج 


الذى زار البلاد فى القرن السابع الميلادى ؛ أن هذا المذهب كان عندئذ كثير 


لف 


الأتباع 59 ووصفه ‏ ماركويواو» حوالى سنة 1١795‏ وصفاً حي (4) , وبعد 
كل هذه اللتقرون » لا نزال اليوم ثرى المنطرفين من أتباعه ( وعلادم يتراوح 
من مليون إلى ثلاثة ملايين فى الهند550) يعذبون أنفسهم بغية أن يظفروا بسكينة 
المعرفة ؛ إن ١‏ اليوجا ؛ لتعد من أقوى الظواهر تأثيراً وأوقعها فى النفس فى 
تاريخ الإنسان بشى ظواهره : 
ويعد 6 م فى ) يوجا )؟9 معى الكلمة الحرق هوالير 0( وليس المقصود 

أن ضع الإنسان نفسه ؛ أى يدمجها فى الكائن الأسمى 417 » بمقدار ما يقصدون 
بالكلمة إندضاع الإنسان لثير النظام التقشنى المتزهد الذى يِلتَرْمه الطالب ليبلغ 
ما بردده سه من طهارة اأروح “دن كلأدران المادة وقيودها » ومحقق ماسمو 
على الطبيعة من ذكاء وقوة00) 4 إن المادة هى م الآلام والجهل 4 ودن 
ْم كانت غاية اليوجا أن حرر النفس من كل ظواهر الحس وكل ارتئباطات 
فى حياة واحدة » بأن يكفر بى وجود واحد عن كل الخطايا التى اقأرفها فى 
نجسدات روحه الماضية كلها" , 

ومثل هذا التنوير لا يأى بضربة واحدة » بل يجب على المريد أن يخطو 
إن غايته خطوة خطوة 3 وليس قَْ الطريق مرحاة واححدة يمكن فهمها لأى 
انسان إذالم يكن قد مر على المراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى بلوغ اليوجا 
إلا بعد درس ورياضة للنفس طويلين صابرين » وهر احل اليوجا تمان : 

١-«دياما»‏ أو موت الشهوة » وها هنا ترضى النئفس بقيود وأشا, 
و( در اهما كاريا ( و متنع عن كل شعو وراء مصالحها ورر لقسما ءن كل 
رغباتها وجهادها الماديين » وتتمنى الخير للكائنات حيعاً 200 . 

» نياما » وهى اتباع أمن لبعضالقواعد المبدثية لاوصول إل اليوجا‎ «١ 
. كالنظافة والقناعة والتطهىر والدراسة والتقوى‎ 


ب و أسانا ») ومعناها وضع معين لاجسد » والغرض مسه إيقاف كل 


535 


إحساس ؛ وأفضل ١‏ أسانا » هذه الغابة هى أن تضع القدم العنى على الفخق 
اليسرى » والقدم البسرى على الفخذ العنى » وأن بتصالب الذراعان وأن 
تمسك بالإصبعين الكدر ين فى القدمين وأن تى الذقن على الصدر وتوجه 
النظر إلى طرف الأنف107*© . 

- ( يراناياما ) ومعناها تنظم التنفس » فهله الرياضة قد تعمن صاحما 
على سيان كل ثى ء ما دلءا محركة التنفس 3 ومذا يفرع م عقله هن شواغله 
استعداداً للخلاء القابل الذى يحب أن يسبق استغراق تفكيره فى تأئلاته ؛ وى 
الوقت نفسه قد ع الإنسان موذه الرياضة طريقة الحياة على الحد الأدى من 
المواء 4 فيستطيع أن يدؤن سه البر اب أياما كدرة دون أن تق 

ه ‏ (يراتيا كارا ) ومعناها التجريد » وها هنا يسيطر العمل على جميع 
التواس ويباعك بن نفسه وين كل ا الحْسيّات 1 

5 وذارانا » أو التركيز » وهو أن يملا العمل والحواس بفكرة واحدة 
أو موضوع واحد بحيث يصرف النظر عن كل ما عداه0*© فتركز الانتياه ف 
مو ضوع واعدول كائن ما كان مما كافية “>ن شأنه أن غرر النفس كن كل 
إحساس 4 وكل تفكر ف مو ضوع وكل شهوة أنانية 4 وما دام العقل 
قد نجرد عن الأشثاء!نثلا وقيم حرا قي ين ادر هر اروب ى للوجود 
على حقيقته0**؟ , 


(8) راجع هبز : إذا أحمست بقىء واد دائما » كان ذلك معاية عدم إحساسك بثىء ‏ 

(»»*) يقارن « إللحيت” » هده الفقرة - لكى يوضم هده المرحلة - فقرة ءن شوبوور » 
كانت لا ساك من و حى دراسته للملسفة اطسدبة وهى : « إدا ما حدث لا بسيب مفاجىء أو امراف 
داضلل » أن ارتفعنا عن تيار الإرادة الذى لا ينمبى » فإن الانتباه.لا يمود منصباً على دراقم 
الإرادة » بل يفهم الأثياء مستقلة عن علاقها بالإرادة » و بهذا يلاحظها بدير النظرة الداتية » 
أى يلاحطها من حيث هى فى موضوعيتها اللالسة » ويصرف الانتباه نفسه صرءاً تاماً للنظر إليها 
ياعتبار ها أفكاراً » لا باعمارها درافم لإرادته » عندئذ ترى السكينة ااتى طاما تشدناها » 
وألى ما انفكت تملت هنا حين كنا نتابع طريق 'إشباع الشهوات » ترى هله السكينة قد هرطتث 
إلينا دن ثلقاء نفسها » متحسن بذاك سالا ,23090 , 


ناض 


7 و ذيانا » أو التأمل » وهو حالة تكاد تكون تنوعاً مغناطرسيا تنتج 
عن ذاراثا « » ويقول ١‏ باتاتجالى ) إنها يكن استحدام| من الدأب علىتكرار 
المقطع المقندس «١‏ أوم» ؛ و أخير أ يصل الزاهد إلى المرحلة التالية التى تعد 
خاتمة المطاف فى سبيل اليوجا . 

8 - و ساماذى » أو تأمل الغيبوبة ؛ فهاهنا »حى من الذهن كل تفكير » 
فإذا ما فرغ العقلمن مكنونه» فقد الشعور بنفسه على أنه كائنمستقل بذاتو 41١52‏ 
وينغمس ف مجموعة الوجود » ويجمع كل الأشياء فى كائن واحد » وهو 
1 ى «بارك ؛ ويستحيل وصف هذه الحالة بكليات أن لم يمارسها ‏ 
وليس فى وسع الذكاء الإنسانى أو التدليل المنطى أن يحد ذا صيغة تعر عنما 
د فلا سبيل إل معرفة اليوجا إلا عن طريق اليوجا 01١4»‏ ش 

ومع ذلك فليس ما ينشذه ١‏ اليوجى » هو الله أو الاتحاد بالله ؛ فى فاسفة 
اليوجا ليس الله ( واسمه إشقارا ) هو شالق الكون أو حافظه ؛ وليس هومن 
بثيب الئاس أو يعاقهم ؛ بل هو لايزيد على كونه فكرة من مكرات كثيرة 
مما موز :فس أن تركز فا تأملها ونتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة » الغاية 
المنشودة فى صراحة هى فصل العقل عن الحسد » هى إزاحة كل العوائق 
المادية عن الروح » ححتى يتسنى لها - فى مذهب البوسما ‏ أن تكسب إدرا كا 
وقدرة خارقتدن للطبيعة ©0٠00‏ لزه إذا فضت عن الروح كل آثار خضوعها 
للجسد واشتباكها فيه » فإنما لا تتحد مع براهمة وكنى » بل تصيح براهها 
نفسه ؛ إذ أن براهما ليس إلا ذلك الأساس الروحى اللحىء » ذاك اأروح 
اللامادى الذى لايتفرد بنفس » والذى يبتى سمعد أن تطرد بالرياضة كل 
أعلاق الحواس ؛ فإلى الحد الذى تستطيع عنده الروح أن تحرر نفسها من 
بيئتها وسجنما الماديين ؛ إلى هذا الحد تستطيع أن تكون براهما بميث تمارس 
ذكاء برهميا وقوة برهمية : ؛ وهنا بظهر الأساس السحرى للدين من بجديد » 
حتى ليكاد ينهدد الدين نفسه بالخطر ‏ وهو عبادة القوى التى هى أسمى 
الإنسان . 


ال 


كانت » البوجا » فى أيام « اليويانشاد » صوفية خخالصة ‏ أعبى محاولة 
تحقيق اتحاد الروح بالل ؛ وتروى الأساطير لهندية أنه فى سالف الأيام قد 
أتيح و لحكاء » سبعة ( واسمهم ارشاء ) أن يظفروا بالتوية والتأمل بمعرفة تامة 
بكافة الأشياء2” 2 : ثم اختاطت « اليوجا » بالسحر حتى أفسدها فى العهود 
لمتأخرة من تاريخ الحند ؛ وأخذت تشغل نفسها بالتفكير فى المعجزات أكثر 
مما تفكر فى سكيية المعرفة ؛ ويعتقد « الروحى ) أنه بوساطة « اليوجا ) يستطيع 
أنيخدر أى جرء .ن أحزاء جسمه يتركيز فكره فيه + وبذلك بجعله نحت 
سلطانه12١20‏ فيمكنه إن أراد أن يى عن الأبصار » أو أن يحول بين جسده 
وبين التركة مهما كان الدافع إلا »أو أن عرف أية لدظة شاء 0 جزء 
امسن أعزاكء الأردل عيع + أو أن هيا من العم ناغاء أن عياء أو أن 
يعرف الماضى والمستقبل كا يعرف أبعد النجوه2ة"2 . 

ولزاماً على المتذكلك أن يعترف بأنه ليس فى هذه الأشياء كلها ٠١‏ هو 
مستحيل ؛ فتى وسع امبانين أن يبتكروا من الفروض ما يستحيل ع ال 
أن يلحضوه © وكثير آما يشتّرك الفلاسفة وإيام م فى مثل هذا الابتكار للفر وض 
الغريبة ؛ فشدة النشوة والتخايط الذهى 1 إحداثمهما بالصوم وتعذيب 
التفس ؛ والعر كيز يعكن أن عميت شعور الإنسان بالأم قُْ موضع معين 1 
بصفة هامة » وايس ف وسعنا أن جزم بألوان الطاقة الكامنة وااقدرات 
المدشيرة ف العنل المجهول ؛ ومع ذلك فكثر من ١‏ اليوجيين » لا يزيدون 
على كومهم سائلين الناس مالا ع بتحملون- هاتيات الكفئارات. الألمة طمعا 
فى الذهب » الذى يتنهم العربيوث وحددهم ي بالطمع فيه » أو هم اداو اشنا 
وراء ما يسعى إليه الإنسان مدفوعاً بطبيعته الفطدية» من لفت الأنظار واستثارة 
الإعجاب7*) ؛ إن الزهد هو ما يقابل الانغهاس فى شهوات الحس » أو هو 


© يصفهم «دبوا ٠»‏ ما له من درود ق الحس » يقوله إنم جماعه من المتشر د50 0 
وكلمة 01 قير ا( الى تطلق أجاناً على أضوات اليو جا 0 كامة عربية معناها الأصل إن فمّر سن 
الماك » وهى لا تنطبق انطباقاً صردا إلا على أءضاء الحمعيات الإسلامية الديبية الذين يسامون 
أشمم' لأرهد ق حطام ألدنيا 5 


يض 


على أحسن تقدير #اولة التحكم فى زمام تلك الشهوات ؛ لكن هذه انحاولة 
نفسها تدنو من شهوة أخرى هى رغبة إيقاع الأذى » مما يجعل الزاهد يكاد 
ينتشى من الغبطة كلا أنزل بنفسه الألى ؛ وأققدكان البراهمة من الحكرة بحيث 
خركوا عل أنفسهم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم بأن ينشدوا 
القداسة فى أداء الواجبات اللمألوفة فى شئون اليا » أداء” يرضى ضمائر م2102 , 


ندا يرقا تاميالينا 


انتقالنا من « اليوجا » إلى ١‏ يبرما ‏ ميانسا » هو انتقال من أشهر المذاهب 
الستة لافلسفة البرهمية إلى أقلها شبرة وأههية ؛ وكما أن «اليوجا » أدخل فى 
السحر والتصوف منها فى الفلسفة » فكذلك هذا المذهب أقرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة » بل هو يمثابة رد الفعل من جانب المتمسكين بأصول الدين 
ليناهضوا به مذاهب الزندقة التى قال مما الفلاسفة ؛ فصاحب هذا ذهب » 
وهو« جيمينى » تج على «كابيلا» و دكانادا » فى إنكارهها لحجة القيدات » 
مع اعثر افهما مه الكتب المقدسة » ويقول « جيمينى ) إن العقل الإنسانى 
أفيعت من أن يحل مشكلات الميتافيز يقا واللاهوت ء فالعقل مستبتر يقدم 
نفسه لخدمة الأهواء كائنة ما كانت » فهو لا يعطينا دوعلا ) و« حقيقة» بل 
يكتى بصبغ ميولنا الحسية وزهونا بصبخة المنطق ؛ إن الطريق إلى الحكمة 
والسلام لا يمتد فى المنطق والتواءاته الفارغة » بل تراه فى التسلم المتواضع 
بما جاء عن طريق الوحى ونقله اللدلف عن السلف » وف الآداء المتواضع 
للشعائر "كا فصلتها الكتب المقدسة » وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
للدفاع 3 
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5- مزه الأقيدا 5 


أصله - شائكارا - المنطق - نظرية المعرفة - و مايا ع - على النفس - 

اللدعوت س الله الأخلاق - متكلات اللملعب اموت تالكارا 
كلمة « قيدانتا » معناها فى الأصل ختام القيدات - أعى الرويانشاد ؛ 
أما ايوم فيطلقها انود على المذهب الفلسى الذى حاول أن يدعم بالمنطق 
بناء الفكرة الأساسية التى وردت ىكتب الو يانشاد ‏ تللك الفكرة الى تسود 
نغمتها جوائب الفكر الهندى يأسره - وهى أن الله (بر اهما) والروح ( أثمان ) 
شىء واحد » و أقدم صورة وصلتنا هذه الفاسفة الببى هى أو سع الفلسفات 
الهندية شيوعاً » هى كتاب و براهها ‏ سوترا ) لصاحبه ١‏ بدارايانا) ( حوالى 
٠‏ ق . م) وقوام الكتاب خمسمائة وخسة وخمسون حكمة » تعان أولاها الغاية 
من الكتاب كله » وهى : «لفرع الآن إلى الرعبة فى معرفة براهما » ؛ 
وكادت تمضى بعد ذلك ألف عام ع حين كتب ( جودايادا ايا على هذه 
«السوترات » (أى الحكم ) ثم علم ١‏ جوقندا » أسرار المذهب » وهذا بدوره 
لقلّها لشانكارا » الذى ألف أشبر ما كتب عن القيدانتا من شروح » وكان 


عا ألف أعظ الفلاسفة اهنود حيعاً , 


( 
استطاع « شائكار! ) ف حياته القصير ة البالغة اثنين وثلاثين عام » أن 

محةق الاتحاد بين شخصيى الكم والقديس » بن صفى يك والرحمة » 
وهو الحاد يتصف به أسعهى م أبجبهم الحند هن و ف الإنسان : ولد بين 
جماعة نشيطة فى الببحث العقلى هن براهمة ملبار » وه, المعروفون باسم البراضمة 
تلعبر دين » وزهد فى ترف الدنياء والرط ى سللت (السامياسيين » وهو 
لم يزل يافعاً » يعبد الالهة الندية على انتلانها دون أن ازعم ا على 
فهمها » على أر غم دن أنه كان متمو را ف موجة هن التصوف تكشف له عن 


فكرة و براهما» الواحد الذى يهم الآلهة حيعاً : وخيل إليه أن ها ورد فى 


اأكض 


كتب اليويانشاد » هو أعمق الدين وأعمق الفلسفة فى آن مع » فهو يستطيع 
أن يعفو عن عامة الناس فى عبادتهم لألة متعددة » لكنه لا يجد ما يغفر به 
عن الإلهاد فى «دسائيا » أو عن لا أدرية « بوذا ) »ء سافر إلى الشهال بمثل 
دنوب فيه فاكتسب هناكشورة فى جامعة بنارس » حدت بالحامعة أن تخلع عليه 
أسمى ما عندها من أسباب التكرم » وبعئت به مصحوباً بطائفة كببيرة من 
الأتياع » ليذود عن البرههمية في كل سساحات المناظرة فى الند ؛ ودعي 
وهو فى بنارس شرحه المشرور لليويانشاد » وألف «١‏ مباجاقاد ‏ بجيتا » الذى 
هاج فيه بحماسة دبنية ودقة اسكولائية طوائف الز نادقة فى الهند » وأعاد 
للرهمية زعامتها الفكرية التى سلها إياها « بوذا » و ١‏ كاييلا » . 

يشيع فى هذه الأبحاث الحدلية كثر من الميتافيزيقا » وفها أقفار يباب من 
نصوص معروضة » لكدنا نغفر ذلك كله لرءجل استطاع و 0 فى سن الثلاثين 
أن يكون للهند « أكويئاس » ودركاتت ''معا ؛ فهو مثل ( ل يناس ) سم 
بكل ما للكتب المقدسة فى بلده من -حجة على أمها وحى سماوى ثم يطوف بايا 
عن أدلة من شير ته ومن منطق العقل يؤيد ما كل تعالم تلك الكتب الأزلة ؛ 
لكنه مع ذلك يمخدلف عن ١‏ كوياس )ف أنه يشكر عِلى العقّل وححده قدرته 
على القيام هذه المهمة ؛ بل هو على عكس ذلك » يآساءل قائلا ألم نبالغ فى قوة 
العقل وما يقوم به » وفى وضوحه وجدارته بالركون إليه ؟21110 فد أصاب 
جيميى ) حن قال إن العقل مام مستعد للبرهنة على كل ما نريد البرهنة 
عليه ؛ لآن العقل يستطيع أن يحد لكل حجة حجة تدحضها وتكون مساوية 
لها ؛ والنتيجة البى يأتهى إلا هى الشلث يزعزع كل ما فى أخلاقنا من قوة ؛ 
وال ل عا قم ؛ ويقول و شانكارا ؛ : ليس المنطق هو الذى 
يعوزنا إنما تعوزنا البصيرة النافذة ؛ وهى ملكة ( شبمة بملكة الفنون ) تدرك 


مها دفعة واحدة ماهو حيوىق الأمر الذى من بصدده » فئميزه ثما ليس 


م 


يبذى خطر » وتثفرق ما بين ما هو أبدى وما هو زهنى عابر » ونخرج ما 
الكل من البرء ؛ تلك هى أول ما يلزم افاسفة من شروط » والشبرط الثانى 
هو-أن نقبل إقبالا عن طواعية على الملاسحظة والبحث والتفكير ؛ لا نبتغى 
من ذلك كله غاية وراء المعرفة لذاتها » لا نريد من وراثه راك أوثراء أو 
قوة ؛ إنه بمثابة السحاب الروح حتى لا تتعرض لكل ما يصاحب العمل 
من استثارة وميل مع الهوى واستمتاغ بالعرة ؛ وثالثالشروط هوأن يكتسب 
الفياسوف ضبطاً لنفسه وصيراً وهدوءاً » ولا بد له أن بروض نفسه على الحياة 
المترفعة عن الإغراء االاسدى والمشاغل المادية وأخيراً يجب أن تشتعل فى أعماق 
نفسه رغبة فى « الموكشا ) ومعناها التحررمن ابدهل » والقضاء على كل الشعور 
بنفسه الفردية المتفصلة عن سسواها » والاندماج السعيد فى بر اهما الذى دو 
المعرفة الكاملة والاتحاد اللامبائى 2219 واخختصارا » ليس الطالب يحاجة إلى 
منطق العقل بقدر ما هو بحاجة إلى تطهير الروح ورياضتا رياضة تزيد 


أغرارها عمقاً ؛ ولعل فى ذلك سر الثربية الحقيقية فى شتى صورها . 


أقام « شائكارا » أساس فلسفته عند نقطة عمقية دقيقة »لم يستطع اسحد 
بعده أن يدركها إدراكآ واضحاً » حتى قرض الله لها بعد ألف عام (عماتوئيل 
كانت » فكنب كتاءه ( نقد العقل الخالص » » ذلك أنه ألتى على نفسه 
سؤالا هو : كيف تمكن المعرفة ؟ إن كل علمنا فما يبدو آت من 
الحواس » فهو لا يكشف عن الواقع اللمارجى كا هوف ذاته » بل يكشف 
عن طريقة تشكيلنا لذلك الواقع بحواسنا ‏ وربما بلغ التشكيل حد التغيير 
من اله.ورة الأصلية تغيه أ أساسياً ‏ وإذن فبالحس وحده يستحيل أن نعرف 
ولق سين نامة وذل ما قد تعرفه عنه هو العلم به وهو فى ثوب 
المكان والزمان والسببية » وقد يكون ذلك الثوب نسيجا خخاقته -دواسنا 
وعقولنا » فصّورته أو طَورته على نحو ييح له أن يتصيد ثباناً من هذا الواقع 
السيال المفلات » وأن يمسك .هذه الصورة الثابتة عنه » مع أننا إن استطعنا 


فى 


أن نحدس بوجود ذلك الواقع اللخارجى » فيستحيل علينا أبدا أن نصف. 
خصائصه الموضوعية كا تقع فى ذاتها ؛ ذلك لأن أسلوبنا فى الإدراك 
سيظل إلى الأبد ممتزجا بالثىء المدرك امتّزاجاً لا سبيل إلى عزل الواحد 
عن الآخر . 

وليس هذا بالذاتية الحوفاء الى يقول ما من يريد أن عمق" على طويته 
دون أن يجد سبيلا لاتصاله بالعام الخارجى » والذى بظن أنه مستطيع أن 
يحم العالم نحطما إذا تركه واسئرسل ف النعاس؛ ؛ إن العالم موجود » لكنه ومايا» 
وليس معنى الكلمة أنه دهم » بل هو ظواهر » هو مظهر اشتر اك.عقّل الإنسان 
ق تكريئه » وعجزنا عن إدرالالأشا إلا صورها ل بى تعرض علينا وهى 
ف الزمان والاكان » م عجدرنا عن التفكير فمبا إلا على أمنامن السيبية والتغير » 
إن هو إلا قصور فطرى ق طبائعنا » هو وأقيديا ) أو جهل مرتيط ار 78 
شديداً بطريقة إدراكنا نفسها » وعلى ذلك فهو جهل كتب على ''سد أن 
.ساب به ؛ إن (مايا » و « أفرديا ) ها اخائبان الذانى والموضوعى للوهم 
الأعظ الذى يحمل العقل على الظن بأنه يعرف حقيقة العالم ؛ إننا نرى كثرة 
ف. الأشياء وتيار ا من التغغر » بسيب ١‏ مايا وأفيديا » أعبى بسبب ما ورثناه 
منذ الولادة من جهل, متو م . وحقيقة الأمر هى أن ثمت كائنا واحداً » 
وما التغير إلا « مجرد اسم » نطلقه على تغير صورة الأشياء فى سطوحها الظاهرة 
'ووراء ١‏ المايا» أى التقاب الذى يحجب عنا الحقيقة » والذى قوامه تغير 
الأ:.'ء » تمسقطيع أن تنفد إلى الحقيقة الكلية الواحدة » براه| » لا بطريق 
الحواس ولا بقوة العقل » بل بالبصيرة النافذة والإدراك الفطرى المباشر 
من روح مرنت على دلك الصرب من الإدراك . 

هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسييه لما أعضاء الهس 
وصور التفكير العقلى » يحول كذلك بيننا وبين إدراك الروح الواحد الصمد 
الذى يكن وراء الأرواح والعقول الحزئية الفردية ؛ فنفوسنا المتعزل بعضها 
ء: ١ن‏ ؛ والتى نراها بالإدراك الحسى والتفكر العقلى » لا تقل بطلاناً 
الات الزمان والمككان؛ إن الفروق بين الأفراد » والمّريز ببن الشخصياته 


نف 


.مر تيطات بلحم والمادة 2 وها من تصائص عالم التغغر الذى يه 
ىق تعر ه تصاوير الكالبدوسكوب وهذه النفكوس الى لا تزيد على جرد 
ظواهر زائلة » ستمضى بانقضاء الظروف الادية البى هى جزء منها » أما الحياة 
الكامنة وراءها والى حسما قَْ دنحائانا مدن تلسون المكان والزما نَّ والسبي 4 ة وال #خير 
هى -جوهرثا الصمم وحقّيةتنا الأصيلة » تلأتك هى « أتمان » الى نشترله 
فبا مع سائر افوس والأشياء 2 والى لاتتجرأ ولا يخلو منها مكان » وهى 
وبراما « أى أللّه شىء واسحل بعيئه 60119 5 
ولكن ما الله ؟ إنه ما أن النفس نفسان : الذات و «أتمان » » والعالم 
عالان : عام الظواهر وعام القائق فكذلك اأرب ربان : إشقارا » أى الحالق » 
وهو الى تعبده عامة الثاس 1 بأندى هم دن مكان وزمان وسبدية عار 4 
وبراها أى الكائن الخالص » وهو الذى يعبده المتدينون المتفلسفون الذين 
يبحثون ‏ ويمجدون - محقيقة واسحدة عامة وراء الأشاء والنفو س المستقل 
يعضمها عن يعض » وتلاك الحقيقة الوحدة لاتتغر وسيط هلده التغير ات كلها 3 
ولا تتجزاً أرنم هله الانقسامات كلها : د دثم تخد الأشياء ؟ ف صورها 
ورم كل ما نشاهده من ولادة وموت » فتعدد الآغة ‏ بل العقيدة فى وجود 
الله تفسسمها ل لذيعجة تتفرع عن عالم 0 المايا ) و (ا الأفيديا ) ؟ وهى صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح والتفكر » وهى ضرورية لحياتنا الحلقية على 
نو ما يكون المكان والزمان والسببية عناصر ضرورية لياتنا الفكرية » لكن 
سدقية ما ليست مطاقة ) وليس لها صدق موضوعى ىُْ واقع الوجود42١١2‏ 1 

وليس وجود الله معضاة 2 أن شائكارا 2 لأنه يعرف الله بالوجود 34 
ويجعل الكون الحقيتى كله والله شيئاً واحداً بعينه » أما عن وجود إله مشخص 
يكورن خالةا وعخامصا ٠‏ فك يكون هناك يد قن ايها هو ضع لاشك » مثل 
هذا الإله فى مذهب هذا الفكر الذى سبق ١‏ كانت » فى تفكيره » لا تمكن 
طأر هية عليه بالعقل 3 وكل م1 تستطيعه إزاعه هو أن نفر ض وجوده فرض؟ 
ياعتباره ضرورة عملية01© . مهب الطمأنينة لعقولنا القاصرة والتشجيع 


رذفا 


أنلاقنا المثهافتة ؛ قد يجوز للفيلسوف أن يعبد الله ى أى معيد شاء » ويركع 
أمام أى إله بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية فى العقيدة الديئية » 
أل ته فو للعوام » وسيشعر يما ى هذا التعدد هن وهم م خادع مكرك 
ما بين الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد © » إنه سيقدس الكون نفسه 
عل أنه الكائن الأعلى ‏ هذا الكائن الذى يعز على الوصف. لا نحده الحدود » 
ولا يحصره المكان أو الزمان » ولا يخضع للسببية » ولا يطرأ عليه التغغر ؛ 
إنه مصدر الحقيقة كلها ومادةها0** © ويجوز لنا أن نصف براها بأنه شاعو 
بذاته ) و« عاقل ) بل و« سعيد » مادام براها يشتملعلىالنفوس كلها » ويمكن 
أن تتصف النفوس بأمثال هذه الصفات227 لكن إلى جانب ذلك أيضاً يمكن 
أن نصف براها بسائر الصفات حميعاً ؛ مادام مشتملا على نخخصائص الأشياء 
كلها » وبراها فى جوهره ايد يرتفع عن كونه مشخصاً أو مذكراً أومؤثثاً » 
وهو يسمو على الكير والشر » وهو فو كل الفوارق الخلقية » وكل أوجه 
الانعتلاف ببن الأشياء وكل اللنصائص والصفات كل الشبوات والغايات؛ 
إن براها هو السبب والمسبب معاً » هو جوهر العام الكثى الذى لا تحدده قود 
الزمان . 

وهدف الفاسفة هو أن نجد ذلك السر يحيث يذوب الواجد فيا وجد من 
سر ؛ فنى رأى شانكارا أن اندماج الإنسان بالله معناه أن يسموعلى ف و يغوص 
إلى ماهو .ون - القصال النفس عن سائر النفوس » وقصر ير أمدها فى الحياة » 
وكل ماما من مصالح وأغراض توافه ؛ وأن يصبح على غير شعور بالأجزاء 


(8) وعم كيرا ما يطلق اسم و أدثينا » أى اللاثنائية على فلسفة القيدائنا . 

(«م مادكار! والقيدانتا لا يذهبان إلى وحدة الوجود بكل معنى الكلمة ؛ فالأتياء ليست 
..يراها إذا نظرت إلها من سهة مييزها بعضها من بعض » وهى براهما فى جوهرها وحقيقتها 
الأساسية الى لا تعرف انقساماً أو تغيراً » يقول شانكار! : « إن برأها لا يشبه العام » ( دءم 
ذلك ) ليس خمت شى, ما عدا براهها ؛ وكل ما يبدو أنه موجود خارج حدو ده يستديل أن يكون 
دله وجود ( ارج عنه ) اللهم إلا وجوداً وهميا » كالسراب الذى يبد فى الصحراء ماء 611180 


ىف 


والأقسام والأشياء جميعآء وأن يكون مندجاً فى سكينة » وف اتحاد ترقانى شال 
من كل شبوة » بذلك المميط الكوق العظم الذى لا تصطرع فيه الغايات 
ولا تتنافس النفوس » وايس فيه أنجزاء ولا تغبر ولا مكان ولا زمان0© ؛ 
ولكى يظفر الإنسان مبذه السكينة السعيدة ( التى تسمى أناندا ) فلا يكتى الإنسان. 
أن ينكر العالى » بل يجب إلى جانب ذلا أن ينكر ذاته » لا ينبغي أن يأبه لأملاك 
أو أدوات للمتاع » بل لا ينبخى أن يأبه حتى بخير أوشر» يحب أن ينظر إل 
الثم والموت نظرته إلى مايا » » أى حوادث تقع على سطح اسم والمادة 
والزمان والتغر ؛ ولايموز له أن يفكر فها يصيب شخصه من قضاء أو أن 
يفكر فها له من خصائص » فلحظة واحدة يعنى فبها ؟صلحة ذاته أو يزهى 
فنا 55 ؛ كافية لهدم ط ريق احلاص الذى 5 و2330 , إن أعمال احير 
لاعمى للإنسان خعلاص؟ ؛ لآن أعمال ادر كا تكون ذات قمة أو معى 
فْ عام المايا » وسحده » أى عالم المكان وااز مان ؛ ولا يأ بالخلاص إلا معرفة 


القديس » وما اللخلاص إلا فى إدراك الاتحاد بين النفس والكون » «أتمان » 





© راجع «وبليك » فى قوله : 
” سأغوص إلى حيث هلاك النفس والموت الأبدى 
حى لا ين يوم المساب فيجافى قالماً غير متعدم 
وعتدئك مسكون فى وينارلرنى إلى « نفمى »ا عن جديد 633170 , 
1 داجم قصيدة تلن , الحكيم القديم » : 
” لأكثر من مرة حين 
جلست وسيداً » أدير فى نفسى 
كلمة هى رمز لنفسى 
دكست* عني حدود و النفس » اأى تقفى علما بالغناه 
والقفت م اك 0 امجهول » كا توب السحابة 
فى المباء ؛ ومست أطرافى » فكائت الأطراف 
غرية عنى » لم تكن أطا راق - ديع ا شك »> 
وكل ما همالك و ضوح -لى” : وعن طاريق فقدالى لفمى - 
كسبت سعياة افسيحة 5 ار جاء تضارع هذه الحياة القائمة 
إذا أشر قت فى جنباتها الشمس - لا تطمسها طلال الأافاظ ى 
الى إن هى إلا ظلال فى عالم من ظلدل 0340026 , 


يفف 


و ديراههما» » أى الروح والله » وامتصاص ابدزء فى الكل 2150 ؛ ويستحيل 
37 05 ' ا 

أن تقف دورة حلول الروح فى أجساد جديدة إلا إذا ثم هذا الامتصاص ؛ 
لأنه عندئذ سيتبين أن الروح الحزئية والشخصية المفردة » التى تصيمبا عودة 
التجسد » وهم ليس له وجود2© وأن الذى يعيد الولادة للتفس على سبدل 
العقاب أو الثواب هو «إشقارا » أى إله وهايا» ؛ ويقول شانكارا وإنه إذا 
ماعر فت وحدة أتمان وبراهما » اختفت علىالفور الروح ابزئية واختنى براهما 
باعتياره شالق (أى باعتباره إشفارا ( 0000 وتلتعى « إشغارا ) و (ا كارما 1 
كنا تنتمى الأشياء والأنفس- إلى هذهب فيدانتا المعروف ؛ فى صورته الحوكرة 
وير يناسب ححاجات الرجل من عامة الناس ؛ أما ابكانب اللينى السرى من 
المأدهب 0( فيعتر الروح وبر اهما شيئاً واحداً 4 لايتجزأ ولا عات ولايتغير” نلف 
وإنها لحكة من شانكارا أن يخصر ابلدانب الكنى من «ذهبه فى الفلاسفة وحدهم 
لأنه ‏ كا رأى فور م أنه لا يمك ن جتمع أن يعيش بغير قائون إلا جتمع 
من فلاسقة ع فكذلك لا لا يستطيع أن يعيش فوق احير والشر إلا جتمع *ن 
الإنسان الأعلى ؛ ولقد توجه الناقدون بنقد » هو 5 إذا كان اللهر والشر 
جانين من ١‏ مايا ) أى من العام الزائف » إذن فلا يعود للفوارق الالقية وجود » 
وتصبح الشياطن والقدرسون فل ميزلة واحيدة » وهاهنا جرب شانكارا ف 
ذكاء » بأن هذه الفوارق الحلقية حقيقة داخل عالم المكان واازمان » وهى, 
مازمة هؤلاء الذين يعيشون فى هله الدنيا » وليس فا إازام على الروح الى 
ديجت نفسها ببراهما ؛ فثل هذه الروح لا تقرف :الثم ؛ لأن الإثم يتضمن, 
الشهوة يا بالعمل 4 والروح الى نخررت بن بم تعريقها لاتتحرك 
في دثيا الشبوات والعمل 5 ( الذى حقق لها شرواتما 0( ؛ إن من 10 الأذى. 
بغيره عامدا © يعيش : كر ومايا) © ويخضع لا ف من فوارق .ومن 
أخحلاق وقوانين » فلا حدر إلا الفيلسرف » ولا عدرية ة إلا الم 





6 لسئا لدرى كم يكون الاح دار ميدس فى أن الكثر ة 0( زائفة وأله لاوجود إلاست 


و" 


لقد كانت هذه الفلسفة أدق وأعمق مما ينتظر من صى ف العقد الثاللث من 
عمره ؛ ولم يكف شاتكارا أن يفصّل أجزاءها فيا كتب » وأن يوفق ف الدفاع 
عنها فى نقاشه مع الناس » لكنه كذلك عبدّر عن أنجزاء منها فى شعر هو من 
أرهف الشعر الهندى الدينى إحساساً » ولما أن فرغ شانكارا من رد كل اعثّر اض 
وجنه إليه » انتبذ صومعة فى الهملايا » وتقول الرواية الهندية إنه مات فى سن 
الثانية والثلائين 0549© » ونشأت عشر جحاعات ديئية تحمل اسمه » واعتنق 


فلسفته كثير من الأتباع » ثم ار تقوا ما ؛ وقد كتب أحد هوكلاء الأتباع ‏ 
وبعضهم يقول : إن شانكارا نفسه هو الذى كتب - عرضاً شعبياً لاقيدانتا » 
وأنياه موهامود جارا ) ومعناها ( مطرقة الماقة  »‏ عرض اسمن امهب 
عرضاً موجزاً فى وضوح وقوة : 
«أمها الأحمق » امح من نفساك هذا الظمأ للمال » واقتلع من قلبك كل 
الشووات » واقنع نفس يما تكسبه بما للك من «كارما» . . . لا يأخذنك زهو 
يمال أو أصدقاء أو شباب » إن الزمن يقضى علها جميعا فى اظة واحدة » فإذا 
وعنا سر عت وتركت كل هذا - وإنه الىء بالأوهام ‏ فادخل حيث براهما . . , 
إن الحياة رجراسنة مثل قطرة الماء على ورقة اللوتس . . . إن الزمن لاه واحياة 
زائلة ‏ ومع ذلك فأنفاس الأمل لاتنقطع » إن الحسد قد أصابه التجعيّد والشعر 
قد شاب » والفم قد شبلا من أسئائه » والعصا تر تعن فى قبضة اليد » ومع 
ذلك فالإنسان لا يى متشيئا بمواضع الرجاء . : . احتفظ باتزانك دائماً . . , 
إن فشنو وحده يسكن فيلك وف وخ الأخرين ؛ ومن العبث أن تغضب أو تثور 
انظر إلى نفس جزئية فى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفكر فما بيننا من 
فوارق052 “/ 
حو للواد» مدينا لليويانثاد » أو كر يكون رأيه داك ذا ففمل على مذهب ثانكار! ؛ كا أننا 


لا نستطيع أننؤكد وجوه علاقة سببية أ إيابية بين شائكار!ا وبين فلسفة عمادويل كانت الى 


ذف 


النصر ثالث 
تانج الفلسفة الهندية 


الانميار ‏ ملخص - ثقد - أثرها 

جاءت الفتوج الإسلامية فختمت على عصر الفلسفة المندية ؛ وأدت 
هجات المسلمين 5 م هجات المسيحيين فها بعد على الديانة القومرة إلى 
انككاش هذه العقيدة القومية على نفسها دفاعاً عن نفسها » فوسّدت أجزاءها 
وحرّمت كل جدل ف الدين» وأبامت حركة الزندقة مع [باتسير اللعورند» 
يحيث لم يبق إلا اطتراد راكد ف التفكير » ولما جاء القرن الثافى عشر» وجد 
مذهب « الفيدانتا  »‏ النى حاول على يدى شانكارا أن يكون ديناً للفلاسفة # 
من يفسره من القديسين » مثل « رامانوجا ( حوالى ٠١6١‏ ) - تفسيراً لا يجعل 
فرق بينه وبين العبادة الأصلية القدءة لقشنو » وراماء وكرشنا ؛ ولما حرم على 
الفلسفة أن تفكر فكراً جديداً » لم يكلفها أن تنحدر إلى اسكولائية » بل بانت 
عقّها » وجعلت تتلى العقائد من الكهنوت » وراحت تتعب نفسها فى البرهنة 
نيا » ديث تبين ما بينها من مميزات لأواحدة عن الأخرى دون أن تدل تلك 
المميز اب على فرق يده ميا فى ذلك منطقا بغر عقّل22 . 


ومع ذلك فالبراهمة قد استطاعوا فى عزلتهم التى أووا إلمما ونحت درع 
واقية اتذذوها من إلغاز عبارتهم إلغازا لا يفهمه أحد سوام » استطاعوا أن 
يصونوا المذاهب القديمة من العبث » بأن صبوها فى د سوترات » ( أى حك 
أو عبارات موجزة ) غامضة » وتعليقات ملغزة » و بذا نقلوا نتائج الفلسفة 
الهندية عير الأجيال والقرون ؛ وقد كانت كل هاتيلك المذاهب » برهمية كانت 
أو قو ابر كةو جر ابلكات القن ونه الا حول نقااء أرا عاوعة زذاء 


ليف 
حقيقة الكون الى يراها الإنسان أو يحسها ركية وإحساساً مباشرين©© . 


وكل انجاهاتنا العقلية الى ظهرت ف القرن الثامن عشر » إن هى فى رأى 
الميتافزيى الهندى إلا #اولة سمطحية عابثة لإخضاع الكون الذى يستحيل 
حساب دقائقه » لتصورات سيدة رقيقة من يرتدن « الصالونات الأدبية » ؛ 
دف ظلام دامس يعمضى أو لتك الذين يعبدون امهل » وفى ظلام أشد دماسة 
يتخبط أولئلك الذين يطمئنون نفس با لهم من عل 2500© إن الفلسفة الهندية 
تبدأ حيث تنتهى الفلسفة الأوربية - وهو البحث فى طبيعة المعرفة وفى حدود 
العقل ؛ فهى سكل بعشل فزيقا « طاليس » و« دعقريطس » ولكن يمثل 
نظرية المعرفة عند ولك" » و «كالت » والعقل عندها هو ذلك الذى ندركه 
إدرا كا مباشراً » ولذا فهى تأنى أن تحلله إلى معاوم عرفناه بطريق غير مباشر» 
أى عر فناه بالعقل ؛ وهى تسلم بالعالم الخارسجى » لكنها لا تؤمن بأن مدواسنا 
فى مندورها أن تعرفه على حقيقته الواقعة ؛ إن العلوم كاها جهل ١‏ رسمى » وهو 
ينتمى إلى دنيا الظواهر ١‏ مايا » فهى تصوغ فى ألفاظ وعبارات لا ثنفاك” متغيرة 
الخانب العقلى من عالم ليس العقل فيه إلا جزعاً يسيراً ‏ إن العقّل فى هذا العلل 
تيار واحد متنقل فى بحر ليس له حدود ؛ بل إن الشخص نفسه الذى يقوم 
بالتدليل العقلى لا يزيد على ظاهرة ومايا» أى أنه وهم من الأوهام ؛ فاذا 
عسبى أن يكون سوى التقاء مواقت لطائفة من -وادث » أو سوى عدمدة عابرة 
فى مسارات المادة والعقل شتلال المكان والزمان ؟ ‏ وماذا عسى أن تكون 
أفعاله وأفكاره سوى نثيجة لطائفة من التتُوى الى سبقت بوجودها وجوده 
بعهد بعيد ؟ ليس ثمة من حقيقة إلا براهما » ذلك نيط الكونى الفسيح الذى 


(*) « ليس هنالك قديس هندى واحد نظر إلى المعرفة المكسوبة بالمقل أو بالحواس بغير 
احتقار »0110 و إن سكاء الهنود م يقعوا أبدا فى اللطأ الذى مثلنا أصدق “مثيل » وهو أن تأشل 
أى ثىء مما يركبه العقل أخذاً جاداً بالمعنى الميتافيزيق للكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوهراً على أى تركيب آخر مما تعرضمه علينا « مايا » ( أى عالم الظواهر ) ,61580 , 


خف 


لاتكرن صورة أى ثىء إالاعثابة موجة عابرة فيه » أو إن شنْت فقل 
لاتكون صورة الشىء إلا نقطة زيد على موجة من موجاته ؛ فليست الفضيلة 
هى مافى أعمال الخر من بطولة صامتة » كلا ولا هى نشوة من التفوى ينئشها 
من يوصف .بها ؛ بل هى رد الاعتراف بوحدة الئفس) مع كل نفس أنخرى 
فى سحقيقة واحدة هى براهما ؛ واسحياة اللخلقية إن هى إلاضرب من الحياة 
يكون أمراسه الشعور بم بين الأشياء كلها من تماد (*) 3 ( إن دن يدرك كل 
الكاثنات فى نفسه » ويدرك نفسه فى كل الكائنات » أن يصيبه شىء من 


القلق بعدئل » إذ كيف يمكن أن يصاحبه بعد ذلاث وهم أو أمى 070364 , 


إن ما حال دون أن توسع هذه الفاسفة نطاقها بحيث توثر فى المدنيات 
الأخرى » هو بعض الخصائص المميزة لها » التى لا يرى فما الهندى من وجهة 
اروف يدانت يفنا #توامطاخكاتيا الاسكرلاية 6 بوم اعنها الفبدة 
تحول بينها وبين أن تجد إقبالا فى أمم لها مزاع أخرى » أو تثقفت يثقافات 
أكثر اتصالا هذا العالم الذى تعيش فيه ؛ فذهها الخاص ١‏ بالايا» - أى 
الظواهر ‏ لا يبعت إلا قليلا على الحياة الحاقية وفعل الفضيلة » رتشاؤمها 
هو عثابة الاعثر اف منها يأنها لم تفسر الشر ؛ على الرغم من نظرية « الكارما » 
الى تحتوى علا ؛ وقد كان بعض تأثشر هذه المذاهب الفاسفية ؛ أن تزيد 
ف حمل الناس على السكينة المهامدة فى و ع اأشرور البى كان كن عقلا أن 
تصحح » أو إزاء عمل كان كأنما يصبح منادياً لعله يجد من يؤديه ؛ ومع ذلاك 
فنى هذه التأملات عمق » إذا ما قارئته بالءاسفات التِى تحض على النشاط » 
والتى نشأت فى مناطق أبعث على الفاعلية » أقول إن فى هذه الفاسفات عقا 


يصبغ الفاسفات الأخرى الباعثة على النشاط بلون التفاه: ؛ فيجوزأن تكون 


(ه) راحم سبينوزا : وإن أعطم اللير هو معرفة الاتحاد بين العمل وسائر ااطبيمة ,205320 
وفالحب وهر ما ولخص الفلمسفة اطئدية : 


كنا 


مذاهبنا الغربية التى وثقت وثوقاً شديداً بأن ١‏ المعرفة قرة » يمثابة أصوات 
شباب مضى » كان فيه شهوة تنْضَسْممْ له قدرة الإنسان ومستطاعه ؛ حتى إذا 
ما أنمكت قوانا فى كفاحنا الرومى ضد الطبيعة البى لاتعبا بناء والزمن الذى 
يناصينا العداء » ازددنا عندئذ رحابة صدر دين ننظر إلى الفاسفات الشرقية 
الى توصى بالاستسلام و السلام ؟ ومن ثم كان أثر الفكر الهندى على الثقافات 
الأخرى أشد ما يكون » ف العهود التى تتعرض فما تلاك الثقانات لعوامل 
الضعف أو الانهيار ؛ فلا كانت اليونان تحرز نصراً بعد نصر ء لم تصرف إلا 
قليلا من سمعها لما يقوله فيثاغورس أو بارمنيدس » ثم لما أخذت الوونان 
فى التدهور » ذهب أفلاطون وذهب معه الكهنة الأورفيون مذهب تناسخ 
الأرواح؛ وطفق زينون الشرق يبشر بما أو شاك أن يكون استسلام؟ للقضاء 
والقدرء وتسلما للدهر وصروفه » ولما كانت الرونان تحتضر » اراد أنصار 
الأفلاطونية الحديدة والغنوسطيون ( الذين يأخذون بإمكان معرفة الله) حراض 
الهند يعبون من أعماقها ؛ والظاهر أن ما أصاب أورويا من فقر بسةوط روما 
وفتوح المسلمين للطرق الموصلة يعن أروؤيا والهئد » قد كان سدجر ره 
مدى ألف عام » يعرقل تبادل الأفكار بين الشرق والغرب تبادلا مباشراً ؛ 
لكن لم يكد الريطانيون يثبتون أقدامهم الهند محى مجعات كتب اليو بانشاد 
تحرك الفكر الغرلى بإعادة نشرها » أو بثرحتها » فتصور فنخته ملذهباً مثاليآ 
على شبه شديد مثالية شانكار 991" )و أوشك شوبهور أن يدخل فى فلسفته مذاهب 
البوذية واليوبانشاد والقيدانتا » إدضالا يجعلها جزعاً من فاسفته لايتجزأ » 
وكانت اليويانشاد فى رأى شلئج وهو فى شيخوضته أنضج ما وصل إليه 
الإنسان من حكة » أما نيتشه فقّد خالط بسمارك واليونان أمدا أطول من أن 
ييح له الفرصة للعناية بثقافة الند » ومع ذلك فقد اعتنق آخر الأمر فكرة 
آثرها على كل فكرة سواها » وهىفكرة ظات٠تشبئة‏ بعقاه لا تترحهء ألا وهى 


فكرة دورة اسدياة دورة أبدية تظل فمها تعيلك 7 ضى من ٠راحل‏ 5-5 وها ثلاث 


م4؟ 
الفكرة إلا صورة »دن ملهب عودة الأروح إلى التقمص قُّ أجساد كثرة 1 


إن أورويا فى عصرنا هذا تزداد أخينا من فلسفة الشرق(*2 كا يزداد 
الشرق أنون] 7 ن علوم ااأغرب 3 ووز أن نشب -درب عااية أشرى فح 
أبواب ونا )2 11 انفتحت اليوثان عند نعم ]م 0 الإسكندرية 3 
وكا انفنتحت روما كئؤل سقوط الجمهورية ا ( ع ث تتدفق ممأ فاسفات 
الشرق وعقائده ؟ فثورة اأشرق على الغرب 5 نورة ة مين ايدة 4 وفقدان الأسواق 
الأسيوية النى كان من مان قم صناعة الغرب وازدهاره » وضعف 
أوووبا 11 يصبما دن فهر وانقسام وثورة 4 كل ذلك قل جحل من هده القارة 
المقسمة على بعضمها غنيمة 7 هلة لديا ار جدردة تجعل الئاه ن يعةدوت زاجاعقي قْ 
السماء » ويفقدون الأمل قَْ الأرض 3 ووز جداً أن يكون اذوى ومدده 
هو الذى يجعل مثل هذا المصير مستحيلا فى رأى الناس فى أمريكا ‏ لأن السكينة 
والاستسلام لا نتلاعم مع بلجو الكهر بالى الذى تعيش فيه 2 أو مع أطيوية 
الى تنشاً عن مصادر الروة الغزيرة والأرض الفسيحة الأرجاء 1 ولا سات 


ف أن مناشنا سيكوث النا فى نباية الأ درهاً وافية:. 





ع( راجع بر حاون 04 وكسار اج 6 والتطييب بالعقودة 3 والملسفة الدياية 5 


البابالعترون 


أدب المند 


اليل إل 
لنات المند 


الستسكر ينية 3 اللهحات الدّومية 3-5 الادحمو 


كنا أن الفلسفة وكثشر آ من الآدب فى أوروبا الوسيطة كانا يكتبان بلغة ميتة 
لايفهمها الشعب : فكذلك كانت الفلسفة والأدب الكلاسيكى فى المند 
يكتبان يسنسكريتّية كانت قد أهلت بين الناس كأداة للتاهم منذ زمن طويل » 
لكنها عاشت لتكون لغة للعلاء الذين لاتربطهم لغة مشتركة أنخرى » كأنها فى 
ذلك لغة ؛ الإسير انتو» ( التى يخاولون صناعتها لتكون أداة تفاهم بين الشعوب 
التلفة الآن ) . 

ولما كانت هذه اللغة الأدبية بعيدة عن الاتصال بحياة الأمة » فقد أصبحت 
موذجاً يحتذيه من أراد أن يكون اسكولاى التفكير أو مهذب اللسان ؛ 
وكانت الكلات العديدة نصاغ لا يلق تلقاى يصدر من عامة الناس ‏ 
بل تبعاً اجات المدارس فى وما الفنية ؛ حتى انتهى الأمر بالسنسكريتية التى 
كتبت لبا الفاسفة إلى فقدانها للإساطة القوية الى نلمسها فى الْرانم القيدية » 
وأصبحت أفعواناً صناعيا تزحف كاتا على الصفحات زحؤاً كأنها شرائط 
الدود0* , 

(») خذ هله الأمئلة لكليات سنسكريتية رقعت من عدة أجراء : 


(لاق افع ة 3غ 130 5ة لإقلازة لاأنرقء تأة جه دع أاكء) 
12 رطنااهم مسق معطم ةمسن نس تحم سم ممم 


رذن 


ولكن عامة الناس فى الوقت نفسه كانوا ‏ فى شمال الال حول القّرن 
اللدامس قبل ايلاد قد حوروا الستسكريئية إلى يراكريئية » وما أشبه ذاك 
بإيطاليا حين غيرت اللاتيئية إلى الإيطالية ؛ فأصبحت اللغة البراكريئية حينآً 
عن الدهرلةة البوذية والاظة» وليعت ذلك نح تطوررت بلزورها إلى اباس 
وهى اللغة الى كتب مها أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذى2؟ ؛ فلا أن كان 
خقام القرن العاشر من تارينا المسيحى » كان قد تولدّد عن هذه اللغات التى 
شودم) « الهند الوسيطة » هجات متلفة كان أهمها اللغة ٠‏ الهندية ٠‏ ثم ولّدت 
هذه بدورها ق القرن الثانى عشر الاغة الهندستائية الى باتت لغة النصف الثمالى 
من الحند » وأخيراً جاء الغزاة المسلمون وملأوا الهندستائية بألفاظ فارسية 
فكونوا بذلاك لهجة جديدة هى اللهجه الأردية ؛ وهذه كلها لغات : هندية 
جرمانية » انحصرت ف المندستان : أما الدكن فقد احتفظت بلغاتها الدراقيدية 
القديمة وهى : لغات و تامل” ؛ و١‏ تأوجو » «كاناريس » و«ملابالام)» 
وأصبحت لغة «تامل » من بينها هى الأداة الأدبية الرئيسة فى الحنوب ؛ ولا 
كان القرن التاسع عشر حلت البالية محل السنسكريئية لغة أدبية فى البنغال 
وكان الكاتب القصصى ( « شاتراجى ١»‏ لهذه الاغة بمثابة « بوكاتشو 0 للإيطالية 
الحديثة ) "انا كان لا الشاعر طاغور بمثابة ١‏ بترارك ) ؛ وإنلث لترى مائة لغة فى 
الهند . حتّى فى يومنا هذا » على أن أدب الحركة الاستقلالية يستخدم لغة 
الفانمين أداة للتعوير :. 

ولد أخذت الهند منذ تاريخ عريق فى القدكم تتعقتب جذور الألفاظ 
وتار يها وعلاقاتها و تركيما ولم يظللها القرن الرابع قبل الميلاد حبى كانت 
فد اصطنعت انفسها0*» علم النحو » وأنجبت من يجوز أن يكون أعظم الشحاة 
جميعاً من نعرف وهو يانينى ؛ وكانت دراسات يانيى » وباتايخالى (حوالى 
ام ) وبهار'ترمبارى حوالى: 56 ) هى الأس س الى قام علمها علم اللغات ؛ 


© ولد ودثش للبابايين مثل هذا ), راجع اورم الخاص ببابل من هده المللمة : 


تنا 


كنا أن هذا العلم الشائق الذى يبحث فى ولادة الألفاظ اللغوية » مدين يكل 
ولح تكن الكتابة ‏ كما رأينا ‏ شائءة فى الحند القيدية » فحوالى القرن 
الخامس قبل الميلاد » اقتبست الكتابة الخاروسفية من أصول سامية » وبدأنا 
سمع عن كاتبين قُْ أدب الملاحم والأدب البوذى2) ؛ وكالت اوداق النخيل 
ولحاء الشجر يستخدمان أداة للكتاية ٠‏ كا كان القلم شبماً كسيان من خديل ؛ 
وكانوا يدبغون لحاء الشجر دبغا يجعله أصلب ديباجة » ثم يحفر ون عليه الأحرفه 
يالقل 
6 3 
يقيعه40) 3 ولما سجاء المسلمون أدخاوا معهم الورق 2 حوالمى ١‏ ميلادية ( 
لكن الورق لم يحل محل اللحاء تمامآ إلا فى القرن السابع عشر» وكانوا يستفذون 
خيطا سميكاً فى صفحات اللحاء لتربطها معا على الترتيب المطاوب » على أن 


6 وباطدكون اللحاء بالخير 6 فييق ىُّ فجوات اروف المحغورة ْم حى 


1 خرائن إطة الكلام 4 ث4 وقد بيت لنا جموعات ضككمة دمن هما الأدب 


اللدشبى على الرغم ثم تعاورها دن تدمير ات الزمن واللدروب0*) 4 





(*) ليس هناك أثر للطباءة قبل ااقرن التاسم عش - وقد يكون ذلك راجء؟ - كا هى الحال 
أيها فى الصين وقد يرحم ذاك إلى أن تكالف الحروف الممككة حيث تلاثم أنواع الكتابة الأهايةر 
أكثر نفقة ما حمل أو قد يكون ذلك راجءا إلى أنهم نعاروا إلى الطباعة على أنها سليل ميتذل اف 
فن اللخط وكان الإنجايز م الذي جاءوا إلى امنود بالصحف والكتب المابوعة » لكن امنود 
أدخلوا تحسينات على ما تعلموه هن الإنجليز فى هذا الصدد » و اليوم ترى ف المند به( ١5‏ جريدة 
و 5,0" مجلة ؛ وأكثر من 1١07٠6٠١‏ كتاب جديد تنشر فى المتوسط كل عام00) : 


هو 


التعليم 


م 
لبئت الكنابة ضئيلة القدر -جداً فى التعلم الهندى حى القرن التاسع عشر ؛ 
ويجوز أن يكون مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن فى صالحهم أن يجعاوا 
اانصوص المقدسة أو الإسكولائية سراً مكشوفاً الجميع 00)؛ أما التعام فقدكان 
أه نظام انم ثرأه ف تاريخهم مهما أوغات فى ماضيه20, وكان يتولاه ركد 
الدين ويفسحون مجاله فى أول الأآمر لأينا اء البراهمة ومحدهم » ثم أخذوا على مر 
الزمن دوسعون “نل تطاقه ليث يشمل طرقة بعد 3 4 حدى ثرأه الوم 
ا سكئى من الثاس أل في عدا طيقة المنيوذين 4 وآكل قرية هندية معلمها 
يتف عليه من الرصيد العام » وكان ف البنغال وحدها ‏ قبل يجىء البر يطانين 
حوالى ثمانين ألا من المدارس الأهلية ‏ مدرسة لكل أربعائة نفس من 
السكان0» . وربما كانت نسية التعلم فى ظل « أشوكا؛ أعلى مها اليوم 
فى الهئك30" , 
كان الأطفال يذهيون إلى مدمرسية القرية من سبشمابر إلى فبراير » ويدخلوهها 
قفرت كامس ادر ها فى سن الثامئة 01١9‏ وكان التعلم ذا صبغة دينية غالبة » 
كائنة ماكان موضوع الدراسة » وكانت الطريقة المألوفة هى ال+فظ عن ظهر 
قلب 4 و يكن لحل ف دن ورظل تصرورص الفيدات ؟َ ويشتمل مميج التعلم 
على القراءة والكتابة والحساب » لكما لم تكن الهدف الأساسى للتعلم » وكان 
القلق حدق عند هم بالاعتبار من الذكاء » والنظام هو جوهر التعله 
المدارس 2( نعم إننا له أسمع : ىَ تاريهم سي عن ضرب التلاميل ا شايه 
ذلك من 8 م الوسائل التأديبية » لكننا جد أكثر اهتامهم منصبا قبل كل 


كن 


شىء على تكوين عادات السلوك ف الحياة بحريث تكون سليمة من المآخل 
والشوائب6©12 ؛ وفى سن الثامنة ينتقل التلميذ إلى ١‏ شرخ ) يتولاه بعناية أكير 
مراعاة للقواعد » و« الشيخ » هو معلم خاص أو رائد يعيش معه التلميذ» 
ويحسن أن يظل فى صحعبته تلاك «دتى سن العشرين » وكان يطلب إلى التلميذ 
أن يدى له بعض اللخندمات » مما أحياناً ما كان محقيراً ؛ كنا يطالب بالتزام 
العذة والتواضع والنظافة والامتناع عن أكل اللدجم فى وجباته9© » وقوام 
التعلم « الشاسّرات اللمس » أى العلوم اللدمسة وهى : النحو » والفئون 
والصناعات » والطب » والمنطق » والفلسفة ؛ ويعدئك يطلق فى الحياة مزوّدا 
بنصح حكم هو أن التعليم يأق ريعه فقط من المعلم » وربعه من الدراسة 
اللخاصة » وربعه من الزملاء ء وربعه من الحياة9© , 

وللطالب قى نحو السادسة عشرة أن ينتقل من « شيخ » إلى إحدى 
ابلتامعات الكبر ى التى كانت مفخرة المند القديمة والوسيطة ؛ بنار سو نا كسيلة 
وقدارما وأوجانتا ويوجين ونالاندا ؛ وكانت جامعة بنارس حصنا حصيناً 
للتعاليم البرهية الأضيلة فى آيام “بوذا كا لانزال كذاك إل يؤمنا مذا» 
وكانت جامعة تا كسيلا ف عهد غزوة الإسكندر معروفة فىآسيا كلها على أنما 
مقر الزعامة فى البحث العلمى ف الهند » وأشبر ما أشّرت به مدرسة الطب 
فمها ؛ واسحتلت جامعة « يو جين » مكانة عالية قى أسماع الناس يما فمها من علياء 
الفللتى 4 5 شرت تجامعة أجانتا بتعلم الفنوة ؛ وإن واجهة عع المبال. 
الغخربة فى أجانتا لتدلء بعض اأدلالة على فخامة هذه الحامعات القدعة142> 
وأنشئت جامعة « فالاندا  »‏ وهى أشبر اللامعات بالمعاهد البوذية العالية ‏ 
بعد موت منشى” العقيدة البوذية بزمن قصير وخصصت لا الدولة دخخل مائة 
قرية لينف قعلها منه » وكان مها عشرة آلاف طالب » ومائة قاعة للمحاضرات. 
ومكتيات ضخية » وست بناءات كبيرة للسكى » وارتفاعها أربعة طوابق. 


ا 


يقول يوانج شوائج أن مراصدها «كانت تنهم معالها فى ضباب الصباح » 
وتعلو غرفاتها العليا على السحاب 2900 » ولقد أحب هذا الحاج الصيى الكهل 
رهبان : نالائد 0 الغلماء وأحراشها الظليلة حب جعله يقم هناك خسة أعوام ؛ 
وهو يروى لنا أن الكثرة الغالبة من أولئك الذين أرادوا الدخول فى حاقات 
المناقشة من النزلاء الأجانب « فى نالائدا » كانت تنسحب أمام ما تلاقيه مز 

صعوبة المشكلات ؛ وكان يسمح بالدخول لأولئك الذين تعمقوا العلوم القديمة 
والحديثة 3 لكن ُ يجح من كل عشرة 2 دن اثندن أو ثلانة 60 . 


وكان الطلاب الذين يساعدهم الحظ فى الدخول يتعلمون مجاناً بما فى ذاك 
أيضا المسكن والغذاء » لكنهم لقاء ذلك كانوا يمخضعون لنظام أوشك أن 
يكون كنظام الآديرة » ولح يكن الطالب يسمح له بالتحدث إلى امرأة » أو 
برؤية امرأة بل إن مجرد الرغبة فى النظر إلى امرأة كان بعك عند خطيئة 
كبر ى على نحو ما جاء فى العهد الخديد من قول هو أشد ما فيه من أقوال ؛ 
و إذا اقترف طالب إمآ جاسياً » كان عليه أن يليس جلد حبار مدة عام كامل » 
على أن يظل الذيل مرفوعاً إلى أعلا » وأن يجوب الاثم الطرقات » يطلبه 
للصدقات ويعلن عن خخطيئته ؛ وكان الطلبة جميعاً يطالبون كل صباح بالاستح|) 
فى أحواض السباحة العشرة الكيرى التابعة للجامعة ؛ ومدة الدراسة اثنا عشر 
عام » ولو أن بعض الطلبة كان يقم باجامعة ثلاثين عاماً » وبعضهم يقم مما 


يق ارات 01 


وجاء المسلمون فهدموا الأديرة ( فى شال الهند )كاها تقريباً . بوذما 
وبرهمما على السواء » وأحرقت جامعة ١‏ نالاندا » إحراقا أتى علما سنة 1191 
وغل كل روهكبا © وان ليشحل نا أيه ادر أنالقدرها كان زا 
الهند القديمة من خصوبة مسر شدين با أى عليه هؤلاء المسلمون المتعصبون ؛ 
ومع ذللك فلم يكن هوالاء انخربو ن دن اهدج إلى كان نهم ذوق فى امال تنا كان 
هم براعة تشيه المصر الحديث قى استيخدام النقوى لتحقرق ما يشاءون من 


584 


ميب وساب ع فلما اعةلى المغول عرش الحكم » جاءوا معهم وى عال - 
ولو أنه ضيق الآفق ‏ من الثقافة » فقد أحبوا الآدب حهم للسيف » وعرفوا 
كيف عزرجون حصاراً ظافراً بقصائد الشعر ؛ وكان التعلم عند المسلمين فرديا 
فى أغلبه فيستخدم أغنياء الآباء لأينائهم المعلمين الخواص ؛ وكانت نظرتهم 
إلى التعلم نظرة أرستقراطية تجعله شيئاً لازينة - وقليلا ما اتخذوا التعام وسيلة 
لغاية ‏ يزدان به رجل الأعمال أو صاحب السلطان ء كما تجعله عنصراً من 
عناصر الثورة والخطر العام إذا ما لقدّن لرجل قضى عليه بالفقر وضعة المّزلة ؛ 
ويمكننا أن نتبين طرائق المعلمين من شتطاب هو من رسائل التاريخ العظمى ‏ 
ومو ما أجاب 4د أور زيب .وهوملك 2 على معلمة السابق 4 وقد طلب 
إليه ذلك المعلم أن يذلع عليه منصياً وراتا : 

«ماذا تريد منى أها المعلم ؟ أعكن فى حدود العقل أن تطلب متى أن 
أجعلك أحد كبراء الأمراء فى حاشيتى ؟ دعبى أقلها لك قولة صريحة » لوأنك 
علمتى كماكان ينبغى للك أن تفعل » لماكان نمت أعدل من مثل هذا الطلب؟ 
لأننى أعتقد بأن الناثى* الذى أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لأستاذه على 
الأقل عقدار ما هومدين لأبيه ؛ ولكن أبن عساى أن أجد مثل هذا التعليم 
اليد مما لقنتنى » فقد علمتتنى أولا أن الف 4ة حيعاً ( هكذا يسمون الأورو بين 
فها يظهر) م يكوئوا إلا جزيرة صغرة الله أعلم بضالة قدرها » وأن مللك 
البرتغال هو أعظ ملوكها ثم يتلوه ملك هولئدة » فلك اتجلترة ٠‏ أما عن 
الملوك الأخرين كلك فرنسا وملك الأندلس » فقد صورتهم لى مثل صغار 
الراجات عندنا » قاثلا لى إن ملوك المندستان ييز ونهم جيعا » وأنهم (ملوك 
المنلستان ) ...هم الأءاون بين الملوك وهم غزاة العام وحاكوه ؛ وأن ملوك 
فارس وأزباث وكشغر والتتر وكانى وبيجو والصنن وماشينا يرتعشون خخوفا 
عند ذكر أسماء ملوك الحندستان ؛ ألا ما أمل ذلك من علم بأقطار العالمين ! 


لقد كان أوجب عليك أن تعلمنى علماً دقيقاً مبذه الدول كلها » بحيث أميز 


تحن 


ببعضها من بعص ٠‏ وأفهم جيد الفهم ما هى عليه من قوة وأساليب حرب 
..وعادات وديانات وحكومات ومصالح ؛ وكان أوجب عاياك أن تطلمني 
على صصيح التاريخ حتى أعلم نشأة تلك الدول وتقدمها وانبيارها » ومن 
ثم كنت أعل مكيف وبأى سبب من الأحداث والأخطاء حدثت تلك التطورات 
للكبرى والثورات العظمى ق الإمراطوريات والمالك ؛ لقد كدت لاأعلم 
منك أسماء أجدادى ؛ بناة هذه الإمر اطورية الأعلام » بلله أن تعلّمنى تاريخ 
سحياتهم وما صنعوه حتى تم لم مثل هذا الفتح العظم ؟ كنت منكباً على تعليمى 
اللغة العربية قراءة وكتابة ؛ واللحق أنى شاكر لك ما سيبته لى من مضيعة لوقتى 
فى لغة تتطلب عشرة أعرام أو اثثى عشر عاماً لكى يجردها الطالب » كأنما 
ابن الملك يرى شرفاً له أن يككون عالاً نويا أو متضاعاً فى القانون وأن بتعلم 
لغات غير لغات جيرانه » مع أنه يستطيع أن يحيا بغر ها خير حياة » ذلك 
للذى يحرص على وقته الغين لكثير من مهام الأمور » وهذه الأمور هى 
الى كان ينبغى أن يتعلمها ؛ ودع عنلك ابنالملك » وقل لى أين تلك الروح الى 
نستعبد نفسها - بغر شيء من النفور » بل بغير ثبىء من الشعور بالمهانة س 
في دراسة كثيبة سجافة طويلة مملة » مثل هذه الدراسة لآلفاظ اللغة ,2182 
ويقول ١‏ برثي » ا معاصر : «هكذا كان أورنجزيب يقت التحذلق 
فى التعلم الذى كان يصطنعه معلموه » وبعض الدلائل فى بلاطه تدل على أله ... 
“ضاف إلى قوله ذاك قولا آخر9©*© وهو : 
رألا تعلم أن الطفولة إذا 0 الإاشراف علا » وهى كا لعلم دااة 
مصحوبة عادة بالذاكرة اللديدة » فى مستطاعها أن تتلق آلاف المبادئ السليمة 
(ه) لا نستمايع المزم ك, من العبارة المقتبسة الآ نية ( بل قد لا نستطيع ذلك أيض] بالاسبة ش 


لعبارة السالفة ) من كلام « بير فير ة » وك عنها من كلام أور نجزيب © وكل ما تعلمه علها 
هو أن فا علامات تدل عل أنها أسخة وليست أصلا , 





1 
والتعالم بحيث تنفش فها نقشاً عميقاً ما ب الإنسان حياً » وتحفز عق الإنسان 
دائاً إلى جليل الأعمال ؟ أليس يمكن تعلم القانون والصلاة والعلوم ياغتنا 
القومية كما نتعلمها بالعربية ؟ لقد أنبأت ألى ١‏ شاه جهان » أنك ستعلمتى الفاسفة 
نعم إفى أذكر جيدا أنك لبثت أعواما طؤالا تسادّينى عشكلات فارغة عن, 
أشياء لا ترضى العّل ى شىء علق الإطلاق » وليست هى بذات نفع فى 
اهتمع الإنسانى » وهى أفكار خاوية ومجرد سبحات ف الحيال » ثيس فهبا 
ما يمدز ها سوى أنها شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السهولة فى النسيان .+ 
إنى لاأزال أذكر أناث بعد أن أمتعتبى - ولست أذك ركم طال أمى تللك المتعة ‏ 
بفلسفتك الدقيقة » كان كل ما وعيته منها طائفة كبيرة من ألفاظ حوشية معقدة 
تضلح لإيقاع الربكة والحبرة وا ملل فى أحسنالعقول ؛ ولعلهالم توجد إلا لتستر 
غرور أمثالاك من الرجال وبجهلهم » هؤلاء الذيين بيحاولون إمبامنا بأنهم يعاموقه 
كل شىء رأن وراء هذه الألفاظ الغامضة اممهمة 7 مرار عظيمة لا يستطيج 
فهمها سواهم » فلو أنك أنضجتى بتلك الفلسفة 11 تم العقل للاستدلاله 
لمنطى » وتعددشيئاً فشيثآء الإعداد الذى يجعله لايرضى بشى ء إلا الحجج القوية ؛ 
لو أنك زودتنى بتلك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة التى تعلو بالروح عق. 
"“كبات الزمن وتركزها فى حالة نفسية لا يزعزعها شىء ولا يثيرها مثير »ه 
و تتجاتها الغرور بالنجاح فى الحياة والامهيار أمام لمن ؛ اوأتاث 1 حلي 
أن 0 بمعر فة أنفسنا ومعرفة المبادئ الأولى للأشياء » وساعدتتنى على تكوين 
فكرة طيية فى عقلى عن عظمة الكون » وعما فيه من نظام عجيب وححركة 
فى أجزائه ؛ أقول لو أنك غرزت فى نفسى هذا الغعرب من الفلسفة » أرأيمته 
نفسى د للك أكير مما كان الإسكندر مديناً لأرسطو كثرة لا ة لا تدع مجالاا 
الامقارنة بين المالتدن » ولأيقنت أن من واجى أن أعوضاك على نو تاف 
عما جزاه هو يه » ل كم واه طناك ردلا ناذا لى - أن تعلمى شيئاً 


"4١ 


عن ذلك الموضوع البالغ الأهمية للك » ألا وهو الواجبات المتبادلة بين املك 
وشعبه » ماذا يجب على المللك إزاء الرعية » وماذا يجب على الرعية إزاء الملاك ؟ 
ألم يكن ينيغى عليك أن تذكر أننى لابد يوماً مضطر إلى استخدام السيف 
فى تزاعى مع إخوق على حياتى وتاجى ؟ ..: هل عنيت قط بأن تعلمنى كيف 
أحاصر مديئة أوأن أجيتّش جيشاً ؟ إننى مدين ذه الأشياء لغيرك لا لك » 
اذهب وعد إل القرية التى منها أتيت » ولا تدع أحدا ْم من أنت » 
ولا ماذا صار من أمرك ,(25© م 


نلف 


ام كت 
بعصلا نالك 
0 8 
للم 
3 الماهاببارانا © جم قصكها -_- قاليها - او الباجاقاد -- يتا عر 
ميتافيزيقةا الحرب - من الحرية » « الرامايانا » - ترئيمة الغابة - 
أغتصاب سيتا _- الملاحم الطندية و الملاحم اليو نانية 

لم تكن المدارس والخامعات إلا جزءاً من النظام التعليمى ف الهند : فلما 
كانت الكتابة أقل قيمة هناك منها ى سائر المديات » وكاذ التعلم الشفوى هو 
وسيلة الاحتفاظ بتاريخ الآمة وشعرهاء ووسيلة نشرها فى النفوس » فقد . 
نشرتالرواية الشفوية العلنية” بان الئاس ؛ 588 آم فثر امهمالثقاى 00 ن أجزاء؛ 
فا قام رواة مجهوأون بن اليونان يقل الإلياذة والأوذيسية ؛ وتوسيعهما 
على مر الأجيال » كذلك فعل الرواة ف الند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل » 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب ء تلك الملاحم التى ركز فنها الير اهمة 
أساطير هم الشعريةٌ » 

وف رأى عام هندى أن د الماهامهاراتا » هى ‏ أعظم آية من آيات الخيال 
التى أنتجتها آنسيا »2*؟© وقال عنها سير تشاراز ليست إنها : « قصيدة أعظم من 
الإلياذة ©١)‏ ولا ارتياب فى صدق هذا المك الأخبير بمعنى من معائيه ؛ بدأت 
الماهامهاراتا (حوالى سنة 5٠٠‏ قبل الميلاد) ا قصصية قصيرة » لا يتجاوز 
0000 معقولاء ثم أخماءت تضيف إلى نفسها فى كل قرن من القرون 
المتعاقية حكايات ومقطوءعات » وامتصت فى جسمها قصيدة « مباجاقادجيتا » 
"كما ضست يعن أجزاء من قصة راأما , حى بلغ طوها فى نهاية الأمر 
٠‏ زوج من أبيات الشعر الئانية ا مقاطع أى ما يساوى الإلياذة 
والآو ذيسية متمعين سبع مرات » واسم مكانها أسطورى » إذ ينسها الرواة 


يلل 


لمن يسمونه « ثياسا » وهى كلمة معناها ١‏ المنظم 6" فد كتببا ماثة شاعر » 
وصاغها ألف منشد » ثم جاء البراهمة فى عهد ملوك جوبتا (حوالى 4٠١‏ 
ميلادية ) فصبوا أفكار هم الدينية واللخلقية فى هذا المألف الذى بدأ على أيدى 
أفراد طبقة الكشاترية » و هذا شلعوا على القصيدة تللك الصورة الخبارة اأتى 
نراها علا اليوم 3 

لم يكن موضوع القصيدة الأساسى مقصوداً به الإرشاد الدنى بمعى 
الكلمة الدقيق » لآنها تقص قصة عنف ومقامرة وحروب » فيقدم ابخزء 
الأول من القصيدة « شاكونتالا» الحميلة (التى أريد لما أن تكون بطلة فى 
أشبر مسرحية هندية ) وابنها القوى « بهارفا » ؛ الذى من أصلابه جاءت 
قبائل « بهاراتا العظم » « (أى الماهامبار انا ) وقبائل كورو وباندافا لاتى تتألفه 
من حرومهما الدموية سلسلة المحكاية ولو أنه كثيراً ما رج الحكاية عن 
و غنوافيا لتعرج على موضوعات أخرى ؛ الملك و يوذسشيرا» ‏ ملك 
البندافيين - يقامر بئروته حتى تضيع كلها » ثم يجيشه وبمماكته وبإخوته 
و أخير بزوجته « دراويادى: وكان فى هذه المقامرة يلاعب عدواً له من قبيلة 
كورو »ء كان يلعب بزهرات مغشوشة » وتم الاتفاق على أن يسثر د البانداقيونه 
مملكتهم بعد اثّى عشر عاما يتحملون فنا الننى من أرض وطنهم وتمفى 
الاثنا عشر عاماً » ويطالب الباندافيون أعداءهم الكوريين برد أرضهم » ولكن 
لا جواب » فتعلن الحرب بين الفريقين » ويضيف كل فريق إلى نفسه حلفاء 
حتى تشتبك الهند الشمالية كلها تقريباً فى القتال0*© وتظل الحرب ناشبة ثمانية 
عشر يومآ » وتملاً من الملحمة خسة أجزاء ٠»‏ وفمبا يلاق الكوريون جمبعآ 
مناياهم »كا يقتل معظٍ البنداقين فالبطل « بهشمًا » وحده يقتل ماثة ألف 
رجل فى عشرة أيام » ويروى لنا الشاءر الإحصائى أن عدد من سقط فى 
القتال قد بلغ عدة مثات من ملايين الرجال9© ؛ وتسمع « جانذارى -٠‏ 


(») تدل إشارات فى القيدا إلى بعض شخصيات الماهامباراتا » على أن حرباً حقيقية عنيفة 
بين القبائل وقمت فى الألف الثانى من السعن قبل الميلاد . 
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الملكة زوجة ملك كورو الأعمى واسمه «ذريتا راشترا» س تسمعها وسط 
هذا المشبد الدا المترع يناظر الموت » تصرخ جازعة عندما تبصر العقيان 
محومة فى طهفة الشره فوق جئة اينها الأمر ودريرذان » : 
ملكة طاهرة وامرأة” طاهرة » فاضلة" أبداً خيرة" أبداً . 
هى ١‏ جانذارا » البى وقفت وسط الميدان شاءة ف حز مها العميق 
والميدان ملىء بابلجاجم » وجدائل الشعر العتدت عليها الدماء » وقد 
اسود وجهه بأنهار دن دم متجمك ؛ 
والميدان الأحمر ملى» بأطر اف من لا يحصهم العد من المقاتلين .ده 
وعواء أبناء آوئ الطويل المديد يرن فوق منبطح الأشلاء 
والعقاب والغراب الأسحم يرفرفان أحنحة كرمبة سوداء 
وسباع الطير تملا السهاء طاعمة من دماء امحاربين 
وحماعات الو حش البغيضة تمز ق الأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سيق المللك الكهل فى هذه الساحة » ساحة الأشلاء والموت 
ونساء كورو يخطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القتلى 
فدوّت فى أرجاء المكان صرحات عالية من جزع 

عند ما رأين بين القتلى أبناءهن وآباءهن وإخوتهن وأزواجهن 
عند ما رأين ذئاب الغابة تطعم بما هيأ ها القدرٌ عن فرائس 
عند ما رأين جوَابات الليل السود ساعيات فى ضوء البار 
وردّت أرجاء الميدان الخيف بصرخات الألم وؤلولة ازع . 
غخارت منبن الأقدام الضعيفة » وسقطن على الأرض 

وفقد أولثلك الرائيا تكل” خس وكل محياة » إذ هن فى إغماءه من 


حزن مشترك م 


” 
آلا إن الإغماءة الشيبة بإلوت » التى تعقب الزن » ذا لحظة قصيرة 
ثم انبعثت من صدر و جانذارى ؛ آهة عمقيقة من قلب مكروب ونظرت 
إلى بنامها الدزونات » وخخاطبت كرشنا قائلة : 
« انظرى إى. بناتى اللانى ليس لمن عزاء » انظرى إلمن وهن 
ملكات أرامل لبيت كورو . 
آنظرى إلون باكيات على أعز امبن الراحلين » كا تيكى إناث النسور 
انظرى كيت يدر فى قلومون حب المرأة كل” قتسمة من هائيك 
القسهات البارذة الذاوية 


انظارى كيف يق عطورات قلعة وسط أجساد المقائلين وقلد 
أخمدها الموت 


وكيف تنم الأمهات قتلى أبناتمن إذ هم فى نومهم لا يشعرون 

وكيف تنثنى الأرامل على أزواجهن فيبكين فى حزن لا بنقطع 

هكذا «جاهدت الملكة” « جانذارى » لتبلدغ « كرشنا» حزين 
أفكارها ؛ 

وعئدثل س واحسرتاه ‏ وقع بصرها الحائر على ابنها « دريوذان 6 

فأكل صدرها غ" مفاجىء » وكأنما زاغت حوامسها عن مقاصدها 

كأنها شجرة هزتها العاصفة » فسقطت لا نمحس الأرض الى 
سقطت علها ؛ 

م صحت فى أساها من جديد » وأرسلت بصرها من بجديد 

إلى حيث رقد ابنها خضب بدمائه يلتحف السهاء 
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وضمت عزيزها دريوذان » ضمته قريباً من صدرها 

وإذ هى تضم جئاه الحامد اهئز صدرها ينهنهة البكاء 

وامبمرت دموعهاكأنها مطر الصيف » ففسات مها رأسه النبيل 

الذى لم يزل مزدانا بأكاليله » لم يزل تكلله أزاهير المشكا ناصعة حرا 

دلقد قال لى اببى العزيز دربوذان -حين ذهب إلى الةتال » قال : 

« أماه ادعى لى بالغيطة والنصر إذا ما اعتليت عجلة المممعة » 

فأجبت : عزيزى دريوذان : ١‏ اللهم ا ىت اصرف عنه الأذى 

ألا إن النصر آت دائماً فى ذيل الفضيلة » 

ثم انصرف بقليه كله إلى المعركة » وها بشجاءته كل" خطاياه 

وهو الآن يسككن أقطار السماء سحيث ينتصر المحارب الأمين 

ولست الآن أبكى دريوذان » فقد حارب أميراً وسقط أميرآ 

إما أبكى زوجسى الذى هده الحزن» فن يدرى ماذا هو ملاقيه 
من تكبات ؟ 

« امع الصيحة الكرية يبعثها أبناء آوى وانظر كيف يرقبه 
الذئاب الفريسة _- 

ر.رادت العذارى الفاتنات يما لحن من غنناء وجمال أن #رسنه فى رقدته 

اسمع هاتيلك العقبان البغيضة اللخضبة عمناقير ها بالدماء » تصفق بأجنعتا 
على أجسام اأوقات 

العذارى ياموحدن” بمراوح الريش حول دريوذان فى مخدعه الملكى 

انظر إلى أرملة دريوذان النبيلة » الآم الفخور بابنها الباسل لا كشهان 

إنها فى جلال الملكة شباباً وجمالا » كأنها "قدت من ذدب تخالص 

انتزعوها من أنحضان زوجها الحلوة » ومن ذراعى اينها بطوقائها 

كلتب علها أن تقضى ححراتما كاسفة سوزينة » رغم شيامبا وفتنما 


نذا 


ألا مرق اللهم قلبى الصلب المتحجر » واسحقه هذا الألى المرير 
هل تعيش « جانذارى ) لتشهد ابمها وحفيدها النبيلين مقتوان ؟ 


انظر هرة أخخرى إلى أرملة ذريوذان » كيف #تضن رأسه الملطخ 
يذدمه الخاثر 

الظ ركيف تسلك به على سريره فى رفق ببدين رقيقتن رحيمتين 
انظر كيف تدير بصرها من زوجها العزيز الراحل إلى ابها الحبيب 
فتخنق عبرات الأم فبها أنه الأرماة وهى أنه" مريرة . 

وإن جسدها لذهى رقيق كأنه من زهرة الاوتس 
أواه يا زهرقى 4 أواه يا ابنى 14 يا فخر ( مبارات ) 4 وعر «كورو4 
ألا إن صدقت كتب القيدا » « فدر يوذان » الباسل محى ف المماء 
ففم بقائنا على هذا الحزن ء لا تنعم يحبه العزيز؟ 

إن صدقت آيات ( الشاسترا » » فاببى البطل مقهم فى السماء 


ففم بقاؤنا فى حزن ما دام واجمبما الأرضى قد تأدى2©9 , 


فا ملوضوع موضوع حب وحرب» لكن آلاف الإضافات زيدت عليه 
فى شتى مواضعه ؛ فالإله «وكرشئنا ) يوقف مجرى القتل حيئاً بقصيدة منه 
يتحدث فا عن شرف الحرب ١‏ وكرشنا؛ و« دما ؛ وهو يحتضر » يواجل 
مونه قليلا حى يدافع عن قوانين الطبقات والمعراث والزواج والمنح وطةّوس 
الحنائز » ويشرح فلسفة كتب (السائخيا» و ١‏ يوبانشاد» وبروى طائفة من 
الأساطير والأحاديث المنقولة واللدرافات » ويائىدرساً مفصلاعلى « يودشيرا) 
فى واجبات الملك ؛ وكذلك ترى أجزاء معفدّرَة جدباء فى سياق الملحمة تقص 
شيثاً عن الأنساب وعن جغرافية البلاد وعن اللاهوت والميتافيزيقا » فتفصل 


بن ما فى الملحمة من رياض نشرة فا أدب مسرحئ” وحركة » وى ماحمة 


000 


د الماهاماراتا ) محكايات جاءهة الخال » وقصص خرافية » وغرامية ؛ وتراجم 
للقديسين » فيتعارن كل هذا على جعل الملحمة أقل قيمة فى صورتها الفنية » 
وأقضي :كا من الأياذة أو الأوفانسية فيلا القفيدة ل كانت ق 
بادئ أمر ها معبرة عن طبقة الكشاتئرية ( المحاربين ) من حيث تبجيلها للحركة 
والنشاط و البطولة والقتال » قد أصبحت على أيدى البراهمة أداة لتعلم الناس 
قوانين ١‏ مانو ) ومبادئ « اليوجا) وقواعد الأخملاق وحمال الترقانا ؛) وترى 
« القاعدة الذهبية » معبئّراً عنها فى صور كششرة0*© وتكثر فى القصيدة الحكدم 
الخاقية ذات ابلهال وصدق النظر0**> وفيا قصص جميلة عن الوفاء الروحى 
( « نالا » ر د دامايانتى ) و« ساقترى ») تصور للنساء اللاثى يستمعن لها » المثل 


العليا البرهمية للزوجة الو ذية الصابر ة. 


وى غضون الرواية عن هذه المعركة الكبرى» بثشّت قصيدة هى أسمى 
قصيدة فاسفية يعرفها الشعر العالمى يما 4و 0 المسماة و مباجاقاد ‏ جيتا » 
ومعناها : ( أنشودة المولى ) » وهى يمثابة «العهد دوق الهند » يبجلوتما 
: بعد كتب الشيدا نفسها » ثم يستعماوها خلف الأيمان فى اماك كا يستعمل 
الإنجيل أو القرآن00© ؛ ويقرر ه وطلم فون همبولت » أنها «أجمل أنشودة 
فلسفية موجودة فى أى لغة من اللغات المعروفة» ورا كانت الأنشودة الوحيدة 
الصادقة فى معناها ... ويجوز أن تكون أعمق وأسمى ما يستطيع العام كله أن 
يبديه من آنات 0 ؛ وقد هبطت إلينا ( اللحيتا ٠‏ بغر اسم ناظمها أو تاريخ 





( * ) مثال ذلك و لا تممنم مع غيرك ما لو صانم معلك أليق بك الألم .(24 و حتى العدو 
إذا طلب الاسجدة 4 تإن الرحل الخيير يكون على استعداد لجداته )0 ١‏ أقهر الغفيب بالتذلل 0 
واغلب الشر بالرحمة » واعط البخلاء تنتصر عليهم » وقابل الأكاذيب بالحق سه( . 

(»*») مثال ذلك وكا تتلاق قطعة اللدذب بقطعة المشب ف اليط العظيم ثم تفترق علها » 
كذلك تتلاق اغخلوقات لتغترق »,0972 , 


>34 


نظمها » وهى ذلك تشاطر سائر ما للهند من آيات الإبداع فى ابتهل 
بأضحامها » وعلة ذلك أن اند لا تعنى بمااهو فردى وجزثى ؛ وربما يرجع 
تاريتها إلى سنة 4٠١‏ قبل الميلاد(*» أو ربما كانت أحدث من ذلك بحيث 
ترجع إلى سنة ١٠17م99©‏ , 
ومشهد القصيدة هو المعركة الى نشبت بين الكوريين والبانداقين ؛ 
.والموقف الذى قيلت فيه هو ما أبداه « أرجونا » عارك الانداى من 7 من 
قتال ذوى قرباه فى صفوف الأعداء قتالامميتاً ؛ فاسمع «أرجونا » وهو يوجّه 
الحطاب إلى « المولى كر شنا ؛ الذى كان يحارب إلى جواره كأنه إله من آلمة 
.هومر ؛ لترى كيف يعر خطابه عن فلسفة غاندى والمسيح : 
وإن الأمر كا أراه هوأن هذا الحشد من ذوى قربانا 
قد جمع هاهنا ليسفك دما مشتركاً بيئنا ؛ 
ألا إن جسدى ايخور وهنا » ولسانى يمف فى فى ... 
ليس هذا من الخير يا« كشاف » » يستحيل أن يلشأ خير 
من فريق يفك كل منهما بالآخر » انظرء ١‏ 
إننى أمقت النصر والسيادة » وأكره النروة والزف 
إن كان كسهما عن هذا الطريق الحزن » وا أسفاه , 
أى نصر 0 يا «وجرقندا » وأى الخنائم النفيسة ينفع » 
وأى سيادة تعوض » وأى أمد من الحياة نفسها يحلو ) 
' إن كان شبىء من هذا كله قد اشر يناه بمثل هذه الدماء ؟ .. 
فإذا ما قتلنا 
أقرباءنا وأصدقاءنا حباً فى قوة دنيوية 
فيالها من غلطة تنضح شرأ » 
إنه لخير فى رأ ؛ إذا ما ضرب أهلى ضربهم ؛ 


ره 
أن أواجههم أعزل من السلاح » وأن اع.رى لم صدرى 0 


ووم 


فيتلق منهم الرماح والسهام » ذلك فى ر أنى خر من مبادلتهم ذيرية 


ري +600 


وهاهنا يأل « كرشنا ل الذى ل تحمله ربوييته على الود من نشو نه 
بالمعركة - فى بسط وجهة نظره واثقاً من صحة ما يقول ثقة استمدها من كونه 
ابن شنو » وهى أن الكتب المازلة » والرأى عند خخيرة الراسخين فى العلم 
هو آنه من الخبر والعدل أن يقتل الإنسان ذوى قرباه فى حالة اهرب ؛ وأن 
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واجب «١‏ أرجونا » هو أن يتبع قواعد طبقته الكشائرية » وأن يقاتل ويقئل 
أعداءه بضمير خالص وإرادة طيبة » لأنه على كل حال لايقتل إلا الحسد » 
وآنا ارو باقة ؛ وهنا تراه يشرح ما جاء ق « ساتيا عن « يوروشا ) 
الى لا يأتنها العطب » وما جاء فى « يويانشاد » عن (أتمان » ااتّى لا تفنى : 


١‏ أعلم أن الحياة لا تفنى » فتظل تبث” حياة فى الكون كله ؛ 

يستحيل على الحياة فى أى مكان » وبأية وسيلة » 

أن يصيما نقص بأىوجه من الوجوه » ولا أن يصيباخود أو تغير 
5 الهيا كل الكسدية العابرة » البّى تبث فيها البياة ْ 
روس لا تموت ولا تنتبى ولا تحدها الدود ‏ 

ففائية ؛ فدعها ‏ أمما الأمير - سنت واهض فى قتالاك ! 

إن من يقول : ١انظر‏ ء لقد قات إأساناء! ) 

وإن من يظن لنفسه : و هاأند! قد هتنت ( 

فكلا هذين لا يعلم شيا ؛ إن الحياة ل 

وإن الحياة لا تُقستكل » إن الروح لم تولد قط » وان تفنى 

إن الزمان لم يشهد -لظة خاتمن الروح »ء إن النهاية والبداية أحلامء 


إن الروح باقية إلى الأبد بغير مولك وبغير موت وبلا تغير 


١ 


إن الموت لم بمسسها قط » وإن خيل انا أن وعاءها ابلسدى قد 


مات 0500 


ويمضى « كرشنا ؛ فى إرشاد وأرجونا» ف الميتافزيقا » مازجا فى 
اليد كا نوتسا 0 كناب وال واقام قيق عمل عا عل دكن 
فريك يقبله أنصار مذهب « قابشناقيت » ؛ فهو بقول عن الأشياء كلها » 
موحداً بين ذاته والكائن الأسمى » يقول عن الأشياء كلها إنها : 


د تتعاق لى 


كنا تتعاق مجموعة من الكرزات على خيبط ؛ 

أنا من الماء طحمه العذب 

وأنا من القمر فضته ومن الشمس ذهها : 

أنا موضع العبادة فى القيدا » واهزة التى 

تش أجواز الأثر » والقوة 

اتى تكن فى نطفة الرجل ؛ أنا الرائحة الطيبة الخلوة 

التى تعبق من الأرض اليليلة ؟ وأنا 0 الثار وهجها الاحمر 
وأنا المواء باععث الحياة » يتحرك فى كل ما هو متحرك 
أنا القدسية فما هو مقدس من الأرواح : أنا الحذر 

الى لا 5 » والذى انيثق منه كل ما هو كائن » 

أنا حكة الحكم » وذكاء 

العلم » وعظمة العظم » 
وفخامة الفخم .: 

إن من بر الأشياء رؤية الحنكم ؛ 

بر أن براهما بما له من كتب وقداسه » 


والبقرة » والفيل » والكلب النجس » 


والمنبوذ وهو يلنهم للم الكلب » كلها كائن واحد )640 

هذه قصيدة زاخخعرة بألوانمها المتباينة ومتناقضاءها الميتافزيقية واللدلقية البى, 
تصور أضداد الحياة وتعقيدها؛ وإنه ليأحذنا شىء من الدهشة أن نرى الإنسان. 
متمسكا بما يبدو لنا موقفاً أسمى من الوجهة الخلقية » بِيما الإله يداف ءن 
الحرب والقتل » معتمداً على أساس منّبافت وهو أن الحياة غير قابلة للقتل 
والفردية وهم لا حقيقة فيه » ولعل ما اراد المالف أن يحةقه بقصيدته هو أن 
ينقد الروح الهندية من الحمود المميتالذنىفرضته العقيدة البوذية » وأن يوقظها 
تتحارب من أجل المند ؛ فهى بمثابة ثورة رجل من الكشاترية أحس أن الدين. 
يوهن أمنّسه » وارتأى فى زهو أن هنالك أشياء كثيرة أنفس من السلام ؛ 
وقبل كل شىء كانت هذه القصيدة درساً او حفظته الهند بلناز أن يصون. 
لها حريتها . 

وأما ثانية الملاححم الهندية فهى أشبر الأسفار الهندية وأحبئها إلى النفوس 00؟> 
وهى أقرب إلى أفهام الغربيين من « الماهامبار انا » ؛ وأعنى مها ورامايانا » » 
وهى أقصر من زمياتا الأو لى » إذ لايزيد طوها على ألف صفحة قوام الصفمحة 
منها تمالية وأربعون سطراً ؛ وعلىاارغم من أنها كذلاث أذت تزداد بالإضافات. 
هن القرن الثالث قب لالميلاد إلى القرن الثانى بعد الميلاد : فان تلاك الإضافات 
فا أقل عددأ ما فى زميلها » ولابوش الموضوع الأصلى كثراً » ويعزو 
الرواة هذه القصيدة إلى رجل يسمى «فالميكى » » وهو كنظره اللالفه 
المزعوم للملحمة الأخرى الأكر منها» يظهر ف الحكارة شسخصية 35 شخصياتا 
ولكن الأرجح أن القصيدة من إنشاء عدد كبير من المنشدين العابرين » أمثاله 
أولئك الذين لايزالون ينشدون هاتين الملحمتين » وقد يظلون يتابعون إنشادها 
تسعين ليلة متعاقبة » على مستمعين مأخوذين يما فهها من سحر2©9 ى 


وكا أن ١‏ الماهاباراتا » تشبه « الإلياذة » فى كوما قصة «حرب عظيمة 


م 


أنشبتها الآهة والناس » وكان بعض سيبها استلاب أمة لامراة حميلة من أمة 
أخرى ؛ فكذلك تشبه « رامايانا » « الأوذيسية » وتقص*” عنما لاقاه#أحب 
الأبطال من صعاب وأسفار » وعن انتظار زوجته صابرة حتى يعود إلما فيلتتم 
ثهلهما من جديد2"79©) وترى ق فاغة الملحمة صورة لعصر ذهى كان فيه 
ودازا ‏ راذاء يحكم مماكته ١‏ كوسالا » (وهى ما يسمى..الآن أوذ) من 
عاصته ( أيوذيا » : 


مزادناً بما تزدان به الملوك من كرامة وبسالة » وزاخراً بعر انم القيداء 
المّدسة 

أخل د دازا ‏ راذا ويك متلكه فى أيام الماضى السعيد .:: 
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لا يأكل الحسد قلومبم » ولا يعرفون الكذب فما ينطقوا” ؛ 

فالاباء يأمسر انهم السعيدة يملكون م1 لدمهم ف ماشية وغلة وذهبه 

ول يكن للفقر المدقع والباعة فى ١‏ أيوذيا» سُقام : 

وكان على مقربة من تلاك البلاد مملكة أخرى سعيدة » هى ١‏ قيدمبا 4 

الى كان يحكها الملك «جاناك: » و قد كان هذا الملك 9 يسوق المحراث وإعرنثه 
الأرض » بنفسه » فهو فى ذلك شبيه ببطل يسمى 9 سنس ناتس" » ؛ وحددشه 
ذات يوم أنه لم بكد يلمس المحراث بيده » حتى انبثقت من تجرى امحراث فى 
الأرض ابئة جميلة » هى (سيتا؛ » وما أسرع ما حان حين زواجها ؛ فعقد 
« جاناك » مبارة بين خطاما » فن استطاع منهم أن يقوّم اعوجاج قوس. 
جاناك ؛ الذى يقائل به » كانت العروسنصيبه ؛ وجاء إلى المباراة أكير أبناء 
دان ع كةو هوو وانانة + عدر عور نكا ودراعاه قورانة 
وعيناه ذهبيتان » مهيب كفيلالغابة » وقد عقدءلى ناصيته من شعره تاجا ,(1؟) 
وم يستطع أن يلوى القوس إلا « راما ؛ فقدم إليه د جاناك » ابنته بالصيغة 
المعروفة فى مرامم الزواج فى الهند : 


هله سينا ابئة جاناك وهى أعز عليه من الحياة 

فلتقاسملك مئذ الآن فضيلتك » ولتكن أمما الأمبر زوجتلك الوفية 

هى لك فى كل بلد ؛ تشاركك عزاً وبؤساً 

فأعرها فى سرائلك وضرائك » واقبض على يدها بيدك 

والزوجة الوفية لمولاها كالظل ينبع الحسد 

وابئتى سيتا ‏ زين النساء ‏ تابعتك فى الموت والحياة2:؛» 

وهكذا يعود ١‏ راما » إلى بلده « أيوذيا » بعروسه الأمرة : وجيين 

عن عاج » وشفة من المرجان » وأسنان تسطع بلمعة اللآلى'  )‏ وقد -2 
لجسا نب أهل كوسالا بتقواه ووداعته ومعائه ؛ وما هو إلا أن دخل الشر هذه 
الفردوس ححدن دخلتتها الزوجة الثانية « لدازا ‏ راذا؛ وهى د كايكيبى ث4 
وقد وعدها و دازا ‏ راذا » أن يجيها إلى طلما كاثنآ ما كان ؛ فحملئها الغيرة 
من الزورجة الأولى الى أنحيت اما » ولا العهد » أن تطلب من « دازا-راذا ) 
تنثى «راما» من المملكة أربعة عشر عاما ؛ فلم يسع «دازا ‏ راذا » إلا أن 
إيكون عند وعده » مدفوعاً إلى ذلك بشرف لا يفهم معناه إلا شاعر لم يعرف 
شيا من السياسة » ونى ابئه الحبيب » بقلب كسير » ويعفو ( راما ) عن أبيه 
عفر الكرم ء ويأخذ الأهبة لارحيل إلى الغابة حيث يقم وحيدا » لكن 
< سيتا ) تصر على الذهاب معه » وكلامها فى هذا الموقف تكاد مفظه عن ظهر 
غلب كل عروس هندية » إذ قالت : 

« العربة والخيل المطهمة والقصر المذهب » كلها عبث فى حياة المرأة 

فالزوجة الحبيبة لمحبة تؤثر على كل ذلك ظل زوجها .. 

إن «سيتا » ستهم فى الغابة » فذلك عندها أسعد” مقاما من قصور أبها 
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زوجها . 


وستجمع القار الدوشية من الغاية اليائعة العبقة 

فطعام ( يذوقه د راما» هو أحب طعام عند و سيئا )40 
حى أخوه « لاكشمان »؛ يستأذن فى الرحيل ليصحب ١‏ راما» فيقول ٠‏ 

و ستسلك طريقك المظام وحيداً مع و سينا » الوديعة » 

هلا" أذثت لأحيك الوق ولاكشمان » بحايتها ليلا ونباراً » 

هلد" أذنت « للا كثياك ») بقّوسه ورمحه أن يجوب الغابات حيماً 


فيسقط بفأسه أشجارها » وييتى للك الدار ببديه ؟)9© , 


وعند هذا الموضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات » إذ تقص 
كيف ارنحا, وراما » وه سيتا » و و لا كشمان » إلى الغابات» وكيف سافر معهم 
عامر ١‏ آيوذيا » جمرعآ طوال الوم الأول » حزئآ عامهم ؛ وكيف يتسلل المنفيئُون 
من أضاءيم الودوديناسة فىظلمة اللبل » فين وراءه كار نفائسهم وثيامم 
الفاخرة » وارتدوا لحاء الشجر ونسيجاً من كلا » وأخذوا بشقون لأنفسهم 
طريقاً فى أشجار الغابة بسيوفهم » ويقتاتون بمار الشجر وبندقها 
«وطالما التفعت إلى ١‏ راما) حليلته » فى غبطة وتساؤل نز دادان 
عى 1 الأيام 
تسال ما امم هذه الشجرة وهذا الزاحف وتلكالزهرة وهاتيلك الا 5 
مما لم تره من قبل . . 
والطواويس ترفاحولم مرحة» والقردة تقفز على مى الخصون.:: 
كان ١‏ راما » يشب فى ابر تظلله أشعة الصبح القرمزية 
وأما و سيتا » فكانت تسعى إلى اله فى رفق كا تسعى السوسنة إلى 
الحدول 0 649 


ويبنون كوخا إلى جانب الور » ويروضون أنفسهم على حب حيانهم فى 


00 


الغابة لكن حدث أن كانت أميرة من الحنوب » هى « سوريا ‏ نانعا » 
تجوب الغابة فتلتى « براما 6 وتغرم يه » وتضيق صدراً بالفضيلة الى يبدما 
ها » وتستثر أخاها « رافان » على المجىء ليختطف وسيتا؛ » وينجح أخوها 
فى خطفها والفرار مما إلى قلعته البعيدة » ويحاول عيئا أنيغوما بالشلال » 
ولالم يكن نمة ل على الالمة والمؤلفين»؛ فقد حشد «راما » يك جراراً » 
فتح به مملكة « راقان ) وهزمه فى القتال » وأنقد « سيتا ؛ ويعدئد ( وكانت 
أعوام نفيه قد كلت ) فر معها قافلا مها إلى بلده « أريوذا . حيث واجد أخآ له 
آخر وفيا » فتنازل له مسروراً عن عرش كوسالا . 


١ 
/ 
| 


وللملحمة ذيل يرجح أنه أضيف إلا متأخرا » وفيه 'يروى أن و راما > 
آمن آخر الأمر بأقوال المتشككين الذين لم يصدقوا أن تكون « سيتا » قل, 
أقامت تلك المدة الطويلة كلها فى قصر رافان بغير أن تقع فى أحضانه آنا بعد | 
آن ؛ وعلى العم ذن أنها اجتازت و محنة النار» لتدل على براءتها » فقدت بعمثه) 
ش مها إلى غابة بعيدة حيث تقم فى صومعة هناك » مزوّدة بألعوبة الوراثة المرة اأتى. 
تقضى على كل جيل من الناس أن يورث خلفه تلك الخطايا والأغلاط ااتى ١‏ 
ورثبا هو من شيوخه فى شبابه ؛ وتلتبى « سيتا » فى الغابة بقالميكى » وتلله 
طفلين « آراما» ؛ وتمضى السئون » وبصبح الولدان ملالشدين جمواليلن » 
يغنيان أمام وراماء المتكود الملحمة الى أنشأها عليه ه فالميكى ؛ مستمداً إياها من ظ 
ذكريات دسيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه » ويبعث برسالة إلى وسيتا > 
يرجوها اأرجوع ؛ لكن ٠‏ سيتا وكانت قد تحط قامها بما أثر حولها من ريب » 
فغاصت فى الأرض الى كانت فى بادئ الأمر أمها ؛ ويظل ٠‏ راما» كم 
أعواماً طوالا فى وحشة وأمبى ؛ وتبلغ وأريوذا فى عهده الرحم عديرها 
الذهى من جديد » ذلك الذى ذاقت طعمه ى عهد و دازا- راذا » : 


يروى شيوخ الفكماء إبان عهد راما السعيد 


ين 


أن رعيته لم تعرف الموت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
ولم تبك الأرامل حزنا على أزواجهن لأن هؤلاء لم يموتوا عن زوجائهم 
قبل ا كهال العمر 
ولم تبلك الأمهات هلعا على الرضع ففقد:هن فى نعومة الأظفار 
ونم يحاول اللصوص والغشاشون والحادعون المرحون بالكذب سرقة 
أو غشا أو نحداعاً 
وكل جار أحب جاره التتى' » وأحب الشعب مولاه 
وآتت الأشجار أكلها كاملة كلا حانت فصولا 
ولم تتوان الأرض عاماً عن إخراج غلتها فى غبطة المعثرف بابحميل 
وأمطرت السماء ف أوان المطر » ولم تعصف قط بالبلاد عاصفة تأبى 
على زرعها 
فكان كل واد يائع بام غنياً 6»حصوله غنياً بمرعاه 
وأخخرج امسج السّندان صناعتهما » كا أخمرجت الأرض الخصيبة 
الخروثة نيسها 
وعاشت الأمة فرحة بعمل أجدادها الأولن09؛) 
ألا ما أمتعها من قصة » يستطيع حتى النشائم فى عصرنا الحديث أن 
يستمتع ما » إذ كان من الحكة بحرث بنرك زمام نفسه آنا بعد آن اروعة 
الخال ونعمة الغناء ؛ فهذه الأشعار البّى ربما كانت أسط ثدراً من ماحمتى 
هومر من الوجهة الأدبية - فى بنائها المنطق وفخامة اللغة وعمق التصوير » 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها - تمتاز بدقة الشعور » وبإعلاما 
من شأن المرأة والرجل إعلاء مثالياً » وبتصوير الحياة تصويراً قوياً ‏ وهو 
تصوير واقعى أحياناً ؛ فلن كان « راما» و ١سيتا‏ » أسمى خلقاً من أن يكونه 
شخصيلن حشقيقين » فغبر ماهن الأشخاص مثل «درويادى )و١‏ يوذشيرا 4 
وتوثرنا جاه أ وروا تارف كادرن كرئوة ل 1ر1 الحياة التى تر اها 


كنا 


فى « أخيل » و ١هيلانة‏ »و «يوليسيز» و «يئلوب » ؛ ويستطيع الهندى أن 
يحتج فى حق قائلا إن الأجنى لايمكنه قط أن يحكم على هاتين الملحمتين » 
بل لا يمكنه قط أن يفهمهما ؛ فهما للهندئ ليستا مجرد قصتين بل هما فى رأيه 
بو من أمباء الصور ؛ يشاهد فيه أششخاصاً مثا ليمن يمكنه أن ينسح فى سلوكه 
على غزارهم ع هما مستودع نستقر فيه التقاليد كا مقر للقة أمته ولاهوتها 
فهما ‏ بوجه من الوجوه ‏ كتب مقدسة يقرؤها الهندى على نحو ما يقرأ 
المسيحى « محاكاة المسيح » أو « تراجم القديسين» ؛ إذ يعتقد الهندى الورع 
أن رك رشنا » و ١‏ راما» صورتان مجسدتان للألوهية » ولا يزال يتوجه إلهما 
بالصلاة ؛ وهو حين يقرا أخباة هما فى هاتين الملحمتين 6 يشغر بأنه يسعمذ 
من قراءته موا 0 » ها ,ستمك متعة 5 أدبية وار ارتفاع خلقياً ؛ وهو يمن 
أن قراءته ل « رامايانا » يطهره من أوزاره حميعاً ويجعله ينجب ولد © , 
كا أنه يقبل النئيجة المزهوة التى تنتهى إلها ١‏ الماهاماراتا » قبول” الإعان 
50-06--- اا 


« إذا قرأ المرء « الماهامباراتا » وآمن بتعالعها » تطهر من كل خخطاياه » 
سد إل الدياء بعد كرية ب د فالواهة القياتن ال ساكر القاسن + والويها 
بالقياس إلى سائر ألوان الطعام . . . والشحيط بالقياس إلى بركة الماء » والبقرة 
هالقياس إلى سائر ذوات الأربع ‏ كل ذلك يصور ١‏ الماهاماراتا » بالقياس إلى 
سائر كتب التاريخ . .. إن من يصغى ف انتباه إلى أشعار ١‏ الماهاسماراتا المردوجة 
الأبيات ويؤمن بما فا ء يتمتع بحياة طويلة وسمعة طربة فى هذه الحياة الدنيا » 
َم يتمتع ف الآخرة بمقام أبدى فى السماءني2)0 , 


0 


و ل 1 
غناك 
المسرحية 
الأصول - و عر بة الطين » س خصائص المسر حية الهادية - 
كاليداسا - قصة و شاكنتالا » - تقدير الحسر دية الحادية 

المسرحية فى الهند قديمة قدم الفيدات » بوجه من الوجوه » ذلك لأن 
بذورها الأولى موجودة فكتب ١يوبانشاد‏ » ولا شلك أن للمسرحية 
بدابة اقدم من هذه الكتب المقدسة » بداية أكثر فاعلية من ذلك .. وأعنى 
مه الاحتفالات والمواكب الدينية التي كانت تقام للقرابين وأعياد الطقوس ؛ 
وكإن للمسرحية مصدر ثالث غير هذين » وهو الرقص - - فلم يكن الرقص ' 
تجرد وسيلة لإخراج الطاقة المدخحرة » وأبعد من ذلك عن الحقيقة أن نقول إنه 
“كان بدير للعملية الحنسية » لكنه كان شعيرة جدية إقنْصد مها أن بحام ى ويوحى 
بالأعمال والحوادث الحيوية بالنسبة لقبيلة او ريما السنا مصدراً رابعاً المسرحية 
وهو تلاوة شعر الملاحم ثلاوة علئية تدي" فهبا الحياة ؛ فهذه العوامل كلها 
تعا نت على تكوين المسرح الهندى » وطبعته بطابع دينى ظل عالقا به خلال 
العصر 'القديم كله(*© من حيث بناء المسرحية ذامها » ومصادر موضوعاما 
الفيدية والملحمية » والمقدمة الى كانت تتلى دائماً قبل البدء فى المثيل استنزالا 
للركة + 

وربما كان 'آخخر البواءءث اابى بحفز نهم على إنشاء المسرحية + هو اتصال 
الهند باليونان اتصالاجاء ننيجة لغزو الإسكندر ؛ فليس لدينا شاهد يدل على 
وسجود المسم بحية قبا, وأشركاء » كا أنه ليس بين أيدينا إلا دليل مشكوك 
قي قوته ب على أنها وجدث ف عهده » واقدم ما 1 لناءن المسرحيات الهندية 





لإه) وتعنى "به المسر الذى امتتخدم فيه الأدب اللغة السنسكر يثيةاأداة للتعئير 


لضن 


عطوطات أوراق النخيل الثى كدف عنها حديثاً فى التركستان الصينية » وبينها 
ثلاث مسرديات » تذكر إحداها أن ادم مكلفها هو « أشقاغوشا » العام 
اللاهوق فى بلاط كاز شتكا : ؛ لكن القالب الفنى لهذه المسرحية » والشيه 
الدع بن شد مضه و المضحك ) فما وبين العْط الذى عرفناه لمثل هذه الشخصية 
ارم الهندى على مر العصو 1 2 قد يدلآن على أن المسرحية كانت قائمة 
بالفعل فى الهند قبل مولد ١‏ اشقاغوشا )49 » وحدث فى سئة ١91٠١‏ أن 
وجدت فى وترافانكور ثلاث عءشرة مسرحية سنسكريئية » تنسب ىشىء 
من الشلك إلى ٠‏ مهازا ؛ ( حوالى سنة "0٠‏ ميلادية ) وهو فى الأدب المسرحى 
سلف ظفر بكثر من التكر يم من ( كاأيداسا فى مقدمة روايته «مالافيكا» تو ضيح 
جيل لنسبية الزمن والصفات ؛ أثبته ( أىكاليداسا ) فى تلك المقدمة عن غير 
وعى منه » فتراه يسأل : «هل يايق بئا أن نهمل مكلفات رجال 100 
مثل ١‏ مبهازا ) و« ساوميلا» ودكافيبوترا » ؟ هل بمكن انظارة أن سوا بأقل 
احثر ام لما ينشقه شاعر حديث يسمىكاليداسا ؟ 480 , 


وإلى عهد قري بكانت أقدم مسرحية هندية معروفة للباحشن العلميين هى 
«عربة الطين» » وف اانص - ااذى ليس تصديقه حا علينا 8 ذكر لاسم 
مؤلفها » وهو رجل مغمور معروف بامم ١‏ المللك شودرا كا ) يوصف بأنه 
خبير بكتب القيدا وبالرياضة وترويض الفيلة وفن المهب297 ومهما يكن من 
أمر فقد كان بير أ با سرح » ومس رحيته هذه أمتع ما جاءنا من الحند » ليس 
فى ذلك سريل إلى الشلث فهسى مزيج - يدل على براعة - من الغناء والفكاهة » 
وفها فقرات رائعة لها ما للشعر من حرارة وخصائص . 

ولعل خلاصة موجزة لوادثم! أنفع فى توضيح مميزات المسرجية المندية 


من ممجلد بأسره يكتب فى شرحها والتعليق علها ؛ فنى الفصل الأول نلتى 
ب «شارو ‏ داتا» الذى كان ذات يوم من الأغنياء » ثم أشر 0 للحوده 


1م 


وسوء ١حظه‏ ؛ ويلعب صديقه ومايتريا - وهو قي فدأم:دور المضحات 
فل المسرحية ؛ ويطاب 5 شارو ؛ من ومايثريا» أن سب الآمة قرباناً» لكن 
رهم يرفض الطلب قائلا : وما غناء القربان للآهة الى عبدتها ما دمتلم 
نصنع للك شيئاً ؟ ) وفجأة دخات امرأة هئدية شابة » من أسرة رفيعة ولا ثراء 
عريض» دخات مندفعة فى فناء دار « شارو) تلتمس فيه ملاذاً من رجل يتعقمها 
وإذا مبذا المتعّب أخو الملك ؛ واسمه « سامز ثاناكا» وهو شرير إلى دريجة 
بلغت غاية لم تدع فيه أدنى مال للخير ء حتى ليتعذر على الإنسان أن يصدق 
وجود مثل هذا الشر الخالص » على نحو ماكان : شارو؛ يرا خخالصاً لاسبيل 
إلى دخول الشر فى نفسه ؛ فيحمى «شارو» النتاة اللائنة بداره ٠‏ ويطرد 
وسامزثاناكا ع الذى يتوعده بالانتقام ؛ فزدرى منه هذا الوءيد وتطلب اافتاة 
واسمها « فاسانتا ‏ سيئا  »‏ من ١‏ شارو أن يحفظ لا وعاء فيه جواهر 
كربمة تهت ححراسته الآمنة » ششية أن يس قه مها الأعداء » وخمشية ألانجد 
عذرا تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجبما إلى ما طلبت » ويحفظ لها 
الوعاء » ويحرسها حتى يبلغ مها إلى دارها الفخمة ع 


ويأنى الفصل الثانى بمثابة فاصل هزلى > فهذا مقامر هارب من مقامرين 
آخرين » يلوذ بأحد المعابد » فلا دخل هذان » تخلص منهما بأاوقف وتفة 
الثال كأنه وثن الضريح » ويقرصه المتعقبان ريا إن كان حقيقة وثناً من 
الجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن البحث » ويتسليان بلعبة يلعبانها بالزهر 
( زهر التهار ) يجوار المذبح ؛ ويبلغ اللعب من إثارته للنفس مبلغاً تعذر معه على 
الئثال أن يضبط زمام نفسه » فوثب من على قاعدته » واستأذن ليث" ك فى 
اللعب ؛ ومبهزمه اللاعبان الآخران » فيجد فى ساقيه السريعتين وسيلة للفرار 
مرة أخرى » وتنجيه « فاسانتا ‏ سينا » التي عرفت رجلا كان فها مضى 
نخادم عند و شارو ‏ داتا » » ١‏ 


ونرى فى الفصل الثالث و شارو » و ١مايتريا‏ » عائدين من حفلة موسيقية 


1م 


ويسطو على الدار لص فيسرق وعاء اللخواهر الكرعة » فلا كشف «١‏ شارو » 
عن السرقة » أحس' بالعار » وبعث إلى « فاسانتا ب سينا آخر ما ماكه ٠ن‏ 
عقود اللؤل » عوضاً لا . 
ونرى ف الفصل الرابع « شارفيلاكا » يقدم الوعاء المسروق إلى خادمة 
و فاسانتا ‏ سينا م ابتغاء حتها ؛ فلا عرفت أنه وعاء سيدتها » ازدرته 
شارفيلا كا » لأنه لص » فييجيما فى مرارة تعرفها فى شويبهاور » قائلا : 
إن المرأة ‏ إذا ما بذلت ها لالت اتممت أوايكت 
ما أردتة لها الابتسام أو اابكاء ؛ إنها تحمل الرجل 
على الثقة فها » لكنها هى لا ثثق فيه » 
إن النساء متقليات الأهراء وج 
المحيط ؛ إن حون ممفئّلات هدروب 
كأنه شعاع من ضضوء الشمس الغاربة فوق السحاب » 
إنمن ير تمن كيل شديد على الرجل 
الذى 00 » وها زلن يعتصرون ماله 
اعتصار 7 لعصارة النبات اللىء » ثم ينبذونه نبذا 
لكن اللحادمة تدحض كلامه هذا بعفوها عنه كنا تدسحضهه ( فاسانتا ‏ سينا : 
بالإذن ها بالزواج . 
وق فاتحة الفصل اللخامس تأقى « فاسانتا ‏ سينا » إلى بيت « شارو » 
لكى تعيد له جواهره ؛ وتعيد كذلك وعاءها ؛ وبيها هى هناك » عصفت 
عاصفة تصفها بالسنسكريتية وصفاً رائعا (*2) وتتفضّل علها العاصفة بالزيادة 
من ثورة غضها » إذ اضطرتما بذلك - اضط زآرا وجاعوفى ما زقاء روعت 
آذ تيتا ليلتها تحدث منت :كارو + 





(*) هذه ححالة شاذة » لن العادة فى المسرحيات اطندية أن تكلم النساء باللغة البر ا كريتية 
عل أساس أنه لا يلوق بسيدة أن تل يلنة ميثة . 


ينض 


وثرى فق الفصل السادس «١‏ فاسانتا » وهى تغادر بيت « شارو» ى الصباح 
التالى » وبدل أن تدخل العربة الى أعدها لها » أخطأت فدخملت عربة يملكها 
و سامزثاناكا ؛ الشرير ؛ وى الفصل السابع حبكة فرعية ليست بذات أثر 
كبير على موضوع المسريحية ؛ وذرى «قاسانتا » فى الفصل الثامن ملقاة ‏ 
لا فقصرها كا توقتت- بل فى ديت عدوها » بل توشاث أن تكون فى أحضان 
ذلك العدو ؛ فلما عاودته بازدراء حبه إياها » شنقها ودفنها » ثم ذهب إلى 
امحكمة وامهم شارو بقتل ١‏ فاسانتا » بغية الحصول على أحجارها الكرية , 


وق الفصل التاسع وصف للمحاقة » محريث يدون ١‏ مايتريا ) سيده شحيانه 
غير مقصودة » وذلك بأن أسقط من جيبه جواهر « فاسالتا » » فحكم على 
« شارو » بالموت ؛ ونراه فى الفصل العاشر ى طريقه إلى حرث ينفل فيه 
الإعدام » ويلتمس ابنه من ابحلادين أن يضعوه مكان أبيه » لكنهم يرفضون ؛ 
ثم تظهره فاسانتا ؛ فى اللحظة الأأخيرة » فقّد شاهد « شار قيلاكا ؛ «سامز ثاناكاه 
وهو يدفلها » فأسرع إلى إخراج جسدها قبل فوات الأوان » أعادها إلى 
الحياة ؛ والقلب الوضع ٠»‏ نقد أنقذت و فاسانتا » « شارو» من الموت ء 
واتهم « شارقيلاكا ؛ أخا الملك بتهمة القتل » لكن «شارو ؛ أن أن ل 
الاتهام » فأطلق سراح «سامرثاناكا » وعاش اللجميع عيشأ سعيدً(”© , 

لما كان الوقت قى الشرق » حيث يكاد العمل كله م أداوكه بأبدٍ بشرة » 
أو سع منه ى الغرب » حيث وسائل توفير الوفتكثر ة جد كانت المسرحيات 
المندية ضعدّف المسرمحيات الأوروبية فى عصرنا هذا ؛ فيتراوح عده الفصول 
من خمسة إلى عشرة » وكل فصل مها ينقسم فى غير إزعاج للنظارة إلى مناظر 
بحيث يكون أساس الانقسام خروج شخصية ودخول أخرى ؛ وليس فى 
المسرحية المندية وحدة للمكان ووحدة للزمان » وليس فبا ما يمد سرحات 
اللبيال » والمناظ, على المسرح قليلة ؛ لكن الآياب ز اهية الألو ان ؛ وأنحيانا 


لض 


يدخلون على المسرح حيوانات حية فعزيد من حركة المسرحية نشاطا 012 
وتبث روا فها هو صناعى بما هوطبيعى فثرة من الزمن » ويبدأ المثيل 
عقدمة يناقش فيا أحد الممثلين أومدير المسرح موضوع الرواية » والظاهر 
أن و جيته » أخذ عن « كاليداسا » فكرة المقدمة إرواية «فاوست»ء ثم م 
المقدمة بتقدم أول شخصية من ال مثلين فيأق هذا وموضق قلب الموضوع 
والمصادفات لاعدد لها » وكث, 0 ترسم العوامل المدارقة للطبيعة نحط السير 
لاحوادث ؛ وا ير ا غرامية ؛ كا لابد لها من «مضحاكت » ؛ 
وليس ف الأذب المسرحى الحندى مأساة » إذ لامندوحة لمم عن اختتام الموادث 
يخائمة سعيدة ؛ وسحتلم” فى المسرحية أن ينتصر اللحب الو :دائماً » وأن تكافاً 
الفضيلةٌ دائماً » وأقل ما يذعومر إلى فعل ذلك أنريجىء بمثابة الموازنة 
الواقع ؛ ولو السرحية الهندية من المناقشات الفلسفية الى كثير دما تفكر / 
جحرى العم لشتني » فالمسرحية مثل الحياة » لابد أن تعك م بالفعل وسحده » 

وألا تلجأ أبدا فق ذلك إلى مجرد الكلام!*) » ويتعاقب / سياق المسرسجية 
الشعر الغناى والنئر» حسب جلال الموضوع والشخصية والعمل؛ والسنسكرينية 
هى لغة الحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية » والراكريتية هى لخة 
النساء والطبقات الدنيا ؟ والفقرات الوصفية فى تلك المسرحياث بارعة » 
وأما تصوير الشخصيات فضعيف ؛ والممثلون - وفنهم نساء ‏ يجيدون أداء 
العثيل ٠»‏ فلا هم يتسرعون كا هى الحال فق الغرب » ولام يسرفون ق 
البطء كما يفعل أهل الشر قالأقصى ؛ وتلتهبىالرواية يخائمة يتَوَجنّه فها بالدعاء 
إلى الإله لمحبب عند املف أو عند أهل الإقلم لمحلى » لمبىء أسباب السعادة 
للبلاد . 


0( يرل العاقدالمسر حى الندى العظيم وذاثاميجايا » (حوالى ٠‏ ٠٠هيلادية)‏ ونحيتنا إلى الر جل 
الساذج ذى ألذ كاء دود الذى يول إن المسر حيات - الى تبعث الغبطة ق النفوس 55 فائدنها 
الوحيدة هى ١‏ كتاب المعرنة ؛ لآأنه هذا الذول قد أشا شاح بوجهه عما يبعث المجة فى النفس م052 


نلضن 


وأشهر المسرحيات الهندية هى « شاكرنتالا» ل « كاليداسا »لم يزاحها فى 
ذلاك مزاح منذ ترجمها د سروام جونز ) وامتلحها ١‏ جيته ) ؛ ؛ ومع ذلك 
كل ما نعرفه لكاليداسا ثلاث مسرحيات » مضافاً إلمها الأساطر التى أدارتها 
حول اسمه ذاكرات المعجبين » والظا كك قد كان أحد الحواهر النسم » 
ب من الشعر اء والفنائنو الغفلاسفة د اللدين قر 3 املك ١‏ فكراماديتيا » إليه 


١م58‏ "411 ميلادية ) فىعاصمة جوبتا » وهى « يوجين ؛ . 


تمع « شاكونتالا» فى سبعة فصول » بعضما ثثر » وبعضما شعر ينبض 
بالحياة » فبعد مقدمة يدعو فها مدير المسرحالنظارة أن يتأملوا روائع الطبيعة » 
8 الرواية ب>نظر طريق ىغاية » حيث يقهم ر اهب مع ابنة تبثاها تس 
« شاكونتالا» وما هوإلا أن يضطرب سكون المكان بصوت عربة حربية » 
مرج منها راكها وهو الملك «١‏ دشيانتا | فيغر 1 ككرتا ؛ ا فى سرعة 
نعهدها فى خيال الأدباء ٠‏ ويتزوج منها فى الفصل الأول » لكنه بستدعى فجأة 
للعودة إلى عاصمته ؛ فيتركها واعداً إياها أن يعود إلمها فى أقرب فرصة ممكنة 
كنا هومألوف ف مثل هذا الموقف ؛ ويثىء رجل زاهد فتاتنا الحزينة بأن 
المللك سيظل يذكرها ما دامت محتفظة باللحاتم الذى أعطاه لحاء لكنها تفقد اللحاتم 
وهى تستحم ؛ ولما كانت على وشلك أن تكون أمأ » فقد ارنحلت إلى قصر 
الملأك » لتعلم هناك أن الملك قد نسها على غرار ما هو معهود ف الرجال الذين 
نسخو معهم النساء » وتحاول أن تذكتره بنفسها . 

ب شاكونتالا : ألا تذكر فى عريشة الياسمين 

ذات يوم حين صّبَبمْت ماء المطر 

الذى جمع فى كأس زهرة اللوتئنس 

فى تجويفة راحتك ؟ 

الملك : امضى فى قصتلت إنى أسمع . 


لفن 

شاكوئتالا : وعندثذ فق تلك اللحظة عينها » جاء محونا يعدو 

طفلى الذى تينيته » أء ى الغزال الصغير » جاء بعينيه الطويلتين 

الناعستين ؛ فقبل أن تطوجء ظمأك . 

5 يدك بالماء لذلك الخلوق الصغر » قائلا 

د اشر بأنت أولا أمها الغزال الوديع ؛ 

لكن الغزال لم يشرب من أيد لم يألفها 

6 أنا فددت إليه ماء فى راحتى فشرب 

ثقة لايشوما فزع » فقلت أنت ميتسما : 

١‏ 0 مخلوق يثق ق بى جنسه 

كلا ها وليد غاية حوشية واحدة 

وكلا كما يثق فى زميله » يعرف أين يجد أمائه » 

المللك : ما أحلاك وما ألطفنك وما أكذيلك ! أمثال هرالاء النساء 

يخدعن الحمى . 

إنلك لتاحظ دهاء الإناث 

فى شتى أنواع المخلوقات » لكنها فى النساء أكثر مها فى غبرهن 

إن أنى الو قوق تثرك بيضها للاأقدام تفقسها لها : 

وتطير هى آمنة ظافرة9©© 

هكذا لقيت «١‏ شاكونتالا » المون »و نحطم رجاؤها » فرفعها معمجزة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخرى فولدت هناك طفلها » وهو 
«مجارانا » العظم الذىكتدب على أبنائه من بعده أن يذو ضوا معار ك «الماهامار اتام 
وق ذلك الحين » وجد ا خاتمها المفقود » ورأىعليه ادم الماك » فأحضره 
إلى « دشيانشتا » ( الملك ) » وعندئذ عادت إليه ذاكرته « بشاكوئتالا» » و أذ 
يبحث عها فى كل مكان » وطار بطائرة فوق ثم الحملايا » وهبط بتوفيق هن 


ينض 


السياء عجيب على الصومعة الى كانت و شاكرنتالا » تذوى ف جوفها » 
راع الف «عاراتا » يلعب أمام الكوخ ء فحسدد والديه قائلا : 


, آوءما أسعله من أب وما أسعل ها من أم 

يحملان وليدهما » فيصدمما القذر 

“ن معد 88 المعفدر 4 إنه بك آي مطمئنا 

قَْ حجر مهما » وهو الملاذ الذى يرئو إليه ‏ 

إن براعم أسنانه البيضاء تتبيدى صغيرة 

وهو يلغو بأصوات حلوة لم تنشكل بعد كلام .. . 

لكنها تذيب الفوئاد أكثر مما تذيبه الألفاظ كائنة ما كانت ,0ه 


فيتخذها ملكة له وتنتهى المسريحية بدعاء غريب لكنه يمثل الفط الهندى 


الأأوف : 


« الا فليعش الملوك لسعادة رعاياهم 
اللهم أكرم ١‏ سارسقانى » المقدسة ب منيع 
الكلام وإلاهة الفن المسرحى » 

أكرمها دوماً ما هو عظم وحكم ١‏ 
اللهم يا إهنا الأرجوانى الموجود بذاتك 
يامن علا المكان كله بنشاط حيويته » 


دون سواها » 


انيل روحى من عودة مقبلة إلى جسد 0001© 


لم تتدهور المسرحية بعد و كاليداسا » لكها م تستطع بعدثل أن تتنج 
رواية فى قوة و شاكو نتالا » أو وعربة الطين ؛ ؛ فقّد كتب الملاث « هارشا » 
ثلاث مسرحيات شغلت المسرح قروناً - ذلك او أنمذنا روابة تقليدية ربما 


لضن 


أوحى مها فى أول أمرها إيحاء ؛ وبعده بمائة عام » كتب « بباقاموتى » ب 
وهو ع دن برار ثلاث مسرديات غرامية لا يشوقها جودة إلذ 
مسرحيات « كاليداسا ؛ فى تاريخ المسرح المندى ؛ وكان أسلو به وغ ذلك 
مزنحرفاً غامضاً » فكان ازامآ عليه أن يقنع بنظارة محدودة العدد » وبالطبعم 


قد ادعى أن تلك النظارة القليلة ترضيه ؛ وقد كنب يقول ؛ 


« ألا ما أقل ما يدريه أولئك الذين يقرعوننا باللوم ؛ إن مسرحياق لم 
تكتب لتسلءّهم » فليس بعيدا أن يكون ببن الناس شخص » أو ريما يوج 
شخص قَّ مقيل الأيام » له ذوق شبيه يلوق » لآن اازمان ميك والعالم قسيح 


الأرجاء انك 


يستحيل عليئا أن نضع الأدب المسرحى قف اطئك ع قُْ معزلة واسودة مع 
مثيله فى اليونان أوفى إنجاترا أيام اليصابات ؛ لكنه يقارن مع المسرح فى الصين 
أواليابان فيكون له التفوق ؛ كلاولا يجوز لنا أن نبحث فى أدب المند عما يطبع 
المسرح الحديث من ألوات الفنالدقيق»فهذه الألوان عرضمنأعراضالزمن »؛ 
أكثر منها حقيقة أبدية ء وربما زالت » بل رعا ولت إلى ضدها ؛ إنه 
الكائنات اللدوارق للطبيعة » فى المسرحية الهندية غريبة على أذواقنا » مثل 
والقدر ؛ فى أدب «يوربيديز » المانور ؛ لكن هذا الخانب ها عرض ٠ن‏ 
أعراض التاريخ ؛ أما أوجه الضعف ى المسرحية الهندية (إذا جاز لأجنى أن 
يذكرها فى تردد ) فهى التكاف ف الصيغة اللفظية التى يشوهها تكرار الحرف 
الواحبد لكل الصوت ا عنه وتفسدها الألاعيب اللفظية » وتصوير 
الأشخاص بلون واحد للشخص الواحد . فإما أن يكون الشخصشخيراً صرفاً ؛ 
أو أن يكون شرا صرقاً 62 وححيكة” الوادث حيكة” لا يقيلها العقل ؛ مسخئكة 
إلى مصادفات لك كن تصدبةها 3 وإمراف" ف اأوصف وق لقاش حول 
الفعل الذى يكاد يكون بحكم التعريف الوسيلة الفريدة التى تتميز مها المسرحية 
فى" نقل ماتريد أن تنقله ؛ وأمااحسنات المسرححية الهندية فها فبا من نيال 


احلنن 


بديع ؛ وعاطفة رقيقة » وشعر مرهف » ونداء عاطى لما ف الطبيعة من ألوان 
ابلهال والفزع » إنه لاسبيل إلى النزاع حول صور الفن القومية » ذاك لآننا 
لانستطيع أن نكم علها إلامن ورجهة نظرنا بم لها من لون خاص» ثم لانستطيع 
أن نراها غالبا إلا خلال منظار الترحمة ؛ ويكفينا أن نقول إن (جيته ) وهو 
أقدر الأو ربيين على التسانى فوق دود الإقلم وحواجز القومية » قد عله 
قراءة شاكونتالا ) بين ما صادفه ف حياته من معميق الاجارب » وكتب 
عنها معثر فاً بفضاها : 

وأتريدنى أن أجمع لك ف اسم واحد زهرات العالم وهو فى ربيعه ناثثىء » 

وتماره وهو فى خريفه يت«حدر إلى فناء 

وأن أجمع كل ما عساة أن يسحر اأروح ومبزها ويغذوها ويطعمها 

بل أن أجمع الأوفن والسماء تفسيهما فى اسم واحد ؟ 

إذن لذكرت اممك يا وشاكونتالا » وبذكره أذكر كل ثيء دفعة 


واسددة وى 


رضن 


عسل كار 
النئر والشعر 


اتوادهما فى الهند ‏ الحكايات المرافية - التاريخ المكايات - صفار 
الذعراء - ممهنمية الأدب باللغة الدارجة فى الحديث - شاندى داس - 
تولسى داس - شهراء الوب - كابر 
التثر ظاهرة مستحدثة فى الأدب المندى إلى حد كبير » ويمكن اعتباره 
ضرباً من الفساد جاءه من الخارج يفعل الاتصال مع الأورويين ؛ فروح الهندى 
الشاعرة بطبعها ترى أنه لابد لكل شىء جدير بالكتابة عنه أن يكون شعرى 
الضمرن » يستثير فى الكاتب رغية فى أن ملع عليه صورة شعرية ؛ فا دام 
المندى قد ا بأن الأدب تنبغى قراءته يصوت مر تفع 3 وأدرك أن نتاحجه 
الأدى سياتشر ف الناس ويدوم بقائه ذلك إن انتشر ودام ب بالرواية 
الشفوية لا بالكتابة فقّد آثر أن يصب إنشاءه فى قالب موزون أو مضغوط 
فى صورة الحكاة » بمحيث تسهل تلاوته ويسهل حفظه ف الذاكرة ؛ ولمذا كان 
أدب الهند كله تقريباً أدرا منظوما ؛ فالبحوث العامية والطبية والقانونية والفنية 
أغلما مكتوات: بالو رن أو بالقافية أو بكلهما » حتى قواعد النحو ومعاى 
الوامويط 1 صيغت ق قالب الشعر » والحكايات الخرافية والتاريخ وها 
فى الغرب يكتفيان بالنثر » تراهما فى الهند قد اتخذا قالبا شعرياً نما . 
الأدب الهندى خصيب بالحكايات الخرافية بصفة خاصة ؛ والأرجح 
تكون المند مصدرآ أعظم الحكايات الحرافية الى عبرت الحدود بين 00 3 
كأنها عملة دولية0*© فالبوذية لقيت أو سع انتشان لا حن كانت أساطار 





) ه) يتول م سار ولم جولز» إن اهنود ينسبون لأثفيهم ثلاثة ابتكارات 0 القطر نج » 
ع النلام المشرى 0 و التعليم بالحكايات الخراقية 5 


نفضسن 


وجاتاكا» عن مولد بوذا ونشأنه شائعة فى الناس ؛ وأشهركتاب ف المند 
هو المءعروف با.م ويان كاتانترا ) أى « العنوانات اللحمسة » ( حوالى ٠ه‏ 

ميلادية ) وهو مصدر كثير من اللحكايات اللحرافية البى أمتعت أوروبا كما 
أمتعت آسيا ؛ وكتاب « هيتوياديشا» أو ( النصيحة الطيبة » فيه مختارات 

ومقتيسات من الحكايات الموجودة فى «١‏ يان كاتائترا » » والعجيب أن كلا 
الكتابين يمزلان عند الهنود ‏ إذا ما صتفوا كتمهم - فى قسم « نيهى شاسترا » 
ومعناها إرشادات ف السياسة والأخلاق » فكل حكاية تروى لكى رز عيرة 

خلفية ؛ وميد من ميادئ السلوك أو له وف معظم اخيالات قال ق هله 
القصص إنها من إنشاء يرهمى ايتكرها ليع مما أبناء ملك من الملوك » وكثراً 

ما تتستخد.م هذه المكايات أحطة الجيو نات تعر عن ألطفم عاق القلدفة ؟ 

فحكاية القرد الذى حاول أن يدن نفسه ببراعة ( وهى حشرة تغبىء بالايل ) 
وقتل الطائر الذى بِتعرَه خطئه فى ذلك » تصوير بديع دقيق لما يصيب العالدم 
الذى يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطأ فى عقائدهم 05 


و تنجح كتاية التارييخ هناك قَْ أن تر تفع عن مستوق) سرد الدقائق 
غَازَية + أو موق »اتليال المرخرف + وغوز أن يكون المترد قن أهلوا 
العنا 3 بكتابة /١‏ النا خاريعخ حيث 0 مم هيرودوت » أو يو سرديك 4 أو 
قاو طرعضينةأو تاسدس أو جسن" ؛ أو فولتر » إما لازدرا؛ مم 1 وادثالمكان 
والزمان المتغيرة (وهو م سمهو له مايا 0( وإما لإيثارهم الثقل ؛ 4 بالرو أ الشفوية 
على المدونات المكتوبة » فالتفصيلات الخاصة بتحديد الزمان أو المكان قليلة 

(ه) هالك سرب حامية ناشبة فى ميدان الث العامى ى شثون اشرق » هيما إذا كانت 
هذه الحكايات اللرافية قد جادت إلى أورريا ءن المند ء أو السكس ؛ وإنما درك هذا البراع إلى 
أعصاب الفراع » ولعلها انتقلت إلى اند وأورويا كليهما من مصر عن طاريق نلاد ما دين اللمرين 
( المراق ) م إقر سلش (كريت ) ؛ وعلى كل حال فأثير كتاب « بان كاتائتر ا » على و أل ليلة 
ليلة » لا ينارعه صار 2880 


فسن 


جداً فى وثائقه » حبى ق حالة الكتابة عن رجام المشووري: ؛ لدرجة أن 
م حى به عن ر ودين 


علاء الهنود قد ثفاوتوا فى تحديد تاريخ أعضا شعر انهم وكاليداسا » تفاوتاً 


تراوح بين فبرة طوطا ألف عام (0) ؛ إن 2 يعيشون - وما زالوا كذلاك 
إلى يومنا هذءا ‏ ق عالم لايكاد يتغير فيه ثبىء من عادات وأخلاق وعقائد » 
حتى ليوشاك الهندئ ألا يفكر قط فى تقدم » ويستحيل عليه أن يعنى بالآ ار 
القدعة ؛ فقد كانت تكفيه الملاحم تاريما صحيس الرواية » كا تكفيه الأساطير 
فى تراجم الأسلاف ؛ فلا كتب «١‏ أشقاغوشا » كتابه عن حياة بوذا ( بوذا 
شارتا ع كان أقرب إلى الأساطير منه إلى التاربخ » وكذلات لما كتب ١‏ يانا » 
7 ذلك بخمسمائة عام كتابه عن حياة « هارشا ) ( هارشا ‏ شارتا) كان 
أقرب إلى رمم صورة مثالية للملك العظم منه إلى تقديم صورة يعتمد على 
صدقها؛ وتواريخ « واجيوتانا ) القومية ليست 3 يظهر إلا تمريئات ق الوطنية » 
والظاهر أنه لم يكن بين الهنود إلا كاتب واحد هو الذى أدرك عمل الموارخ, 
بمعناه الصحيح ؛ وهو «كاذانا » مكلف كتاب وراجات آرانحيى 0 ومعنادك 
«تيار الماوك ) » ولقد عير عن نفسه بقوله : وليس جديراً بالاحتر ام 
إلا الشاعر الشريف العقل الذى عل الكلمة منه كحكم القاضى - ضمالية من. 
الب والكراهية فى تسجيل الماضى » ويسميه ٠و‏ ل نكر : « المؤرخ العظم 
الورحيد الذى أنتجته الطند )<"© , 

أما المسلمون فقدكانوا أدق شعوراً بكتابة التاريخ» وخاتّفوا لذا مدوتناته 
0 ية تدعو إلى الإعجاب لما صنعوه ف الهند » وقد أسلفنا ذكر «البيروق » 
ودراسته البشرية وذ كر « مل كرات » ١‏ يابور )» وكان يعاصر ( أكير دورج 
ممتاز هو « محمد قاسم ور شتا ) وكتابه ( تاريخ النك ) هو أصح دليل تستدل به 
على -حوادث الفئرة الإسلامية ؛ وأقل منه حياداً « أبو الفضل » كبير وزراء , 


«أكير» أوالرجل الذىكان يد ىكل شئون السياسة فى البلاد ؛ وقد نمه 


نن 


لأجيال 70 وصفا لأساليب مولاه فى إدارة البلاد » وذلك فى كتابه ه عين 
أأكر »أو ( موسسات أكر الاجماعية » وروى لنا حياة مولاه رواية تدل 
على حبه له حبا تغفره له » وأطلق على كتابه هذا اسم « أكير ناما ) وقد ردة له 
الإمر اطور حبنّه هذا حي مثله » ولما جاءت الأخبار يأن و جهان كير قد قتل 
الوزير 2 أخذ «أكير ) حزن” حمق وصاح قائلا : 

« إذا أراد سال (-جهان كبر ) أن يكون حااكا » فقدكان يجوز له أن 
يقتلنى ويبنتى على ألى الفضل 06© . 

وببن الحكارات الخرافية والتاريخ تقع مجموعة كبير ة ق منتصف الطريق 
من حكايات شعرية جمعها ناظمون دءوبون » وأرادوا مها أن تكون متاعا 
للروح الهندية انحرة للخيال ؛ فى القرن الأول الميلادى » نظ ناظم يدعى 
« جناذيا » مائة ألف زوج من الشعر أطلق علما ١‏ برهاتكاذا ) أى 9 مسرح 
الحيال العظيم ) ثم أنشأ وسوءاديقا بعد ذلك بألف عام «كاذا سارتزا جارا » أى 
, انخبيط الخامع لأهار القصص ؛ ؛ وهى قصيدة تتدفق حى يبلغ طولها 0 
زوج من الشعر ؛ وى هذا القرن الحادى عشر نفسه ظهر قصّاص بارع مجهوله 
الاسم » وابتكر هيكلا يبنى على أعواده قصيدته « قتالا بانكا فنكاتيكا » 
ومعناها « القصص اللحمس والعشرون عن الحفاش الخارح ؛: وذلك بأن صور 
المللك « فكرا ماديا » يتلتى كل عام ثمرة من أحد الزاهدين فى جوفها حجر 
نفيس » ويسأل المللك كيف يمكنه أن يعبر عن عرفانه بالحمرل ينطاب إليه أن 
يضر ١‏ لليوجى » ( اازاهد ) جثة رجل يتدلى هن المشنقة » مع إنذاره الابكر 
إذا ما توجهت إليه ايللثة بالخطاب ؛ لكن ابخثة كان يسكنما خفاش” جارح أخل 
يقص على الملك قصة ذهبت يلب المللك فلم يشعر بنفسه وهو يتعير فى طريقه , . 
وف نهاية القصة توجه الحفاش بسوال » فأجابه الملك ناسيا ما أنذربه من التزام 
الصمت ؛ وحاول االك خمساً وعشرين مرة أن يحضر ابلثة للزاهد مم التزامه 


لض 


الصمت إزاء ما يصدرله منها من حديث » ومن هذه المرات أربع وعشرون مرة 
كان الملك فها مأخوذاً بالقصة البى يروما له الحفاش الخارح حبى ليسمو ويجيب 
عن السؤال الذى يوجنّه إليه فى اللحتام 252 ؛ فياها من مثنقة بارعة أنزل مها 


الكاتب أكثر من عشرين قصة . 


لكنا فى الوقت نفسه لا نقول إن اند قد عد مت الشعراء الذين يفرضوت 
الشعر بمعبى الكلمة كا نفهمه ن ؛ فأبو الفضل رضت لنا وآلاف الشعراء 6 
فى بلاط : أكر » ؛ وكان منْهم مثات' فى صغرى العواصم »ولاشك أن كل 
بيت كان يحتوى منهم على عشرات0*© . ومن أيدم الشعراء وأعظمهم 
«مارترمارى ؛ وهوراهب ونحوئ وعاشق » غلدّى نفسه بألوان الغزل قبل 
أن يرم ى فى أحضانء الدين » ولقد خلّف لنا دون مها م نكتابه المسمى ٠‏ قرن 
من الحب © وهو سلسلة من مائة قصيدة تتتابع على نمو ما تتتابع القصائد 
عنك ( هيى ) » ومما كتيه لاحدى معشوقاته : وظندنا ذا مع قبل اليوم أنلك كنت 
إياى » وكنتث أنا إياك ؛ فكيض محدث الآن أن أصبحت أنت هو أنت , 


وأنا هرأنا؟ » ؛ ولم يكن يأبه لجال النقد قائلا هم : « إنه من العسر أن 


قانع خبيراً » لكن ١‏ الحالق نفسه » لايستطيع أن يسرى رجلا ايس له من 
العرفة إلا نزز يسير )0 و وى كتاب و جيتا . جوقندا ») لصاحيه 
« جاياديقا »  »‏ وعنوان الكتابك معناه و أنشودة قطيع البقر المقدس 6س 
يتحول غرّل اهندى إلى دين » ويصنيغ ذلك الغزل يصبغته الحب الحسدق 


(5). فى ذلك الحين اتجه الشمر إل أن يكون أقل موضوعية منه فى أيام الملاحم » وازداد 
لإقبالا على المزاوجة قى نسيجه بين الدين والحب ؛ والوزن الذى كان مطلقاً فى الملا » 
عنتلف فى طول البيت الراحد » ولا يتطاب اطراداً فى مقاط الأربعة أو الحمسة الأخيرة 
من البيت » قد أصيح الآن أدق التزاماً للقاعدة أو أكثر تنوعاً ى آن واحد ؛ ودضلت آلافث 
الاقواعد المعقدة فى ااءروضص » الى تتنى فى الثرحمة : وكثرت أساليب الصناعة فى صياغة العيارة 
وق ألفاظيا » وظهرت القافية » لا فى نهاية البيت فحسب » بل كثير] ما التزموها فى أواسط 
الأبيات كذلك ؛ وسنت قواعد صارمة لفن الشمر وازدادت الس رة دقة >ل| هزل الممنى 


ران 


ل دراذا» و «كرششنا » وهى قصيدة مليئة بالعاطفة الحية المسدية » لكن 
المند تووطا تأويلا مدفوعة فيه بالشعور الديبى : إذ تفسرها بأنها قصيدة 
صوفية رمزية تعر عن عشق الروحلله ‏ وهو تأويل يفهمه أولئك القديسون 
للذين لا عزون كر اطف البشرية » والذبن أنشأو اءن عنده مثل هذه 
العنوانات التقية ل « نشيد الأنشاد » . 

وف القرن الحادى عشر تسللت لحجات الحديث حتى احتات مكانها بدل 
الاخة الميتة » لتكون أداة التعبير الأدنى » كنا فعلت فى أوروبا بعد ذلك بقرن ؛ 
وأول شاعر عظم استخدم اللغة الدية الثى يتحدث مما الناس فى نظمه هوه شائد 
باداى» الذى نظم باللغة الهندية ( احارية فى الحديث ) قصيدة تاريخية طويلة 
. تتألف من ستينجزءاً » ولم بمنعه من متابعة عمله هذا إلا نداء الموث ؛ ونظم 
و سورداس ؛ شاعره أجرا » الضرير » 0٠ر٠5‏ بيت من الشعر فى حياة 
و كرشئنا » ومغامراته » ولد قيل إن هذا الإله نفسه قد عاونه على نظمها م 
بل ضع له كانباً يكتب ما عليه عليه الشاعر » لكنه كان أسر ع فىكتابته من 
الشاعر فى إملائه2©542 » وق ذلك الوقت عيئه كان « شاندى داس »)- وهو 
كاهن فقير ‏ مز البنغال هزاً ما ينشد لها من أغان شيبة بما أنشده دائتى + 
يخاطب نبا ا على فوا قاطداان قدو ارين 1 4 
وها ورا مثاليآ بعاطفة خيالية » ويعلومبا حتى يجعلها رمزاً الأوهية : 
ويجءل حبه تمثيلا ارغبته فى الاندماج ف الله ؛ وهو الوق نفسه كان الشاعر 
الذى شق الطريق لأول مرة للغة البنغالية فكانت بعدئد أداة التعبير الأدى 
لقد لذت ,عأمن عند قدميك يا حبيبتى » وإذالم أرك » ظل عقلى فى قلق 5 
وليس فى وسعى سيان رشاقتلك وفتنتاك - ومع ذلك ليس ق نفسى شروة 
إليك » ؛ ولد حكم عليه زملاؤه ابر اهمة بالطرد من طائفسة الكهنوت ءلي 
أساس أنه كان يجلب العار لعامة الئاس ٠‏ ققسبل أن ينكر حيه ل » راى » فى 


فر 
احتفال علنى ؛ لكنه وهو يباشر الطقوس الخاصة يذلك الإنكار » رأى 
دراى» ببن الحشد المجتمع » فعاد إلى نقض إنكاره ذاك » وسار نموهيا 
ورك أمامها ممَشسبنّك اليدين إعجابآ 09 , 

وأنيغ شعراء الأدب المكتوب باللهجة الحندية ( المتداولة فى الحديث) هو 
:. اق ) الذى يوشك أن يكون معاصراً لشيكسبر » وقد ألقاه أبواه فى 
العراء لأنه و لد هم تحت نمة منحوسة ؛ فتبانّاه متصوف ف الغابة وسلمه أغاق 
وراما ؛) الأسطورية » وتزوج؛ ومات ابنه » فانسحب إلى الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل » وهناك وكذلك ف بنارس كتب ملحمته الديئية 
و راما شارتا ‏ ماناسا » ومعناها » بحيرة" من أعمال راما » أذ فيها يقص قصة 
وراما مرة أخخرى» وقدتمه للهند ياعتباره الإله الأسمى الذى لاإله إلاهو , 
يقول « تولسبى داس ؛ : « تمت إله واحد وهو راما شالق السماء والأرض 
وعخلص الإنسانية . . ٠‏ ومن أجل عبّاده المخلصين ؛ جسمّد الله نفسه فى إنسان» 
فبعد أن كان و راما ؛ إها صار ملكا من البشر ء ثم من أجل تطهيرنا عاش 
بيننا عيش رجل من عامة الناس ,2900 , ١‏ 

ولم يستطع إلاقليل من الأورونيين قراءة ملحمته ىأصلها المندى ( المنصود 
هو الهندية الى كانت جارية فى الحديث) لأنه بات اليوم قليعاً مهجوراً » 
ولكن أحد هؤلاء القايلين الذين استطاءوا قراءة الأصل » من رأيه أن تلك 
الملحمة تجعل « تولسبى داس » ١‏ أهم شخصية فى الأدب المندى كله52") , ؛ 
وهذه القصيدة لأهل الهندستان عثابة إنميل شعى فيه ما يرجع إليه الناس من 
لاهرت وأخلاق ؛ ويقول غاندى : « إننى أعد ال « رامايانا) البى نظمها 
لولس دافن أعظ كتاب فى الأدب الدينى كله9"© ه , 


وكانت بلاد الدكن فى ذلاك الوقت نفسه تنتج كذلك شعراً فنضم توكارام » 


فض 


باللغة الماهرائية 45٠١‏ نشيد دينى ثراها متداولة على الألسن فى الهند اليوم 
تداول مزامسر وداود) ق المودية أو المسيحية ؛ ولا ماتت زوجته الأولى 


تزوج ثانية من درا سليطة وأصبح فياسوفاً » وكتب يقول : 


« ليس من العسير أن تظفر باللملاص » لأنك نجد احلاص قريباً منك فى 
الحزمة التى تمملها عل ظهرك :(8© ؛ وى القرن الثانى الميلادى أصبحت 
«مادورا ) عاصمة الآداب ٠‏ التامسل ية) وأقيمت ما «سانجا م( أى حمعية قوامها 
الأشعراء والنقاد تحت رعاية ماوك ارا ( واستطامعة مثل اهمع العلمى 
الفرنسى - أن تضبط تطور الاغة » وأن تخلع الألتقاب وتمنح المدايا(ة؟© , 


وأنشأ « تروف لاثار  »‏ 97 نساج من اللنبوذين أثرا أدبياً أفكاره 
دينية وفلسفية » أنشأه فى بحر من أعسر البحور د التاماديئة ؛ وأطلق عليه اسم 
وكورال ١‏ فضمنه ملا عليا أخعلاقية وسياسية » و بو كد لنا الرواة أنه لما رأى 
أعضاء مجلس «سائجام » - وكلهم من اللراهمة ‏ مدى توفيق هذا المنبوذ فى 
قرض الشعر » أغرقوا أنفسهم عن آخرهم 2 » لكنا لا نصدق هذه الرواية 
إن قيات من أى ممع علمى مهما يكن أمره . 

وقد أرجأنا الحديث عن « كابر  »‏ أعظى شاعر غنائ فى المند الوسيطة » 
أرجأناه لخم به الحديث ٠‏ ولو أن مكانه الزمى يأتى قبل ذلك » « وكابر » 
نساج ساذج من بنارس » أعدا نه الطبيعة للمهمة الى أراد القيامم! ؛ وهىنوحيد 
الإسلام والهندوسية , وذلك لأنه كما بقال- من أب مسلم وأم من عذارى 
البراهرة(91) ؛ فلما أخمل عليه لبه « رامائائد » الواعظ . أخلص العبادة ل 
ولق ) ووسم من نطاق ذ راما » ( كما كان تولسى داس ليفعل ) حتى جعله 
إها عالياً » وطفق يقرض شعرا بلغة الحديث الهندية » بلغ الغاية فى ابلهال » 
ليشرح به عقيدة دينية لا يكون فها معابك ع ولا مساجد »؛ ولا أوثان »» 
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ولا طبقات » ولا ختان » ثم لا يكون فما من الال إلا إله واحد2*© ء يقوك 
عن نفسه إن كابر : 
” ابن و رام » و « الله ويقبل ما بتوله الشيوخ جميعاً ..: يا إلى » سواء 
كنت ارام » أو ١‏ الله ) ( المقصود إله المسلمين ) فأنا أحيا بقوة اسماث .... 
إن أوثان الاهة كلها لا خسر فما » إنها لا تنطاق » لست فى ذلك على شلك » 
لأنىناديتها يصوت عال . .. ماذا يجدى علياك أن ممضمضص فاك » أو أن تسيتيم 
عسبحتك » أو أن تستحم فى مجارى الماء المقدسة » وأن تركع ف المعايد » إذا 
كنت تملا قلبك بنية اللدداع وأنت تتمتم بصلاتك » أو تسر فى طريقك إلى 
أماكن المج ؟ “2090© . 
جاء هذا القول منه صدمة قوية للبراهمة » فلكى يدحضوه ( هكذا تقول 

الرواية ) أرسلوا إليه زائية تغويه » لكنه حوّها إلى عقيدته » ولم يكن ذلك 
عسيراً عليه » لأن عقيدتة لم تكن جموءة من قواعد جامدة » بل كانت شعوراً 
دينياً عميقً فحسب : 

هنالك يا أنتى عالم لا تحده اللتدود 

وهناللك « كائن » لا اسم له » ولا يوصف بوصف » 

ولا يعلم عنه شيا إلا من استطاع أن يصل إلى سمائه ؛ 

وإثه لعل" يلف عن كل ما يسمع وما يقال ؛ 

هنالك لا ترى صورة » ولا .جسداً » ولا طولا » ولاعرضاً 

فكيف لى أن أنيئتك مدن هؤ ؟ 

إن كابر يقول : «يستحيل أن نعير عنه بألفاظ الشفاه » 

ويستحيل أن يكنب وصفه على الورق 


(*) ترجم رابندرانات طاغور مائة نشيد من أناشيد كابر ( طبة تيويورك ١916‏ )؛ 
قبلغ بها ما تعهده فيه من كال , 


حفن 


إن الأمر هنا كالأخرس الذى يذوق طعاماً حلواً ‏ كيف يصئف لك 
محلاوته ؟ 0920 , 
واعتنق «كابر ؛ نظرية التناسخالتى ملأت الحو من حوله » واذيك أخبل 
يدعو الله س كما يفعل الحندومبى - ليخلصه من أغلال العسودة إلى الولادة 
والعودة إلى الموت » وكانت مبادثه انخلقية أبسط ما يمكن أن تصادف فى هذه 
الدنيا من مبادئُ : عش عيشة العدل » وانحث عن السعادة عند مر فقك 
إفى ليضحكنى أن أسمع أن السماك ف الماء ظمآن 
إنكم لاترون ١‏ الحق » فى ديادكم ؛ فتضر بون من غابة إلى غابة هاتمين 
على وجو هكم 1 
هاكم الحقيقة ! اذهروا أين شلم 4 إل شارسن أن لل مائورة 
فإذا لم تجدوا أرواحكم » فالعام زائف فى أعينكم 2 
إلى أى الشطئان أنت سابح يا قلى ؟ ليس قبلك مسافرء كلا بل ليس 
أمامك طريق ... ش 
ليس هنالك جمم ولا عقّل » فأين المكان الذى سيط“ غلة روحاث ؟ 
إنك ان تمد شيئا فى اللتلاء 
تذرع بالقوة وادخل إلى باطن جسدك أنت » 
فقدملك هناك تكون على موطى” ثابت 
فكر فى الأمر ملياً يا قابى ! لاتغادر هذا الحسد إلى مكان آخر 
إن «كابر » يقول : اطر د كل صنوف الخيال من نفسك » 
وثيست قدميك فيا هو أنت0:0 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعترك المهندوس والمسلمون على جسده » 
وتنازعوا الرأىء أيدفن ذلك الحسد أم حرق رطام فى تنازعهم ذاك ) 
ارفع أحد الحاضرين الغطاء عن اللثة ؛ فإذا مهم لا يرون نحته إلا كومة من, 


ان 


من الزهن © فالخرق المندؤس. بثقى ذلك الزهر فى كاري + ودقق المسلمون 
بقيته100) وأدذت أناشيده تتناقلها الأفواه بن عامة النأس بعد موته » ولقد 
أوحت تلات الأناشيد إلى « ناناك » - وهو 3 طبقة السيخ فأنشأ مذهيه 
القوئ » ورفع آخرون «١‏ كابر » إلى مصاف الألية؟) ؛ وإننك لتجد اليوم 
طائفتن صغير تين متنافستين تتبعان مذهب هذا الشاعر وتعبد اسمه ؛ هذا 
الشاعر الذى حاول أن يوحد المسلمين والهندوس ؛ والطائفتان إحداهما من 


اندو س والأخرى من الميامين . 


الباسلكارى ادا ل 
الفن ال مندى 


اليل إل 


القنون الميغرى 





الذن الميدى ف عصره الزاهر 35 مميزاته الفذة - اتصاله بالميئاعة - 
صناعة ادرف ب المعادن - الاشب - العاج - الأحجار 


الكرمة ب النسيج 

إنا نقئ إزاء الفن المندى » ”ما نقف إزاء كل جانب من جوانب المدنية 
المندية » وقفة اللدهشة المتواضعة لما نرى من رسوخ فى القشدم واستمرار بن 
المراحل المتعاقبة ؛ فليست كل الآثار الى وجدناها فى ١‏ موهنجو - دارو » 
ما ينفع فى امحياة العملية » فبيها تماثيل من سحجر احير لرجال ذوى -لى ( تشبه 
العاثيل السوهرية شما له دلالته ) وتماثيل م ن الطين لنساء وحروان » وكذلك 
بينها درزات وغدرها من أدوات الزيئة المصنوعة من عقيق » وحلى” من ن ذهب 
رقيق الصناعة مصقولا22© ؛ وبين تلك الآثار أيضاً خم0) نقش فيه بالبارز 
ثور » رهم رسما قوياً ابت الحفّر » على نحو يغرى الراى بالوثوب إلى ننيجة 

يوامن م ؛ وهى أن الفن لا يتقا.م » لكنه يؤر صورته وكق 5 
ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا » جعلت الهند خلال اللدمسة الآلاف عام 
ل بى توسطت العهدين بما فها من تغرات ؛ جعات تير ز مثلها الأعلى فى الال 
كما تتضوره تصوراً يطبعها بكيسم ا يق عشرات الفئون اتلفة ؛ لكن 
ما تولفته لنا من تلاك الفنون » لا يقدم نا صورة كاملة » إذ ترى فنا جاليا 


شل 


منثقوصاً : لا لأن المند قد تراححت عن الإبداع الفنى فى أى عهد من عهودها » 
بل لأن الحروب وانزوات المسلمين فى تخطم الأوثان ٠‏ قد عمات على تحطم 
ما ليس بيقع نحت الحصر من آيات الفن فى العارة والنحث ؛ ثم عمل الفقو على 
إهمال البقية الباقية من تلك الآبات ؛ وسنجد الأمرعسيراً عليئا بادئ ذى بدء » 
إذا ما أردنا أن نقدر هذا الفن » فوسيقاهم قرو عق عاقيا دونو 
تصويرهم لأعيئنا غامضا » وفنهم فى العارة مضطرياً » ونحتهم للهاثيل خشنا 
غليظاً ؛ فعلينا ىكل ضخطوة نخطوها أن نذكر أنفسنا بأن أذواقنا معرضة للخطاً 
فى أسحكامها ؛ إذ هى نتيجة لتقاليدنا وبيثتنا امحلية المحدودة ؟ وإنا لعظلم أنفسنا 
ونظم الأمم الآخر ى » إذا ما محكئنا علمهم أو على فنونهم بمعايير وغايات 
تتفق وطيءة حياتئنا » لكنها غريبة بالقياس إلى احراة عندم . 

فالفنان ف الحند لم يكن بعد قد تميز من الصائع » إذا كان الفن صناعة 
والعمل اليدوى مهانة ؛. فكمًا كان الخال قى عصورنا الوسطى » كذلاك كانت 
ف لهند الى انقضى عهدها فى موقعة و بلاسى » » وهى أن كل صائع هر فى 
صناعته كان فنان فى تلك الصناعة » يخلع على نتاج مهارته وذوقه قالبآ خخاصا 
وشخصية متميزة ؛ وحتى اليوم » حيث حانّت المصائع محل الصناعات 
اليدوية » وانحدر الصناع اليدويون إلى ٠‏ أبدر عاملة ؛ » لاتزال ترى فى المتاجر 
والدكا كين فى كل مدينة هندية » صناعاً متربعين فى جلستهم على الأرض » 
يطرقوت المعادن أو يصوغون الحلى » أو يرسمون الرسوم الزرفية » أو 
ينسجون الشيلان الدقيقة أو يوشو ن الوثى الرقيق » أو ينحتون فى العاج أو 
'اللشب » ومن الراجح ألا تكون بن الأمم كلها أمة أخرى كان لا ما للهند 


من تنواع خخصيب ف ألوان الفنون2© . 


ومن العجيب أن صناعة الحزف لم تستطع أن ترتفع من مستوى الصناعة 
إل مستوى الفنون فى الحاد ؛ فقد فرضت قواعد الطبقات كثيراً من القيود على 


ارذرانا 


إمكان استخدام الطبى الواحد عدة مرات0*© حتى لقد ضعف الحافز إلى 
تجميل هذه الآنية الفسذارية الهزيلة المؤقتة » التى كانت يد اللرراف تسرع قَْ 
إنتاجها9» ؛ أها إن كان الإناء ليتصنع من معدن نفيس » عندئذ ينصرف 
إليه المن بمجهوده بغير ندم على ذلك انجهو د مهما بلغ » فانظر إلى الإناء 
الغضى الذى نسب إلى « تاتهور ؛ فى معهد فكتوريا فى مدراس » أو انظر 
إلى صفحة « بل » الذهبية التى تنسب إلى « كاندى )202: أما النحاس الأصفر 
فد صنعوا منهجموعة منوعة لاتذئهبى أصنافها ٠‏ نالمصابيح و الأوعية والأوافى؛ 
وكانوا #صلون علىمز يج أسود مناازنك ( يسمونه بدرى ) ويستخدمونه عادة 
فى صناءة الصناديق والأحواض و ١‏ الصوانى » ؛ كذلك كانوا يطعّمون معدن 
معدن آخر » تطعما بارزاً أو محفوراً » أوكانوا يطلون معدناً ما بطلاء من 
النضة أو الذهب© , 

وكان الخشب ينقش حفر صو ركثيرة جداً من النبات والحيوان » وأما 
العاج فيصوغونه ليمثل أى شى ء بادثين بالاهة فهابطين إلى زهرات اللعب » 
كنا كانوا يطعّمون به الأبواب وغير ها من مصنوعات اللدشب »؛ ويصنعون 
منه آنية صغيرة لطيفة محفظ الدهون والعطور ؛ وكرت عندهم أدوات الزينة 
يلبسها الأغنياء والفقراء إما للتّزيين أو للادخار ؛ وامتازت ١‏ جاربور؛ فى طلى 
سطحات الدهب يألو ان الميناء » وعرف صائغوه, بحسن الذوق فى صناعة 
المشابك واللدرزات والعقود والمدى والأمشاط » فكانوا يزخرفونها بصور 
الأزهار أو الحيوان أو موضوعات الدين » فهئالك عقد برهى نقشت فى 
واسطته الصغيرة خمسون صورة من صور الألية11) » ونسجوا الأقغة براعة 
غنية لم يبذه فبما أحل من اللاحقين » فنذ عهد قيصر إلى يومنا هذا » امتدح 


العالم كله دقة الصناعة ف المنسوجات المندية0**© فقد كائوا أحياناً يصرغون 


() افطر القسم الرامع من الفصل الراسع من هذا ابازء . 
(+*) رما كانت المند أول بلد طسَّع” على المنسوجات ز خارف بواسطة ضريها بقوالب 


كالأضتاء10) » واوأن الهنود م يطوّروا هده الطريقة ق بلادهم حيث يسنخدموما وطباعة الكتب . 


الل 


كل ندرهل دن كوول الكنة أُوالسّدى قبلى وضعها قَْ المأسيج 6 فكان يقنهمم 
ذلك مقاريس دقيقة متعبة قبل البدع 8 العمل ؟ وكان الزشر ف المرسوم ع 
شيثاً فشيئاً كلا مضى النسسَّاجٍ فى نسجه » بحيث يكون هذا الزخرف واحدآ 
فى جانى القياشة المنسوءجة7؟ » إن كل ثوب ثم نسجه فى الحند ‏ من « الليدةار» 
المفسوج من الغزل البلدى إلى الوشى المعقد الذى يتلألآً بالذهب » ومن 
السراويل0*© الامعذة بالعين إلى الشيلان(*© الكشميرية التى مخاط أجزارئها 
على نحو يى مواضع الحياكة ‏ أقول إن كل ثوب تسجته الند له جمال 
لا يصدر إلا عن ذفن بالغ فى القدم 4 وكاد اليوم أن يكون غريرة فى فطر مم 1 


(*) كلمة « برجاما » الإفرئية مأخوذة من كلية تطابقها نطق فى الدية معناها عطاء 
الساتين . 

(«ه) انصئم هذه الشيلان الصوفية الاقيقة من قصاصات كثيرة » يوصل بعشما يعن فى 
مهارة دى لتباو قطعة واحدة من القّماش0١0©‏ , 


م 


اقصراك ل 


اموسيق 
سحفاة موسيقية 5 اطاد سم الموس.ى والرقصس - ألاوسيقيون - 


السلم والمس.ور الموميقية 3-5 الموضوعات 3 ا مرسيى والفلسئة 


أتيح لسائح أمريكى أن يحضر حفلة موسيقية فى « مدراس ؛ فوجد حشد 
السامعين يباغ تحر مائئى هندومى ٠»‏ يظهر أن قد كانوا جرعا ٠‏ ن البراهمة ؛ 
بلس يعضم علىمقاعد خشبية » ويجلس بعضهم الأخخر ؛ على الآرة 20 وشة 
بالبسسط ع وكانوا يسمءون فى إصخاء شديد لدوقة صغيرة لو قبست || إلمما حشود 
جوقاتنا لحيل إليك أنجوقاتنا هذهالمعربدة إنما أريد مبا أن 3 لمع 5 القمر» 
ولم تكن الآلات الموسيقية مألوفة لذلك السائح الأمريكى » بحيث أشبت. 
ف عينيه الى تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر إقلرمية ؛ بات غريباً شاذاً 3 
حديقة مهجورة ؛ فقد كان لدم طبول كثر ة ذات أشكال وأحجام 
عتلفة ؛ وهزامير مزخرفة واف ملمتوية كأما الثعابين » ومموعة منوعة من 
ذوات الأوتار 3 وكالت علامات الإتقان فى الصناعة بادية ق معظم تاك 
الآلات ء كا كان بعضها مرصعاً بالاواهر ؛ وكانت إحدى الطبول - وهى 
ما تسمى مر يدانئجا ‏ شببة بير هيلى صغير ؛ فى كل هن طر فا غشاء جادى رقيق 
00 ن تغيير درجة صوته البعوث ديه أو بإرخائه بواسطة مفاتيح صغارة 
من الخلد ؛ وبين غشاوات الطرول غشاء أضافوا إليه شيئاً من مسحدوق المنغير 
ومرق الأرز وعصير الور الهندى لكى يدث لغمة فذة غريبة فى نوعها ؛ ول 
يستعمل الطبال إلا يديه . فأحياناً يخبط براحته » وأحيانا بأصابعه » وأحيانة 
ينقر بأطراف أنامله ؛ وكان عازف آآخر حمل «تمبورة ) أو قيثارة لها أوتار 
أر بعة طويلة جعلت تبعث نغاتها موصولة بغير انقطاع » فكانت عثابة البطانة 


نذا 


العميقة الحادئة لو ضوع القطعة الموسيقية ؛ وبين الآلات آل - اسمها قيئا ب 
"كانت مرهفة اللساسية لدرجة يذه من سواها فى ذلاك » “ها كانت مددة 
الأصوات تحديدا واضحاً ؛ ؛ وكانت أوثارها مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من المعدن » فى إحدى طر فها طبلة حشبية يغطما عشاء من الخلد » وى طرفها 
الأخحر قرعة جوفاء تردد الأصداء ؛ وكانت تلك الأوتار دائمة الذبذية بواشسطة 
مغرب ف يمين العازف ء بين جعلت يسراه تغير فى النغهات بأصابع تتحرك 
فى براعة من و تر إلى واتر ؛ ولبث زائرانا ينصت فى خشوع » ولم يفهم من 
كل ذلك شيئاً . 


للموسيى ف الهند تاريخ يمتد ثلاثة آلاف عام على أقل تقدير ؛ فالتر انم 
القيدية مثلها مثل الشعر المندى كله إتما نظمت لتنشد ؛ ولم يكن ى 
الطقوس القديمة فرق بين الشعر والغناء » والموسيق والرقص » فكلهذه عندها 
هن واحد ؛ وإن الرقص المندى ليبدو لعين الغربى اللامعة بالشبوة » شووائياً 
فاجراً . قا يبدو الرق ص الغرلفى للهنود شهوانياً 2 5 كان هذا الرقصالمندى 
. خلال الشطر الأعظم من التاريخ المندى » لوناً من ألوان العبادة » وعرضاً 
لهال الحركة والتوقيع تكرياً وإجلالا للآلهة » ولم يحدث لراقصات المعبد 
أن يغادرن معابدهن زرافات تعن أصاب الدنيا وطلاب الشهوة ابلسدية 
إلاق العصور العديئة » ل تكن هذه الراقصات للهندى مجحرد عرض للجسد 8 
بل كانت فى وجه من وجوهها #اكاة لاكون فى دوراته التوقيعية ويجرى 
التغير فى ظواهره ٠‏ وقد كان «شيما » نفسه إله الرقص » ورقصة «شيما » 
كانت تزمز حركة العام نفسها0© . 


(*) لم يعرف الأوروبى والأمريكى رقصة الند الدئيوية » فى صورتا الأصيلة الى خلت 
من كل الشوائب الدخيلة » و الى هى فن شاثكارا » الدى تدل فيه كل سركة جسدية وكل حركة 
باليدين والأعام والآأعين » على مدى لطيف دقيق يفهمه المتذررج الموهوب » كا تدل دلى رشاقة 
التثى وعلل شعر جسدى كر ما لا يعرفه الرقص الغرفى » مد دعتنا الددموقراطية إلى العودة 
إل أفريقيا لنستمد مها الغنون . 


قف 


وينتمى الموسيقيون والمنشدون والراقصون ‏ كسائر أصحاب الفن, قى 
اند - إلى أنحط الطبقات ؛ فقد يحلو لمرهمى أن يخنى فى خلوته » وأن يسرّى 
عن نفسه بنغهات بعز فها على ١‏ القينا » أو غير ها من ذوات الأوتار؛ بل قد بعلم 
غيره الءثيل أو الغناء أو الرقص » لكنه يستحيل أن يفكر فى العثيل مأجوراً » 
أو فى النفخ فى آلة موسيقية » وكانت اللبفلات الموسيقية العانية ‏ إلى عهد 
قريب - نادرة ف الهند » فكانت الموسيى العلانية إما غناء تلقائياً أو نشيدا 
جمعيا يقوم به الناس ء وإما عزفا أمام جماعات صغيرة قى بيوت العلية ) 
كنا هى الخال فما يعرف فى أوربا بموسوى الحجرات ؛ وكان ل «أكر»- 
الى كان هو نفسه ماهر ف العزف الموسبى - عدد كبير من المو 057 
فى بلاطه » وأصاب أحد معَنيه ‏ واسمه تانسن” س شهرة وثروة » نت 
«بااشراب وسنه أربعة وثلاثون عامآ2© ؛ ولم كن عراف بل ال 
المشتخلين بالعزف محر فين لفنهم » ولم تكن الموسيى تعلم على أنها لون من ألوان 
“التهلءيب الاجتاعى » كلا ولا أر غم الأطفال على عزف بيتبوفن » فهمة الشعب 
ل تكن أن يعزف الئاس عزفاً رديئاً » بل أن يعرفوا كيف ينصتون إنصاتاً 
جيد202, 

ذلك لأن الاستاع للموسيى ف الهند فن ق ذاته ويتطلب تدريباً طويلا 
للأذن وااروح ؛ وقد لاتكون الألفاظ نفسها مفهومة الحنى للغرى" أكثر من 
ألفاظ المسرحيات الغنائية الى يشعر أن من واجبه التى تمايه عليه طبقته 
الاجماعية » أن يستمتع ما ؛ وهى تدور ‏ كشأنها فى سائر أنحاء العالم ‏ حول 
موضوعى الدين والحب ؛ لكن الألفاظ قليلة الأهمية فى الموسيتى الهندية » 
وكشرآ ما يستبدل مها المنشد كا يفعل الأديب عندنا فى أرق ألوان الأدب- 
مقاطع لا تععى شيئا ؛ والسلم الموسيئى عندهم ألطاف مما هو عندنا وأدق » 
إذ يضيف إلى سانا ذى الإثنتى عشرة نغمة » عشر نغات أخرى غاية فى الدقة 
ه ذلك بصبح سائّمهم مولفاً من اثثتين وعشرين ومن أرباع النؤات » ؛ وعلى 


ين 


الرغم مرك أنالمو مسي الهندية يمكن كتاينما يرقم مأخوذ من الأحر ف الساسكريئية 
و 
إلا أن الأغلب آلا 'تكتب ولا تقرأ » بل تنتقل من جيل إلى جيل أو هن المذي؟ 
الموسيق إلى من يأخذ عنه « بالأذن » وحدها ؛ وليست موسيقاهم مقبشة لم 
لجر اء توقبعية تفصل الضربات بينها » بل ترى النغم فيها يأساب انسياياً متصلا 
يوئذى أذن السامع الذى تعود سماع ضصربات دورية فى الموسرى » وليس, 
لوسيقاهم إيقاع ولذ تنام 3 بل كل ما تعبى به هو النثم الواحدك ء ورعا جعلوا 
وراعه بطانة من نغات صغيرة » ولذا كانت فى هذه الناحية أبسط وأقل تى 
٠ 7 3 .‏ وله . 2 

رقها من الموسيى الأوروبية » ولو أنها أ كثر منها تركيباً فى السسالم واللدورات 
التوقيعية ؛ وأنغامها محدودة وغر محدوذة ف أن واحل ؛ فهى هن يه مغطرة 
أضطرارا أن تسثوبل من هذا اللون أو ذاك قْ محين تقيدى قوامه عه وثلاثون 
لوناً » لكن العازفدن ‏ فى الوقت نفسه - يستطيعون أن ينسجوا حول هلا 
الميكل التقليدى نسيجا لا مباية لوطه ولاصلات تصل أجزاءه المنوهة تنوعا 
شديداً 14 ول كل موضوع موسيى فده أو | راجا "فق موسيقية ها إسحو له صم 
خس نات أو ست أو سبع ء يرسجع الموسرى إلى إحداها ‏ يختارها ولا يخمر ها 
امن حين إلى سحين ؟ ولكل ١‏ راجا 1( اسم مشدق 4ن أسلمالة الئفسية الى تربك 
الإعجاء مهأ «النجر » »و الربيع 6ع« حمال المساء »)» دم ااسكار 5 الخ وكل 
وراجا ) مرتيطة يزمن معين من اليوم أو من العام 2 وتذهب الأساطير الحالية 
إلى أن هذه الراجات قوة روحانية » حتى ليقال إن راتصة بنغالية أزالت نسطا 
يغنائها إحدى الراجات وهى المسماة « منع مالار» أى نغمة اسستتزال 
الطلر 61 5 

ولقد خخلع الأسلاف على الراجات » صبغة مقدسة فن يعزفها وجب عليه 
أن يراعى سحرماثها » لأا صور من الغناء أداها « شيقًا ) نقفسه » ودكى أن 





() إذا أردنا أن نكون أكثر دثة » فهناك سث « راجات » أو موشوعات أساسية اكل 
مها عمس صور تاحى «ودأجهى » وكلمة «رأجا» معناها لون وعاطفة وسالة نفسية » وكلمة 
واحمى ع مونها ٠.‏ 


أغرون 


عازفاً اسمه د نارادا » أنشد تلك الراجات فى إمال اشأمما »فرج به د ثشنو» 
نار الحم ؛ حيث شاهد رجالا ونساء يبكون على ما تكسّر من جوارحهم 
وقال له الإله إن هوكلاء الررجال والنساء هى الراجات والراجينات الى شوهها 
ومزّقها عزفه المستبتر » فليا شاهد « نارادا » ذلك هكذا تروى الأسطورة ‏ 
جاول أن يكون فق فنه أكثر إتقانا ع إذ أعنكه مدقل خكية” المحاشع 2399 .. 


والعازف المندى لايلتزم « الراجا ؛ التى اختارها لبرناتجه الموسيى التزام 
يضيق من حريته تضييقاً خطيراً » أكثر مما ياعزم المنشى* الموه .ثى فى الغرب » 
إذا ما أنشأنا و سوناتا » أو د سمفونية» » موضوعته الموسيتى” التزاماً يعرقله ؛ فنى 
كلتا الحالتين » ما يفقده العازفمن حرية » يعوضه بم يتاح له .من تماسلك البناء 
واتزان الصورة ؛ فالموسرتى المندى شبيه بالفيلسوف الهندى ؛ كلاهها يبدا 
باتزثى المحدود « ويرسل روحه إلى اللاحدود » ؛ إنه يظل يمعن فى وى 
موضوعه وشيا دقيق الأجزاء » <تى يتمكن فى نهابة الأمر » بفعل اتبار متموبج 
من دورات التوقيع وتكرارالنغمة » بل بفعل اطراد الأنغام اطراداً رتييا مملاء 
أن يخاق نوعاً من «اليوجاء الموسيقبة » أعنى ضرباً منالذهول الذى يش لالإرادة 
ويطمس الفر دية اللتدن ننسههما للمادة والمكان والر مان » ومبذا ترئفع الروح 
إلى ما يوشلث أن يكون التحاداً صوفياً بذهىء «عميق الاتصال فى نفوسنا بجذوره» 
أو قثل* ه بكائن » عميق عظم ساكن » أو بحقيقة سابقة لهذا العالم ومنيثة فى 
كل أجزائه » تبتسم سائحرة من كافة الإرادات المكافحة ومن التغير والملوث 
يشى مالىا من صور . 


والأرجح أننا لن نستسيغ الموسيى الهندية » ولن نفهمها » إلا إذا استبدلنا 
بالكفاح كينونة ساكنة » وبالئرق ثباتا » وبالشبوة اسسلاماً » وباشركة 
استقراراً ؛ وربما اصطنعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت أوروبا من جديد 
خاضعة » وعادت أسيا مر ة أخري للسيادة ُ لكن أسيا عندئلٌ ستمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار . 


دنان 


الفص م //ثالث 
العو 24 


ما قبل التاريخ أقوش أدائتا ب مصئرات راجيوت - 
مدرسة 5 ل - المصوروث - أصعاب الاظريات 


إننا تسمى الرجل إقليمياً » إذا حكم على العالم على أسامن الأنظمة ااسائدة 
فى الإقلم الذىيعيش فيه » واعتير كل مالم يألفه من أوضاع ضرباً من ابلداهلية 
فيةةال عن الإمير اطور و جهان كبر » وهو رجل ذواقة علامة ف الفنون - 
إنه حين أطتلع على صورة أوروبية » امتعض ا من فوره » وال يستسغها 
لأنها مرسومة بالزيت :219 » وإنه ليسرنا أن تعلم أنه حتى الإسراطور يجوز 
عليه أن يكون إقليمى النظرة » وأنه كان من العسير على « سجهان كير » أن 
يستمتع بالتصوير الزيتى الذى ترسمه أورويا » كا أنه 7 اأمسير علنا أن تلوق 
دقائق التحف قى الهند ‏ 


ويتبين من الرسوم الدمراء الى ثرأها لبعض الديوانات واطاردة ومحيد 
القرن » على جدران الكهوف فق سنجانبور» وه مرزابور »أن قدكان 
للتصوير الهندى تاريخ طال أمدة عدة آلاف من السنين 5 أوبكارتة 
للصورين ( التى يضعون علما آلو الهم ) بين آثار العهد الحجرى الحديد ق 
المند » مستعدة للاستعال بها لايزال علبا من بقايا الألوان2©29 ؛ وإننا لحل 
فجوات واسعءة ى تسلسل تاريخ لين فق الحند » لآن معظم الآثار الفئية الأولى 
د أنت علبا عوامل المناخ » ثم فسد كثر مما تب بعد ذلك على أيد المسلمين 
: عطمى الأوثان » من محمود إل أوريجزيب0970) ؛ ويشير ال و نايايتاكة 5 
١‏ حورالل١٠٠"‏ قبل الميلاد) إلى قصر الملك ١‏ بازنادا ؛ فيقول عنه إنه كان حتوى 
على أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك يصف «دفا ‏ هين ؛ وه يوان شوانج » أبنية 


مداق 


كشرة“فيقولان عنها بأنها اشنبرت بروعة ما عرض على جدر انه2101 » لكنه 
ببق لنا أثر واحد من هذه الأبنة وتبين صورة من أقدم الصور فى التبت 
فناناً وهو يصور بوذا2280 فلم يشلك المصورون فيا بعد ذلك التاريخ فى أن فن 
التصوير كان ثابت الأساس فى عهد بوذا . 


وأقدمصورة هندية يمك ننحقق تاريخها » مجموعة من الزنخارف ابحدارية 
البوذية ( حوالى ٠٠١‏ قبل الملاد) وجدت على جدران كهف ف «سرجيا » 
المقاطعاتالوسطى » ومنذذلك الحين ء جعل فن التصوير الخدارى- وأعى 
به تصويراً يرمم على معجون طرى قبل أن يحف ‏ يتقدم خطوة فخطوة » 
حتى بلغ على جدر كهف ١‏ أجانتا (*» درجة من الكثال لم يجاوزها أحد بعد » 
حت , جيوتو » و و ليوناردو» ؛ وكانت تلك المعابد تحت ق وابجهة صخرية من 

سفح الحبل ؛ وحدث ذلك فى فترات ممتلفة تقع بين بن القرن الأول اليلادى 
والقرن السابع ؛ ولبثت قروناً لا يعرفها الغار يخ ولا تعمها ذا كرة الإنسان بعد 
انهيار البوذية » فاكتنفتها أشجار الغابة حتّى كادت تنفها ؛ وسكاها النفافيش 
والأفاعى وغيرها من صنوف الحروان » وأتلفت صنوف الطير والحشرات 
الى تعد بالمات » تلك التصاوير يفضلاتما ؛ ثم حدث سنة 1814 أن عثر 
الأوروبيون على الآثار » وأدهشهم أن يروا على الحدران تلك الصور الى تعد 
الآن بين آيات الفن فى العالم كله2؟ . 


وأطلق على المعايد اسم الكهوف ؛ لأنها فى معظ امحالااتمتحوتة فى ابحبال 
فئلا كهف ثمرة 15 عبارة عن سحفرة طول كل بجهة من جهاما حمس وستون 
قدماً » يدعمها عشرون ععموداً » وترى على طول القاعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصير الدير » ولا شرفة ذات فتحة للباب ترخخرف واجهنها » 
وف مكخرا جلود مقدسة » وكل الخرطان مزدانة بالتصاوير الحدارية ؛ ومن 


حيدم 


©6 بالقرب من قرية فاردايور » فى الولاية المستقلة يدر أباد . 
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لخانا 


وردان 


كانت هذه التصاوير يوما متلذئثة بالأحمر والأخضر والأزرق والأرجواى ؛ 
ولم يبق البوم من هذه الألوان شىء ماعدا الأجزاء ذات الألران الحائتة 
أو القائمة ؛ وإن يعض الصور التى أفسدها الزمن وابخهل لببدر غليظاً خشناً 
ف أعيلنا » نحن الذين لا يستطيعون قراءة الأساطر البرذية بقلرب بوذية » 
وبعضها الآخير فيه قوة ورشاقة فى آن معا » تثيئان عن مهارة الصناع الذين 
ضاعت أسماوكهم قبل أن تفنى آثارهم بزمن طويل . 


وعل الرغم من كل هذه انائبات ؛ لا يزال كهف دم )0 غنياً بآيائه 
الفئية فهاهنا ترى على أحدا هدر ان ( ما يرجح أنيكون ) صورة «برذيساتاوا؛ ٠.‏ 
أى قديس بوذى يستحق الثرقانا » لكنه آثر على الثرقانا النى هو -جدير مها 
أن يعاد إلى الحياة فى ولادات جديدة لكى بصاح الئاس ؛ ون نجد صورة 
تصور حزن التفكير البصير أعمق مما تصوره هذه الصورة19 ؛ وإن الإنسان 
لتأخمنه امير أى الصو رقن ألطف وأعمق ‏ هذه الصورة أو صورة ليوناردو 
الى رسمها يارس ما موضوعاً شبما بموضوع هذه الصورة ؛ وهو رأس 
المح 2 “اوعز جدان خرن نفس المعبد صورة ل ١‏ شيقا ٠‏ وزوجته «يارفاق ؛ 
وقد انتينت بالخل 2909© ء وعلى مقربة منها صورة لأربعة غزلان » أشاع فها 
الحساسية الرقيقة ذلك العطف البوذئ على الحيوان » وعلى السقف زرف 
لا يزال ناصع الآلوان بما فيه من زهور وطبور دقيقة الرسم 29 » وعلى أحد 
جدران الكهف رقم (1) تصويررشيق - قد تلف الآن بعض التلف - للإله 
مصحوباً بحاشيته » وهو هابط من السماء إلى الأرض ليتعهد شيئاً ما ثما وقع 
فى حياة بوذا( » وعلى جدار آآخر صورة تخطيطية » لكنها زاهية الألران ؛ 
لأمر ة مع وصيفمم901؟ ؛ وترى متلطاً مهلو الآيات الفئية حشداً متداخله 
من التصاوير الخدارية يظهر فهها ضعف الصناعة وفيا وصف لنثأة بوذا 


وفرارم وإغرائه09) : 


(0) رهى بين تخغطيطاته الابتدائية لصورة ( المهاء الأغير ) , 


انق 


لكننا لا نستطيع أن نحكم على هذه الآثار الفنية فى صورتها الأصلية يما بق 
منها اليوم » ولا شلك أن هناك مفائيح طرائق تقدير قيمئها الفنية » لا يمكن, 
الكشف عدها لمن لا يحمل بن جنبيه روحاً يوذية ؟ ومع ذلك فحتى الغربى فقه 
مستطاعه أن يعجب بفخامة الموضوع ء وعظمة المدى صممت الصورة على, 
أساسه » ووحدة التأليف » ووضوح الخطوط ويساطتها وثياتها » وبتفصيلاته 
كثرة بينها هذا الكال العجيب الذى بلغوه ى رسم الأيدي التى هى آفة 
الصووين نيما 4.ؤزة الجيال ليصور لنا هّلاء الفنانين الكهنة02"؟ الذين كانوا 
يدون الصلاة فى هذه المقصورات وريا زينوا هله الحدران والمقوف بف 
التق" والورع » بها أوروبا دفيئة فى ظلام أوائل عصورها الوسطى ؟ فهاهنا 
ف « أجانتا» أد'مسج الدين” مختلف الفنون : فن العارة والنحت وللتصوير 
فى وحدة متسقة » فأنتج أثراً من أعظ آثار الفن الحمندى . 
فلا أغلقت معابدهم أو ختربت على أيدي إلهون والمسلمين ؛ أدار اهنود 
مهارتهم التصورية تجاه الفنون الصغرى ؛ ذلشأت بين والراجبوت » مدرسة 
من المصورين سجلوا فى تمائيل صغيرة قصص «١‏ الماهامبارانا » و « رامايانا » 
وأعمال البطولة التى قام مها رو “ساء « الراجبوتانا » ؛ وكثيرا ما كانت تكتقى 
تلك الآثار الفنية بمجرد مخطيط أولى .للموضوع » لكلها كانت دائماً 
تنبض بالحياة وتبلغ من جمال الزخرف حد الال ؛ وإنك لترى فى متحفه 
الفنون الحميلة فى ١‏ بوسئن » » مثلا حميلا ذا الأساوب الفنى » إذ تراه يرمز 
إلى إحدى ١‏ راجات » الموسيى بنساء رشيقات وبرج شامخ وسماء دانية9"© ء 
وكذلك ترى مثلا آخر فى معهد الفنون فى « د روا ؛ ممثل برشاقة فريدة ف 
بامها منظرا مأخوذآ من « جيتا جو ثندا 6(© » وصور النساء فى هذه التصاوير 
الهندية وغيرها ل تكن ترس من مماذج بشرية إلا نادر؟ً » فكان على الفنا 
أن يتصورها يمخياله ويستمدها من ذاكرته » والأغلب أن يصور المصور يألوانه 





(*) هذه مجرد فرش © فلدنا ندرى من رمم هذه ألتصاوير الحدارية 


كوا 


لام واه ستمخدم ىق | مم فراجين مصنوعة م, أرق" 
زاهية على سطح دن ورف © ويستخدم ق ردم فر 0 
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حل 
الشعر » ,أخذونه من السنجاب أو الحجل أو الماعز أو الدْس22© » واستطاع 
رسامهم أن يبلغ من رقة خخطوطه وزخارفه حداً يكتع الععن » حتى إن كان 
المشاهد أجنبياً لم هر فى تقدير الفنون . 

وقد آبدعت أجزاء أخرى من الهند آثاراً فنية شببة مبذه الاثارء ويخاصة 
فى دولة دكاتجرا »250 » وتطوّر فرع من فروع هذه الدوحة الفنية عيئها ى ظل 
المغول بمدينة دذمى » ولماكان هذا الفن المتفزع ناشثاً عن فن الخط: الفارسى وفن 
زنحرفة الغُطوطات » فقد 5 ل أمره إلى أن يكون تصويراً أرستق راطيا يقابل من 
حيث رقته وانحصاره ى دائرة ضيقة » موستى الحجرات التى ازدهرت 
فى قصور الملوك ؛ ولقد جاهدت هذه المدرسة المغولية ‏ ما جاهدت مدرسة 
راجبوت - لتحقق لنفسها رشاقة التخطيط ء كان المصورون أحياناً يستخدمون 
فرجوناً ملفا من شعرة واحدة » وتنافس مصورو هذه المدرسة .أيفآ ى 
إجادة تصوير اليدين ؛ لكنهم بالقياس إلى المدرسة الفنية السالفة أكثروا من 
الألوان وقللوا من جر الألغاز والغموض » وتلا مسُوا بفنهم الدين أوالأساطير 
يل حصروا أنفسهم فى -حدود هذه الدنيا » فكانوا واقعيين عقدارما سمح لم 
الحذر به من الواقعية ؛ وقد اتخذوا موضوعات لرسومهم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوى المنزلة الرفيعة والمزاج الشامخ بأنفه » فلم يكن أشخاصيم ممن 
يسُعرفون فى الناس بضعة نفوسهم » وأخيل «وثلاء الأشراف يجلسون واحدآ 
فى إثر واحد أمام المصور » حتى امتلأت أمباء الصور عند و جهان كير » 
ذلك الملك الأنيق ‏ بصور أعلام الحكام و جال األاط حميعا منذ اعتلاء 
1 أكره عرش البلاد » وكان «وأكر »-أول حاكي من أفراد أسرته المالكة 
شجع التنصوير » ولو أخذنا بما يقوله « أبو الفضل »؛ فقد كان ف دلهى فى أو اشر 
حكمه » ماثة أستاذ من ترق هذا الفن » والف من هوائه9”© . 


4 


وكان من أثر رعاية « جهان كير » لفن التصوي رأن تطورهذا الفن واتسع 
تطاقه من تصوير الأشخاص فحسب إلى تمثيل مناظر الصيد ووغير ها من البطانات 
الى توتنحد من الطبيعة لتكون الا لتصوير أشخاص من الناس غل أساسيات 
على آن هذه الأشخاص مازالت لا السيادة فى الصورة ؛ فهنالك صورة صغيرة 
تمثل الإمراطور نفسه وقد أوشلك أن تنال منه عغالب أسد وائب على مواخرة 
الفيل الذى كان يركبه » حاولا أن يمسك بحسده » بيما ترى تابعآ من الأتباع 
ير هارباً كنا تقتضى النظرة الواقعية لحقيقة ما يحدث فى الحياة2© , وبلغ 
الفن فى حكم « جهان ؛ أعلى ذروته ؛ ثم أخذ بعدئذ فى التدهور ؛ وكا حدث 
فى التصوير البابانى حدث فى اند » وهو أن شيوع القالب الفنى فى دائرة 
واسعة من الناس » كان له نيجتان ى وقت واحد » فقّد زاد عدد المهتمن 
جالفن من جهة » وقلل من دقة الذوق من جهة أخخرى 29 ء وأخي را نمت 
مراحل التدهور حين جاء و أورنجزيب » فأعاد حكم الإسلام فى مقاومة 
التصوير بغير هوادة . 


وقد أنى المصورون فى دلمى من الازدهار مالم يعرفوا له مثيلا خلال عدة 
قرون » وذلك بفضل الرعاية الكريمة الى أسداها إلهم ملوك المغول ؛ 
فجددت طائفة المصورين عندئل شبابها » وهى تلك الطائفة البى احتفظت 
اشم سن احص اذى نفس مض أحق افا ضع به ذلك البكن 
الذى كان يدعوم إلى تكرار أسمائهم » والذى يسود الكثرة الغالبة من آثار 
الفن الهندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف النسيان من جهة ه 
وإنكار المنود إذاتيات الأفراد من جهة أخرى ؛ وكان من السبعة عشر فتاناً 
الذين يعدن أعلاماً فى حكم 0 أكر ؟ ثلاثة عشر هندوسيً290) : وكان أقرب 
المصورين إلى الحظوة فى بلاد المغولى العظم هوه دازقانت» الذى لم يو*ثر أصله 
الوضيع ‏ إذ كان ابن <امل المحفات الى تنقل الراكبين - فق 'نظرة 
الإمر اطور إليه أقل تأثير ؛ وكان هذا الشاب شاذ الأطوار » فكنت تراه 


تفتلن 


مصراً آنا حل على رمم صوره » برسمها على أية مادة أتبحت له ؛ واعترفه 
«أكير » بعبقريته » وطلب إلى الأستاذ الذى يتلقى عنه هو نفسه فن اأرسم » 
آن يتعهد تعليمه » سه إذا ما شب الغلام » أصبح أعظم رجال لفن فى عصره ». 
لكنه وهو فى أوج شهرته طعن نفسه طعئة قاضية90© , 


إنه حيمًا وجدت ناساً يصنعون هذا الشىء أو ذاك » وجدت إلى جانيم 
ئاسآ آخرين يأخذون أنفسهم بشرح الطريقة البى يحب أن يتبعها أولتك؛ 
فى صناعة ما يصنعون ؛ اوس الما ري » قد 
أحبوا المنطق مع ذلك » وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة ة لكل ذ فق من الفنون » 
ار وه ؛ وأشد ما تكون انطباقاً على حكر العقل ؛ ومن م. 
وضعوا فى أوائل تاريخنا المسيحى « الساندانيجا » أى و الأأطراف السعة اتصوير 
المندى » وهى شببة بما وضعه صينى"0© بعدكلك + وربما كان الصيتى” 
فى ذلك مقلداً ع وهو ستة قوانين لإتقان فن التصوير : ١(‏ ) ٠عرفة‏ ظواهر 
الأشياء . (١؟‏ ع صمة الإدراك 9 والقياس البناء د ( ") فعل المشاعر فى 
القوالب الفنية . ( 4 ) إدخال عنصر الرشاقة » أو القثيل الفنى . ( ه ) مشابة 
الطبيعة . ( 5 ) استخدام الفرجون والألوان استخداماً فنا ؛ وظهر يعد ذاك 
تشريم جمالى مفصل . واسمه وشلبا ‏ شاسيرا» ؛ صيغت فيه قواءد كل 
فن وتقاليده صياغة تصاح ما مر الزمان دهم يزعمون لنا أن الفنان لا بد له 
من دراسة القيدات دراسة متقنة و وأن يغتبط بعبادة الله » ولص ازوجته 
ويجتنب غيرها من النساء ويحصل معرفة بمختلف العلوم نحصيلا تحدوه 


التقوى 280 ين 


)ع( هو و هزبيه هو و - راجع ما جاء عته فى اازء الياص بالصين ءن هذه السلساة 4 
وتاريخ ٠‏ الساندانجا » مجهول لأننا عرفناه من شرح كتبه لشارح فى القرن الثالث عشر , 


قن 


أولا » أنه لايحاول تصوير الأشياء بل تصوير العواطف » وأنه لا بحاول 
مطابقة الأصل بل يكت بالإغاء به » وأنه لا يعتمد على اللون بلءلىااتخطيط 
وأن غايته أقرب إلى أن تكرن إثارة عاطفة حالية ودينية منها إلى أن تكون 
محاكاة للواقع »وأنه مهم بما فى الناس والأشياء من( أنفس » أو «أرواح: أكثر 
من اهتامه بصورتما المادية » ومع ذلك فهما حاولنا » فنوشك ألا نجد فى 
التصوير الهندى ذللك ارق الفنى » أو ذلك البعد فى الملدى والعمق ف المبى » 
الذى يميز فن التصوير ف الصين أو فى اليابان » وترى بعض امنود يعللون. 
لك تعليلا مفاليا فى شطحته مع الحيال » فيزمون أن التصوير قد تدهور عندهم 
لأنه أيسر من أن يتقدم به المتقرب إلى الألمة » إذ ليس فى إخبراجه من الغناء 
ما يشرف ذلك المتقرب99© » ويجوز ألا تكون الصور بما تتصف به من 
سرعة التعرض للزوال والفناء » مما يشبع ى نفس المندى ذلك التعطش الذى 
يحسه نحو تجسيد إه الختار تجسيداً يبق على وجه الزمان ؛ فلا لاءمت البوذية 
بن نفسها وبين التصوير الفنى للأشياء » ولما كثرت وازدادت الأضرحة 
العرهمية لخد النحت يحل محل التصوير شيئاً فشيئاً » أذ الحجر الدائم 
مكان اللون والتخطيط . 


وم 


اقصررراخ 


الحت 


التحت اابداقٌ - التحث البوذى - وائدهارا ب 
جوبتا - تأثره بالمستعمر ين - تقدير 

ليس فى مقدورنا أن نتعقب مراحل النحت التاريخية فى الهند بادئين 
بالكائيل الصغرى االى وجدت قق ١‏ موهاجو- دارو) ومنمين بعصر 5 أشوتكا 14 
لكن يجوز لنا أن نشلك فى أن هذه الفعجوة التى تعتر ض نطوو تلك المراحل > 
ليست فجوة فى تقدم الفن نفسه يعقدار ما هى فجوة ف علمنا به ؛ وربما أفقرت 
الغزوات الآرية الهند حيناً من الدهر » فانتكست بفعل الفقر من الجر إلى 
المشب فى صناعة تمائيلها ؛ أو ربماكان الاريون أكثر انصرافا إلى الخروب 
من أن يجدوا الفرصة للعناية بالفتون » فأقدم الغاثيل الحنجرية اأبى بقيت لنا ف 
المند » لا يرجع إلى عهد أقدم من « أشوكا 6 لكن هذه العاثيل تدل على مهارة 
بلغت من الرق حداً رفيعا لايدع لنا مجالا ناشلك فى أن الفن كان قبلى ذلك آنمذاً 
ف نموه عدة قرون24"0؛ وجاءت البوذية فوضعت -وائل معروفة تقوم نيوجه 
التصوير والنحت معآ » وذلك عقا الأوثان وللتصاوير الدروية : إن بوذا 
يحرم ١‏ تصاوير الخيال فر سم أشخاص الرجال والفساء و100كويحكر هذا التحريم 
الذى بوشك أن يكون صادراً من مومسى لى التصويروالئحت من الحوائل فى 
الهند مثل ما لقياه فى عهود الهو د » ومثل ١‏ سيلقيانه بعدئذ فى ظل الإسلام » 
لكن هذا « التزمت ه- فما يظهر ‏ أشذ يتراضى شيئاً فشيئاً كلما #باونت 
البوذية فى تشددها وازدادت مشاطرة للروح الدراقيدية الى تمل إلى الرمز 
والأساطر » فلا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ( حوالى منة !8٠‏ قبل 
الميلاد ) فى القائيل الحجرية البارزة القائمة على السور » الذى يحيط بأكات 


جذاع كد 


اب من مبانكى 





المدافن البو 


ذية 


ف« بوذا جايا وو «مبارهوت »كانت هذه العاثيل أقرب إل. 


ا 


ب'اه؟ 
أن تكون جزءاً لا يتجزأ من التصمم المعمارى لابناء مها إلى أن تكون ف مستشلة 
مقصودا لذاته ؟ ولبث الجزء الأكير من الدت الأندى حدى تحتام مراحلة 


التارمخية تابعا لفن العارة» وكان طوال الوقت يثر النحتالبارز على الحفر(*©؛ 





الثثال الخالن ثير اهما ب القرن الماشر ملك ناجا - واجهة بارزة فى أجانتا 


وقد بلغ هذا النتحت البارز ذروة رفيعة من الكثال فى المعابد ابكائئيسة 
«مأثورة » » وف الأضرسة البوذية فى« أماراثاتى » و و أجانتا » ؛ ويقول أحد 
الثقات الراسخين ف العلم إن السور امنحوت ف : أمارافاى» : « أرق زعرة 
ف النحت الحندى وأوغلها فى أسباب الترف:2؛ . 


(») هذا التعمم استثناء مخ يفسده » هو الوجال النساسي” الكبير لبرذا » اللى يبل 
أرتفاعه مائين قدماً » والذى شبااه و يوان شواتج » فى باتالى بوترا » ؛ وقد يكون هذا المثال س 
يفضل و يراث» وغيره ممن حبجوا إلى المند من أهل الصين - أسد الأسلاف الى نبج عنها تماثيل. 
بوذا السظامة فى م ارا » و هو كامااكرر » من بلاد اليابان . 


مم 


فى ذلك الوقت عينه ء كان تمط آخر من أنماط النحت فى سبيله إلى الرفق 
فى إقلم : جاندهارا » الواقع فى شمال غرى الهند ؛ وذلك قى رعاية الماوك 
« الكو شيين ) » وهم أبناء أسرة عبط مها الغموض » انبثقت بغتة من الشمال 
ومن اللخائز أن يكون فى أصوهًا جذور هلينية ‏ فظهر بظهورها ميل نحو 
إدخال التوالب الفنية اليونانية » وكانت بوذية « ماهايانا » التى استوات على 
مجلس «١‏ كانشتكا » هى الى شقت الطريق إلى ذللك الفن اليونانى ؛ بإلغائها 
تحريم التصو 1 والنحت » فاستطاع بعض المعامين اليونان أن يوجهوا النتحت 
المندى وجهة اصطنع فنا لفئرة من الزمن وجها « هاينيا » طليقاً » فتحول بوذا 





بوذا سارنات - رن حامس 


قل ما يشبه أبولو » وأخل يطمح إلى بلوغ الأؤلب » وأصبحنا نرى الثياب 
تفساب أذيالها على آلحة المندوس وقديسهم على محر ما ترى فى نحت « فيدياس » 


شِيفًا ذات الو جره الثادثة » أوتريمورق فى الفائعا 


ين 





1 نرى تماث لل تور 00 بوذيساتاوا 1 الاقى وهر باسحب ٍ سياوى 1 الطروب 
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بوذا أنورا ذابورا - فى ميلان 


لين 


المغمور 2*9 , ومثاوا مولاهم بوذا وتلاميذه " تماثيل تسلو أجسادها وكادوا 
يجعلوت! "عدئة الأجزاء » إذ أخرجوها على غرار تماذج يونانية بشعة تمثل 
اليونان وهم فى مرحلة واقعية تميل مهم نحو الانهيار ؛ ومن ذلك تمثال يوذا 
الذى يتفضور جوعاً » فى هذا العثال ترى كل ضلع وكل عصب من 
أضلاع بجسده وأعصابه» ثم ترام ركبوا على هذا كسد وجه امرأة » ورتب 
شعر الرأس على نحو ما يرتب الشعر رعوس السيدات » ولو أنهم جعلوا 
فى ذلك الوجه حية الرجال42*© ؛ وقد تأثر « يوان شوانج » لهذا الفن الذى 
يحرج بين اليونانية والبوذية والذى انتقل إلى الصين وكوريا واليابان(*4» بفضل 
« يوان شوائج » هذا وغيره ممن حجوا إلى الند فيا بعد ؛ لكن هذا الفن 
لم يكن له إلا قليل أثر فى قوالب التحت وطرائقه فى الهند ذاتها ؛ فليا انقضى 
عهد مدرسة جاندهارا بعد بضعة قرون قضها ق نشاط مزدهر ء عاد الفن 
الندى من جديد إلى الدياة فى ظل حكام من الهندوس » واستأنف التقاليد 
اليِى خلتفها الغنانون الوطنيون ف « ممارهوت » و «١‏ أمارافان » و ومأثورة »» 
وم ينظر إلا بطرف عينه إلى 5 ثار الفترة اليونانية القصيرة الى ظهرت ى 
جاندهارا . 

وازدهر النحت ‏ كا ازدهر كل شىء 7 تقر يباً فى الهند ‏ تحت محكم أسرة 
جويتا؛ وكانت البوذية عندئذ قد نسيت عداوتها لتصوير الأشخاص» ومهضت 
المرهمية وقد تجدد نشاطها » فشجغت الرمزية وزخدرفة الدين بكل أنواع. 
الفنون ؛ فئرى ق متحف «مأثورة » مثالا حجريا لبوذا أتقنت صناعته » 
بعينين تهان عن تأمل ميق » وشفتين حساستين» وجسد بولغ فى رشاقته » 
وقديين قبيحتين «ستقيوق اللتطوط ؛ وترى ق متحف وسارنات ع تمتالة 
محجرياً آخر لبوذا ى جلسة القرفصاء التىكتب لها أن تسود النحت البوذى » 
وق هذا العثال تصوير بارع لآ ثار التأمل الهادئ والرقة القلبية الصادرة عن 
وبع ؛ وق «كاراتشى » عثال ير تزى صغير لبراهها ) يشبه صورة « فولتير» 
شما راض-]<3) , 


واذهب .حيث شئت ق أرجاء المند » ثر فن النحت و 
فن اللحت فى الآلف عام الى 





فيمًا الراتصة » ١و‏ 
يما الراقصة » فى ثري الند - القرن السابع ء؛ 


يدانا 


سبقت قدوم المسلمين » فد أنتج آيات_روائع على الرغم من أن خضوعه لفن 
العارة وللدين قد حداد شمطاه » وإن يكن مصدر وحى له فى الوقت عينه » 
فالعئال الحميل الذى يصور ١‏ ثشنو » والذى جاء من سلطائبور 4192© وتمثال 
د بادمايانى » الذى أجيدت صناعته بأزميل الفنان480© وتمثال « شيا » الضحم 
ذو الوجوه الثلاثة ( الذى يسمى عادة تريمورق (الذى نحت نبا عميقاً ى 
كهرف ١‏ إلفانتا ,2450 والقثال المجرى الذى تكاد نحسبه من صنع دبرا كسيى 6 
والذى يعبده الناس فى« نوكاس » باعتباره الإهة «روكينى:02 زوشيما » 
الراقص الرشيق ‏ أو ناتاراجا ‏ المصتوع من اليرونئز بأيدى الصئاع الفئانن 
ف تانجور (1*© وتمثال الغز ال الحذي ل المنحوت من الحجرء وف «مامالايوارم: 652 
و«شيمًا؛ الوسيم فى برور :659 هذه كلها شواهد على انتشار أن النحكه 
فى كل إقلم من أقالم المند . 

واجتازت هله البواعث نفسها وهذه الأساليب نفسها» حدود المحند 
الأصلية حي ثكان من أثرها أن نتجت آيات فنية فى تركستان وكبوديا وجاوه 
وسيلان وغيرها ؛ ويستطيع طالب الفن أن يجد أمثلة لذلك » هذا الرأس 
الحجرى - ويظهر أنه رأس غلام ‏ الذى احتفره من رمال خوتال و سير 
أورل شتاين » وصحبه2© ورأس بوذا الذى جاء من سسياءم© وتمثاله 
0 هار هارا وى سبوديا الذى يتميز بدقة تشبه دقة المصريين ق تماثيلهه600 
والغاثيل المر ونزية الرائعة فى -جاوة77"» ورأس دشيقا الذى جاء من ١‏ بر امبانام ه 
والذى يشبه الفن فى جاندهارا80* ؛ وتمثال المرأة البالغ ددا بعيداً فى جماله 
واسمه ( براجناباراميتا ) وهو الآن فى متحف ليدن ؛ وتمثال « يوذيساتاوا » 
الذى بلغ ذروة الككال وهو فى متحف «جلبتوثك ؛ فى «كويئباجن ,640 
ومثال بوذا الهادئ القوى2"© و تمثال « أفالوكتشقارا ؛ ( ومعناها السيد الذى 
يصوب نظرهإلىااناسمستصغراً مشفقاً) وه وتمثال أجيدت صناعته بالإزميل 60512 
وكلاهذين الأخيرين من المعبد العظم فى جاوه الذى يسمى ١‏ بوروبودورة 


>64 


وكذلاك ثمثال بوذا الضخم الغليظ 9" والعتبة المرمرية البديعة 252 فى بناء 59 نورا 
ذايورا ؛ فى سيلان ؛ هله القائمة المملة » التى ذكرنا فما؟ ثاراً فنية لابد أن 
تكون قد كافت دماء كثير من الرجال فى عدة قرون من الزمان » تدل بعض 
الدلالة على أثر العبقرية الهندية فى مستعمرات الهند الثقافية . 


إنه ليتعذر علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس بستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره بيثته الخاصة حين يرتحل ف غير بلاده إلا 
ذو العقل العميق المتواضع ؛ إنه لا مناص انا من أن ننقلب هنوداً أو أبناء هذا 
البلد أو ذاك مما أنذ بزعامة الحند الثقافية » لنفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
القاثيل » وندرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان الكثيرة من وظائت 
وقوى نارقة » ونسيغ الواقعية البشعة اللى تمثلها هذه القّاثيل الشاطحة خالا » 
المععرة عن رأى الهندوس فى القوى الخارقة للحدود الطبيعية ٠‏ الى تبدع 
فى خلقها بما يجاوز حدود العقل » وتخصب إخصاباً يجاوز حدود العقل » 
ورب ريبآ يجاوز حدود العقل » إنه لررعنا أن نرى كل شخص فى قرى 
الحند تحيل اسم » بِيما نرى كل شخص ف تماثيل الحند بديناً » لأئنا ننسى 
أن القاثيل تصورالالطة قبل كل شىء » والآلهة هم الذين يتلقون زبدة ما تثمره 
البلاد من خدرات ؟ وإن أنفسنا لنضطرب حين نعلم أن المنود صبغوا تماثيلهم 
بالألوان ء ومن ثم" يتكشف لنا الغطاء عن حقيقة نسهو عن إدراكها » وهى 
أن اليونان فعلوا ذلك أيض] » وأن الحلال الذى قآطة فيديا يرجع بعضه إلى 
زوال الصبغة عن تمائيلهم زوالااجاء عرضاً ؛ وإنه كذلك ليسوءنا أن نرى 
قلة تماثيل النساء قلة نسبية فى معارض الفن الهندى » ونرلى لإذلال النساء الذى 


قد تدل عليه هذه الظاهرة » ولا نذكر أبداً أن مذهب العرى فى المرأة ليس ' 


أساسا لفن النحت يستحيل الاستغناء عن وجوده » وأن أعمق جمال للمرأة قد 
يتبدى فى الأمومة أكير مما يتبدى ف الشباب 2 قد تدل عليه ١‏ دميتر ا أكثر 
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يفل 


مماءتدل عليه « أفروديت » ؛ أو قد ننسو, أن النحات لم ينحت ما تعاق 
أحلامه بقدر ما نحت ما أذن به الكهنة » وأن كل 200 
أكثر مما يقيع الفن. نفسه » إذ كان خادم؟ للاهرت أو قد نفسريابحد مالم يقصد 
به النحات إلى اللحد” » وإنما قصد به تصويراً كار يكاتورياً أو فكاهة أو بشائع 
يخيف مها الأرواح الشريرة فيطردها » فإذا ما رأينا أنفسنا نزور عنها فى امتعاضى 
فقد أنه بغللث الدليل على تأديتها لما أريد لها أن تواديه . 

ومع ذلك هلم يبلغ فن النحت ف آلندكل ا بلغه أدم) من رشاقة» أوما بلغه 
فن العارة فنها من قخاعة » آو ما يلغته فلسفئها من عمق ؛ فكان أول ما صوره 
النحت ف المند هو مكنون عتائدها الديذة على خلطه واضطرابه » ولأ بزتت 
الحئد بفن الندحت فبها نظائره فى الصين واليايان » إلا أنها لم تبلغ قط مستوى 
العاثيل المصرية ق برود كاها » ولا مستوى القاثيل المرهرية اليونانية فى حمالها 
التي المغرى ؟ و إذا أردئا أن نقف منالنحت الهندى عند جرد الفهم ا ينطوى 
عليه من مزاعم ».كان لا مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوى فى قلوبنا » 
ذلك الشعور الذى ساد فى العصور الوسطى يده وإهانه » والحق أننا نسرف 
فيا نطائب به فن النحت أو فن التصوبر فى الهناد » فترانا نحكم علميما كما لوكانا 
فى تلك البلاد كا هما فى بلادنا ‏ فنبن مستقلا أحدها عن الآخر » مع أن 
حقيقة الآمر هى أننا فصلناها لتسول دراستهما حسب ما جرت به التقاليد قى 
تقسم الفنون أقساما عتعلفة الأسماء ممتلفة و » فلو استطعنا أن ننظر إلمبما 
كيا ها فى رأى المندى » أى على اعتبار أنهما جزآن من عدة أجزاء يتألفم مها 

فن العارة عندهم ؛ الذى لا يفوقهم فيه ا » كان ذلك منا مثابة البداية 
المتواضعة اأنى قد تؤدى بنا إلى فهم الفن الهندى 2 


إلى 


سلا/ئامن 


فن العيارة 


العهد السابق لأشوكا - لامارة فى عهد أشركا - المارة البوذية - 
العارة الحائتية - آيات المارة فى الثمال - هدءها - النط فى المنوب 


المعايد المقامة من متديبدر واد - المعايد المقامة سس أحجار عد 


لم يبق لنا شىء من العارة الهندية قبل ٠‏ أشوكا » فلدينا آثارمن اللببن فى 
و موهنجو ‏ دارو » » لكن أبنية الهند فى العهدبن القيدى والبوذى كانت فيا 
يظهر من الشب 2 والأغلب أن وأشوكا» كان أول من أستخدم الجر 
لأغراض البئاء2"*2 وإننا لنصادف فى أدميم ما يدل على أن قدكان لهم أبنية 
ذات سبعة طوايق00© كا قد كان للم قصور فخمة » لكن لم يبق من كل هذا 
أثر واحد : ويصف الهسطى قصور الملوك من أسسرة : شاندراجويتا » فيقول 
إنها أعظم من أى ثىء ثما عساك أن تراه فى فارس ماعدا فرسريوأس » 
( أى مدينة الفرس) التى امخذت نموذجا احتذاههؤلاء الملوك اهنود فيا يظهر 72 
ولبث هذا التأشر الفارسى حتى عهد ه أشوكا» » لأنك تراه ظاهراً فى تصمم, 
قصره » إذ جد هذا القصر مطابقاً « للقاعة ذات الأعمدة الماثة » فى 
« فرسوبولس 0776© كا ترى تأر الفرس أيفاً ظاهراً فىعمود « أشوكا» البلأيع 
فى ١‏ لوريا » متوجا فى فته العليا بتمثال الأسد ه 


فلا تحول « أشوكاء إلى البوذية » أخذت العارة المندية ناتى عن كاهاها 
هذا التأثير الأجنى ؛ وتستمد روحها ورموزها من الديائة ابلاديدة » ومرحلة 
الانتقال ظاهرة فى رأس عمود كبير » هؤ كل ما بّى لنا الآن من عمود آنحر 


قية عسود أ 


ل 


كا ؛ عل صورة الأسد 





«00© فها هنا نشبد آية بلغت من ١‏ 


لما 


ل 


كس 


يلض 


درا يستوقف النظر حتى لقد قال عنه «سير جون مارشال » إنه يضارع 
و أى شىء من نوعه فى العالم القديم » 50© ء إذ ترى أربعة أسود قوبة وقفت 
ظهراً لظهر حارسة ‏ وهى فارسية خالصة من حيث الصورة والملامح . لكنك 
ثترى أسفل هذه الأسود افريزاً بحتت فيه بعض الشخوص نميا جد » من ذلك 


تمثال لحيوان قريب إلى نفوس اهنود وهو الفيل » ورمز مطوع بطابعهم وهو 


الس عي بج مح سي اي يد 

: يج اد 
و حون 0 

م2 


ْ 
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الود و اه دف 
5-5-8 35 





سانكى توب » ف البوابة الثالية 


66 


« العجلة البوذية الى تردز للقانون » » ثم ترى تحت الإفربز صورة ححجرية 
لزهرة كبيرة من زهرات اللوتس ء أخطأ الباحئون من قبل فظنوها رأس ءوده 
على صو رة جرس مما يدل على تأثير الرس » أما الآن فقد أجمع الرأى على 
أنها بين رموز الفن الهندى أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصها انطباعاً بالروح 
الحندية0*"© والزهرة قائمة عمودية » وأوراقها منحنية إلى أسفل بحرث يظهر 
عضوالتأنيث فى اازهرة » الذىيحتوى على البذور» وهم عثلون به رحم العالم » 
أو يصورون به عرش الله » باعتباره من أحل ما تبديه من الطبيعة منظواهر ؛ 
وقد انتقلت زهرة اللوتس ‏ أو سوسنة الماء ‏ بما ترمز إليه » ممم 
البوذية »ع حيث تغلغلت ى ثنايا الفن الصيبى واليابانى » وقد اصطنعوا 
فى عهد ١‏ أشوكا: صورة شببة بزهرة اللوتس فى بناء التوافذ والأبواب » 
هى الى أصبحت : قوس 0 ة الفرس » الذى نشاهده فى الأماء والقباب 
التى ترجع إلى « أشوكا ؛ » وهو فى بادئ أمره مستمد من تقويس السقوف 
المصنوعة من القش فى منازل البنغال » والتى تشبه « العربة الممَطبَاة » تلك. 
السقوف التى كانت تسندها دعاتم من قضبان احير زان المإنى 27 . 


ول نكف لنا العارة الدينية فى العصور البوذية إلا قليلا من المعابد الخربة. 
وعدداً كبيراً من وأكات المقابر 6 وما حيط ما من وأسوار » » وقد كانت 
«وأكة المقابر » فى الأيام الأولى مكاناً للدفن ١‏ ثم أصبحت فى عهد البوذية 
ضريحاً تذكارياً يضمعادة آثار قديس بوذى ؛ وتتسخذ «أكة لمقابر » فى معظم 
الأحيان صورة قبة من اللدن امهمف » فى رأسها برج مدبب الطرف » وحوها 
صور حجرى منحوت بالشمخوص البارزة ومن أقدم هذه « الأكات » أكة 
فى « مبارهوت » غير أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة تجعلها 
بدائية الصناعة » وأرق ما بئى لنا من هذه الأسوار فى زخرفه هوالسورالموجود 


6 


فى « أمارافاتى » » ففيه ترى مسطحاً مساحته سبعة عشر ألفاً من الأقدام 
المربعة » تغطهما شخوص صغيرة بارزة » تدل على دقة فى الصناعة بلغت من 
الروعة ذا جد ترون يعد ذا الدون انا لعل الأرجم انار 
فى المند كلها » ؛ وأحل ما نعرفه من «أكات المقابر »أكة ١‏ سانكى » » 
وهى واحدة من موق فى « بهلسا ومن بلدان ١‏ مبويال » ؛ والظاهر أن 
البوابات المعجرية نخاكى افج خدشية قدعة )» وى الى رسعت الطريق 
للبوابات الى تراها عند مداخل المعابد فى الشرق الأقصى ؛ فكل قدم مربعة 
من الأعمدة أو تيجانها أو القطع المستعرفية أو الدعاتم ٠‏ محفورة بم لا يمع 
نحت الحصر من صور النبات والهروان وأشخاص الإنسان وصور الأرباب ؛ 
ونرى على عمود من أععدة البوابة الشرقية نحت رقيماً بمثل رمز الروذية الدائم ‏ 
وهو و شجرة بوذى» أى المككان الذى أشرقت فيه على صاحب العقيدة أنوار 


الحقيقة ؛ وعلى نفس البوابة كذللك نجد تمثالا لإلهة على هيئة قرس رشرق » 
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واجهة دير جواتاى يود أ ساق اسك 


1 











كن 


وهى ١‏ ياكثى , ولما أطراف بدينة وشفاه مليثة وخصص تمرل. وثدديات 
متلثان م * 

وبا كان الموق من القديسين يرقدون فى ١‏ الأأكات » كان أحياء الرهيان 
يحتفرون لأنفسبم فى عور ابلبلى معايد يعتزلون فها الانيا ويعيشون أ 
ترا وسلامء يعنجاة منعوامل اباو ومن لفحة الشمس ووهجها ؛ ونستطيع 
أن نثبين مدى قوة اللحافز الذيئى فى الحند إذا سحظنا أنه قد بق لنا أكير من ألف 
ومائتى معيد من هذه المعابد الكهفية » ب هذا العدد امهل الر يت 
ف القرون الأولى بعد ميلاد المسبح > بعضها للمجانتيين والير اهمة ؛ لكن معظمها 
للجاعات البوذية » وفى معظ. الحالات ترى مداخ لهذه الأديرة ( آو الثهارات 
"كا يسموتها ) بوابة ساذجة على هيئة حدوة الفرس أو قوس زهرة اللوتس ؛ 
وأحياناً ‏ كا هى الخال فى ١‏ ناسيك » يكون المدخل واجهة مزخرفة » 
قوامها أعبدة قوية ورءعوسحيوان وعشب منجوت نحتا تطلب صيراً لاينفد » 





بهو ثايتيا من الداخل - كهف 5 وبانتا 


القبة من الداخل فى مديد تجاهيالا - ني جبل أبو 


لك 





لض 
وكثر] ماكانوا يزيئون المدخعل بأعمدة وأستار حجرية وبوابات غاية فى جمال 
التصوير2"© ؟ وأما الداخل ففيه د شايتيا » أى قاعة للاجماع بأعمدة تفصل 





معيد يمالا صاح فى جبل أبى 


نس 


لتاق من الداخل مذبح عليه بعض الآثار القدمة©© ومن أقدم هذه المعايلك 
الكهفية » وقد يكون أحملها جميعاًء معبد فى دكارل 6 الواقعة ببن «يوئاء 
و « تباى وء فى هذا المعبد أنتتجث ت بوذية وهنايانا » أروع آيائها الفنية . 


وأماكهوف « أجانتا » ففضلا عنكوتها مال لأعظٍ الصور البوذية » 
فهى كذلك تضارع «دكارل » فى كونما أمثلة لذلك الفن المركب من جانبين : 
«فنصفه عمارة ونصفه نحت ء وهو ما يممز معابد الهند ؛ فى الكهفين رتم )١(‏ 
ورتم ( 7 ) قاعات فسيحة للاجماع » سقوفها فها ‏ المنحوئة والمرسومة بزخارف 
ور صينة لكنها رشيقة ‏ قائمة على عمد منقوشة يعخطوط محفورة » مربعة عند 
أسفلها مستديرة عنا- قنها » مزشخرفة يرسوم من الزهر ومتوجة برءوس لها 
غ<امتها1*0) ويتمير الكهف رتم (14) بواجهة أتقنت زخرفتها يعاثيل بلدينة 
ورسوم بارزة مشتبكة الأجز اءل<,) » وفى الكهف رتم (15) تن بض أعمدة إلى 
إفريز متوج بعاثيل منحوتة فى دقة تفصيلية يستحيل أن ثم إلا إن توهرت لها 
الخراسة الدينية والفنية فى آن معا29© ؛ فلا تكاد تجد ما ييرر لك أن تسلب 
و أجانتا » الحق فى أن تعد" واحدة من أعظ ما خلف تاريخ الفن من آثار , 
وأفي المعايد البوذية الأخرى الى لا تزال قائمة فى المند » البرج العظم فى , 
و بوذ جايا ‏ » وقيمته فى أقواسه المصظبغة يصبغة قوطية 'خالصة » ومع 
ذلك فتاريخها يرجع ‏ فيا يظهر ‏ إلى القرن الأول اللميلادى9"؟ . 
واه ما تتميز به العارةالبوذية على وجه الحملة هو أنها مفككة » وجلاها 
فى تماثيلها قب لأنِ يكون فى بنائها ؛ ويحو زأن تكون زوح التزمت الدينى العالقة » 
ها هى الى جعلها فى ظاهرها منفرة للععن عارية عما يجذبم النظر ؛ وأما 
الحانتيؤن فقاد توجهوا بعناية كير من”عناية | البوذين » إلى فن العارة » وكانت 


(ه) تطاس هذا الداغل مع داخل”الكنائس المسيحية قد أوحى بإمكان أن يكون الفن المندي 
أثر فى فن العارة السيحيز(6]!4 , 





ون 


معايدم خلال القر نين اللدادئ عشر والثانى عشير أحلل معايد المند على الإطلاق. 
ا - 





كه م4١ا'ا‏ فى أجانتا 


حدر 


وهم فى بادئ أمرهم لم يمذلقوا لأنفسهم نمطا فى العارة خاصاً وم » واكتفوا 
البداية بمحاكاة الطريقة الإوذية ( مثال ذلك ما ئراه فى إكوار ) التى تحتفر 
المعابد فى صخور ابل » ثم بمحاكاة معابد شنو وشيمًا » وهى على تمط 
يتميز يأنه يقوم على مجموءة من اندر فوق نشز من الأرض ؛ هذه المعابد 
كانت بسيطة الظاهر » لكلها كانت كثيرة التفصيلات غنية الفن من الباطن - 
ولعلها قى ذلك أن تكون قرا فون للحياة المتواضعة » وأغل الناس 
يندفعون بروح التقوى فيضيفون إلى هله المعابد تمثالا ى إثر تمثال مما يخلد 
أبطال ابخائئيسة » حى لقد باغ عددها فى ٠‏ شاتروئجايا ؛ ‏ حسب إحصاء 


فير جسوت استة آلاف وأريعاثة وتسعة وأربعين لفك 5 


وأما المعبد اللحائتى" فى «أعهول » فيكاد يكون إغربى الغط » يصورته 

ار باعية الأضلاع » وأعمدته الخخار جية » ومدشخله » والغرفة الداخلية » أو إن 

شئت فقل الحجيرة التى تتوسطه من الدائول29'2 ؛ وقد أقام. ابكاتتيوذ 

والقشناويون والشيقار يون فى و ختاجوراهو » ما يقرب من مانية وعشرين معبد 
قريباً بعضها إلى بعض ؛ كأنما أرادوا ها أن يضربوا مثلا لروح "تسامح الدببى 
ف الحند ؛ وبين تلك المعابد معبد ١‏ يارشوانات :0017 الذى يبلغ درجة الكمال » 

وهو ينض عخروطاً فوق مخروط حتى يبلغ ارتفاعاً هائلا » ويوتوى فى سجدرانه 

المحفورة مدينة حقيقية من القديسن الحانتيين ؛ وقد أقام اللدانترون على جبل 

«أبُو» وارتفاعه فوق صدر الصحراء 0 آلاف قدم ' معابد كثيرة مها 

اثنان باقيان » هما معبد « قهالا ؛ ومعبد « تجاه بالا» » يعد ان أعظم ٠‏ أردعته 

هذه الطائفة فى مجال الفنون ؛ فقبة الضريح « تجاه بالا » من الأشياء الى توقع 
فى نفس الراقى أثرً عميقاً يتضاءل أمامه كل ما يكتب عن الفنون بحرث 
انا عاجز ]950 ؛ وأما معبد ٠‏ ثيالا 6 المبنى كله من المرمر الأبيض 
فولضهن خليط من أعمدة لا يطرد فها نظام ؛ ترتبط بأقواس أبدعها الحيال 


فض 


العبيب يعصاطب منحوتة نحتآ أميل إلى البساطة » وفوق الأعمدة قبة من 
المرمر يولغ فى سفرها بالقاثيل الكثيرة لكن حفرها ياغ من الرقة حداً يروعلك 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ ويقول فيه و في ررجسون » : 9 إن النحت قد أتقنت 
تفصيلاته وأجيدت زخرفته ؛ حتى ليجوز لنا أن تقول إنه ليس ق العالم كله 
ما يفوقه فى ذلك ؛ إذ التقوش الى وخر ف بها المماريون ممُصلَى هترى السابع 
فى وستمنسار أو فى أكسفورد » تعتير غليظة بغيضة إذا قورنت بنقوش 
ذلك المعيك80) , 
ونستطيع أن نلحدظ فى هذه المعابد ابلتانقيّة ومعاصراتها » مرحلة الانتقالك 
من صورة الضريح البوذى المستديرة إلى مط العرج الذى ساد ق عصور الهند 
الوسطى قتناءة الاجماع المحاطة مضي لداعل جاءو اعالل الخارج حيث 
تحولت إلى ممشى عند المدخل » ثم تقع الحجيرة خلف هذا الممشى » وير تفع 
فوقها الترج المعقد المنحوت ق مستويات تقل مساحة كلا ازدادت ارتفاعا ؛ 
وعلى هذا التصمم بنيت معابد المندوس ف الثمال » وأوقع مجموعة من هذه 
معابد فى نفس الرائى » هى لمجموعة المسماة ( مهوفانشوارا ) فى إقلم د أوريسا » 
وأمل معبد فى هذه ا مجموعة هو معبد « راجاراق» الذى أقم للإله و قفشنو» ق 
القرن الحادى عشر الميلادى وهو عبارة عن برج شامخ يتألف من أعمدة نصف 
دائرية ملاصق بعضها لبعض تغطها الماثيل وتعلوها طبقات من الجر 
تتناقص -حجماً كلا ازددنا معها صعو دأ ومهذا يكون اللرج منحنياً إلىالداخل 
ومنياً بتاج دائرى كبير ومسلة ؛ وبالقرب منه يقع معبد « لنجاراجا » وهو 
أكر من معيد و راجارافى » لكنه لا يبلغ ف الخال ميلغه » ومع ذلك فكل 
نقَطة من مسطح البناء قد مرت عليها يد النحات بإزميلها » < لقد قدرت 
تكاليف النحت ثلاثة أمثال تكاليض البناء ذاته8*0) فالحندو سى لم يعر عن تقواه 
بضخامة معابده ابحوارة وحدها ء» بإ, أضاف إلى الضخامة تفصيلات فثية 
احتاجت فى إخراجها إلى صير طويل » فلم يكن عنده شىء أيضن” به على الإله 
مهما بلغت نفاسته > 


وكير ف إلفائعا ع بالقرب ءن عباى 


ررض 





لل 


إنه لمن البغيض إلى التفس أن نذكر قائمة آيات البناء 0 
لغمال غر الى ذكرناها » دون أن نذكر أوصافها الى تتميز مها ٠‏ 
ام ل امد وا د 
أن يفض الطرف عن معايد و سوريا » ف دكاناراك » وه موزيرا» .وعن 
برج « جاجانات بورى ؛ » وعن البوابة الحميلة فى فادناجار ؛(40؟ والمبدين 
الضخمين و ساس - باهو » و١‏ تلى كار مائدير» فى و جواليور 2410 و قصر 
وراجا مان سنج ١‏ وهى أيضاً فى: -جواليورع4*0 د و برج النصر» فى شيتور (40», 
ولا تستطيع العين أن تخطى* معابد الشيشاو ين فى ونتاجوراهو ؛ ؛ وفى المدية 
نفسبا ترى القبة الكائنة عند دهليز المدخل فى معيد و خانوارماث » وهى 
ندل دلالة جديدة على قوة الفتوة السارية ف العهارة الهندية » وعلى ما فى النحت 
المندى من غزارة تفصيلات وصير فى الصناعة 2450 ؛ وعلى الرغم من أن معبد 
شيفًا فى «١‏ إلفانتا » لم يبق منه إلا أنقاض » فهو دليل بأعمدته الضخمة 
امحفورة » ورءوس الأعمدة التى على شككلنبات الفتّطثر ء ونقوشه اليارزة الى 
لأيفوقها شىء ف باءها ء وتمائيله القوية2:*» هو .بهذا كله دليل على عصر 
قويت فيه الروح القومية » وازدادت المهارة الفنية على نحو لايكاد يعلق منه 
بالذاكرة ثىء > 

إنه ليستحيل علينا إى الأبد أن تقدرالفن الهندى حق قدره , لأن الجهل 
والتعصب قد قضيا على أعظ آثاره » ثم كادت تدمر البقية الباقية منه ؛ فى 
٠‏ إلفانتا » أثبت الي تغاليون تقواهم بتحطمالقائيل والنقوش البارزة على نحو من 
الحمسجية لم يعرف -ددودا يقف عندها ؛ وتكاد لا تجد مكاناً فى الشمال لم يقورض 
فيه المسلمون تلك الروائع الباهرة التى يجمع زأى الرواة على أنها كانت أرفم 
قدرآ من آيات العهد الذى تلا عهدها » مغ أن هذه الأخيرة تثير فينا اليوم 
شعور العجب والإعجاب ؛ لقد أطا اح المسلمون برءوس الغَائل » ثم حطموها 
عضوا عضو » وعدلوا من الأعمدة الرشيقة التى كانت فى «عابد ابلهائقيين 612 


لضن 


يحيث تصلح . أساجل م م © ثم قلدوها إلى حل كبمر ر فيا صنعوه لأنفسهم ؛ لد 
تعاون الزمن والتعصب علىعملية الخدم » ذلك لأن المنلدوس المتمسكين بأميول 
عقيدتهم هجروا وأهملوا المعايد اأبى دنستها أيدى الأجانب حين مس080 5 
لكنه فى مقدورتا أن تحدسكرم بلغت العارة المنددية فى الثمال من حظمة 
مفقودة » وذلك استدلالا من الأبنية القوية التى لاتزان قائمة فى ابلهنوب » 
حيث اللحكم الإسلاى لم بتوغل إلا إلى عد غدل وخكا اط إلف المسلمين 
عي وضاع ف الهند إلى المد” من كراهتهم لأساليب الحياة عند الهتلوس ؛ زد 
على ذلك أن العصر الزاهر لعارة المعابد فى ابخمئونب » بجاء فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » بعد أن راض « أكير » المسلدين وعلمهم يعض الثىء 
كيف يقدرون الفن الهندى ؛ فتئج عن ذلك أن أضبح اللدنوب غتياً بمعابده » 
للبى تسمو عادة على قريناتها التى ما زالت قائمة فىالذمال » وتزيد علما ضخامة 
وروعة ؛ ولقد أحصى ٠‏ فب رجسون » ثحر ثلاثين معبدا « درافيديا » أى كات 
فى البنوب -كل معبد منها فى رأيه لابد أن يكون قدكلف ما تكلفه كاتدارانية 
إنجدز ية من اللفقات59*© ؛واصطعع الحنوب أعاط الشيال بأن جعلوا أمام الدهليز 
( ويسمونه ماندا يام ) ( بواية واسمها جو بورام ) ودموا الدهلز بأعمدة أسرفوا 
فى كثرتها » وراح هذا الحنوب يستخدم فى غير تحفظ عشرات من الرموث » 
من الصليب المعقوف: « السواستكتا )"© ورم زالشمس وعبجاة الحياة ؛ إلى شى 
ضروب الحيوان المقدس ؛ فالثعبان رءز لعودة الروح بالتناسخ ل له من قادرة 
على تبديل -جلده ؛ والثور هو المثل: الأعلى المرموق ياعتباره رمزآ للقوة 
التناسلية » وعضو الذكورة ,عثل تفوق « شيا » فى التناسل » وكثيراً ماكانوا 
تلعون صورته على المعبد كله . ١‏ 


(ه « ) وسواسةكا » كلمة ساسكر يتية غ مركبة من 8 سو » ومعئاها طيب و وآستى » ونمتاها 
حياة ؛ وهذا الرمز لم يزل يظهر ق عصور التاريخ ى صنوف من الشدوب #تلمة » منها البداق 
ومها الحديث » إذ يتهذه الااس عادة رهزا بلحياة الطيبة أو الحظ العيد . 


فض 


ويتألف تصمم البناء فى هذه المعابد اللحنوبية من ثلاث عناصر : هر 
البوابة » والدهليز ذو الأعمدة واليرج ( قمانا ) الذى يحتوى على قاعة الاجمّاع 
السياسية أو الحجرة ؛ ولو اسئثنينا حالات قليلة مثل قصر ( د تير ومالاناياك ) 
' فى ؟ مادورا » وجدنا كل العارة جنوب الهند كهنوتية » ذلك لآن الناس لم 
ينهم كثيرا أن يبنوا دور فدخمة لأنفسهم فتوجهوا بهم إلى الكهنة والآلحة؛ 
و 7 نيد مثلا أو ضح من هذا نبين به كيف كانت الحكومة الحقيقة فى الند 
نية بطبعها ؛ فلم يبق لنا إلا معايد من الأبنية الكثدرة ة الثى أقاءها الماوكة 
ريون وشعموم ؛ ولا يستطيع أن يصف التناسق الم يل الذى أرأه ق 
ضر يع : إتاجى : فى حيدر أباد2*0040 أو المعيد القائم فى 0 سمناثيور» فى إقاجم 
و ميسور 77 الذى زقشت فى صلخوره الف خمة الخبارة نقوش رقيقة 0 
الرثشى » أو معبد « هويشا ليشوارا » فى هاليبيدا »(© وهى أيضاً فى إقلم 
«ميسور» -. أقول لايستطيع أن يصف التناسق البلديع فق هذا كله » 8 
هندومسى ورع طلق اللسان ؛ ويقول ه فير جسون ٠‏ عن هذا المعيكد الأخير 
و إنه أحد الأبنية اأبى يتهذها المدافع عن العارة ة الهندية حجة تيك دقاقة” 6 
ثم يضيف إلى ذلك قوله : إن فيهذا المعبد ٠‏ ترىالفن فى مزج اللطوط الأفقية 
باللاطوط الرأسية » وترى تصرف الغنان ف التخطيط وف النور والظل ». 
ا يفوق بكثر أى أثر من آثار الفن القوطى ؛ فوقع هذا المعبد فى نفس اأرالنه 
هو بالضبط ماكان يعبرو إليه مهندسو الععارة فى القآرون الوسطى » لكهم م 
يبلغوا منه قط هذه الدرجة من الكثال التى تراها فىهاليبيدا )6820© , 








() فهاهنا سكا يقول « رمد وزتيلر و - و ترى الدحث على يدض ااعسمد والتقوثر فى دعبابته 

لأبواب وسقوفها » يعز عن الوصف » فيستحيل أن تجد زخرفة فى ففة أو ذهب أحمل ٠ن‏ هذه 

. النقوش : ولسنا ندرى اليوم أبدا بأى الآلات أ.كن هذا السخر الغديد السلاية . إاثرة أن يضاغ 
ويصقل بحيث يكون كا هر الآن , (068 , 


المعمد المدوت فى الصخر في "اهلاما 


يغننا 





لكيس 


قدم من إفريز فى معيد ١‏ هاليبيد 6 وأن يصور فا ألفى فيل » كل فيل منه! 
يختلف عن كل ما عداء(*9© فاذا تقول فى الصير والشجاعة الاذين استطاعا 
أن يضظلعا بحفر معبد بأسره من الحجر الأصم 7 ومع ذلك فقد كان هذا 
عملا شائعاً لدى صتناع الهنود » فقد نحتوا فى « ممالايورام » علىالساحل الشرق 
بالتقرب من « مدراسس » عدة معابد ( جما يسمى يادوبجا ) أجملها معبد » ذارما 
راجا راذا » ومعناها دير لأسمى الطوائف الديزة ». وف « إلورا »- وهو 


مكان يج إليه المتعبدون فى حيدر أباد ‏ تنافس البوذيون واللنائئيون والهندوس 


التمسكون بعقيدتهم الأصلية » فى احتقار معابد كبيرة ذات حجر واحدء 





الآهة المارسة معد إلورا 


ين 


من صخور ايلبال؛ و أفخم هذه المعايد هوالضريح الهندوسى فى دكايلاشا 21٠١١,‏ 
وقد أطاق عليه هذا للاسم نقلا عن اسم ابكنة الأسطورية الى تأبع و شيثا » 
فى جبال الهملايا ؛ فها هنا ترى البنائين قد حفروا فى غير كلل مائة قدم 
فى جوف الصدذر ء ليفرغوا المكان حول ابلمود المطالوب ‏ وكتلته ماثتان 
وخسون قدماً فى الطول ومائة وستون قدماً فى العرض - لتحويله إلى معبد ؛ 
وبعدئذ حفروا اللحدران فصر وها أعمدة قوية وتماثيل ونقشاً بارزاً » ثم نقروا 
جوف الجر قرا بالأز مسق ى أفرغوه » وأسرفوا فى زخرفة ذلك الداخل 
بأعجب ألوان الفنون » وليكن النقش الحدارى الثابت اللمطوط » والذنى 
يطلق عليه اسم «المحرين ,2030 مثلالها ء وأخي را عمدوا إلى حفر سلسلة من 
الممُصلّيات والأأديرةعميقة فى الصخرعلى ثلاثة من جوائب المعبد الور 2009 , 
كأن ما صنعوه لم يكدّف لاستنفاد كل ما يأتلج فى صدوره, من رغبة فى البناء ؛ 
وى رأى بءعش الهندوس 9 أن معبد «كايلاشا ؛ يضارع أية آية من آبات 
الفن أن تاريخه كله . 

ومع ذلك فقد كان هذا البناء سخرة كماكانت الإهرامات من قبل » 
ولابد أن يكون قد كلف طائفة كبيرة من الناس عرقهم ودماءهم ؛ وأما الذى 
دأب بإرادته على هذه الأبنية دأباً ل يعرف الفتور » فالتقابات العالية » أو 
أساب الساطان © لأنهم نثر وا فى كل إقام من أقالم لهند الحنوبية أضرحة 
جبارة بلغت من كثرة العدد ندا يوقع الحيرة فى نفس الدارس أوالسائح » 
حبى لينسى الخصائص القروية التى تميز كل معبد على -حدة » إزاء كثرتها 
وقوتها ؛ فى « ياتاداكال ) أهدت و الملكة لوكاما هابثئى  )‏ إحدى زوجات 
« الملاك الشلوكى فكر اماديتيا الثانى » ب أهدت إلى « شيا ) ١‏ معبد ثروباكشا 
لذى يعد من أسمى المعابد العظيمة فى الميد 29"9 : وفى ١‏ تانجور ! جنولو 
د مدراس » اقتسم « الملك الكولى” « راجا راجا العظم  )‏ بعل أن فتح جنوى 
المند كله وجزيرة سيلان ‏ اتنسم ما ظفر به من غَنائم مع الآلهة و شيقا » بأن 


ل 


أقام له معبد؟ جليلا صممثم" بنارئه على أساس أن يمثل الرمز التناسلى لذللك 
الإله*٠061©؛‏ وبالقرب من « تريكبنوبولى » إلى الغرب من تانجور ‏ أقام 
عاد « كُشئو ) معبل و شرى رائجام ) غلى تل عال » أخخص خصائصه المممزة 
« ماندايام ؛ (قاعة ذات أعمدة كثيرة ) على هيئة وقاعة من ذوات الآلف 
حمود ؛وكل عمود مببها كتلة واحدة من الحر انيت » حفر بالنقوش المعقدة 4 
وكان الصناع الهندوس لا يزالون ماضين فى عملهم ليتمموا بناء هذا المعبد» 
حين بجاءت رصاصات الفرنسيين والإنجامز الذين كانوا يقاتاون فى سبيل 
امتلاك لهند فقسر قتنهم عو الى بذلاك عملي 013)؛ وعلى مقر بة من ذلاك المكان 
ساق مادورا ‏ أقام الشقيقان « موتو » و «١‏ تيرومالا ناياك ٠»‏ ضريحاً فسرح؟ 
لشيقا » فيه قاعة أخرى بألف ععود وحوض 5 4 وعدن بوانات ..عنيا 
أربع ترتفع ارتفاعا هائلا » وقد نحتت بعدد كبير متشابك من القائيل ؛ 
وهذه الأجزاء مجتمعة توالف منظرا من أشد المناظر وقعاً فى النفس مما عساك 
أن تصادفه فى الهند ؛ وق لبا أن نكم استدلالا من هذه النتف الباقية 
ما كانت عليه العارة أيام ملوك « فيجاياناجار » من خصوبة فنية واتساع ؛ 
وأخيراً ترى ى « رامش قارام » وسط مجموعة الحزائر ابى يتكون منها 
0 جسر آدم ( الواقع بين المند وسيلان » أقام براهمة الخزوب شلال خسة قرون. 
-١١٠٠١(‏ 59لا١‏ ميلادية ) معبداً زخئرف يطه بأدوع ما قد تصادفه من 
أمباء أو تماش - وطول هذا الممو أربعة ]لاف قدم من العمند المزدوجة » متت 
نحت غابة فى الال وأر يد مها فى تصميمها أن تىء بظل بارد » وأن تمكن 
ن مشاهدة مناظر رائعة لمر والبحر » لللايين الحتجاج الذدين يلتمسون 
5 إلها من مدن بعيدة حت يومنا هذا لكى يتقدمو | بآماطم وآالامهم شما 
أمام آلة لا اع لم م من آمال وآلام . 


ع ل ول ع ري ا ع ا ا 
ويقول أأرواة الهندوس | نمم رقعوا المجر إل مكاته لسوديه على سفح مائل مساقة طوطا أربعة 
أميال إلى أعلى : والأرجح أن تكون الصخرة قد فرضت على . قا هذا وأمثاله بدل الآلات 


والى تستءديد الإنسان ااء 


تلن 


؟ - المارة فى « المستعمرات » 


سيلان اس جاوه - كبوديا - الحمارسة ديانهم - 
أنكور - سقوط اللمارسة - سيام - بورما 


على أن الفن الحندى قد صحب الديانة الهندية فيعبورها للمضايق والخدود » 
حتى بلغا معاً سيلان وجاوه وكبوديا وسيام وبورما والتبت وخوتان وتركستان 
ومنغوليا والصين وكو ريا واليابان ؛ فى آسيا ترج الطرق كلها من المند 2١١9‏ 
فد استقرت جماعات هندو سية جاءث من وادى الكنمج »ف جزيرة سيلان 
ف القرن اللخامس قبل المسيح ؛ و بعد ذللت التاريخ بمائثى عام أر سل أشوكا بابنه 
رابنته ليحولا أهل تلك الخز يرة إلى البوذية » وعلى اأرغم من أن هذه الحزيرة 
الغاصّة بسكانها اضطرت إلى مقاومة الغزوات ١‏ التامليّة » خسة عشر قرئا » 
فقّد استطاءت أن محتؤظ بثقافة خخصبة محبى جاء الريطائيون واستولوا علها 


سنة 1816 م 


بدأ الفن السنغالى بما يسمى « داجوبات  »‏ والداجوبا ضريح قديم 
ذوقبة يشبه «أكة المدافن 6 عند بوذ الشمال » ثم تطورت ١‏ الداجوبات » 

حتّى أصبحت معابد عظيمة تميز بآثارها العاصمة القديمة « أنوراذايورا » 
وقد كان ما أنتجه ذلك الفنعدد من تهاثيل بوذا تعد" بدن ن أحمل العماز ثيل البو ذية9١6)‏ 
كما أنتج 0 تشكيلة ) كبيرة من التحف الفنية » 0 باغ تحتامه موقت حدن 0 
اجر ملاشعظ م حك سيلان وهوالملاك 59 شرى 0 ستغاء م معيك السن 
فى وكاندى يؤوكان من أثر فقدان البلاد استقّلاها أن دب الانحلال فى الطبقاث 
العليا » فاختفت من سيلان تلك الرعاية و ذللك الذوق اللذان لا بد منهما ليكونا 


حافزين وضابطن لافنان فى عيله(*"29 , 


والعجيب أن أعفظ المعابد البوذية ‏ وقد يزعم بعض الباحثين أنه أعفظم 


بذكن 


المعايد إطلاقاً فى العالم كله0١200‏ ب ليس فى المند بل تراه فى جاوه ؛ ففى القرن 
الثامن فتحت أسرة « شايلندرا : السومطرية نجزيرة بجاوه » وأقاء.ت فيا 
اليوذية ديائة رسمية » وأعدتلمال اللازم لبناء المعبد الضحم ١‏ إورد!ودور 4 
( ومعناها يوذون كثر ون)0١١230,‏ والمعبد ف ذاته معتدل الحجم غريب التصمم 
فهو عبارة عن 0 أكة للمدافن » صغيرة ة يعلوها ما يشبه القَبة » و يط ما اثنتان 
وسبءون أكيمة وم خاس ا ف دوائر متحدة المراكز ؛ وأوكان هذا 1 ثبىء» 
لما كانت « بورو بودور » شيئاً مل كوراً ؛ أما ما يلع اللحلال على البناء فقاعدته 
الى تبلغ ايها أن بعائة قدم مربعة » فهى مصطبة عظيمة تتألف دن سبع 
درجات تتدر 3 صغراً كلا عارت معها » وىكل درجة منها أركان لاهاثيل » 
حتى لقط عدن" .ان قاءوا بقح لقال ى ورور ويوقوي أن نضا مثال بوذا 
فى هذا الركن أو ذاك أربعاثة وستاً و ثلاثين مرة ؛ ولم يكتفهم كل هذا » 
فنحتوا فى جوانب الدارّج ثلاثة أميال من النقوش البارزة يصورون مما 
عاتروية الأساطر عن مولد صاحب القصيدة ونشأته وإشراق الحقيقة عليه » 
وأظهروا فى كل ذلك مهارة جعات هذه النقوش البارزة م٠‏ ن أبدع مشيالاتا 
فى آسي191!؟ ؛ وباغت العارة الحاوية أوجها فى هذا الضريح البوذى ابخبار ,' 
والمعابد الرهمية المجاورة فى « ماه » » ثم الحدرت بعدثد انحداراً سسريعا ؛ 
فقد كانت جزيرة جاوه ححيناً من الدهر قوة نحرية » فارتفعت إلى الثروة 
والترف » ورصسث فى ظلها كثيراً من الشعراء؛ لكن ه] جاءث سنة ١419/9‏ حدى 
افك اكلووة يخدر واتعلال القركن س الإستواثى » ومنذ ذاك الحين ل تنتج 
فنا ذا خطرء ثم وثب فا الولاديون سنة ه9٠1‏ ء وجعلوا يستواون 
علمها إقلما بعد إقلم ل القرئ التالى لذلك التاريخ » حتى بسطوا علما 
سلطا مم كاملا . 


ولا يفوق معيلك (« بورو بودور) ألا معرل هتدودى وأحدل ؛ وهو أيضا 
ليس فالمند ءولو أن هذا المعبد قد طمسته الغابة البعيدة البى اكتنفته بأشجارها 


يلل 


مدى قرون عدة » حى جاء ملرتكشف فرنسى سنة 1804 ؛ وهو يشق لنفسه 
الطريق خلال الازء الأعلى من وادى هر ميكوئج ؛ وعادئذ وقع بصره » 
خلال الأشجار والغصون: على منظر بدا لهمعجرة من المعجزات »ء إذ رأى معبدا 
ضخما يبلغ فى تصمم بئائه محداً من 'الحلال لايكاد يصدقه العقل؛ رآه قاماً وسط 
الغابة » تلتف وله : وتكاد فيه أغصان الشجر وأوراقه » وشبد فى ذلك 
اليوم معابد كثير كان بعضها قد غطته الأشجار فعلا أو شقئّده نصفئن ؛ فالظاهر 
أن هذا المستكشف قد وصل فى آندر لحظة بمكن فنا أن يحول دون انتصار 
الأشجار الملتفة على هذه الآيلت البى أبدعتها يد الإنسان» ولم يوؤمن أحد بصد قه 
مارواه هذا الرحالة وهثرى موهوء حنى ذهب إلى المكان غيره من الأوربين 
وأيدو ا رواءته ؛ وبعدثذ هيطت بعثة علمية على ذلك المكان الذى قد كان بوم 
صومءة مسكونة » وقامت مدرسة بأسرها ف باريس » هى و مدرسة الشرق 
الأقصى » كرست نفسها ارمم هذا البناء المستكشف ودراسته ؛ هذا هو 
« أنجوروات» الذى يعد اليوم أعجوية من أعاجيب العام , 


كان يسكن الال الصينية » أو كوديا » فى نبابة التاريخ المسيحى » قوم 
أغلىم من العينين » وم فريق من أهل التبت» وكان هؤلاء السكان 
فى جملتهم يسمون بالمهارسة ( أو الحمروجين ) ؛ فلا زار؛ تشيو- نا خوان » 
سح وكان يسفر لقبلاى خان ‏ عاصمة « شامر » واسمها ٠‏ انكورثوم » وجد 
حكومة قوبة تحكم أمة العك رادها عن أرؤهانوغرلها:ء بو رقول واتشرو و إن 
ملكهم كانت له مس زوجات » إحدامن خاصة » والأربع الأتريات 
يقابان الحهات الرئيسية الأربع ) كا كان له نحو أربعة آلاف ععظية يحددن. 
أوضاع إبرة البوصلة على 'تفصيل أدق0142 ؛ وكانت البلاد ترخر بذهبا 

(ه) فى سئة 1104 روى مبشر برتغالى عن صيادين أنهم رووا له عن خرائب فى الفابة ؛ 


وكذلك قال قسيس آنجر قولا شبياً بهذا سنة ١١98‏ » لكن هذه الروايات/ يلتفت إلها 
0١‏ , 
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بحنن 


وسدامها 6 والبحيرة مارئة بروارف الزهة 4 وشوارع العاصمة غاصة بالعربات. 
واغوادج ذات الستائر » والقيلة المطهمة »وكان سكاهها يقربون من المليون » 

ومستشفيامم كانت ملحقة بمعابدهم » ولكل مها جماعتها الخاصة من ممرضات. 
وأطباء03»0© 2 


ولئنكان السكان صينيين » فقد كانت ثقافهم هندية » تقوم دياناء مهم على 
1 زناف كرو شاد الف اذه نانها وان قرع انها روف ]ا كيت 
النظر فى الفن الككبودى » وبعدئذ دحل آلهة الهندو سين الكبار » الذين. 
يكر: نون الثالوث الهندى وهم براهما : وقشنو ؛ وشيقا » دلوا تلك 0 
عن طريق بورما ؛ وفى الوقت نفسه :قربباً جاء بوذا وارتبط عندهم شنو 
وشيفا » وأصبح إِاً مقرب ءند اللهارسة ء وتنيئنا النقوش عن الككيات الخائلة. 
من الأرز والزبد والزيوت النادرة التى كان يشدمها الشعب كل يوم إلى الما نمين. 
5 > الأت اك 


أو اخخر القرن التاسع » أهدى الليارسة إلى الإله شيمًا أقدم ما ببتى لنا 
من معابدهم معبك بايون ‏ وهو الآن شدراب منفر تكسوه إلى نصفه أنواع, 
من النبات الذى يمسلك يجذوره فى الخدران فلا يزول عنها » وأما أسجاره الى 
وضعت بغير علاطاء فقد تباعدت فى غضون الألف م الى انقضت ». 
حوى انتج عن تباعهدها مط" فى وجوه بر اهما وشيقا ء على نحو جعلها تبدو 
مكشسرة عن أنياسبا فى ابتساءة صقراء لا نرق بالاطة » ومن تماثيل هذين, 
الإخن تكاد تكن الأبراج كلها » وبعد ذلاتث بثلاثة قرون استتخدم العبيلى 
ومن جاء عم الملوك من أسرى ارب فى بناء « أيدور وات )© وهى آية 
فنية تضارع أجمل الآثار المعهارية عند المصريين أو اليونان أو بناء الكاتدراثيات. 
ف أوروبا » ويحيط بهذا المعبد فندق كبير طوله اثنا عشر ميلا وي 
الدندق جسرً مر صوف تحرسه تثعاببن الناجا الغذيفة نحت من العو ويد 


يجىء جدار مزخرف يحيط بالمعبد » تتلوه أمباء فسريحة على جدرانها نقوش, 


نكن 


بارزة تقص منجديد حكايات ١‏ الماهامبار انا » ود رامايانا» ثم بعدثل يجىء البناء 
نفسه بما له من جلال » ينهض على رقعة فسيحة » درجة فوق درجة كأنه هرم 
مدرج » حى يصل إلى حرم الإله الذى يرئفع ماثثى قدم ؟ وضخامة الحجم 
فى هذا المعبد لاتقال من روعة الهال » بل تتعاون الصخامة مع امال فيتكون 
مهما جلال يروع النفس » ومز عقل المشاهد الغرى هزا حتى يثبين فى 
غموض ذلك اند القديم الذى ظفرت به المدنية الشرقية يوم ؛ فقد يستطيع 
المشاهد أن يرى بعين الحيال تلك العاصمة وقد زخخرت يساكنها » وبحشد 
العبيد وهم ينحتون ثقال الأحجار ويحرونما ويرفعوتما » وطوائف الصناع 
وهم ينقشون النقوش البارزة وينحتون القاثيل فى أناة كأنما يستحيل أن يغلتء 
الزمن من أيدمم قبل أن يفرغوا من عملهم ؛ وجماعة الكهنة وهم دونه 
الناش هرون عن نفوسهم و ١‏ زائيات المعبد » (وما زلن مرسومات على 
الخرانيت) وهن يغوين الناس ويسرين عن نفوس|اكهنة ؛ وهل الطبقة العالية 
وه, يبنون القصور شبية ببناء « فنيان آكا » بما له من « شرفة شرفية ) فسيحة ؛ 


2 


6 ير تفع فوق هولاء يم 4 بمجهود الناس حميعا 2( الملوك القساة الأقوياء 7 


كان الملوك ينحاجة إلى كير ة من العبيد ؛ فلم يجدوا بدا من إثارة الحروب 
الكثيرة » وكان النصر حليفهم غالبا » سحى اقترب القرن الثالث عشر من 
نعتامه - وكان ذلك و فى منتصف الطريق ؛ من حياة دانتى .. هزمت جيوش 
سيام هؤلاء اللمارسة » ونبوا مدنهم » وتركوا معباده, المتألقة وقصورهم 
الأنيقة خراباً باقع ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين يتتخللون الأحجار التى, 
لخل بنيانها » ويشاهدون كيف دأبت الأشجار ى صير لا ينفد على اأضربه 
يجذورها » أو التفاذ بغصوما فى ثنايا الصخور » تنزعها بعضها ءن بعض 
شيئا فشيئا ؛ لأن الأحجار ليس فا ما فى الشجر مز,.رغبة 1 على نحقيتها 
فتنمو ؛ ومحدثنا و تشيو. تاس نحوان ) عن الكتب الكثيرة |( فى كتها الناس 
رن لكنه لم يبق لنا من هذه المرؤلفات صفدة واحدة ؛ لأنهم صنعوا 


14 

ها نصنعه نحن الآن » وهو أنهم كتبوا أفكار؟ سريعة الزوال على نسبج سريع 
القنامء » ومات كل عمقل ظنوا به اللداود ؛ إن اانقوش البارزة الرائعة 
تصور الرجال والنساء وقد لبسوا غلالات وشباكاً ليتوا البعوض والزواحف 
الثعبانمة الملمس » أما للرجال والنساء فقد انحدروا إلى ذناء » لا يخلدون إلا على 


وعلى مقربة من تلك البلاد تقع سيام التى أذ شعهها ‏ و نصفه من التبت 
ونصفه الآخر من الصين ‏ بطرد اللهارسة الفاتحين شيكاً فشيثاً » وارئق بمدينة 
قائمة على أساس من الديانة المندية والفن الحندى » وبعد أن تغلبت سيام على 
«كبوديا » بنى أهلها لأنفسهم عاصمة جديدة » هى « أيوذيا» على نفس 
الموقع الذىكانت تقوم عليه مدينة الخهارسة القديمة ؛ ومن هذا المركز وسعوا 
عن نطاق تفوذم حوى إذا ما دنا التاريخ من عام ل » كانت إمير اطوريمهم 
تشمل جنولى بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو ؛ ووصلت تجارتهم إلى 
المدن شرقاً وإلى أوروبا غرباً ؛ وقام فنانوهم بزشخرفة الخطوطات » والرسم 
على اتلدشب بدهان « الذّك' » وإحراق التزف على نحو ما يفعل الصينيون » 
والوشى علىالتهاش الخريرى اميل » وكائوا أحيانا بنحتون تماثيلمن الطراز 
الآول2"© ؛ ودار التاريخ دورته الى لا يصدر فا عن هوى » وإذا يأهل 
بورما يستولون على: « أيوذيا ؛ ويخربومها ل فها من فئون ؛ فابى 
السياميون ى عاصمتهم الجديدة و بنكوك ) معيدا عظيا » فيه إسراف ق 
الزخرفة » لكنه على كل حال إسراف لانى جمال تصميمه إضفاء تام 


كان أهل بورما من أعظم من شبدت آسيا من بناة للعارة ؛ فقل سجاءو! 





(«) مثال ذلك مثال بوذا الحجرى المدهون بالك وهو فى متحسف العئنون الحميلة ق 
ل 
يمان ا 


لين 


هابطن على هذه الحقول الخصبة من منغوليا والتبت » فوقعوا نحت تأثير 
الهنود » وأخذوا مند القرن اللحامس ينتتجون الفئون فى كثرة غزيرة عل الطراز 
البوذية والقشناوية والشيقاوية » فينحتون القائيل على غرار هذه الأتماط » 
ويقيمون « أكات المدافن » الى بلغوا مما ذروتهم فى معبد « أنائدا » العظيم ‏ 
وهو أنحد المعابد ىق عاصمتهم القديمة « ياجان » الى بلغ عدد معابدها خسة 
آلاف ؛ لكن ٠‏ ياجان » هذه وقعت فريسة لقبلاى نخان فسلبا سلباً » ولبنت 
الحكومة البورمية مدى خسوائة عام تنتقل من عاصمة إلى عاصمة ؛ فكانت 
« مندلاى » حيئاً م نالدهر هى المركز الزاهر للحياة فى بورما » ومستقررجالالفن 
الذين أنتجوا الآيات الروائع في نواح كثيرة ؛ من الوشى وصياغة الحلى” إلى بناء 
التصر الملكى الذى بض دليلا على مدى استطاعهم الفنية فى المادة الهزيلة الى 
كانت نحت أيدمهم ؛ وهى اللحشب 21117 ؛ وجاء الإنجليز إذ ساءهم ما عومل به 
مبتشروهم وتجارهم » فضموا بورما إلى أملاكهم سنة 21645 ونقلوا العاصمة 
إلى « راتجون » » وهى مدينة تقع فى متناول البحرية الإميراطورية » لتؤّدما إذا 
وقع فهبا شىء من العصيان ؛ فشيد البورميون فى« رانجون؛ ضريحاً يعد" من 
أبدع ما لدسهم من أضربحة» وهو ه شوى داججون » المشهور ء ذلك المعبد الذهبى 
الذى يحج إلى فته الملايين فى إثر الملاين من بوذنى بورما كل عام » ول لا ؟ 
أليس يشتمل هذا المعبد على الشعرات نفسبا التى كانت تغطى ١‏ شاكيا موتى » ؟ 


» ب الممارة الإسلامية فى الهند 
الطاراز الأففانى - ااطراز المغولى ‏ دلهى - أجرا - تاج محل 


شهك الحكم المغولى آخر مراحل النصر الى بلغتها العارة الهندية ؛ إذ 
برهن أتباع محمد على أمهم أسائذة فى فن البناء حيها حلوا بقوة سلاحهم ‏ 
غرناطة » والقاهرة » وأورشام » وبغداد ؛ فقدكان المنتظر من هؤلاء الرجال 


4س 


الأشداء » بعد أن يوطدوا ملكهم فى الحند على أركان ثابتة » أن يقيموا على 
هذه الأرض الى فتحدوها مساجك قُّ تانق مسوك خمر قَْ ينثت المقدس 6 وق 
صخامة مسءود اأسلطات حسن قف القاهرة » وى رشاقة قصر الجحمراء نم 
إن .الأسرة المالكة ا الأفغانية ) استخدمت رجال اللفن امنود 4 واقتست 
او اللفن المندومى بل: قلت العمد من معايك اهنود وعدلت فما 5 بعلها 
ملائمة لأغراضهم ف العارة » بحيث لم يكن كشر من المساجد سوى معابد 
هندية أعيد بناكها لصلاة المسلمين 2750© ؛. لكن هذه انها كاة الطبيعية سرعان 





قصر أنائدا فى بالمان ببوزما 


لأخنا 


حا تحولت إلى طراز يمال النزعة الإسلامية تمثيلا يبلغ من الدقة حداً يشر فيك 
لعجب أن ترى تاج محل » ف اند » ولاتراه فى فارس أو شالى إفريقيا 
أو إسبانيا ه 


والبناء الذى يمثل مرحلة التطور هو منار قطب )2*0 ؛ وهو جزء من 
مسجد بدئ فى بنائه فى دهى القديعة بأمر من ٠‏ قطب الدين أببك » تخليداً 
لذكرى انتصار اتهذا السلطان السفاك للدماء على المنود » ولقد انتزعتأجزاء 
سبعة وعشرين معبداً هنديا لنتخل مادة لبناء هذا المسجد ومئارئه('؟29 ؛ وهاقد 
صمدت النارة العظيمة لعوامل ابلدو سبعة قرون ‏ ويبلغ ارتفاعها ماثتين 
وخمسين قدماً » وهى مرثئية من الحجر الرملى الأحمر ابلدميل ؛ والذسب بإن 
أجزائه! هى غاية الككال » ويتوجها المرمر الأبيض ف طبقاتها العليا سواه 
ذى بعد سبعة قرون من فعل عوامل ابر » لا تزال آية من آبات الهند فى دقة 
الصناعة وروعة الفن ؛ 'وعلى وجه اللحملة كان سلاطين الى فى شغل بالقئل 
بحيث م يبق لم من وقنهم فراغ طويل ينفقوثه فى فن العارة ؛ وأكثر الأبنية 
النى خلفوها لنا مقابر أنشأوها لأنفسهم فى حياتهم تذكرهم بأنهم - رخ 
سلطانيم ‏ ذائقو الموت|كسائر الناس ؛ وخير مثال هذه المقابر » مقيرة 
« شرشاه )فى ساسير ام » من بلدان 3 بهار 0519 فبناوئها شاامخ صلب متن » 
وهو يمثل آآحر مراحل الفن الإسلاى القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حدن 
صبحت العارة ليا من الحجر على أبدى ملرك المغول . 
وجاء «أكيرء بم له من قددرة على الحباد ثى مشباعره ميث يختار 
من كل ثقّافة ما يراه صاطاً » فشج اليل السائد نحو دمج الطرز الإسلامية 
والهندوسية » وقد تضافرت الأساليب المندية والفارسية فى الآبات الفنية الى 
شيدها له فنانوه ؛ تضافراً جعل بِينها اتساقاً رائعاً » يرمز إلى الامتزاج الضعيف 
بدن عقائد المندوس وعقائد المسلمين » كما أراد ها وأكير أن مرج ىق 


(0) وهى مثانة مأخوذة من الكلمة العربية منارة ؛ أى مصباح أو متار السفن , 


نذا 


الديانة الى ركها تركيبا من عناصر اختار بعضها من هذه وبعضها الأخخر *ن, 
تلاك ؛ وأول أثر فنى بتى لنا من' حكه » هو القير الذى شيده قريبا من دفى. 
لأبيه و هميون » ء وفيه يتمثل طراز من الفن نخاص به هو بسيط التخطيط » 
معتدل الزخارف » لكنه مع ذلك ينى' برشاقة بنائه عما ستلتهى إليه الطريق. 
فى أبنية « شاه جهان » التى تفوقه جمالا ؛ وفى « فتح بورسكلرى» أقام له فنانوه 
مدينة امتزجت فها قوة المغول الأوائل كلها برقة الأباطرة المتأخرين فهناك 
ملم يوئدى صعوداً إلى بوابة رائعة بنيت من الجر الرملى الأحمر » وخلال. 
قوسيا الفخم يدنحل الداخل إلى قاءة ملعت يآياتالفن الروائع ؛ والبناء الأساسى 
عبارة عن مسجد » لكن أحمل أجزاء البناء ثلاث مقصورات أعدت لزوجات 
الإمير اطور المقرباتإليه والقير المرمرى الذى دفن فيه صديقه « سلم شساى 4 
الحكيم ؛ فها هنا بدأ رجال الفن فى الحند ينُظهرون تلك المهارة فى وشى الحجر 
الى بلغت ذروتها فى الستار الموجود فى « تاج محل » . 

ولم يسهم « جهان كير ؛ فى تاريخ العارة عند شعبه إلا بقسط ضئيل > 
أما ابنه و شاه جهان » فد كاد يجعل من اممه اسما يضارع اسم «أكير» فى, 
سطوعه يله الشديد محو البناء ابلحميل ؛ فأخل ينثر ماله نثرا بغنر حساب عل, 
رجال الفن عنده » على نحو ما نثر د جهان كير » ماله ا 
زوجانه ؛ وقد صنع م| صئعه ملوك أوروبا الثهالية » ق استدعاته لرجاله 
الفن الإيطاليين الذين فاضوا عن حاجة بلادهم » وسجعلهم يعدّمون رجال النحت 
فى بلاده كيف يطعمون المرمر بفسيفساء من الأحجار الكرية » ذلك الفن 
الذى أصبح أحد مميزات الزخخرفة الهندية فى عصره ؛ ولم يكن « جهان » مسرفاً 
فى تديته » ومع ذلك فسجدان من أجمل مساجد الحند بنيا فى ظل رعابته » وهمة 
مسجد الجمعة فى « دلمى ؛ ومسجد اللؤلوة فى« أجرا » . 


وبى ١‏ جهان ؛ فى ١‏ دلحى) وف وأجراء وحصونا) ‏ وهى مجموعات. 


وم 


من القصور الملكية محيط مها حائط محمها ؛ فقد دفعته الكراهرة الشديدة أنه 
مم قحلن القصرر'الترمزية الى كانت دلأكر وأحل محلها أبنية تراها 
ف أسول جوائها ‏ ضرباً من المرمر المزخحرف كأنه قطع من الحلوى 4 
لكنها ‏ من أحسن جوانها ‏ أصنى جمال بلغته الهارة ى أرجاء الأرض حميعاً ؛ 
فها هى ذى ه قاعة الاجيّاعات العامة ؛ بأسفل حيطانها وقد زخرفت بفسيفساء 
من الزهر على أرضية من المرمر الأسود » وأسقفها وعمدها وأقواسها المنحوئة 
فى وشى حجرى له جمال الثىء النحيل الهزيل ؛ لكنه جمال يعز على التصديق 
وهاهنا أيضاً « قاءة الاجتّاعات اللخاصة » الى صنع سقفها من الفضمة والذهب 
وأعمدتها من "عترم المرمر» وأقواسها على هيئة نصف الدائرة مدبباً فى وسطه » 
يتألف من أنصاف دوائر صغرى يتخ كل مها صورة الزهرة » وعرشها 
المسمى « عرش الطاووس » الذى بات أسطورة يتحدث با العام أجعين 2 
وجداره الذى لا يزال يحمل فى تطعم بالحجر النفيس » بيت الشاعر المسلم 
المليئة ألفاظه بروح الزهو » ومعناه أن لوكان على الأرض فردوس 
فهى هاهنا : 


| 


ولعود فنستجمع ف أذهاننا صورة خخافتة و لكنوز الهند» فى أيام المغول » 
حين نسمع أعظ مؤرخى فن العمارة يصف لنا مقر الماك ف دلمى ؛ فيقول إنه 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله « الأسكوريال » الفسحة بالقرب من مدريد » 
ولقد كان ذاك القصر فى زماله ذاك » وبالقياس إلى أضرابه ١‏ أفخش قصر ف 
الشرق بل ربما كان أجمل قصر ف العالم كله 00 


وحصن « أجرا » اليوم أنقاض(**©, وكل ما فى وسعنا أن نحزر على سبيل 

(ه) كان و حصن دلمى » فى يادئ أمره يشتمل عل اثنين وخسين قصراً » لم يبق منها اليوم 
إلا اثنان وعشرون قسراً » فقد احتمت بالحصن حامية بريطائية داهمها اللطر فى ثورة «سبيوى» 
وقرضت عدة قصور لتخلى مكانا لعداتها ء كا وقم نهب كثير . 

(**) كان غطأ يؤسك عليه من شاه ا ع هذه القصور الحميلة حصنا » فلا 
حاصر الير يطائيون و أجرا » (سنة#١18)‏ لم يكن ل بد من توجيه مدافعهمإلى الحصن » ورأىت 


لفن 


التخمين ماكان عليه بادئ أمره من جلال ؛ فهنا وسط اللمتدائق الكثيرة كان 
سسمد. اللزارة وسهود هزه راك امات العافة امه وقمن 
العرش وحامات المالك وقاعة المرايا وقصور « جهان كير » و وشاه جهان» 
وقصر الياسميئة ل 9 نور جهان » وبرج الياسميئة الذى كان يطل منه ٠‏ شاه 
جهان ) وهو أسير » يطل منه عسر « احمنة » علىالقير الذى كان ايتناه لزو جته 
الحبيية « ممتاز محل ؛ . 1 


ويعرف العالم كله ذلك القبر باسم تلك الزوجة اللّتصر وهو « تاج مل » 
وما أكثر مهندسى العارة الذين يضعون هذا البناء فى ٠نزلة‏ تجعله أ'كل بناء قائم 
على وجه الأرض فى يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه ثلاثة من رجال الفنو ن: 
فارسى يدعى « أستاذ عيسى ١‏ )2 وإيطالى يدعى ( جير و نيمو قير ونيو ) وفرنسى 
يسمى ١‏ أوسئن دى بوردو ؛ ؛ ولم يسم فى فكرته هندى واحدء فهو بناء 
لا هندوسى من أوله إلى آتره » وهو إسلائى خالص ؛ حتى مهرة الصناع 
جىء ببعضهم من بغداد والاستانة وغير هما من مراكز المملة الإسلامية0359. 


«قد لبث اثنان وعشرون ألفأ من الهال اثنين وعشرين عاياً مسخرين 
فى بناء و التاج » » وعلى الرغى من أن المرمر جاء إلى : شاه جهان » هدية من 
مهراجا جايبور: ف د كلف اليناء وما حوله ما يساوى الروم ماثتين وثلاثين 
مليوناً من الريالات الأمريكية وهو ذلك العهد مبلغ ضحت من المال 20001500 


ب المنود قنابل الخدافم تدك والمحل الخاص » ( أى قاعة الاجتّاعات الخاصة ) فاستسلموا غانآ 

مهم أن ايليال أنفس ٠‏ ن النصر ؛ ولم مض طويل وقت حت حاء ٠‏ وارن هيستنجز » فخلع أجزاء 

الام من القصر خبلماً ليقدم بها هدية للملك جورج الرابع ؛ وببعت أجزاء أخرى من البثاء بأمر 
من لورد وم دام بستنك » إعانة لدخيل اميد 0559 

0 5 روود سد وان ابيز كا الحئد من ألبر يطانيين - 
يوماً فى أن يبيع م التاج 4 ممائة وخمسين ألث ريال إى مقاول 000 يستطيع استغلاله 
مواة التادعل اين رج 46 ٠‏ لكن متذ اسيولى على اك م : لورد كيرزن » وحكومة 
البر يطانيين ق المند دائمة المناية الفائقة بثار المغول . 


هام 


المدخل إلى البناء ملاثم للغرض منه ملاءمة لا يضارعها إلا مدشل ٠‏ القديس 
و 1 





لس 


.بطرس » ؛ فإذا ما دغل الداخن شلال سور عال ذى أب براج صغيرة على, 
قمته » التتى بغتة و بالتاج  »‏ وهو قَاتم على مصطبة من المرمر » حيط به 
على الخانبين إطار من المساجد الحميلة والمآذن الشاعئة » وى اهانب الأمانى 
محدائق فسيححة وسطها بركة ينعكس القصر على ماثا فيكون سدراً برتعش 
مع رعشة الموج ؟ وكل جزء من البئاء مصنوع من المرمر الأبيض والمعادنه 
النفيسة أو الأحجار الكريمة ؛ وللبناء اننا عشر ضلعا » فى أربعة منها بوابات » 
وعند كل ركن من أركانه مئذئة تحيلة » والسقف قوامه قبة ضحعخمة ذات 
رع لتتير و والعل الزفدن الاق عات للرمو كا مقيئ الوابادين 
الئضة اللنالسة ء متاهة” فلخبال بما فيه من وشى مرمرى ؛ ونقشت عل. 
الحدران آيات من القرآن » كتبت بكريم الجواهر » منها آية تدعو « المنثين » 
أن يدخلوا و جنة الفردوس » وأما الداخل فيسيط » وربما تعاون اللصوص. 
من أهل البلاد ومن الأوروبيين على السواء » على سلب ابهواهر التى كانت 
تزين القر ى كثرة مسرفة ؛ والسور الذهبى المغطى يطبقة من الأحجار 
الكرية الذى كان أول الآمر يحيط بالتابوتين الحجريين اللذين كان يرق 
فهما و بجهان » وملكته ؛ فوضع ارد مكان السور الذحى, 
ستار؟ شما الأضلاع من مرمر يكاد يشف عما وراءه » والستار منقوش. 
بزخرفة رقيقة من « الرخام ذى العروق » نقشاً هو من المعجزات ؛ حتى. 
ليبدو لبعض. الزائرين أن حمال هذا الستار لم يفقئه جمال فى كل ما أنتجه. 
الإنسان من 5 ثار فنية صغيرة . 
وليس هذا البناء أفخم الأبنية » و لكنه أجملها جميعا ؛ فإذا ما بعدت عنه 
قليلا بحيث نحى عليك تفصيلاته الرقيقة » لم يبرك بعظمته » اكناك س7 
له ق نفسبك نشو ؛ ولا يتكشف لك كاله الذى لا يتناسب مع حجمه إلا إذا 
دنوت منه ونظرت إليه عن كثب : إئنا إذ ثرى فى عصرنا هلما الذى يتمز 
بالسرعة » أبنية ضخمة من ذوات الطوابق الماثة يكل بنارئها عام أو عامين » 


ينض 


5 نتذكر أن اثندن وعشرين ألفاً من العال ظلوا بكد"ون ائنين وعشرين عاماً 
فى إقامة هذا القهر الصغير الذى لا يكاد يبلغ ارتفاعه ماثة قدم » فإننا نحس” 
عندئل بعض الإحساس ٠‏ الفرق بين الصناعة و 0 ؛ فربما كانت قوة 
العزءة الكامنة فى تصور إقامة بناء مثل « تاج مل » أ ع عظم وأعمق عن قوة 
العزيمة التى نصف مما أعمد الفانمين ؛ ولو كان الزمن 0 بما يفعل » 
لأى على كل شىء قبل أن ينال من ١‏ التاج » ليبقيه شاهدا على سمو النفس 
الإذءائية سموآ تمازجه الشوائب » لعل هذا السمو فهها يكون عزاء لآآخر 
من تشود الأرض من بى الإنسان ١‏ 


العمارة المندية والمدنية 
انميار لفن المندى - الموازئة بين العارة المندوسية والعارة 
الإسلامية - نظرة عامة إلى المدؤية الندية 
على الرغم من الستار الذى ثم على يدى « أور زيب »© فقد كان هذا 
الرجل عيرة نكداء فى ححظ المغول والفن الهندى » إذ حفزه التعصب الدبنى 
الضيق الآفق إلى أن ينصرف بكل نفسه إلى ديانة بعينها لا يسمح بغيرها إلى 
جانها ؛ ولذا فلم تر عيناه إلا وثذية وغروراً ؛ وكان ١‏ شاه جهان » من قبل 
قد حرم إقاءة المعابد الهندوسية210 ؛ ولم يكتف ١‏ أورنجزيب » باستمرار 
ذلك التحريم بل أضاف إلى ذلك شحاً فى إعانة العارة الإسلامية » حتي 
تضاءلت هى الأخرى تحت سلطانه ؛ فلا ءات ٠»‏ :هه الفن المندى إلى 
قره ذثوى معه . 
إِذا ما تنا العهارة الهندية باستعر اضنا إياها اسئعر اضاً مو جزاً يعيد لنا سابق 
مزاحلها ؛ ألفيناها تنطوى علىموضوعين » أحدهما فيه صلاية الرجولة والآخر 
فيه طراوة الأنوثة » أددههما مندوسى والآخخر إسلامى » وحول هذين المحؤورين 
تدور العارة على اختلاف وجو هن كأنها السمفوئية امختلفة النهات ؛ ولما كانت 
أشهر السمفونيات نبدأ يضربات قوية كضربات المطرقة تثير الانتباه اليقظ ى 


4 

الأسماع ؛ ثم سرعان ما يتلوها سيل متدفق من نهات تبلغ من الرقة 
الأقصى » كذلك ترىفى العارة المندية بداية مهيبة تجلت فما العبقرية الهندسية» 
وهى آثار « يود جايا » و ١‏ مبوثانشوارا ؛ و ١‏ مادورا ؛ و تانجور » ثم 
ينبعها الطراز المغولل با فيه من رشاقة ونم » كالاثار الى فى ١‏ فتتح بورسكترى 
و« دل ؛ وه أجرا» » ويظل هذان امخوران يمتزجان فى اشتباك مخلوط ححبى 
الهاية ؛ لقد قيل عن الغول إنهم شيدو! ها تشيمد العالقة » ثم شتموا بناءهم 
يصناعة الصائغين الرقيقة » لكن هذا القول أصح انطباقاً على العارة اهندية 
بصفة عامة ؛ ذلك لأن الهندوس بنوا 5 نبى العالقة » تم جاء المغول نفختموا 
المطاف برقة الصائغين » فالعارة الهندوسية تستوقف انتباهنا يضخامهما ) 
والمارة الإسلامية تستوقف أتظارنا بتفصيلاتما ؛ فللأولىجلال القوة » وللثانية 
كال لهال ؛ كان للهندوس عاطفة وخصوبة » وللمسلءين ذوق وكرح باح 
نفوسهم » ملأ الحندوسى مبانيه بكثرة زاخرة من القاثيل متى ليثر دد الإنسان 
أيضع تلك المبافى فى باب العارة أم : فى باب البحت ٠‏ وكره المسلم تشخيص 
الأجسام » فحصر ننسه فى الزشخرفة الزهرية والمهندسية » المندوس مم لهند 
يمثابة رجال الفن فى العصور الوسطى » الذين جعوا فى أنفسهم فى النحت 
والعارة » والمسلمون عثابة الدحيلين فُْ عام الفن الذين جاءوا ى عصر االمغية 
فأفاضو | ؛ وعلى وجه ابحملة » كان الطراز المندوسى أرفم سماكا بمتدار 
ما سمو الخلال على الال » وإذا ما عاودنا التفكر ى الموازنة بن الفنين »> 
بعد أن يزول عن أنفسنا وفع النظرة الأول ؛ تبين لنا أن « حصن دفى) و١‏ تاج 
0 بالقياس إلى « أنكور» و ١‏ بوروبودور» هما كالقصائد الوجدانية الدميلة 
بالقياس إلى المسرحيات العميةة - مثل بترارك بالقياس إلى دائتى » أو كينس 
دالقياس إلى شكسبير ء أو سافو بالقياس إلى سوفوكلز ؛ أحد الفنين تعبر 


احاذدا 


رشيق من وجهة نظر جزئية عن نفوس أفراد جادت حظوظهم ؛ وأما الآخخر 
فتعبير قوى كامل عن روح جنس بأسره ج 

ومن ثم وجب علينا أن نحم هذا العرض الموجزبا بدأناه يه » وهو 
الاعتراف بأنه لا يستطيع أن يقدر فن الهندكل قدره » أو أن يكتب عنه 
كتابة تعفو عن نقائصه » إلا هندوسى ؛ فهذا الفن المقرب إلى نفوسهم » الذى 
تملواه الزرفة إلى حد الإسراف ؛ وتشتبك أجزاؤه إلى حد التعقيد » قد يبدو 
لعين الأورونى الذىنشأ علىقواعد يونانية أرستقراطية من الاعتدال والبساطة » 
قر ّ 0 البدائى الهمجى ؛ لكن هله الكلمة الأخيرة هى نفسها الصفة 
الثى استعملها ٠‏ جوته » صاحب النزعة الكلاسيكية » حين ازورت نفسه عن 
كاتدرائية ستّراسبورج » والطراز القوطى ؛ فهى تعير عن رد الفعل العقل, 
للوجدان » والتدليل المنطى للدين ؛ لايستطيع أن يشعر يجلال المعابد الحندوسية ؛ 
إلاهندومى مؤمن » لأن هذه المعابد لم تشيد لتكون صورة معيرة عن ابهاله 
وكى » بل شيدت لتكون حافزاً على التقوى » وأساساً للإيمان » ولا يستطيعم 
أحد منا أن يفنهم المند إلا أهل عصورنا الوسطى- أمثال «جيوتوء و داتى » . 


على هذا الأساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية الهندية ‏ أعنى على 
أساس أنها تعبير عن تفوس شعب « وسيط » اتير الديانة أعق من العلم » 
ويكفنها لتكون أعمق منهء أن سم منذ البداية بالهل البشرى الذى لازعالإنسانه 
منل الأزل » وبغرور الإنسان ' قدرته ؛ فى هذه التقوى يكن ضعف 
الهندومى وتكن قوته على السواء : فيه تكن شخرافته ووداعته » ويكمن ميله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصيرته ؛ ويكن تأخرره وععقه » ويككن ضعفه 
فالقتال وبراعته فى الفنون ؛ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر فى عقيدته الدينية 
وتعاون كلاها على إضعافه ؛ ولهذا استسم فى يأس الممن ببطش القضاء > 
للآريين وامهون والمسلمين والأوروبيين» ولقد عاقبه التاربخ على إهماله للعام 4 


للاة) 


فلما أخذث مدافع «كلايث » المتفوقة على أسلحتهم » تطيح بابنيش الأهلى 
فى موقعة « يلاسى » ( ١1/57‏ ) كان فى قصفها إعلان” بالثورة الصناعية » 
وسنشهد فى عصرنا تلك الثورة » وقد أصابت نجاحاً فى الهئد "كا وققتت فى 
تسجيل إرادتها وفرض طابعها على إنجلترا وأمريكا وألمانيا وروسيا واليابان » 
فسيكون للهند كذلك رأسماليتها واشتراكيها » وسيكون فبها أصعاب الملاين 
وسكان الخرائب الوبيئة + لقد إسدل ستار عل المدنيّة والهندية القذعة ؛ إذ 
أخذت تلفظ أنفاسها الآخيرة حين جاءها الل يطائرون . 


الباسانما فى والعثرون 


افضيل ةا 


قراصئة البحر فى نشوهم 





و صاول الأوروبيين - الفح الر يطانى 3-2 أورة سيدوى ل 
سئنات الحكم البر «طاى وسيئاته 


كانت تلك المدنيئة قد مانت بالفعل من عدة وجوه.» حين كشك 
«كلايق » و «هيستتجز » كنوز لهند ؛ فحكم وازرعوت و الطريز لذ 
مزق أوصال البلاد » وما تبعه منفوضى وحروبداخلية؛ ترك الهند ثمرة دانية 
القطوف أن أراد أن يغزوها من جديد ؛ قدكان هذا « قضاءها اتوم ؛ وم 
يكن أمامالقدّدتر إزاءها سوى أن تار الدولة الأوربية من بين الدول العصرية 
الأساليب » لتكرن أداة لذللك الغزو ؛ فحاول الفرنسيون غزوها وأصيبوا 
بالفشل » وضاعت المند من أيدهم كنا ضاعت كندا » فى موقعتى « رسباخ » 


وه ووتراو» ثم حاول الإنجليز ذلك وانتهت محاواتهم بالنجاح . 


قد كان « فاسكو دا جاما » أرسى فتلنْكه عام 1444 ف مياه ١‏ كلكتا» 
بعد مرحلة دامت أحد عشر شهراً بدأت من لشبونة ؛ فأحسن لقاءه حا 
ملبار المندى وسلّمه رسالة ودية إلى ملك المرئغال : « لقد زار مملكتى فاسكو دا 
جاما » وهر شريف من أشراف أسرتكم » فسررت بزبارته 0 ؛ 
وإن فى مملكى لوفرة من القرفة والقر نفل والفلفل والأحجار ال5 


5 هر الذهب والفمبة والمرجات والنسيج 0 “4 
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فكان جواب صاحب الكلالة المسيحية مطالبة بالهند مستعمرة بر تغالية لأسبابه 
ل يكن فى مقدور الراجا أن يفهمها الحهله ؛ فلكى يوضح له الأمرء أرسات 
العرتغال أسطولا إلى الهند مزوداً بتعلمات لنشر المسيحية وإثارة الحروب 4؛ 
وعالل جاء ال مولنديون فالقرن السابع عشر » وطردوا اليرتغاليين ؛ ثم جاء 
الفرنسيون والإنجللز فى القرن الثامن عقر وطردوا لهو لنديين » ونشبت بين 
الفريقين معارك حامية الوطيس لتقرر أى الفريقين يتولى إدخال المانية إلى 
المند و فرض الضرائب على أهلها . 
وكانت ١‏ شركة الهند الشرقية » قد تأسست فى لندن عام 1٠٠١‏ لتشترى 
منتجات الهند ورجزر اند الشرقية بأعان بخسة وتبيعها بأتمانمرتفعة فى أورويا0*» 
وقد أعلنت الشركة عام 1587 عزمها على ١‏ إقامة مستعمرة إنجليزية و اسعة فه 
الهند » بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى الأبد؟ » وأنشأت مراكز 
تجارية فى مدر اس وكلكتا وعباى » وحصلها » ومجاءت إلما ينود وخخاضمته 
معارك القتال » ورشت وارتشت » ومار ست غير ذلك م٠‏ ن مهام" الحكرمة » 
وم يتردد وكلايف) فق قبول ١‏ اهدايا ) الو ا أسحراء] مائة وسبعين 
ألفاً من الريالات » قدمها له الحكام الهنود المعتمدون على نيران مدافعه » 
ها ظف, ر مهم بالإضافة إلى تلك «الهدايا » س كوزية سئوية تعادل مائة 
د بعدن ن ألفآً من ااريالات » و عين الأمير حعفر سحا كا على البنغال لقاء مباغم 
ادل ستة ملابين ريال ؛ وراح يضرب كل أمير وطنى بالآخبر ؛ وبغهم 
أملا كهم إلى حظرة ة وشركة المند الشرقية » شيئاً فشيثاً ؛ وأدمن فى أكل 
الأفيون » واتممه البرلمان وبرأه » وأزهق روحه برده سنة 420/74) ؛ أما 
« وارن هيستنجز ؛ ‏ وهو شجاع علامة قدبر ‏ فق جمع من الأمراء الوطنين 


مبلذاً كبيراً قلدره ربع مليون ريال ضر يبة عام دفعوها ف خخزانة الشركة ؟ 





0( كانت الجضائم الى تشكر ى يما يسارى مليوق ريال فى الند » تباع مما يساوى مثرة 
ملابين ريال فى إنجلتر 1(1) حتى لقد ارتفع من الهم من لني الشركة إلى ما يسارى »7,..٠‏ 
ريال92؟؟ , 


وت 


وقبل الرشاوى لقاء وعد بألا يفرض ضرية أكثر مما فرضه » ثم عاد ففرغر, 
ضريبة » واستولى للشركة على الأراضى النى لم تستطع دفعها » واحثل « أوز» 
حيشه » ثم باعها لأحد الأمراء بمليونين ونصف مليون من الريالات0© ؛ 
وتسابق الهازم والمهزوم فى الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء الهند الى خضعت 
لسلطان الشركة ضريبة أراض بلغت حمسن فى كل مائة وحدة من وحداته 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض أ ى كانت من الكثرة والقسوة محيث فر ثلثا 
السكان » وباع آلحرون أبناءهم ليسدوا ما كانوا يطالتبوت به من ضرائب 
متصاعدة09© ؛ يقول ماكولى : « حمعت فى كلكتا أموال طائلة فى وقتء 
قصير » ودفع بثلاثين مليوناً من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشقاء ؛ 
نعم قد تعودوا من قبل أن يعيشوا فى جو من الطغيان » إلا أن الطغيان لم يلغ 
عهم كل هذا المدى 2900 . 


ها جاءت سنة /1861 حتى كانت جراتم الشركة قد أفقرت الدزء الشهالى 
الشرقى من المند إفقاراً أوغر صدور الأهالى فشةوا عصا الطاءة فى ثورة 
بائسة ؛ عندئذ تدخلت الحكومة العريطائية » وقعت «العصيان 4 وتوأيته 
هى لمكم © ال راضى الى سيطرت علما » واعتيرتها مستعمرة للتاج ؛ 
ودفعت عن ذلك تعويضاً سخيا إلذ شركة 6 وأضافت * من اشر اء هذا إلى 0 
العام ' المند0©» ؛ لقد كان هذا فتحاً للبلاد صرياً غاشماً » وقد لا يجوز 
أن نكم عليه ١‏ بمعيار الوصايا الاقية » ااتى يحفظها الناس غرلى السويس 
إذ ربعا كان الأجدر أن نفهم الموقف على أساس ١‏ دارون » و١‏ نيتشه » : 
فشءب عجز عن حكم لقيه أو عجز عن استغلال موارده الطريعية ٠‏ لاابلك 
من وقوعه فريسة لآم تعانى جما يستشر ها من دوافع ابلدشح وسط النفوذ : 

وعاد هذا امع ببعض المزايا على المندك ؛ فرجال أمثال يتيتك م 


وكاننج )و مرو او والفتستون» و «دماكولى» أدخلوا ف إدارة 
الأجزاء المر يطانية من الأند شيا . من بغاء اللدرية التى سادت إنجلئرا عام187”7؛ 
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فل استطاغ «لوردو لم بنةنلك ) #ساعدة المصلحين من أهل البلاد ه وشغافر 
منهم » أمثال « رام موهون روى ؛ » استطاع أن يلغى عادة دفن اازوجة 
حيدّة” مع زوجها الميت وأن يحرم ماكانت تقوم به طائفة من خنق الأغنياء 
إرضاء للآغة و"الى » ؛ ولثن حارب الإنملز مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
اند مستعخدمين فيا أموال الهند ورجالها0"» ليتمموا فتح الحند » فقد تمكنوا 
يعدثد من نشر السلام على ربوع شبه ابخزبرة كلها » ومدوا الطرق الحديدية » 
وأقامو | المصائع والمدارس » وفتحوا اللتامعات فى كلكتا ومدراس ويباى 
ولاهور والله أباد » ونقلوا من [أائرا علومها وفنونها الصناعية إلى الهند » 
وألهبت الغرق بروح الغرب الديمةراطية » ولعبوا دوراً هاماً فى إطلاع 
للعالم على ما شهدته اند فى ماضسها من ثروة ثقافية غزيرة ؛ وكان ثمن هذه 
ادر ات كلها طغياناً مالياً مكن لطائفة من الهكام المتتابعين أت دوا تروة 
الحذد عام بعد عام قبل عردم إلى بلاده, الشهالية التى تثير فى الإنسان عوامل 
للفاءاية والنشاط ؛ وكأن ثمن هذء الحمز ات طفغياناً اقتصاديا قضى على 
الصناعات الهندية » وقذف بملايين صناعها اله: لبان إن الأرض يزرعوتها 
فلا تكفوم طعاماً ؛ وكان تمن هذه اللمير ات كذلك سياسياً كان من أثره 
وقد جاء بعد طغيان ٠‏ أو رنهزيب» للضيق الأفق بزمن قصير ‏ أن يميت 
ووح الشعب المهندى قرناً كاملا . ١‏ 


قديسو المهد - 


راماكر 5008 


كان من الطبيعى الذى يلاثم روح الهند » أن تلتمس تلك البلاد وهى 
هذه الظاروف عزاءها فى الدين ؛ ولقد رحبت بالمسحية ترحيباً قلبياً خالصاً 
محيناً م ن الزمن » إذ وجدات فهباكثيراً من المثل اللحلقية العليا الثى لبنت آلاف 
السنين تضعها من أنفسها مواضع التقديس ؛ وفى ذلك يقول والأب دبُوا» 
غير ممالأة « لقد كان من الحائر ‏ فيا تبين من الظواهر-- أن تضرب 
المسيحية يذورها ق أهل المند » اول أن أدرك هؤلاء الناس صفات 
الأوروببين وأنواع سلوكهم :( "٠١‏ فد ظل المبشرون بالمسيحية فى الهند طوال 
القرن التاسع عر بحاو لون فى نفوس قلقة أن يتسمعوا الناس صوت المسيح ؛ 
فكان علهم أن يرتفعوا به قوق أصرالته الداع الى كانت تزأر أثناء 
فتحها البلاد » وراحوا يّيمون المدارس والمستشفيات ويعدونها بالآأدوات 
اللازمة » وأخنوا يوزعون على الناس الدواء والصدقات » مع ما ينشرونه 
يدهم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر في المنبوذين بذور الإحساس 
يآدمرتهم ؛ لكن التضاد الملحوظ بن تعالم المسبيحية ومسللك المميحيين أثار 
فى نفوس الهنود تشككا وسخرية ؛ فقالوا إن بعمْث « العزير , من عام المونى 
لا يستثير العجب » لأن فى ديائتهم من المعجزات ما هو أشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاههام ؛ وكل .رجل بيهم مق بمارسون (١‏ اليوجا » 
يستطيع اليوم أن يفعل المعجزات » على حين أن معجرات المسبحية قد ذهب 
عهدها ‏ فيا يظهر ‏ وانقضى 21١١‏ وتمسلك البراهمة بمبادثهم فى اعتزاز ما ؛ 


م5 


إذ كانوا يقاياون عقائد الغرب بطائفة من أفكار مم ؛ لها ما لتلاك العقّائد الغربية 
من دق و “مق 3 عن التصديق 3 وهذا ترىئ و سر تشارلز إليست 01 يول : 


« إن المسيحية قد تقدمت فى اند تقدماً لا قيمة له لضااته و2059 , 


4 م 

ومع ذلك فقد كان لشخصية المسيح الفاتنة من عمق الآثر فى الهند أكير 
جداً بما يمكن قياسه يكون المسيحية لم تشتمل على أكثر من ستة فى كل مائة 
من السكان بعد زمن امتد ثلاثة قرون ؛ وأو لى علاتم هذا التأثر تظهر قى 
مباجافاد ‏ جيتا )0290© » وأما آخخر ما ظهر هذا التأثير من علامات فتراه ق 
غاندى وطاغور ؛ وأوضح مثل يدل علىهذا التأثير هو الجمعية الإصلاحية التى 
تسحى « براههما ب مب وماج )(*©6 البى أسسها 0 رام موهوث روى )ا سنة 18748 » 
ولن تحجد أحدا تناو ل الددين بدر اسةيحاسبه فهها ضمير ه أكثرمما فعل هذا الرجل؛ 
فقد درس « روى » اللغة السنسكريتية ليث رأ كتب القردا ٠‏ وتعلم اللغة الوالية » 
ليقرأ كتاب الدوذية 2 تر بييتا كا ).© وعرف الفارسية والعريية ليدر س الإسلام 
ويقرأ القرآن » ودرس العيرية ليجيد فهم ( العهد القدم كما درس اليونانية 
ليفهم ١‏ العهد اللحديد :2140 و بعد ذلك كله تعلم الإنجليزية وكتب مهاكتابة بلغت 
من السلاسة والرشاقة حداً جعل «( جرى يندتام ) يتمبى لواستئاد « جيمز عل » 
بنسجه على منواله ؛ وق سنة 1879 نشره روى ) كتثابه تعالم المسييح » وهو 
مرشد لاسلام والسعادة » وقال فيه : « لقد وجدت تعالم المسيح أهدى لمبادى* 
الأخلاق » وأكثر ملاءمة لما يتطلبه بنو الإنسان المتصفون بالعقل » من أية 
ديانة أخرى م وقع قَْ عد دود عامى )"كو اقتر ح على بق وطنه الذين جللمم 
ديانامم بالخولات 4 اقرح علوم ديانة جديدة تتخلص من تعدد الالهة وتعدد 
الزوجات والطبقات وزواج الأطفال ودفن الزوجات الأحياء مع أزواجهن 


وعيادة الأوثان وألا يعبدوا إلا 1 واحدا »هو برأهما م ولقد على 5 فى 


زه( معاها الحرق 2 حوعية براها 0 راسمها الكامل هرة حجعية المومئين براه الروج الأمل 1 
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عن قيله وأكر )أن تتحل الهند كلها فى عقيدة دينية بسيطة » لكنه ‏ مثل 

وأكير »-لم يحسب حساب الخرافة وتأصّلها فى قلوب الدهماء ؛ ولهذا فقد 

أصرحث ( دراهثما ‏ سوما ) ال بعل مائّة عا قضعا ق > د مقادل ‏ 
: اد وماج ١‏ اليوم س , م قضم : 


يحيث لا ترى ذا أثراً فى الحياة الهندية©©» , 


والمسلمون هم أقوى الأقليات الديئية فى الهند وأكر ها إثارة للاههام » 
وستر جئ دراسة ديهم إلى جزء آخخر من أجزاء هذا الكتاب 3 وليس العجيب 
أن يفشل الإسلامنى اكتسابالهند إلى اعتناقه على الرخرمن معاونة « أور نجزيب: 
له على ذلك معاونة متحمسة » إنما المعجرة هى ألا مخضع الإسلام فى المند 
للهندوسية ؛ فيقاء هله الدبانة الأوحدة على يساطها وصلابما » وسط ألوان 
متشابكة من الديانات الى تذهب إلى تعدد الاهة » دليل يشهد على ما يتصف 

العقّل الإسلاىمن رجولة ؛ وحسهنا لكى نقدر عنف هذه المقاومة وجسامة 
هذا اّهود أن نذكركيف تلاشت البوذية فى البرهمية » فإله المسلمين له اليوم 


1 
سيعون مليون من عباده ى الطند . 


لم يطمن الهندى إلا قليلا إلى أية عتيدة ديثية ما جاءه من خارج بلاده » 
ا لك 'الذين كان هم أبلغ الأثر فى شعوره الدبى إبان القرن التاسع عشر هم 


(*) لا الى وم هن الأذباع نحي غخلة آلاث وخمائة0550) ؛ زعأث حمية إصلاحية 
أخرى » اسمها «أريا . سوماج (٠‏ أى الحمدية الآرية ) أسها « سواى ديانائدا » » ودفعها 
فى طريق التقدم دفماً يستدق الإعجاب و المرحوم لالاجبات راى ٠‏ » وقد أنكرت هله الممعية 
نظام الطبقات وتعدد الآلط: واللهرانة والأوئان والمسيحية » واسعحفت الئاس للعودة إلى ديانة 
القيدات ما لها من قواعد أبسط من تعاليم المسيحية والوثنية ؟ وأتباء هذه الممعية.الآن يبلنون 
تعث لو واثقلب الوضع » فأثرت الندوسية فى المسيحية تأثيراً يظهر فى « علم 
0 » - وهر مريب من التصوف المندى والأخلاق المسيحية » ذشأ ف الهند وارئق مل أيدى 
امرأ دين أجنبوتين عن ول اانا : هدام هلينا باانسكى » ( ١808‏ ) « و_مس؟ آفى>بزانت » 
(*5م١1).‏ 
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الذين بذروا بذور مذهممم وعبادتهم فى عقائد الشعب القديمة ؛ نقد أصببح 
راماكرشئنا» ‏ وهو برهمى فقير من البنغال ‏ مسيحياً سينا هن الزهدن » 
وأحس مال المسيبحية(*؟ واعتنق الإسلام حيناً آخر » وأدى صلاة المسلمين 
بها تقتضيه من نحشونة وعنف » لكن قلبه الى سرعان ما عاد به إلى الهندوسية 
بلعاد به إلى عبادة «كالى » الفظيعة » وجعل نفسه كاهناً من كهتانها » وصوّرها 
فى صورة الإلاهة الأم التى تفيض نفسها فيضا بالرحمة واللحب ؛ ويك أساليب 
العقل وبقسر بمذهب١‏ مهاركتى - يوجا ) وهو مذهب يدعو إلى الاب ورباطه 
ومن أقواله ه إن معرفة الله يمكن تشبمها برجل » وأما سحب الله فشبيه بامرأة ؛ 
إن المعرفة لا تستطيع الدخعول إلانى المجرات اللمارجية لله » وليس يستطيع 
للدخول فى غوامض الله الياطنية إلا حب )8206© , 

وم يرد" « راماك رشنا » أن يعالم 
فلم يتعلم شيئاً من السنسكريتية أو الإنجامزية » ولم يكتب شيثاً » واجتنب 
التقاش العقلى » ولما سأله منطى منتفخالأوداج بمنطقه :ما المعرفة وما العاروف 


ننمسه على خلاف ه رام موهون روى» 3 


وما المعروف ؟ ٠‏ أجابه قائلا : « إنى يا صاح لا علم لى هذه الدقائق من علم 
المتفميقين ؛ إن كل ما أعرفه هو إلاهتى الوالدة » وأنى ابنها و2390 وكان يعلم 
أتباعه أن كل الديانات مغر » وكل منها طريق يؤدى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلاثم عقل الباحث عن الله وقلبه ؛ ومن الحمق أن 
تتحول من دين إلى دين » إذ كل ما يتطلبه الإنسان هو أن عغضى فى طريقه 
الذى بدأه » وأن يتعمق عقيدته اللخاصة إلى لباءها « إن كل الأنهار تتدفق فى 
المحيط » فاتدفق حبى لى الطريق لاندفاق الآخخر ين كذلاك :02*© و و أفسح 





(*) ظل إلى آخر حياته يمترف بربوبية المسيح » لكنه أصر على أن « بوذا » وكرشنا » 
وغير هما كاذوا كذلك مجسدات للإله الواحد ء ولقد أكد ل « قيق كاناندا » أنه هو نفسه تجسيد 
ل وراماعو و وكرشناي(6)56 , 
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صدره رحبا لعقيدة الباس ى آطة متعددة » واستسم متواضعاً لعقيدة الفلاسفة 
فى إله واحد ؛ أما عتيدته هو الثى يفيض مها قلبه فهى أن الله روح تجسد فى 
الناس جميعاً » وعبادة الله الحقّيقية اأتى لا عبادة سواها » هى نخدمة الإنسانية 


خدمة صادرة عن حب . 


واقد اختاره كثيرون من رقاق النفوس شيخ » ل » منهم الأغنياء 
ن طبقة 
الكشاترية واسمه « ثارندرانات دوت » » الذى تقدم إلى « راماك رشتنا » بادئ 


تدشير ية عذهبه م وألمع هولاء الأتباع شخبية هو شاب معتل" بأئفيسيه م 


ذى بدء ‏ وكان عله عادكل قد أفعم ا اء « سينسر) و١‏ دارو د مل أ 
ملحد لا جد غبر شقوة الشس فى إلحاده » لكنه فى الوقت نفسه «زدر 
للأساطر واخرافات التى لم يكن الدين فى رأيه إلا إياها ؛ فلا غليته من 
وراما كرشئًنا » طيبته الصابرة » أصبح « نارن" ) بين أتباع «الشيخ » أشدهم 
حمسا . وأعاد لنفسه تعريف الله بأنه « مجموعة الأرواح كلها 25١0,‏ وطالب 
الناس بأن يباشروا الدين » لا عن طريق التقشف والتأمل الفارغين ؛ بل عن 
طريق خدمة الإنسانية خدمة تستنفد من أنفسهم كل تقواها . 


« أرجثوا إلى الحياة الآخرة قراءة « القيدانتا » واصطناع التأخل» واصرفوا 
هذا البدن الذى ييا هاهنا إلى خدمة الاعحرين . : . إن الحقيقة السامية التى 
لا حقيقة بعدها هى هذه : الله موجود ف الكائنات يما » فهذه الكاثنات 
صوره الكثيرة ؛ وليس وراءها إله آحر يبحث الإنسان عنه » ليس هناك 
سبيل إلى خدمة الله سوى خدمة سائر الكائنات :29 , 


وغيثّر اسمه وجعله « فى كانائدا » وغادر الند ليجمع مالا يعين المبشرين 
عذهب ١‏ راماكرششنا » على أداء رسالتهم » حبى إذا ما كان عام ”1841 وحجد 
نفسه ضالا معدماً فى مدينة شيكاغر » فا هو إلا أن ظهر ف ١‏ برمان الديانات » 
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فى « المهرجان العالمى » وخخاطب الحاضرين على أنه عثل العقيدة المندوسية ؛ 
فاستولى على قلوب السامعين حيعاً بطلعته المهيبة » وهذهبه الذى يوحد العتائد 
الدينية جميع؟ » وشريعته اللحلقية البسيطة التى تجعل خخدمة الإنسانية شير عبادة 
يتوجه مها الإنسان لله ؛ فأصبح الإلحاد ديانة شريفة بفعل السحر الذى نفئته 
بلاغته » ووجد الشيوخ المتزمتون من رجال الدين ألا مناص من احترام هذا 
و الوثنى » اللى يعان بألا إله غير أرواح الكائنات الحية ؛ ولما عاد إلى الهند 
جحل يبشر بى وطنه بعقيدة دينية لم يشهد الهندوسيون ما يفوقها صلابة ببن 
كل الديانات التى بشروا مها من العصر القيدى . 

« إن الديانة الثى نريدها ديانة تقم دعام الإفسان ... فائفضوا عن 
أنفسهم هذه التصوفات التى تنبك قواكم » وكونوا أقوياء ... لفن من أذهاننا 
خلال اللحمسين عاماً القبلة .... كل الاطة الذين لا طائل وراءهم بحيث 
لا أنبدّى أمام أعيننا إلا خدمة الإنسان ؛ فجنسنا البشرى هو الإله الوحيد 
اليقظان » فيداه فى كل مكان وقدماه فى كل مكان ؛ إنه يشمل كل شىء ... 
إن أولى العبادات كلها هى عبادة مدن" يحيطون بنا ... هؤلاء هم آلمتنا 
الذين لا آة لنا سواهم ‏ أعنى أفراد الإنسان والحيوان ؛ وأول ما ينبغي 
لنا أن نعبده من هثلاء الاللهة هم بنو وطننا9؟ » . 


" يكن بن هذه التعاليم وبين غاندى إلا خطوة واحدة , 
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فصر الث 


طاغور 


العلم والفن - أسرة من النوادع - نثأة رابدرائات ب 
شمر - مرياسته هداز مده 
م زالت الحمند رغم م تعائيه دن ظم ومرارة عيش وفر تلتج العلم 
والأدب والفن » فقد طبقت شهرة الأستاذ و جاجاس شائدرا بوز » الحافقين 
لأععاثه فى الكهرباء وفسلجة الذبات » وكانت جائزة نوبل تاجاً يكلل جهود 
الأستاذ « شاندرا سيخارا رامان » فى فنزيقا الضوء » وقامت فى عصرنا هذا 
مدرسة جد يدة التصوير ىُْ الينغال جمع بن نخدصوية الألوان المتمغلة قُْ 
تفوش « أجانتا 0 المدارية 4 ورقة ااتخطيط البادية قُْ محف )0 راجبوت») 4 
وإنا لتامح ف صورة أبانندرات طاغور » شيياً يسيراً من ذلاك التصوف العارم 


والفن الرقيق الاثين أشهرا شعر تمه فى أم الأرض حيعاً . 





رايندرانات طاغون'. 


14١ 


إن أسرة طاغور لتعد بان أعظم ما شبد التاريخ من أسر ؛ فقد كان 
« دافندرات طاغور » ( وبالبنغالية تاكور ) أحد القائمين على تنظم الجمعية 
الإصلاحية و يراههما ‏ سوماج» ثم أصبح فيا بعد رئيس لها ؛ وهو رجل 
خوثراء وثقافة ووقار » ولا بلغ شيمخو خته » كان للبنغال عثابة الراعى الذى 
عيل برعيته عن اد 2 الدين ؛ ومن نسله و أباندرانات» و« جوجونندرانات) 
والفيلسوف «١‏ دويجندرانات » والشاعر و رابندرانات » وكل هؤلاء ينتسبون 
إلى طاغور » والأخيران منهما ابثاه . 


نشأ ه رابندرانات ؛ جو منالبحبوحة واللهذيب» فكانت الموسيى والشعر 
والحوار الرفيع الهواء الذى يتنفسه ؛ وكان روحاً رقيقاً منذ ولادته » شيماً 
به شيلى ) الذى أبى أن كوت صغيراً كا ألى أن يشبيخ » وكان من الخنان ميث 
تشجعت فر ان السنجاب على ارتقاء : واطمأنت الأطيار] إلى الوقوف على 
راحتيه0؟1) 4 وكان دفيق الملاسدؤلة 14 متفتتح المفس 4 0 درى ما تأتيه به 
تجارب الحياة بإحساس مرهف كإحساس المتصوفين ؛ فكان أحياناً يتف قف 
شرفته ساعات ء يلاحظ بفطرته الأدبية كل * عر أمامه ف الطريق : قوامه 
. وقسياته وحركاته الى ميزه وطريقة مشيقه 4 وأمحيا نا يجلس على كنبة ف غرفة 
داعاية 20 بيظل صف دومه صاءيا 3 عر ف رأسه الذكريات والأحلام» وبدأ 
ينظ الشعر 5 لى أوح إردوازى؛ مغتبطاً يكون الأأخطا ء يمكن عو ها0"وسرعان 
ما وجل نفسه ينشك الأغان المرعة حبه للهند ‏ حبه بال مناظرها » وذتنة 
نسائها » وعطفه على أهلها فى آلامهم ؛ وكان ينشى' لهذه الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
ينفسه ع فأحذت الند كلها تتغنى ما ٠‏ وكان الشاعر الشاب مثز كيائه كلها 
سمعها على شفاه أهل الريف السّدتج » إذ هو فى طريقه مسافر خلال القرى 
النائية(*؟.| > وهاك أغنية منها » 'ترجمها عن البنغالية ملفها نفسه » فن سواه 
قد عبر تعبير ا يمازجه تشكلك العطوف » عن اغو الغرام الذى لا يخلو 


من قدسية ؟؛ 
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نبئى إن كان ذلك كله صدقاً » ياحبيى » نبئى إن كان ذلاك 


كله صدفاً ), 
أإذا لمعت هاتان العيئان بير قهما » استجابت لما السدائب الدكناء فى 
صدرك بالعواصف ؟ 


أصعريم أن شنى قف محلاوة بورع 


, الحب المتفئح » حين يكون الب 


فى أول وعبه ؟ 

أترى ذكريات ما مضى من أشبر الربيع ما تزال عالقة” فى 
جوارح بدلى ؟ 

أصيم أن الأرض كالما القيئارة ‏ متز بالغناء كلا مسّها قدماى ؟ 

أصريح إذن ب أن اليل تدمع عيناه يقطرات الندى كلا 
بدوت لناظربك ء وأن ضوء الصبح يانشى فرحا إذا ما لف 
بدنى يأشعته ؟ 

أصميح ؛ أصرح , أن حباث لم بزل يخبط فريداً خلال العصور 
ويتنقل من عام إلى عالم باحثاً عنى ؟ 

وأنك حين ورجدرتنى آحر الأمر » وجددث رغبتك الأزلية سكينتها 
اناده لوعن عل نو لماوعل شمر الممقول* 

أصميح ‏ إذن ‏ أن لغز اللالهاية مكتوب على جبيى هذا الصغير ؟ 
نبتى ‏ ياحبيى - إن كان ذلك كله صدقا0) . 

هه الأشعارحسنات كثشرة0*- فمه| وطنية حادة وهى رغ حدتما 


0( أحم دواوينه ١‏ جيتانجالى م )1١١١(‏ ري« شرا 0100م « مكتب البريد » 
(1514) و الإسعاى, (1514) دتجم القار و(15395) و م زهراتالدثلاليراء)(97١1)‏ 
كتاب الشاعر نفسه « ذكريائى ٠‏ (1411 ) أفضل عرشداً القهمه من كتاب « [ . ترمسرن » الذى 
عنوائه : ور . طاغور » شاعر رمسرحى : (اكدفورد19576). 
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هادئة » وفنا فهم دقيق دقة التأنث للحب وللمرأة وللطبيعة وللرجل » وفما 
نفاذ بالعاطنمة الحادة إلى صمم الفلاسفة الهنود بما م ن بصيرة نافذة » وفنا 
رقة عاطفة وعيارة تشبه رقة ١‏ تذسان » ولو كان ىق أشغارم عيب »© فذلاك 
حالما الذى يطرد فى كل أجزائها اطاراداً جاوز الحد المطلوب © ورقما 
ومثاليم! اللتان اطردتا كذلك اطراداً يحدث الملل ؛ فكل امرأة فى مُذْه 
الأشعار جميلة » وكل رجل فنمها مفتون بامرأة أو بالموت أو بالله ؛ والطبيعة 
ها وإن تكن بشعة أحياناً فهى دائماً جليلة » يستحيل علما الكثابة والقحط 
والفظاءة(* © » ولعل قصة ١‏ إشتدرا ) هىقصة ( طاغور) » فحبيما 0 يعوا ( 
قد يا يعد عا م لآنها حيلة حالا كاملا لا يعتوره نقص ؛ ولا يعود الله إلى 
حا إلا يعد 9 تفقده جمالها وتكتسب قوة تمكنها من مزاولة أعباء الحياة 
الطبيعية ب ومحب الله لها رمز عميق يشير إلى الزواج السعيد22"© » ويعترفه 
طاغور بأوجه النقص فى شعره اعترافاً يسحرك برقته : 
إن شاع_ك يا حبيرنى قد دارت فى رأسه يوم ماحمة عظيمة 
وا أسفاه » لم أحرص ليبا » وصادفت خطلخالك فتفرقت أجزارئها 
وتمرقت قصاصات من أغاذر » أبثت منثورة عند قدمياك59) , 


وعلى ذلك فتّد أنخذ يتغنى ل الوجدانية حبى نهايته » و شيع له 

العالج كله بآذان طربة إلا النقاد ؛ ودهشت اطند بعفس الشبىء حين أنم على 

شاءعرها مجائزة نوبل ( "1917 ) لأن رجال المقد فى البنغال لم 0 قل رأوا 
فيه إلا أخخطاءه » وَاتْدْ الأسائذة فى كلكتا ءن أشعاره أمثلة تساق لاخة البتغالية 

.آف أسلوهبها الركيك2"2 وكرهه الشبان المتأججون بنار الوطنية لآن مهاحمته لما فى 
حياة الهند الخلقية من عيوب » كانت أقوى دوي من صرحته فى سبيل الخرية 

السياسية » ولا أننم عليه بلقب « سير » عدوا ذلك منه خيانة للهند » ومع ذاش 


(١‏ اقرأ مثلا بيته الرائع : إذا ما رحلت عن هذه الدذيا » فلتكن آخر كلمة أرحل بعدهة 
أ ما شياته قبا لبس يمكال كال ع 600 , 
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نم بشرف هذا اللقب طويلا » ذلك لأنه حين أطلق امنود ار نطائيون 
: ثير انهم على اجماع دبىق ١‏ اممرتسار» نيجة لسوء تفاهم حزن (سنة 1919) 
أعاد طاغور وسامه إلى نائب الملك مصحوباً مخطاب يوجه فيه استتكاراً مرا 
لما حدث ؛ واليوم تراه شخصية وحيدة نوعهاء وقد يكون أعمق أهل الأرض 
جميع؟ ‏ فى بومنا هذا ب وقعاً فى النفوس » وهو مصلم كانت له الشجاءة 
الى مكته من مهاحة الآراء الاجماعية الأساسية فى الهند » وأعنى مها نظام 
الطرققات والعقراءة فى تناسخ الآر واحء الى هى أعزعقائد الهنود على قاو ه61 
وهو وطنى يتحرق شوقاً إلى حرية الهند » لكنه وجد فى نفسه الكرأة فاحتج 
على الإسراف ف الزعرة القومية والسعى وراء المصالح الخاصة الذى يلعب دوره 
فى الحركة القومية » وهو عرب مل الخطابة والسياسة » و الكش فى صومعته 
فى « شانتينى كيتان » يعلم بعض أبناء الحيل الحديد مذهبه فى تحرير الفرد 
لنفسه تحريراً خلةيا » وهو شاعر كسر قلبه موت زوجته فى شباما » وأنقض, 
ظهره ذل بلاده ؛ ؤهر فيلسرف ١‏ منقوع » فى تعالم القيدانعا © ؛ وهو 
متصوف يتذبذب - مثل شاندى داس - بين المرأة والله ؛ ومع ذلك تراه 
قد رد من عقيدة آبائه عمدى-ما وصل إليه من علم ؛ وهو محب للطبيعة يقابل, 


رسل الموت فا بعزاء وحيد » هو موهبته التى لاتبلى فى إنشاد الغناء . 
وآه » أما الشاعر ». إنه الغروب يدنو » وشعرك يدب فيه المشيبه 
فهل تسمع إذ أنت وحيد فى تأملك - صوت الآخرة ينادياك ؟ » 
قال الشاعر : ١‏ إنه الغروب وهأنذا أصغى نسشة أن يناديى من القرية 
مناد رغم أنئا فى ساعة متأخرة . 
إنى أرقب لعانى واجد قلبن ضالين يلتقيان » أو زوجين *نه 


أعين مشتاقة تمن إلى ألنان الموسيق لتزيل الصمت وتتحدث 


ثيابة عها . 


فن ذا هناك ينسج لم أغانى عواطفهم » إذا أنا جلست على شاطى 
الحياة وتأمات الموت والآخرة . 
إن من التوافه أن يدب ق شعرى المشيبه 
أنا أبداً فى شياب أقوى الشباب » وق شيخوخة أكير الشيوخ من أهل 
هله القرية . > ٠‏ 
كلهم يحاجة إلى" وليس لدى الفراغ أنفقه فى التأمل فيا بعد الحياة . 
أنا مع كل إنسان أسايره فى عمره » فاذا يضيرفى إذا دب الشيب 
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الشرق غرب 
اطند المتذيرة - التغيرات الاقتصادية و الاجتاعية - تدهور ذأظام 
الطلبقات - الطبقات والثقابات - امنبوذون - ظهور المرأة* 

إذا استطاع رجل ( مثل طاغور ) لم يعرف الإنجليزية حتى أوشك على 
الحمسن من عمره » أن يكتب الإنجليزية بعدئذ فى أسلوب جيد » فتلك علامة 
تدل على السهولة البى يكن مها ملء اافجوات التى تفصل ذلك الشرق وذلك 
الغرب الاذين حرم لقاءهما شاعر آخخر ؛ وها هو ذا الغرب منذ مواد طاغور 
قد انتقل إلى الثرق بشتى الوسائل » وهو آخل هناك فى تغيير كل وجه من 
وجوه الحياة الشرقية ؛ فثلاثون ألف ميل من السكة الحدبدية قد تشابكت 
فوق قفار الهند وجبالها » وحملت وءجوها غربية إلى كل قرية من قراها؛ وأسلاك 
العرة ق والمطبعة قد جاءتا بأنباء العال المتهير إلى كل من يريدها » فأوحت إليه 
بإمكان تغير بلاده ؛ والمدارس الإنجاءز ية أنملت تعلم التارء بخ المر يطانى من 
وتفوة الخلر: أرزاوت أن نان بن الطلاسه رظنن برويظا بين © فخ نيت عد قي 
غاقنة حا الفومن الألكان الالماينية عن الدطرقر اطية لكر 4 ف 

الشرق ينض اليوم زهان عل عر سل 0 
فلا رأت المند أنها قد غاصت ف القر إبان القرن التاسع عشر بفعل تفوق 
المغازل الآلية الريطانية » وقوة المدافع الريطائية بالنسبة إلى ما عند أهل 
البلاد ع فقد عت الآن توجه نظرها كارهة إلى تصايع نفسبا » ولذلك تر 
(ه) هرقليطس فيلسوف يرئانى يذهب إلى أن العالم فى تغير مدر لا يعرف الثياث عل 


حال واحد لظلتين متتابعتين ؛ وقعدد الكاتئب هنا هو أن الثرق معروف موده , لكنه اليوم 


جثير . ( المعرب ) 


خا 


الصناعات اليدوية فى طريق الاندثار » بها ترى المصائع الآلية فى سيلى الغو 
والتكائر ؛ فنى « جامتسآيو ر » تستخدم « شركة تانا الحديد والصاب » خسة 
وأربعين ألفً من العال » وهى تهدد زعامة الشركات الأمربكية فى إنقاج. 
الصلب(54) ؛ ويزداد إنتاج القحم فى الند ازدياداً سريعاً ؛ ورعا لا يفى 
جيل واحد حتى تلحق الصين والهند بأوروبا وأهريكا فى إخراج مواد اا 3 
والصناعة الرئيسية من جوف الأرض ؛ وقد لاتك:و هله الموارد الأهلية 
يسد -حاجات الأهالى » بل تجاوز فلك إلى منافسة الغرب على أسواق العام ». 
وعندئل ا الفاتمر ن لأسيا بضياع أسواةهم هناك ومذا ٍ بعل مستوى. 
المعيشة عند أمن بلادهم هبوطاً شديداً » سيب منافسة العهال ذوى الأجور 
المنخفضة فى البلاد التى كانت فما مضى طبعة متأخرة ( أءنى مها البلاد الزراعية )» 
فى البنغال مصائع على مط كان معروفاً فى أواسط العصر الفكتو رى 2*0 تدفع 
أجوراً على الأسلو ب العترق مما يستدر الد.ع فى أعين امحا.ظين فى البلاد 
الغر بية(* *» وقد حل أصعاب رلاو س الأمو ال المنود محل نظائرهم البر يطانبين. 
فى كثير من هذه الصناعنات » وهم يستغلون بى وطهم بنفس اباشع الذىكان. 
يستغلهم به الأوربيون الذين يحملون عبء الرجل الأبيض(17) . 
ول يتغير الأساس الاقنصادى فى المتتمع المندى دون أن يدرك ذلك التغير 
الوه 2 النغلم الاجماعية وعادات الناس الخلقية » فنظام الطبثات كان وارك 


(») يشير إلى عهد املكة فكتوريا فى إنجائرا » وهو على وجسه التقريب القرف 
الناسم عثس ٠‏ ( المعرب ) 

)٠»(‏ كان فى عباى مية 9و1 ثلاثة ومائرن بعضماً ءن «صائع أقدان يدل أبها مائة 
وثمانون ألفا ءن الال » يواقع أجر ف المتوسط ثلاثة وثلاثون مذ ءال فى الررم ؟ وبين 
الثلاثة والثلاثين ملوونا ءن الهزد المشتناين بالصناعة » 81 ./* لساءو؛١‏ / أطفال دوث 
الرابعة عقر :2629 , 

(1) «دعبء الرجل الأحيضى » عبارة قالها الشاءر الاستمارى رديارد كباج يز فيها 
أن الرجل الأبيغن »كات بطبيمته بترقية الود , ( المعربي) 
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مجتمع زراعى راكد لايتغير )وهو إن ضمن النظام ؛ فلا يتح طريق الصعود 
للعبقرى إذا ظهر فى طبقة 
ولا يحفز الناس على الابثكار والمغامرة ؛ واذا فقد كفبى عليه بالمناء 
حين بلغت الثورة الصناعية شواطئ الهند » فالآ لات لا احترام عندها 
للأشخاص ٠‏ ققى معظم المصائع يعمل الداس جنا إلى جنب بغير تمريز الطبقات 
والقطارات وعربات الثرام تمى' مكاناً لجاوس أو للرقوف لكل من يدفع 


دنيا » ولا يفسح من مال الطموح والأمل » 






الأجر المطاوب » والجمعيات التعاونية والأحز اب السياسية تم كل المرائب 
فى صعيد واحد ؛ وق زحمة المسرح أو الطريق ف المدينة » تتدافع المناكب 
بين اللر همى والمنبوذ فتنشأ بينهما زمالة لم تكن متوقعة ؛ وقد أعان أى الر اجات 
أن كل الطبقات والعقائد ستفتح لها أبواب قصره ؛ وأصبح رجل من فئة 
« الشودرا ؛ حاكا مستنيراً لإقلم « بارودا؛ واستنكرت جمعية «براهماب 
سوماج » » نظام الطبقات ؛ وأيد ‏ مؤتمر بنغال الإقليمى 6 التابع ١‏ للموتمر 
القوتى » إلغاء الفوارق الطبقية كلها فورً0”©»وهكذا تعمل الآلات على رفع 
طبقة جديدة رويداً رويداً إلى الثراء والقوة » وتسدل الستار على طبقة 
أرستقراطية هى أقدم الطبقات الأرستقراطية القائمة اليوم . 


وبالفعل فقدت الألفاظ المستعملة فى العّييز بن الطبقات معائها ؛ فكلمة 
«فاسيا» تراها فى اكتب الوم ؛ لكنك لا ترى لها مداولا ى الحياة الواقعة ) 
حتى كلمة وشودرا » قد اختفت ف الثمال » بيها ظلت فى اللكنوب قائمة لكنها 
باتت لفظة تدل دلالة غامضة على كل من ليس ببرهمى292 , والواقع أن 
الطبقات الدنيا فى سالف الأيام قد حل محلها ما يزيد 0 ثلاثة لاف و طبقة ) 
هى فى الترقة نقايات : مولون ونجار وصناع ومزارعون ومعلمون ومهندسون 
وبائعون جوابون وجزارون وحلاقون وسماكون وممثلون ومستمخرجو الفحمء 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو أحذية ‏ هؤلاء تنتظمهم طبقات مهنية 


حرق 


تختلف عن نقابات العال فى أنه من المفهوم على نحوغامض أن الأبناء سيحتر فون 
مون آبائهم : 

إن ما ينطوى عليه نظام الطيقات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « المنبوذين » الذين ينخرون بعددهم المزايد وثورة نفوسهم 
فى قوائم النظام الاجماعى الذى هم صذيعته ؛؟ ويضم البوذون ى صفوفهم 
كل من فرض علهم الرق بسبب الحرب أوعدم الوفاء بالديآن » ومن ولدوا 
عن زواج بين برائءة وشودرات » ومن تعست حظوظهم بحيث قضى 
القانون البر حم على مهتنهم بأمرا ما خط يقيمة الإنسان » كالكناسين و ابخز ارين 
والهاوانات والحواة والعلادين29 ؛ ثم تضم عددهم بسبب كيرة التناسل 
كثرة حاء تراها عند من لا يملك شيئاً يخاف غلى نقده ؛ وقد بلغ مهم فقرهم 
اللدقع حدا جعل نظافة اسم والملبس والطعام بمثابة الثرف الذى يستحيل علريم 
أن ينعموأ به فيجتلهم ينو وطنهم اجتناباً يمليه كل عقل سلم2*؟ » ولذلك 
تقتضى قوانين الطبقات على ٠‏ الوذ » ألا يقرب من عضو فى طبقة «الشودرا » 
بححيث تقل الباقة بيهما عن أربعة وعشرين قدماً » أو أن يقرب من بيرهمى 
يحيث تقل المسافة بينهما عن أربعة وسبعين قدما(*»» » وإذا وقع ظل” 
«منبوذ » (رجل من طيقة الهاريا ) على رجل ينتمى إلى الطبقات الأخرى » 
كان على هذا الأخمر أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور ؛ فكل ما سه 
النيو » يصيبه الدنس بمسه إبا20* *) و وق كشر من أجزاء لهند لايجوز 





(*) « الذين متنمون امتناعاً تاماً عن أ كل الطمام المستمد من المووان » وترهف عند 
حاسة 'لشم إلى درجة أهم يدركون عل الفور من أنفاس الشخص أو من إفرارات جلده » إذا 
كان ذنك الشخص قد أ كل لخن أر لم يأ كل » حتّى وإن مفى عل ذلك أربعة وعشر ون ساعة50), 

(0) حعدث سنة ١417‏ أن سقط ابن هندر سى” من كوهات فى دين ماء فات غرقاً وم يكن 
عل مقربة منه إلا أنه وشحص « مبنوذ وكان عابرا سبيله » فدرض هذا على أم الطفل أن يغطن 
فى الماء لينقثه » لكن الأم رففيت ذلك » لأنها آؤرت موت ابنها على تدئيس اانبه(41© , 


فك 


للمنبوذ أن يستتى ماء من الأبار العامة » أو أن يمشخل معابد البراهة » أو أن 
يرسل أبناءه إلى المدارس اللندوسية2492 » وان حماءثت سياسة ابر يطائرين إلى 
حد ما على إفقار طبقّة المنبو ذين » فقد جاءتهم على الأقل بالمساواقر 0 غير مم 
أمام القائون » وبحق الدخول ‏ على قدم المساواة مع سائر الطبقات ‏ فى 
المدارس والكليات الى يقوم البر يطانيون على إدارتها ؛ وكان لاحركة القومية 
بتأثير غاندى » فضسل كبير فى الحد من الحوائل التى كانت تسد الطريق 
أمام المنبوذين ؛ ويجوز آلا يأى الحيل المقبل إلا وهم أحرارى الظاهرحرية 
نمس القشور. 


وكذللك عمل دخول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القدعة 

الى كان يتمتع مما الرجل ف الهند » فالانقلابالصناعى يعمل على تأجيل سن 
الزواج » ويتطلب « حرية » اارأة » وأعنى بذلك أن المرأة لا يكن إغر اوها 
بالعمل فى المصنع إلا إذا اقتنععت بأن الدار سجن » وأجاز لا القانون أن تدخر 
كسها لنفسها ؛ ولقد ترتب على هذا التحري ركشر من الإصلاحات الحقرقية 
جاه حا قرافي © فحرم زواج الأطفال اوه 8) برفع سن الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة للفتيات وااثامنئة عشرة لافتيان2؛) واختفت عادة 
« السُوق» ( أى دفن الزوجة الى مات زوجها حية ) ؛ ويزداد زواج الأرامل 
كل بوه( وتعدد الزوجات جائز قانونا لكن لا بمارسه إلا قلياون2»*2 وإن 
وءجاء السائمين ليسخيب نحن يجدون أن راقصات المعبد أوشكن على الانقراض » 
فالتقدم الأخلاق قُْ امد سير طوات سريعة لا يضارعها في سرعبها بلد 
آلخخر ؛ فالدياة الصناعية فى المدينة تخرخ النساء من « الردة » حتى توشلك ألا 
[ تجد سنا ىكل ماثة امرأة فى الهند يقبان البوم أن يعشن وراء حجاب0)© ) 
وف الهند عدد من الصحف الدورية النسوية النايضة بالحياة » تناقش فا 


(«) تزوج سئة ه1ؤو امس عشرة أرملة ٠‏ وبلغ العدد سنة مور ( م1405 . 
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أحدث المشكلات » بل تكرنت هناك حمعية لضبط الفسل 1727© واجهت بشمجاعة 
أعقد مشكلة من مشكلات الحند ‏ ألاوهى التناسل المطلق من كل قيد ؛ 
والنساء ىكثير مر* ن الأفالم لمن حق التصويت » ويتولين المناصب السياسية » 
حبى لقّد تولت امرأة رئاسة « المؤتمر القوبى الهندى» مرتين » وكشرات مون 
قد حصان على دررجات جامعية واشتذان طبيبات أو مخاميات أو معلمات 41) 
ولاشك أنه ان يمضى طويل وقت حتى ينقلب الوضع ويصير زمام الحكم إلى 
أيدى النساء ؛ ألسنا على حق إذا زعمنا أن الإثم الذى تراه فى النداء التالى الذى 
يشتعل بالمهاسة » والذى أصدر ٠‏ تابع من أنباع غاندى موجهاً إياه إلى نساء 
الهند » أقول ألسنا على -حق إذا زعمنا أن الإثم فىهذا النداء يرجع إلى أحد 
الموثرات الغربية الخاعة ؟ 

« انبذن « المردة ؛ العتيقة! اخدرجن مسرعاتبن المطابخ ! اقذفن بالقدور 
والأوانى #لجلات ف الأركان ! مزقن الغشاء الذى ينسدل على عيونكن » 
وانظرن إل العام الخديد! قن "لأزواجكن وإخخوئكن يطهوا طعامهم لأنفسهم 
إن واجبات كثر ة فى انتظاركن لأدائها محتى تصبح المند أمة بان الأمم 610 


ريف 


لغضلابكاس 
الم ركه القومية 
الطلبة المستغربون - ويل الشثرن الدينية إلى أمور دنيوية - 
المؤتمر الطندى الذوى 

كان عدد الطلبة الهنود الذين يدرسون فى إنجائرا سنة 197 يزيد على 
لف »ء وربما كان عدد من يدرسون فى أمريكا عندئل مساويا لذلك العداد ؛ 
ل ربا كان هذا العدد كذلك يدرس ف البلدان الأخرى ؛ فدهشوا للحقوق 
لتى يتمتع ما أحط الواطئن فى أوروبا الغربية وأمريكا ؛ ودرسوا الثورتين 
الفرنسية والأمريكة 2 ارا أدب الإإصلاح والذورة / وأمعنوا أنظارهم 
فى «دقانون الحقوق و« إعلان حقوق الإنسان » و« إعلان الاستقلال ؛ 
وه اللدستور الأمريكى » فعادوا إلى أوطاهم ليكونوا مراكز إشعاع للآراء 
الديمر اطية وإنجيلا يبشر بالحرية ؛ وقد اكتسبت هذه الآراء قوة لا تلب 
يسيب ما ظفر به الغرب من تقدم صناعى وعلمى » وتصر الحلفاء فى الحرب ؟ 
فلم يلبث هكلام الطلاب أن أنذوا يصيحون بالدعوة إلى الحرية ؛ فقد تعلم 
المنود حقوقهم فى الهرية فى مدارس إنجائرا وأمريكا . 

وم يتنتصر المشارقة الذين تعلموا فى الغرب على التقاط المثل العليا السياسية 
إبان تعلمهم خارج بلادهم بل نفضوا عن أنفسهم كذلك الأفكار الديئية ؛ 
فهاتان العمليتان مرتبطتان معاً فى ثر اجم الأشخاص وتار يخ الأمم جاء هرالام 
الطلا ب إلى أوروبا يعمرالدين قلوبهمالشابة » يعتقدون فى فكرشئنا » وو شيقا» 
ود قشنو ؛ ودكالى » ودراماء ... . ثم مسنوا العلم فإذا بعقائدهم القديعة قد 
محطمت أشلاء كأنما نز لت .ها نازلة ساحقة » ولا ترد هؤلاء اهنود المستغربون 


135 


عن عتيدئيمع الدينية الى هى روح الهند ولبامبا » عادوا إل وطنهم وآلى زالته 
عن أعينهم الغشاوة التى كانت تزين القببح » وسادهم الحزن » وسقط ألضف. 
إله أمام أعينهم هن تمائ.م صر عى (*2: فلم يكن بد من أن يتمخيلوا « مدينة فاضلة » 
على الأرض لملا مكان الفردوس اامماوى الذى تحط » وحاث الديمقراطية 
محل ١‏ الثرفانا » وأخذت الحرية مكان الله » فا جرى فق أوربا فى اأنصفه 
الثانى من القرن الثامن عير أخد يجرى شبهه الآن فىالشرق . 


ومع ذلك فالأفكارالحديدة أخذت تسر مجراها فيخطو وثيد؛ فىسنة ١806‏ 
اجتمعت طائقة قليلة من زعماء امنود فى يمباى وأسسوا و المواثمر الهندى القوى » 
لكن, الظاهر أنمملم محلموا عندئل حتى جرد الحكم الذاق » وبعدئذ حاوله 
لورد كبرزن ؛ أن يقسم البنغال ( ومعنى ذلك أن يصيب أقوى حاعة هندية 
وأشدها وعيا سياسياً بالتفكك والضعف) فأثارت محاولته تللك جماعة الوطنيين 
محيث تقدموا خطوة نحوالاورة» وق الموتثمر المنمقد سنة 19٠.8‏ طالب « تلاك » 
ق صلابة لاتن بل و سواراج » وهذه كلمة اشتقها هو(" من أصول 

يثية » ومعناها الحكم الذاق ( والكلمة الهندية قريبة لفظأ من العبارة 
ا بة #ابا+/اء5 ) ؛ وحدث فى نفس ذلك العام الىء باسلاوادث أن 
هزمت اليابان روسيا ء وبدأ الشرق الذى لبث قرناً كاملا مشى صولة 
الغرب» بدأ يضع الخطة لتحرير آسيا » وتز م دن" يات سين" ) الصين فجمع 
هؤلاء سيوفهم وارتموا فى أحضان اليابان » أما الحند العزلاء من سلاحها » 
فقد أسلمت قيادها ازعم هو من أغرب من شبد التاريخ ٠ن‏ رجال » فضربوة 
للعالم مثلا لم يسبق له مثلى » لثورة يةودها قديس » ناور ثائرتها بغير #دلعم 


(ه) هذا الكلام لا ينطبق على اللميم » فبعفهم - عل تعد تعبير و كوما رازواى » البايقق 
«قد عاد من أو روها إلى اند » . 


1 


لقصل اسار 
صورة قديس - الزاهد ب المسيحى ست تعليم غائدى ف إنريقيا ف 
ثورة ١481‏ - « أنا الرجل » - أعوام السجن - « المند 
الفتاة » - ثورة المغزل - أعمال غاندى 

وو لنفساك أقبح مان وأضعث رجل ف آسيا ؛ له وجه وجسد 
كأنما صيغا من الرونز : رأسه الأشيب حليق الشعر حبّى المذور » عظمتا 
صدغيه بارزتان وعيناه البنيتان تشعان طيبة قلب » وفه واسع بوشلك أن يخلو 
من الأسنان » وأكير من فه أذناه » وأنفه ضخم نيل الذراعمن والساقين"» 
ادكثر يثوب على ردفيه » صورٌ لنفسك هذا الرجل واتفا أمام قاض إنجايزى 
ف الطنك » تي بتحر يض قومه على ( عدم التعاون » ؛ أو و ااسا على 
بساط صغير فى غرفة عارية فى مقره المسمى ١‏ سايا -جراها شرام ) - ومعناها 
« مدرسة طلاب الحقيقة ) س ف أحد أباد ع وقد ربنع سافيه النحيلتين فت 
مجسمه على نحو ما يفعل ١‏ اليوجى ؛ وبطن القدمين إلى أعلى 3 ويداه لا تنفكان 
تعملات ف عجاة المغزل ووجهه تغضن بتقاصات م حن غباء التبعة 
الذلى حمله » وعقله نشيط الخركة مستعد بالحواب عن كل من يسأل مالا 
عن الحرية ؛ هذا النسّاج العريان كان هو الزعم الروحى والزعم السياءءى 
ق آن ما كمه من امنود : مم عددها ثلا مائة وعشرين مليوناً من الأنفس 04 
وامتدت زعامته من ١19٠١‏ إلى ه019#*؟ ؛ فإذا ما ظهر للناس » التفت 

حوله جماعات حاشدة لتتير ك بلمس ثيابه أو تقبل قدميه0© , 


© أمعدث زعامة غاتدى سدى وفاته سئة م54١‏ »ء وما وثف اأؤاف عنه عام ه؟ؤا 
لأنه تاريخ إصدار هذا اككتاب فى أصله الإنجايزى .2 (المصرب) 


لات 


كان ينفق كل يوم 5 بع ساعات فى غزل ١‏ اللدشار ») الحشن راجيا أن 
يسوق بنفسه لاناس مثلا يحتذونه فيستخدمون هذا التهاش الساذج المغزول ى 
داخل البلاد » بدل شرائهم منتجات المغازل البريطائية ااتى جاءت خراباً على 
صناعة النسيج ف المند ؛ كان كل ما يملك ثلاثة أثواب غلاظ » اثنان يتُخذهما 
لباساً » والثالث يتخذه فراشاً » وقد كان بادئ أمره اميا غنياً » لكنه تنازل 
عن كل أملاكه للفقراء » ثم تبعته فى ذلك زوجته بعد شىء من التردد نعهده 
فى الأمهات ؟ كان ينام على أرضية الغرفة عاربة؛ أو على تربة الأرض » يعيش 
على البندق والموز والايمون والبر تقال والبلح والأرز ولين الماعز 52" » و كدراً 
ما كان يقضى الشهور متتابعات لا يأكل إلا الان والفاكهة » ولم يذق طعي اللحم 
إلا مرة واحدة فى حياته » وكان حينا بعد حدن يمتئع عن الطعام إطلاقاً بضعة 
أسابيع وهو يقول : ولو استطعت أن استغنى عن عينى”" » استطعت كذلك 
أن أستغتى عن صياى » فا تفعله العيئان للدنيا الخارجية يفعله الصوم للدنيا 
الباطنية 2050 فتن كان يعتقد أنه كلا رق الدم صفا العقل وسقطت عنه النوازع 
النى تنحرف به عن جادة الطريق » بحيث تبرز أمامه الحوانب الأساسية ‏ 
بل قد يرز أمامه روح العالم وصميمه . بعد أن ننفض عنها الأعراض 
( واسمها مايا )كا برد إفرست خلال السحاب . 


00 5 محفظ ل 2 من اسه قدمه ظ 0 3 ركان اراق أن 
بالإفرازات ال+مضية الى يفرزها المسد وهو يستهلك بعضه » وقد يصاب 
الحسد هذا السم فى نفس اللحظة الى يتاح فها للإنسان أن يشبد القدة© . 


ولا اقتتلالمسامون والهندوس » وأخذوا يصرعون بعضهم بعضا مدفوعين 
غياسة ديثية » ولم يصيخوا إلى دعوته إياهم للسلام 3 صام ثلاثة ة أسابيع رجاء أن 


يفت 


مرك المطف فى نفوسهم » ولقد أدى به الصيام و الرمان الذى كان يغرضه 
على نفسه ؛ إلى ضءف وهزال » يحيث لم يكن بد من اعتلائه مقعداً مرفوعاً 
كلا أراد توجيه اللمطاب للحشود العظيمة الى كانت نجتمع لتسوية ؛ ون 
زهدء حتى شل به نطاق العلاقة ابدنسية » وأراد ‏ دا أراد تواستوى ‏ أن 
سر عملية الماع فلا يلجأ إلمها إلا إذا قصد إلى التناسل » وكان هو كذلك 
قد أنفق شبابه منغمساً فى شهوات بدله » حتى لقد جاءه نبأ موت أبيه وهو 
#تضنى إحدى الغائيات » أما فى رجولته فقد عاد والندم الشديد يأكل 
قلبه - إلى د بر اهما شاريا » الى لقنها فى صباه ‏ وهى الامتناع التام عن كل 
شهرة جسدية ؛ وأقنع زوجته أن تعيش معه كما تعيش الأخحت مع أخببها » 


وهر دروى لنا أنه و مال ذلاك الوقت بطل بيننا كل نزاع "لفك 1 


ولما تبن له أن حاجة الهند الأساسية هى ضبط النسل » لم يصطنع فى 
سبيل ذلك وسائل الغرب » بل اتبع طرائق (هالتوس »و« :ولستوى ). 

« أكون على صواب إذا ما نسلنا الأطفال ونحن نعلم حقيقة الموقف ؟ 
إننا لا نفعل سوى أن نضاءف عدد العبيد والمتعدين » إذا مضينا فى التكاثر 
بغر أن نتخل إزاءه شيئاً من الحيطة .. لن يكون انا حق النسل إلا إذا 
اساي الحند أمة حرة . . . ليس إلى الشاك عندى من سبيل فى أن المأزوجن 
إذا أرادوا الخمر بأمنهم وأرادوا للهند أن تصبح أمة من رجال ونساء أقو باء 
وسيمن ذو ى أبدات حيلة الكو ين » كان واججوم أن يكبحوا جماح أنفسيم 
7 النسل مذقرً 0 . 

وإلى جانب هذه الءناصر فى تكوين شخصيته » كان يتصف يخلال 
عجيبة الشبه بتللك الال التى يقال إنهاكانت تميز و مؤسس المسيحية » ؛ إنه 
لم يتنه باسم المسبيح » و لكنه مع ذلاك كان يسلك فى حياته كا لوكان يأخذ يكل 
كالمة مما مجاء فى « موعظة الخبل » ؛ فلم يعرف التاريخ منذ القديس فر نسيس 


ليف 


الأسيسى رجلا اتصفت حرانه بمثل ما اتصفت به حياة غاندى من وداعة وبع 
عن الموى وسذاجة وعفوعن الأعداء ؛ وإنه لما يذكر حسنة” لمعارضيه » لكنه 
حسسنة أكير بالنسبة له هو » أن حن معاملته لم - ولم يكن ذلك محل مقاومة 
منْهم ‏ قد استثار فيهم »عاملة حسنة له من جانمهم ؟ فليا أرساته الحكومة إلى 
السجن » فعلت ذلك مصحوياً بفيض هن الاعتذارات » ولم يبل هو قط شك 
من حقد أوكراهية ؛ وقد هجم الغوغاء عليه لاث مرات » وضريوه شمرباً 
كاد يودى بياته لكنه لم يرد" العدوان بعدوان مثله أيداً » ولما قرض على أحد 
المعتدين عليه » أنى أن يترجه إليه بالانهام . 


ولم يلبث بعد ذلك أن نشبت بين المسلممن والهندوس أنظع ما نشب بِينْوم 
من فين ؛ وذلك حن ذبح مسلمو « مويلا ) مئعات هن ادوس العرآل 
وقدموا «غلفاتهم ؛ لله قرباناً ؛ ثم حدث فثلاء المسلمين أشسهم أن أصابةم 
المجاعة ٠‏ فجمع لم غاندى أموالا من أرجاء لهند كلها » وقدم كل المال 
المجموع 6 بغر نظر إلى السوابق 3 وبعس أن يسنقطع هله جزءاً لود من 
قاموا جمعه » قل مه للعدو اسلمائع 012 . 


ولد « موهانداس كارام شاند غائدى » سنة 16564 » وتلتمى أسرته إلى 
طبقة «قاسيا » وإلى المذهب الحانتى ومن مبادئها التى مارستها مبدأ و أهصمسا » 
وهو ألا ينزل أحد الأذى بكائن حى »وكان أبوه إداريآ قادرا ٠‏ لكنه كان من 
زنادقة الممولن » فقد فقد" منصباً فى إثر منصب بسبب أمانته » وأنفق ماله كاه 
تقريبا فى سبيل الإحسان » وترك ما تبتىمنه لأسرته80*) ولماكان « موهانداس » 
فى صباه أنكر الالهة إذ أساء إلى نفسه أن يرى أعمال الدعارة ماثلة فى بعض 
آهة الهندوس ء ولكى بعان ازدراءه للدين ازدراء أبديا » أكل الحم 
لكن, أكل الحم ضر يصحته » فعاد إلى حظيرة اللدين . 


2 


ولا بلغ الثامنة خطب عروسه » وف الثانية عشرة تزوج مها وهى 


15 


« كاستورباى ؛ التى ظلت على وفائما له لال مغامراته كلها وغناه وفقزه 
وسجنه وما تعرض له من « براهما شاريا » ( أى اعتّزام العفة الحنسية ) ؛ وه , 
سن الثامئة عشرة نمجح فى امتحانات الدخول فى الجامعة » وسافر إلى لندث 
ليدرس القاثون » ولما كان فى السنة الأولى هناك» قرأ تمانين كتاباً عن المسيحية » 
وقال عن ١‏ موعظة الحول » « إلا افك إل بتو يداد قلى عند قراءتها لامرة 
الأول :260 واعتر مبدأها بأن يرد الشر بالير وأن ب الإنسان كل الناس 
حتى الأعداء» أنمى ما يعبر عن المثل الأعلى الإنسانى » وصم على أن يواثر 
الفشل -بذه المبادئ على النجاح بغيرها . 

ولا عاد إلى الهند سئة 1891١‏ مارس المحاماة حيئاً فى عباى ؛ فكان برفض 
أن ينهم أحد من أجل دَيئنه » ويحتفظ انفسه داتما مق نرك القضية إذا ما وجد 
أنها تنناى مع العدل ؛ وقد أدت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى جنوفى أفريقياء 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى المئد » وانجه 
مجهاده كله بغير أجر ‏ إلى قضية ببى وطنه فى أفريقيا لتزبل عنهم ما كان 
يصفدهم هناك من أغلال ؛ ولبث عشرين عاماً يجاهد للوصول إلى هذه الغاية 
حتّى سلمت له اللحكومة بمطالبه » وعندئك فقط عاد إلى أرض الوطن . 

وكان طريق سفره بحوث ترق الهند » فتبين لالمرة الأولى فقرالناسفقرآ 
مدقعاً » وأفزعته الميا كل العظيمة التى شودها تكدح فى الحقول » والمنبوذون 
الوضيعون الذين كانوا يعملون أفذر الأعمال فى المدن ؛ وخيل أن ما يلاقيه 
بنو وطنه فى اللهارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقره وذلم فىأرض 
وطنوم » ورغم ذلك فقد أخلص الولاء لإنجائرا بتأييدها إبان الحرب » بل دافم 
عن وجوب انخراط الهنود فىسلك ابلحيش المحارب ٠‏ إنكانوا من لم يقبلوا مبدأ 
الإقلاع عن العف ؛ ولم يوافق ‏ عندئل ‏ أولئك الذين ينادون بالاستقلال 


كرف 

وآمن بأن سوء اللدكم المر يطائى فى المند كان شذوذاً ف القاعدة » أما القاعدة 
فهى أن الحكم البريطانى بصفة عامة حكر جيد : وأن سوء املكو مة البريطائية. | 
ف المند لايرجم إلا إلى عدم اتباعها لمبادئ اللكم السائدة فى الاكومة المر يطائية 

فى بر يطانيا نفسبا » وأنه لو أفهم الشعب اللريطانلى آضرة المنود » تردد ى 
قبولم على أساس الإخاء التام فى مجموعة الأجزاء الحرة من الإمير اطورية2© 
واعتقد أنه إذا ما وضعت ارب أوزارها وحسبث بريطائيا ما ضحت به 
اطنث فى سبيل الإميراطورية من رجال ومال 4 لا ترددت ق منمحها حر ينها 5 


لكن الحرب وضعت أوزارها » وتحرك الشعب مطالباً « بالحكم الذائى و ء 
فصدرت: قوانين رول ند » وقضت على -حرية الكلام والنثمر» بإنشائها تشريعآ 
عاجزآ للإصلاح يسمى « هو نتاجو شلمز فورد » ثم جاءت مذبحة و أمرتتسار» 
فأجهزت عل البقية الباقية ؛ ونزات الصدمة قوية على غاندى » نقرر ٠ن‏ 
فوره عملا حاسماً » من ذلك أنه أعاد لنائب الملاك الأوهمة الى كان آد ظفر 
مها من الدكومات الريطانية فى أوقات مملفة » ووجه الدعوة إلى الهند لتقضه 
ض الدكومة الحندية 7 قف العصيان المدلى » واستجاب الشعب ادعوته » 
لا بالمقاومة السلمية كما طلب إامم » بل بالعنف وإراقة الدماء » فى يمياى 
مثلا قتلوا ثلائة ثة وحمسين دن « الفارسيين ؛ المناهضين للصركة القومية60612ع 
ولا كان غاندى يعتنق مذهب «الأهمنسا ات أ الامتناع عن قئل الكائنات 
الحية بكافة أنواعها ‏ فقد بعث للناس برساأة أخرى دعاهم فما إلى إرجاء 
حملة العصيان المدنى » على أساس أنها :تدهور فى طريقها إلى أن تكون حكم 
الغوغاء فقلما تجد فى التاريخ رجلا أبدى من الشجاعة أكثر مما أبداه غاندى 
فى الاستمساك بالمبدأ فى سلوكه » مزدريا ما تملره الغمرورة العملية للوصول 
.إلى الغايات » وغيرآبه يحاوله من قاوب الناس ٠خزاة‏ عالية » نددشت الأمة 


ضرق 


لقراره » لآنها ظنت أنها كادت تبلغ غايته! ؛ ول ثوافق غاندى على أن الوسائل 
فد يكون لها من الأهمية ما للغاية المنشودة » وءن ثم هطت ممعة المهاتما 
حتى بلغت أدنى درجات جزرها . 

وف هذه الاحظة نفسها ( ى مارس سنة 19377 ) قررث الحكومة القبض 
عليه » فلا توجه إإيه الذائب العام بثهمة إثارة الناس بمنشوراته » حب اقترفوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف فى ثورة 19171ء أجابه غائدى بعبارة رفعتئه 
فوراً إلى ذروة الشرف » إذ قال : 

وأحب أن أويد ما ألقاه النائب العام العلاامة على كتى من لوم فها يخص, 
الحوادث التى وقعت ف بمباى ومدراس وشاورى شاورا ؛ لأنى إذا ما فكرت 
فى هذه الرادث تفكير أ عميقاً ) وتدبرتأمرها ليلة بعد ليلة » تبينلى أنه من 
المستحيل على أن أتخل عن هذه الحراتم الشيطانية . . . إن الثائب العام 
العلا”.ة على حق لا شبة فيه حنن يقول إنى باعتيارى رجلا 3 ؛ وباعتبارى 
كذياك كحك قل فر رس مق لتعلم لا ,أس به . . . . . كان يلبغى على 
أن أعرف النتائج التى تترتب على كل فعل من 0 ؛ لقد كت آمل أنى 
ألعب بالنار » وأقدمت على المغامرة » ولو أطلق سراحى لأعدت من جديه 
ما فعلته ؛ إنى أحسست هذا الصباح أننى أفشل ف أداء واجى إذا لم أقل 
ما أقوله هنا الآن . 

أردت أن أجتنب العنف » وما زلت أريد اجتئاب العنف » فاجتنابه 
العنف هو المادة الأولى ف قائة إعانى » وهو كذلك «لادة الأخيرة من مواد 
عقيدتى ؛ لكن لم يكن لى بد من الاختيار » فإما أن أخضع نظام الحكم الذى. 
هوف رأبى قد أليق ببلادى ضرراً يستحرل إصلاحه » وإما.أن أتعرض للخطر 
الناثئ' عن ثورة بى وطى ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركانها إذا ماعرذوا 
حقيقة الأمرم من بان شفتى » إلى لأعلم أن بى وطم, قد جاوزوا حدود المعقول. 
أحياناً » وإفى لآسف هذا أسفاً شديدا » ولذأك نأنا واهئ ها هنا لأتقبل » 
لا أخيف ماتفرضونه من عقوبة » بل أقسى ما تنزلونه من عقاب ؛ إن 


زفت 


لا أطلب الرحمة » ولا أتوسل إلبكم أت تخففوا عبى العقاب » إنى 
هنا إذن ‏ لأرحب وأتقبل راضيا أفسى عقوبة يمكن معاقبتى مها على 
ما يعداه الغانون جريعة مقصودة » وما يبدولى أله أسمي ما يجب على المواطن 


أداكو050) 3 


وعبر القاضى عن عميق أسفه لاضطراره أن يزج فى السجن برجل يعداه 
الملايين من ببى وطنه دوطنا عظها وقائدا عظها ) واعترف يأنه دى أولتك 
الزن لكا لوك بويهة تظر بغالاى + يتظرون ليه نكر لل #رجال لقع 
مثل عليا وحياة شريفة بل إن حياته لتتتصف با تنصف به حياة القديسين9"© 
وحكم عليه بالسجن ست سئوات . 

سجن “غاندى سجنآ منفر دا اكنه لم يتألم » وكتب يقول « لست أرى أحدآ 
من المسجونين الآخرين » ولو أنى ف الحق لا أدرى كيف يمكن أن يأنهم 
الضرر من صحبتى لكنى أشعر. بالسعادة » إنى أحب العزلة بطبيعتى » وأحب 
المدوء » ولدئ الآن فرصة سائحة لأدرس موضوعات+ يكن لى بد من [هاها 
فى الدلم اللخارجى 2:2 وراح بعلم نفسه بما يزيد من ثورته ىكتابات ١‏ بيكن 6 
و دكارلايل )وه رسكن » و«إمرسن » و«ثورو» و تولستوى» وسرّى 
عن نفسره كر وها مدى ساعات طوال بقراءته لم؛ بنجو نُسّن ٠و«‏ وو لتر سكات» 
وقرأ ١‏ مها جاقاد جيتا ؛ مراراً » ودرس السنسكريئية والتامايئّة والأردية » 
سبى لا شين على الكتابة للعلاء » بل ليستطيع كذلك أن يتحدث إلى ابلماهير » 
ولقد أعد” لنفسه برئا»؟ مفصلا لدراساته خلال الستة الأعو ام التى مسيقضيها , 
فى سجئه ء وكان أمينا ف تنفيد ذا الير نامج » حتى ندخات الهوادث ى 
غير مجراه » « لقدكنت أجلس إلى كتى بنشوة الشاب وهو فى الرابعة 
والعشرين » ناسيا أنى قد بلغت من العمر أربعة وخسين وأفى عليل ,© . 


فد 


كان مرضه « بالمصرات الأعرر » طريق خلاصه من السجن » كما كان 
الطب الغرى الذى طالما أنكره » طريق نجاته من المرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السجن حشد كبير لتحيته عند خروجه وقبل كشرون منهم ثوبه الغليظ وهو 
ماض ف طريقه ؛ لكنه اجتنب السياسة وتوازى عن أنظار الشعب » وعنى 
يضعفٌ ينيته و«رضه » وأوى إلى مدرسته فى أحمد أباد حيث أنفق أعواماً 
طوالا مع طلابه فى عزلة هادئة ؛ ومع ذلك فقد أذ يرسل من مكمنه ذاك 
كل أسبوع قال افتتاحى تنشره له ابدريدة التىكانت لسان حاله » وهى 
جريدة ١‏ الحند الفتاة ) وجعءل يبسط فى تلك المقالات فاسفته عن الثورة والحياة ؛ 
والمّس من أتياعه أن #تنبوا أعمال العنفاء لالأن العنف بمثابة الانتحار للهند 
فقط » ما دامت الحند عزلاء من السلاح » بل لأنه كذلك سيضع استرداداً 
مكان استيداد آخر ؛ وقال لم : « إن التاريخ ليعلمنا أن أو لثلك الذين دفعمهم 
الدوافع الشريفة إلى اقتلاع أصحاب الخشع باستخدام القوة الغشوم ؛ أصبحوا 
بدوره, فريسة لنفس المرض الذى كان يصيب أعداءهم المهزومين. . : إن 
اهتااى بحرية الهند سيزول لو رأيئها تصطنع لحريتها وسائل العنف » لأن المرة 
الى تجنها من تللث الوسائل أن تكون الحرية » بل ستكون هى الاستعباد :01ج 


وثالى العناصر قى عقيدته هورفضه القاطعم للصناعة الحديئة » ودعوته الى 
«نشيه دعوة روسو ق سبيل العودة إلى الحياة الساذجة » حياة الزدراءة والصناعة 
للنزلية فى القرى » فقد شيل لغاندى أن سحبس الرجال والنساء فى مصانع » 
يعماون ‏ بآلات يملكها سوام أجز اء من مصنوعات لن يتاح لهم قط أن 
سيروها وهى كاملة » طريقة ملتوية لشراء دمية الإنسان نحت هرم من ملع 
بالية » فى رأيه أن معفم ما تنتجه الآلات لا ضرورة له ؛ والعمل الذىيوفره 
“امستحخدام الآلات فى للصناعة يعود فيستهلك فى صنعها وإصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادخرته الآلات فعلا» فليس هومن صالح العمل نفسه » 
بلى من صالح رعوس الأموال » فكأتما الأيدى العاملة تقذف بنفسها بسبب 


غ5 


إنتاجها فى حياة يسودها الذعرلما بملرئها من ٠‏ تعطل ناثى* عن الأساليب العلمية 
فى الصناعة 1796© ولذللك عمل على إبحياء حركة ١‏ سواديثى ؛ الى حمل لواءهة 
«تيلاك » سنة 160 ء وأضيف مبدأً « الإنتاجالذاتى » إلى مبدأ « سواراج » 
أى ه الحكم الذاتى» » وجعل غاندى استخدام « الشاركا  »‏ أى عجلة الغزله 
مقياساً للنشيع الخلص للحركة القومية وطالب كل هندى » حى أغناهم 4 
بأن يلبس ثياباً من غزال البلاد » وأن يقاطع المنسورجات الير يطائية الآنية » 
حتى يتسنى للدور فى الهند أن تطن” من جديد فى فصل ااشتاء الممل بصوت. 
المغازل وهى تدور يعجلاا(9© م 

لكن الناس لم يستجيروا بأجعهم لدعوته » لأنه من العسير أن تقف التارييخ 
عن مجراه » ومع ذلك فقد حاولت المحند على كل حال أن تستجيب لدعوته » 
فكنت ترى الطلبة ا هنود ىكل أرجاء الأرض كلها يرتدون « اللدشكار» ؛ ولم 
تعد سيدات الطبقة العالية يلبسن « السارى » من الخرير اليابانى » بل استبدان 
به ثياباً حشنة من نسيج أيدءون وجعات العاهرات فى مواخير هن والغهرمون ففه 
سجوتهم يعزلرن » وأقيمت امحافل الكيرى ف المدن كثيرة كنا كان عدث ق 
عهد ١‏ ساقوئا رولا؛ ‏ حيث جاء الهنود الأغنياء والتجاربما كان فى دورهم 
أو فى مخازتهم من المنسوجات الواردة من اللحارج» فألقوا ها فى الثار؛ فى 
بمباى وحدها ء أكلت ألسنة اللهب مائة وخمسين ألف ثوب من الاش , 

ولين فشلت هذه الحركة التى قصدت إلى نبل الصناعة ؛ فقد هيأت للههد 
مدى عشرة أعوام رمز للثووة ه وعملت على تركيز ملايينها الصامتة فى اتحاد 
جديد من الوعى السيابى » وارتابت اماد فى قيمة الوسيلة اكنها أكير بته 
الغاية المنشودة ؛ فإذاكانت قد تزعزعت ثهما بغاندى السياسى ققد أحات 0 
سويداء قلها غاندى القديس » وأصبحت اند كلها لحظة من الزمن عثابة 
الرجل الواسد رك باقاصاق إكاره فك فول عند طافون» 


« إنه وقف على أعتاب آلاف الأكواخ اتى يسكنها الفقراء ولبس ثيابة 


نار 


كثياهم » وتحدث إلمهم بلغتهم » ففيه نجسدت آخر الأمر حقيقة حية » ولم 

يعد الأمر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : ولهذا السبب كان امم « مهائما » 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب ‏ هو اسمه الوق » قن سواه قد شعر 
شعو ره بأن افنود أجمعين هم لحمه ودمه ؟.. فلا جاء الب وطرق ياب 
المند » فتحت له الهند بامها على مصراعيه . . . لقد ازدهرت المند إدعوة 
غاندى ازدهارا يوادى ا عظمة جديدة » كما ازدهرت مرة سبقت ىق 
الأيام السوالف + حين أعان بوذا صدق الإخخاء والرحمة ببن الكاثنات الحية 
حيعا )200 , 


لقد كانت رسالة غاندى أن يوحّد المند وقد أدى رسالته ؛ وهناك 
رسالات أخرى تنتظر رجالا آخرين . 


الفرف 


إغصل سابع 
كلة وداع لهند 


لسنا نستطيع أن نتم الحديث فى تاربخ الهند على نحو ما تمه ى تاريخ 
مصر أو بابل أو أشور » لآن تاربخ المند لايزال فى دور تكوينه » ومدنيتها 
لاتزال فى طور إبداعها » لقل دبت الحياة من جديد فى الهند من الوجهة 
الثقافية باتصالها بالغرب اتصالا عقلياً » حتى لترى أدمها اليوم فى خخصوبة شّى 
الآداب فى البلاد الأخرى » وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تكافح 
اللدرافة والإسراف ف بضاعتها اللاهوتية » ولكننا لا نستطيع التنبئ بالسرعة 
الى تستطيع ما أحماض العلم الحديث أن تذيبآلهتهم البى تزيد عن حاجتهم » 
ومن الوجهة السياسية شهدت المند فى الماثة السنة الأخير ة وحدة لم تشهد لها 
مثيلا فها مفبى إلا نادراً » ويرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد اللدكومة الأجنبية 
القائمة علهم » وإلى -حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية التى يتكلمونها » ولكنه 
يرجع فوق هذا وذلك إلى اتحاددهم فى الطموح إلى الحرية طموحاً صهرم ف 
وحدة متاسكة » ومن الوبجهة الاقتصادية تنتقل الحند الآن من حياة العصور 
اأوسطى إلى حياة الصناعة الحديثة بما فى هذا الانتقال من -حسنات وسيئات » 
وستنمو ثروتها وتزداد تجارتها » نموا وازدياداً يؤهلانما بغير شك إلى أن 


تكون قبل نباية هذا القرن بين دول العلم الكبرى . 


وليس فى وسعنا أن نزعم أن هذه المدنينّة قد أفادت مدنيتنا إفادة مباشرة ع 
"كنا استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصولها فى مصصر أو الشرق 
الأدنى » ذلك لآن مصر والشرق الأدنىكانا السَدَفنيّن المباشرين لثقافتنا » ييا 
تتدفن تاريخ اطهند والصصين واليابانق مجرى آخرء وهوآشل لتوه اليومق مس قياه 


غرف 


الحياة العربية والتأثير فيه ؛ إنه على الرغي من حيلولة حاجز المملايا » قد 
استطاعت المند أن تبعث إلينا عر تلك ابلحبال طائفة م نأاوان التّراث المشكوك 
فيه ؛ مثل النحو والمنطق والفاسفة والحكايات الدرافية والتنويم المغناطيسى 
والشطرنج » وفوق هذا كله ؛ بعثت إلينا: أرقامنا التى نستعملها فى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هذه ليست صفوة روحها » وهى توافه إذا قبست إلى 
ما قد نتعلمه منها فى مقبل الأيام ؛ فبيها تعمل الاختراعات والصناعة والنجارة 
على ربط القارات بعضها ببعض » أو بينا تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بيننا وبين آسيا » فسيتاح لنا فى أى من الحالتين أن ندرس مدنيئها عن 
كثب أكثر من ذى قبل » وسنمتص” . حتى فى حالة قيام اللحصومة بيننا ‏ 
يعض أساليها وأفكارها ؛ قربما علمئنا الهند مقابل ما لقيتله على أيدينا من فتح 
وعنجهية واستغلال » النسامح والوداعة اللذين يتصف بهما العقل الناضج » 
والقناعة المطمثنة اابى تتميز مها النفس إذا كفت عن المشع فى جمع المال » 
وهدوء الروح البصيرة بحقائق الوجود » ووحب الكائنات الحية جمبعا » الذى 
من شأنه أن ييث ف الناس اتحاداً وسلاماً . 
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عمللا 1186 ره 8005 4مرعه5 5ه 
10٠‏ ,18لللاقع أقعادعلا ,97 ,11 ركاونظ 

8 .85 515 ,181213!!ز9؟؟ - عم 1و8 .93 
٠‏ 15007[ 

24, مادا‎ 04١ 

رثلا240[ ,95 

061 112,7قةأد 11 ,26 

و1 ,225ك1 41ه:8146 ,كاعم ةسعنوء 1 ,21 
85/07 ,.8 .15 ,1أءنعوق] ,992 ,216 
و35 ,هغ1هم! 11 عاط اتععرمم زه 
وآه , ه:2! أدا 82:00 رولكءو2 
9 أذ ره أمدمعا8 ء[ا “ره دعسوماء: 12 


,شهأد فل زه 6أام260 716 ملأمأ 8 ,28 
,56 ,»114 804/151 ,105عة2 .29 





16 زه 5غء(مم 77 ...18 ,لمولامجه هآ .1 
.449-50 ,895 ,1/416 بول 

زه «ر«ماءى81ة 4 رخآ ,ع اأسمرعاس7 .18 
.8 رأ رععشاه قالطا تتعنأهم1 

.18-21 , لأطة .2 

أ#له 1 ,.1ظآ أضناه© ,عتمأأرعوزء»! .3 
,«قناممدةآانام إه سواط 

.4 ,4015سة ,رعسماأسعتةلا عأ5 ,لمزط© .4 

,ىءظ .[ ش6ططظه رؤدأمطنظط .5 
-716 76 26) 2710 617135 1كلان ,011615 الار 
10 ,96 ,دعام 

81516 #م0رد0 ,اأمععدالا رطائسة ,6 
7# .© ءلا ,قللط) ,2 ,مهما “ره 
ولتقاكلط 9025 بأمهظ أدعاء هم |1105 
عهتدهه0 888 ومماكاا هاه ععوء 1 
4 1012 زه ررم 0/كى21 ,لإالمة اوه 
رملا ,ععاءمسوط ,6 باعل متودن4مة 
ب#تسلاهمنا امتمعماءء0 هه امادعاء0 
234 

-5وأط!ءم27 786 رصطهل عز5 ,المطسملا .؟ 
بتاك عاط إه #امأمج أأسدان عمممة 
عطلة  [‏ ر5طاة 1 0114011ط ‏ ملعأ حامااة 
٠٠‏ و1998 ,1" 

09 ,110ط© .8 

4/19 172 ,.0 ,(آ ,ننطاسلة هآ .9 
2 ,عسل 1/2 داك زه 

-04كقر 716 11 القطععقلة مطمل غز5 .10 
1939 اأعمة رقأانء لق رسعاستكط رع 
.367 

11. 6001218183510 3111[ 11512 0 0 14 





(4) سنثبت اسم الكتاب كاملا عند أول وروده فى هله القامة ثم تكتى بعد ذلك 


بذ كره مختصراً 


151١ 

ج 89 ,أأت<د ,111 رعمنه«مططع هعاق ,5 
60١‏ رقأصة 510 

,119 اأأعلوععظ ,168 ,166 رقأاصمط 510 ,ؤة 
466 أنراأناة !8:11 

؟ل5 ,أمأاظ ,119 رأ رسقسصطةلأءطقط8580 57 
«:001ه8 لسو تاكاسنمم81 رفع تقطن 
,296 ,12418 844/54 ,6 ,أ وو 
-كظع؟نا5 رهأامن01 139 ,70 رطأأسرة 
01[ [إه بزرمغ2/5 4 رطأقانوم 
25, لالإتروده]!21] 

حقط0ة1 ,2230-4 ره21ه! كزه /5! 8:44 ,58 
0١‏ أ مق ترتأعاءعا 

6 ,.لغط[ .59 

60. اتأأمم 16د ةلا‎ 100١ 

-ار8 و«وعاماط 7 186 ,عطءظ ,عسسسط ءا6 
.169 ,5[!205 دهم أهعماعد 

,6 مرقاص نا 1288 .62 

6 ,م رمقسطة أله ط880 .03 

32 ,أاعهه0عقثق8 ,58 ,أ رأملاع 64 

76 2 اأنالة ماللا ,62 ,أ رأمذاض .كة 

.59 ,أ رأه1أاع ,66 

05 ,أ رسقعطواء قط 88 67 

.8 ,.14ط1 ,68 

!1 ,2هضأنلمدمنا مباأمزنه مدهااء8 ,69 
8٠‏ 6# تولاط ,4 

.1145 ,أ رمسقسمطقاءا قط 820 10 

«أقطل0ه8 8 ,ا ,رمعزادئمدمنا عنام" 11١‏ 
و8876 راع!8001 ,250 ,ط رلشقسطقاء 
-هذه!:*1 8/241 كه وتتاماكرك و5 
وؤلام 

4 ,0182| أذ؛نا 8:44 رالا ,أ ,أه1! ,72 

.8 رأ ,رمقصطنكء لوط 130 0 

001075 ,915 رعأنه رع اه 107,171 ,.للط] .78 
الزن 

قال و66 1ط 4 .1197 8 بمعررموء2 .14 
,415 مآ “زه بزروع 

رأآنهاًأ81 ,318 ,هانمنر©71ه2 ,أأباط ,15 
.188 ,ألا ,346 1 

.10أطا ,16 

24 راأعصه لع م8 171 


4 


“7 ,مادا معويد0 ,طاتلسة 

معلا 8401 16 .)1 .لط ,وأموط510 ,30 
,176 12ت نه !طهطماة :906 ,م »1 بره 
.0 ولا 

3 رلأعجوة .81 

484 [(101714 776 ,1 .© .71 رأأناط .32 
لاشتلالاةء نل ,كأوع0زذهناه 781 4ه 
“1 بلإكةتطلآ 

.60 ,17414 ادا !| 81:42 ,قل لاوط .38 

8 ,114 ,أأ رةءلاع6/هغ2 ,099105 ,34 

“ره «امألهج ا اطانا 776 .© .8 مخاناط .835 
خم فلألاو و31 ,ه01ة1/ 
55٠‏ .11014 

.9 رأمه8 5 هنهمع] .ااعمملعةاا .36 

.88 بطلععوط مهمه خق8 .8 رزوي0 .ك8 
ك3 أأفلتهنا مراواعلة 

و101.2 ,51 ,46 ,م ه1541 )84115 .38 
46٠‏ .اصع ام 

,10 ,90,96 ,1412 ]15 004ه8 .39 

65 رعاأسصععغو171 98 ,70 ,ل[ط[ ,40 
١‏ برناطابلظ ,129 رررم10ئا8 ,تلعدوةا 

ا نصغ و81 41١‏ 

49, 81001151 به قا‎ 100٠1 

.2 .لاطا .43 

,120712184116 رأانالط ,44 

رفتةانة4هناة طذط 060و .دواعة .15 
8010286,115 :أ 11414 ,1 بتغطول 
6 وذ رلا ,مطوناة 

»66 رعأتممعاد1/ةا ,46 

100 ,222 لقة اقلم ا .41 

«برععا صز عروعه1 :149 ,قأسمطل51 ,48 
عه عه /[0 عاده8 14 بوسلائرعو 
,108 

,153 رقأمة510 ,49 

.72 ,821:2981:62 ,1أنان1 .650 

ه85 15 الإومأولاط 0جه<0 ,طالصسة 51 
502 عه عوأالسولهة ..لاا مآ بأأعهم 

9 باأأعصعة8 ز14 رعرم0 4د ,الع 1 .62 

-5 ه1911 439 .قتسملا1:؟ ٠‏ معندمكة ,53 
,66 مالس 

11416 لزتجرهنهنا ,سآ ,أةآ أووأاسآا ,ؤة 


لحف 


.13 
د ,تنقهطةأءطه طلوظ8 ,51 ,1 ,املاع .97 
14 


5[ أ أقط ها ععددؤوم و رع .»© .1) ,98 
و#نا 8ه عطامماله0 ع'سه 114 ,.© .[ 
4 


و7 ركه اكنععمنا ورج ملاع © ,.ع ."ا .99 
92989 قسرن 1ط ,2 


«تاقماة 180 مز لعاوذا عنم برع15 .100 
4 ,820 


.53 ,أ ,أمأاع .101 

1013. 116, 4 

وآءأ رم اكلههملا هملع ركم اءن 5 .103 
00 ,1 تنقساذ :5230121 

422 ,1ن .104 

274 ,93 بأأرفهادامهمنا منلمك .105 
,أرق ,أت رقهةاقامهمنا نباو زرو هك 
7*١‏ تلششطو أوطاقط 820 ,4 


“هطق أطقط530 ,1 ,0ل رمعملا ميعز .106 
145٠‏ رآ ناهلا 


أ ,أ رعالهملا مطأاو)ا .107 
ألا , شمن ترون نمه .108 
151١‏ وأ رق ققطنأملم طلع؟ ,109 
4 *1 .9 ,11 ,./هصتة ,8,18 .110 


: ,كأ ,.لأطآ .111 
12٠‏ وأا ..82/8 8لا .8614© .112 


-86 ,94 رأ ركقه 51 1ر905 .113 

8126 :249-51 رآ رسقمطوزعلة 2205 ,117 
.48 مالعهول 

.هونا كاء8 .118 

+289 ,أ قممط نا طقط 520 ,119 

مقطفة] .3 .اتا ,متهول ململ يكاز .190 
1٠١ 36,‏ مقمطوله 


.21 قأمت0 قو©ط ,208 ,عاأصرماو171 .18 

49, ,رقأنه! أنأطقيد8‎ ٠ 

0717 ,2 معام 1 ,80 

,2أهها ره املاه ماس رألسط .81 

م 1م و «نااع شط بكاقاة ,ىء813!1 .82 
1٠١ 2347,‏ ,#ه2تاع ها “زه عععاد3 
اععاعهامسر»اك ,لا .لا ,أوعلا5 ,916 


حنها وائتاجمع هذا [ه ومهارمناءاط 
199 ,عع دتاع 


زه م850 .قا ,عدمأذمتطمات ه1 .83 
,1410 

#أتمععاه 17 .153 ,هما أداط44ه8 .84 
+414 

- 8:44 ,7 ,١أاغو90ع31-2,843‏ , 10زط[1 .ك8 
.4 ,015 أداط 

.0 .10ط1 .86 

نه ) 4ه7! 4ض ,عحقكا ,ععأائكة .87 
1919 ,004همبآرم ونا طعمء7 غ1 
0 ,#أأمععاه1” ,206 

425 رؤوأطتاتك .89 

90. رأرأوأا ,67 ,أ سقسمطوأم و5320‎ 5٠ 

.53 ,أ .لاطا .91 

122104 رقع أأتقة ,69,79 ,اتمععام 1 ,92 
,35 وأاعهه3ء812 ,97 

ر#هاع 71 15 العمملعواة 9ط .ع1 .93 


01 همزا زه ورماءه بععأاصيسر 
,248 


رلاكاس5 18 ع16أناقة يفاط برط .7 ,94 
,بررما!ى 1 قا لعور 02 

,254 ,13أله1 ,ءةااتنقة ه] ,5و9 

501115113 ,243 ,عاأأمعع اما ,نه 
2# ,انه ,معذقيعط! 137 ,1 
5 همزا زه رامددومااام 


الباب اللحامس عشر 


1.374. 

60-1 ,67:4ر4 2671 ,اانا ,65 

عققآ 11 ,ونورة يرد ,مع311ه ,6 
118 .1 طقط 

5/2414 /5 ,631141 : د.ا نامزات ,95 
141 ,هلقةه! أولط8844 ,ث010ع2 :25 


اطق ط8580 :12 ,ةا ررسهمنا .ههزن ,1 
109 عققسطة 

.1ط .2 

.65 ,عضسرن1! سا ,8 

عمناة هرا [ه وممعماءا2 .ولتأعو©ط .4 
و33 طق أظهة 10 ز5ء8ة1 ,اا ,مرك 


41١ رأوأاع‎ 1. 

,0 , 1ط[ .49 

4 .1.4/1 “ره :منأعع!]]]*]) ,غكاناط .48 
.5 .أ رعأقط50] .44 

54 .أ ,5عمسعماعء:22 .45 

421 .٠ط‏ رعاقط0ة5 .46 


5 .11] رو#قاعهاه!2] .47 ' 


.186 ,1ط ,48 

ر.ل1أط1 .49 

50. 1510, 2580-9. 

,.14طآ .51 

0011 و3656 .1 علق ط30] ,59 

,5 هه! ]2 : 425 ,488 .1 رعاة 120 .53 
ألا .1 ,أونأاع و1993 .11 

رأ رطأقط158 ,54 

1٠١ 47+‏ ,أهأأات :10 ,نم4240 ,لأط1 .55 

56. رعله 1120 542 ,كلله0‎ 1٠١ 455٠ 

م٠1‏ ,أو1ا؟ ا5 

58, 0011 280- 

أ« .أ رأملأاش ,659 

60. ه8350 3909-45 ,؟ئه0‎ 1. 55٠ 

61١. ركةأشقمعط1‎ 208. 

6 ,أ رأهطله!! ,62 

5 ,.لأط[1 .63 

أكاء 8١24!‏ :392 ,385 ,5369 , لأط[ .64 
8 ,1101138 257 ,188 ,ه1ل11!/ 

.335 ,00115 .240 ,5م01 هو .5ة 

66. راوناظا‎ 1١ 161: ,أ كملاع ه2121‎ ١ 

61, ,كم عاعوه1ه21 .910 1 ,أم1أاع‎ 11٠١ 11 ١ 

,389 .1 ,لأقطنفه؟ ,220 .1 رأمذاظ ,68 

69, 16601585, 8 

4 ,.كأق 520 .48 ,العدصولء113ة .710 
.3 ,كملاع 

11.١ ,كلذه0‎ 312-41. 

13. 212! ,كعناعم‎ 11. ٠ 


وه 4ق رذ مالذرىع | 1ناا1 .924 .1 ,11ت .44 
8 ,#قاطمط] ,313 


.446 .1 رطق 80 ,15 

24 ,أ رأهؤاع ,76 

145 ,33 التمط1 .221 .1 1ط[ .17 

.17911678 .111.94 .55 .1] ,دمناعماج21 .80 
هم 1 ونع ابس ربا 0 ,قوط 


5١ 


6 ,ل ررظة 8520 ,8 

,120-72 ,رقصم !عزوملا ,9 

رأ ,6 غأة20ة 18 رقام00 2835 ,10 

11. ,للط1‎ 1٠ 

,1م011 285 .12 

,120 ,قئتره]!1911 ٠‏ مع أوملة .13 
0 ,25 #أدبر5 بدأ5ة 

14, 2208. ,ة‎ 20١ 

15. 1510. 2812. 

ول115107] حمر 0 ,)52 ,918 ,110 ,16 
80 

1,00 ,اة230 .17 

.106 رط ,أخملا ,329 ,.10أطا .15 

,.10ظ[] ,19 

3315 ,أ رطوط0ة8 ,90 

,113,115 .110 ,أ ,املاظ ,327 ,لاطا ,21 
,53 ولإ815/0ظ ‏ خعمرم0 ,لم5 
خناط,؟161 ,«مقغكل باأمععسلا رطاتوة 
1 رقولط 

0 الارماولط 0/4 ,ااتتصرة ,92 

11 غ1 ,اه1ا2 ,93 

.5 ,.10ط[] .24 

-814 زه مارغط 786 وء[ .1 12138مط1 ,25 
0 «منأ1!5! 4:ه 4نعجم .ا 5ه 416 

,1 برأمذاع ,96 

قلاع 2228/0 5ل اق .1100 ,001 .27 
,851 .335 ,1 ,,طلقط0ةه ,117 رأ 
,133 وأ أمتاع 

313 ,.[ .8 ,ققصسمط]؟ ,98 


29, لمء ل :131 ,آ .اوناع‎ 1 1 6١ 
,زسم ادال رأأءة از‎ ١ 

50-1 رققاكه1 .30 

31٠١ .لاطا‎ 4 

55 ,ر.لأط! .898 

33. 1010: 

34, رلقط520‎ 1١ 343-5. 

.109 ,ط أملاع ,36 

5 ,أ .ملاع هأة 21 .36 

.5 .,نناه00 .37 

.7 ,قا .كعشوماها2 ,38 

39. م1‎ 01١ 

6560 رذ معاة50 .40 


ع4 


1-6 ,اا ,ةملاعماهاظ .85 
.160 1 أخملا ,88 

.آ8 .تآ ,5علاع ه211 81 
.108 ,.0أط1 .88 

,15 .1886هط1 .89 


714 ,أ ,1101 انأ قاعم 

81. 21011135 14. 

١٠ل‏ ٠عأقط8830‏ ,300 ,ه1221 8204115 ,89 
86 

83. 11011385. 100. 

100-26 رملأط1 .84 


!ا :264 ,2 01نرلر |5 8:441 ,0108ة2 .981 
اط رااع؟ 

,أ5 ,أ ملاأكا رمطقما5 ,28 

988. رأأء:ة1آ‎ ١ 

.57 بزرماء 81 ورورعج0 طاتورة .28 

20 

80. ,ااء؟ة8‎ 8١ 

-118ة لعمر0 ,رطاام5 :91,2 ,.لأط1 .31 
٠‏ 1 ,نرعمة 

ره قأمة10 : 67 ,450/426 .لا ,رطألصسة5 .32 
.7 ,0أكم | أئأ 844 

2 ,45046 طااسرة .833 

و.لأطآ1 .84 

32 ,اأأععوط 1 اعللظ اول سلعوءط ,5ق 

6 ,مدل طائدس5 ,100 ,للععول ,86 

.1 ,اا رلمعااة1 ,37 

010لخل ك8 .38 

ل1ا»ا 11ل عاعهه ,39 

-5أ 8 0/04 ,طاأمم5 ,100 ,العجووط .40 
24 0 مر أ .5 ,لع تداع ]1 .135.ورمرم 
8 ,302-35 .8/4014 4ه 

.آلا أعذل5 عاعمه 41 

.لا الل عولاتط .42 

48. 17 ,قرع أأة‎ ١ 

:308 .412م1 أذا 8240 وللألاوط ,44 
.16 ,8507 هرورود0 برطأتورك 

.155 ..لأطا .45 

رةه أك] 1م07 ,قوذاةكآ ,رعولم .46 

.15 416ل رعأمصسة ,أمودء8 .47 

145 ,8 .غ0 رطاتس5 .48 

49, 1, قل يعمج عر[ تعسورل بوط‎ 0036١ 
1101011 الأأه أاغأاعاً‎ ©, غ٠‎ 


ثلا, 46261146 زه 418450515 ,اتقأترق .1 
.2 ,آلا ,19 
0 بلا«مادوا8 ف روكرد0 ,تأأأتم5 .2 
[إه بررمأواظ ,سطاه»ا ,3 
ْ و0 راقولا هنا «ة 
+ , 474164 اللقأتحق .4 
0٠‏ ره :221101 أ ) ,أأناط م[ .5 
.3 رالا ,قانهطههل ,سماسط .6 
.28 ,أ ولا رمطهدا5 ز8 رلا ر.للط1 .92 
12 ,لأ" ,8*1 عع ,8 
62 ,وماك 8 #عوره0 ,رطاتورة5 .9 
,17448 ,لماعم .10 
5 وااعلنةك .11 
11 لم0 151 4ر0 ,طاتوة .12 
.114 ,,لأط1 .18 
.79 رمقأط] .14 
,«7م10ى 8# رااع قل .165 
لاأأءااأتغطاناة تتؤأارعع0ن0 أه 15 16,11 
*أأة »ا هه 1 قامعءءء3 (147) تزمازوة 
5غ العظولء853 أنط كورا 
70:1 16[ )ل قرع10ددوء (170 ,عموم 
يد ععلها و أه 
,ز7هغكآ8 4 رويد ,طانس5 هأ .11 
6 ,ه26 م , ل1أزدرة .18 
,ث" ,لاء«دأةا 1 4م00 مطاروة5 .19 
1 ..لأط! 20٠‏ 
,40 ,1 ملاع ,رمطون5 .21 
رلاء و ,22 
ا ,للق ,99-100 ,اأعسموة ,23 
,69 ,.10ط1 .824 
4 م.ةأط1 .26 
107١‏ ,أأعتائة5 :111 ,.ل1أط1 .306 


112 ع هال .82 
.68 ,بررملوغ2 ,اأع عوط .83 
رطاتم5 , فأطآ ,84 
ه44 طاتمرة رقلة4 ,عمدائمتطماع .85 
10 
.2# , 08 رطاتصسة .86 
أ 008 75380 لتقطسكة طقخطوتئاع ,87 
.188 راط رمهائى0م)8 ره برىمأاو81 
,علرماقوأطما2 ,88 
[٠‏ ,7167:0175 رعسصطوظ8 ,89 
عو رقق8 ر148 98 ,«مط/ق رطاتد5 .90 
9 بلامم#كى/8 رااع؟ 
,383 ,349 ,926 ,ج444 رطتلسة ,91 
ان 
4486 رطالسك .952 
.9 ,طامتاطوائزع ,93 
,7,543 65,7 ,3883-6 ,ه46 م رطاتصوة .94 
و4 و.0 ,طاأته5 ,108 ,160 ,115 
..1416] رأطووع8 ,113 
0١١‏ ,ررهاد 8 ,ااعجة 1 ,95 
,46547 ,طاتسر5 ,96 
4294-5٠‏ ,.أأط1 .971 
,ل 1ط[ ,98 
1 [ه 15/077ة «ع2م:7 10[ ,99 
رة الاأهعء ]1 
9 ,م2540 ,ااعدوغ .100 
2178 ابرط رإعرعط ,مسدامرظ .101 
421-98 وهقمق رطاتدر5 ,49 
4م1510 1/رااء 9و8 350 , 8أط1آ ,109 
4 , 10ط1 .103 
.3 , لأط[ .104 
67 ,ةل .105 
81 ,167 ,133 ,سهفكم ,طتتس5 .106 
,493 ررمزول”/ ,الع ةط ,83860 ,287 


,510 
4 ,4464 ,طتأاس5 .101 


108. ,,لأط1‎ 216١ 

,5 ,328 ,301 ,4547م ,طاتم5 ,109 

7 ,8 ,0 طأتس5 .110 

.0 ,ع51011أطماظ .111 

#اءوظآ ها 14ناه؟ ,.2.15 ,رتدعنه 1 .119 
,|1721 


اوناكف 


55 ,ألع؟83 .لل5 
6١‏ مقاط 51.١‏ ' 
64 #قعأغمق 716 8 .8 رالعجووة .52 
102[ كه عراءء عمش 1ه م8101 
اذى 
.7 ,.10ط[1 .58 
344 وأا ر8هأاة/ا .54 
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2 ,.ل1ط] .101 

هك 7 , 195 ,رع 7لااء ا فطءمق ,الع عمط ,109 
,342 ,327 ,أ ,55018تاع 

8 #والا,.©.]] رزرع !ا د“ة رع ع .13 
.19 ,1999 عادولا ببعء ا! رعلا ته 

21 ,95 ,107 215/ , 360/810 نقتتزمه © .104 
.أأمآ 

,5062-6 ,ا لمع ةتاجعرع 248-92 ,رعطء15ز ,105 

8508-2 رل[ط1 .106 

107. 21. 008131 

1لا )2 , وإملى 2 ,لإتترة فهر فتسرووح ,108 

9 و.ةأط[ .109 

,لاأمعصة© 110 

و 6.349 !1 215/01 ,إقاقة /اؤة 001781 ,111 
نلعا بلاأنع 06 

112. ,لاأمع م03 ضز .ذيرع‎ 11١ 

© 7مزعامق ,.© معاعط رععلمع )ع .113 
002 طأاعء اوداق 

6 ,.لأط1 .114 

115. 181, 257, 4 

116. 8. 

117. 216 بطع‎ 0١ 

118. ©0283 ,ك7 ,1ق‎ 0١ 

م816 ,2960 ,227 ,لإحمكويظ ,ااعحقظ .119 
وأأرهمة قشوعع ؟! 201 ,عماءءأاقع 4 
87 

1 م232 2231 ,لط .0 ,طأتدوك .120 
افنن > ك١‏ 

.209 .1 رطاتسرك .121 

,209 ,ل ,الممىناعوك5 .129 

123. 110, 

,تلاء1ه.آ .124 

4 ,12416 اورتأد0 ,125 

.279 ,2معء:10 .126 

137. ل ,0 ,طأتسرك‎ 4١ 


.1 , «رمادا ل 


.144-55 نعطءةز5 .68 

12 .22 ,0 رطااتس5 هأ .69 

-808 600 ,106 ,لمك ,للعبدوك ,10 
81510١ . 7‏ , لزتسقيية مم 

5 طلااءء انقعع قر راأع يدول .941 

.19 ,ا رق0ةقتاجعع8 .12 

13. ©) ,بإم0 !415 ,اللة 011ص 1ة لاعن‎ 16.54٠ 

31 .عأ! ر لأطا .14 

-00512:88) ركه ,1ط ,همةقعنجرعع .148 
19 ةي 

6 ,تعطءعة21 .15 

ا أعره7 .ذلأط1 .16 

5 ,.10ط!1 .37 

8 0هة ,98 رعساءء اطق ااعحدنا .18 
2 

00 ,ذا رتتأمءقلتعورء5 .319 

ل .81 ,ع لاقع :4 ,العندولةط ,80 


معع6 أط كلامم ,أأ رتتمعقننج26 .81 
1ملا 11 وق قم 13و00 .82 
.21.26 لصة 41 رلا رسمذفتاعر»ع .83 
٠‏ ,.لأط] .84 

ا .21 ,11 رسمعقسعوعء5 .85 


-138 , 4أط1 .86 

87, 00011312512151, 2/5/4071. 1. 
252 

4 ,ط ,! بلإرماكدا2 ,ااعجوة] ,88 

قعاواط ‏ ععبساءءطزاء,4م ,اعبعول] .و8 
1١‏ 

,214 رتعطءوا" ,90 

و32 م رأ ,5091شةناع:56 ,186 ,لامآ ,91 
5 

“عم رأأمئقظ 1ه عأمدها عط .ع2 ,92 
.33 ,أآ رممذقتاع 

9 .1 رقمووناج :72 .98 

424 .م للع ,لط قاط[ .94 

95. 110 

111307 .81 برأمعمة0 ,96 

+12 20151071 ,000113188181117 .91 
1061 غ13 ,28211 
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آلياب الثانى والعشرون 


+88 ,أأة 011911 بعروعء1 97 

578 ,مم برقع رمعلنقة رعبوعم1 ,28 

,08746147 714 رعزرمع 12 ,99 

,.[ .ا رهمقم صمط1 80 

+246 ,رع ااناة١مه1ن؟‏ ,998 ,94 ..1510 .31 
2 ,.6.ق ,لموسىء ل ونا 

.4 25 ,522/6106 ,18 ,عنمع 18 .8392 

.13-6 ,هلها 08706 716 .33 

10 ماما .34 

1323 لض] ,402 ردشعءه 1 ,181 رلسمسأت ,85 
.19229 ,نأمه8 موعلا 

«عالأطقة17 1غوه[) 'طماصتا .عوهأات” ,86 
,12قك [ه امولعم 786 ,ر(لأة1] هه 
.06000 هنا ,0,204 51125061584 ر5ة2 
153٠‏ 

1.0 .0 ,رطأأس5 ,37 

3 رقأمطلط ,81 ,أ رسمسزة ,88 

.190 ,.10ط1 .39 

327 ,رطع :مآ ,165 ,نرم0/دو 8 ,لاع برولط .40 

.436 رصسطه؟1 41 

1 .0ئأ5 .42 

,الثلا! ,ه141 | نرم م0116 رلع8 أو زه ] ,48 
51210 و27 ,304 4 أزعوععانؤة ,191 
م5 ,7175 مارملا سا1 ,247 مها 
,31 .»26 ,1929 ,24 

44, ,كظة80)6:1ن5 ,111 رقمه‎ 8٠ 

.88 ,لأمهظ موعلا سمناةم1 ,45 

,0هه77 ,46 

47. ,صطمع1‎ 425٠ 

©7744 ظآ بعقه8 وملستط0ن5 .معط ,48 
,1939رة! عطنل ,عأره لأسعاط وروزرور 


.30 ,16 عسناز ,6م70 علرولا سرع لز ,49 
م1 أقا-مملة5 ,427 اللا ١٠ل‏ ,الها .50 
11٠‏ .14آطآ .51 

.14-6 .لاطا .52 

هلولا .غلبا ,تلطفعدوة .5 
.3 ,.لأط[! .54 

.08 ,اله كا .كة 

.802-3 رمع أازاة١صمانا8‏ ,56 


5 رلققسأت .1 

802 .2 ع0 ,طابر .3 

ولققهماأت 18[ ,3 

لاق انلقع ةا8 505 رطاتم5 :31-4 لأط] .4 
.© .1 بلاط ,580 ,504 ,أ 
فإلل هذا ,018ع1 [ه ,ررعماوىة تاءاتوم مو 
823 ,18-23 رمع لهم اهأرماء زلا 

0 ,568-70 رأ , زقاننوعواة .5 

,10 ,61 815100 عنام م مومع ,أأواط ,6 
0١‏ ,أ ولاه انتدعقاة ,815 

52 ,.ل1ط1 .1 

417 ,899 ,للك بابق .8 

«#نا رلقظ رأقمزة ,135 رلمواعلون؟ .و 
43٠‏ ,114164 رورمو 

مقأصطتاط .10 

11. 1514., 

0 ,نأ ,أما5 .12 

13. قله 11لا عع أدماطز‎ ١ 

11 ةم .14 

15. 110,, 335. 

أماأكءا ,أ رأمزاع ,16 

250 ,119 ,قاع ممع ,رلهقوااه8 .11 
و أأألالك<ا ,1 أمزاآ ,825 ,لصولا ,85.6 
01717071١‏ .ةق ,ر لووسعنول] 
31 مأك[ زه أاعنامط 1 

0 .,[5 ر2011850 .113 

.162 ,أل ,اها ألاء .1510 .18 

,5ال81 رظ سعوعظ ,19 

,8 ملاللامر و243 ,160 ,لققلام؟ .90 
204 

21١ ,لمعالء؟‎ 487٠ 

.4490 ,253 ,251 ,.ل1زط1 ,92 

5 ؛.10أطآ ,850 

رطأته لاياا 81 أ زاره! 0 , 1 ,عرمع:1 .24 
و15 رك 14!ءء5 ]رع براق :أ ,1928 
.5 201 

+(4 100174628 ,ل ,1 رمام سمط؟ .28 
,1076 

14 ,«مازء 06 216 رظا رعنمعة1 ,36 


طن 


“17 نمهةأااقة.مه1ة" .63 ,رت أك8! ع3هها! ,أطلهة .51 

58. ررلأط1 .64 1 واأنأ 06:4 716أمنأهال ,نفسنااه5‎ 315٠ 

.86 .لاسر ءقة 0 ,اله ,40 ,,لأطآ .59 

,889 رهاك1! عناعملا رأطقصة0 ,66 -0211) ماتاهناه اا ,طماعوو؟ نجه روعت ,60 
7 ,ىع التقط١صماة‏ ,506 رللهة1؟ .67 رع ءاعتصعوط ,21 ,41 

61١ 51 ,أ ره550‎ 20١ 68. وم مةتصضات‎ 00١ 


1712 عع اامقط١٠مماةة6‏ ,59 0014/1 3ة أذه؟ ,99 ارمع اأأقا-مهانا7 ,63 
.207-162 و.1©4ط! .00 410-12 رقطه»؟ا ,230 


2000# 


)1١( 

ابائندرات طاغور 41١١‏ 

ابرهام روجر ( مبشر هولئدى) ٠١‏ 
ابراهيم ( السلطان) ١١١‏ 

أبقراط ؟؛؟م 

٠.٠. أبيتور‎ 

أب و النضل ( مزدخ ) 44لء كا 
تق 

أبوذيا ( من لهند ) ١١9‏ 

١17 بمدوسن‎ 

أييذوما ( المذهب البوذى ) من 

أتارئا (سفرمتس ) م" ٠ ١١١‏ ١4م‏ 
أتريا ( طبيب هندى ) ١4م‏ ء وهم 

أتلا ١1م‏ 

أمان ( دوج العالى ) 46 406 6 م4 » 
485 )2 5ه 

أجانتا (كهرف ما تقرش 4١111)‏ 
وما بعدها 59" وما بعدها . 

أحرا ( مديئة) ١1ء‏ م١١‏ وما بدها » 
ادل 

آجى ( إله النار ) 1م وما بمدها 

١١ آخر‎ 

أجيتا كاسا ( فيلسرف ) 7ه 

أحد أباد در ؛ ١و‏ 

أحد ثاه ١١86‏ 

١١١ اخبائرن‎ 

٠١ آخيترن‎ 

١١1م‎ ٠ 1١١1 آرثر‎ 

آرذا شاسترا ( كتاب يشبه كتاب الأمير ) 
1 


١1/7 أرستوبوليس‎ 

أرسطو 4١‏ 40 4لاه؟ 

أرشيدس 7117 

إرميا 4+ 

أريامهاتا ( عام يافى ) 211 45مم اع 
لام لومم عومم 

أريان ( مؤرخ ) مه خؤوءلال١‏ 

آريون 6 هل ع٠« (٠‏ :2958 
م وم اس صم لوس وما 
أسير نتو 787 

الاسكندر 97 ء 4١‏ وما يعدها م١٠0‏ أ» 
ل 0 17 0 لل فاش 

أشعيا 14 

أشثاغوشا ( كاتب مسرحى ) ٠١8‏ © 
ار ف رضنا 

أشقاميزا ( التضسية بالحصان ) هم 

أشوكا ( هلك ) و 70 » ٠١١‏ وما بعدها 
ا ل ل ل لل 
مك"لز)2 6 ذل 2ع 5ة١ل‏ 2 11"6 2150482 
لض 

أفرو ديت ١5‏ 

أفتا ( كتاب ) الى 

أنلاطون مد 745 1١4‏ 

أفيدائتا ( ذهب ) 318 وما بماها 

أثيديد 707١‏ وما بعدها 

أكير وي كؤ (1١6‏ ءوالء ا"( 
ب 4؛4| ) ١465‏ » #5لأء (١١ه١ا‏ »> 
67 )؛ لاما علمه١‏ 57 "دما 
لاوز كؤلء #خا لم7 يقنم 
أكريناس 516 

ألامانى بدانا( شاعر ) م١١‏ 


مم5 


البيررفى ١7107‏ ؛ #مم 

إلياذة 9و7 2 م.م 

١+٠ اليصابات‎ 

)١ءمو‎ :» 5١: إليت‎ 

أمباذقليس +4 ”م 

آمل ( لورد ) ه4١‏ 

إمرسن ١ه‏ 

أناتول فرائس 00 

أنا كتجؤ و امن 45 

أناندا ( تلميذ بوذا ) ١9»/ا61‏ 846288 
إندرا (إله المواصف ) #12٠١‏ 4272م 
أنتيخوس ٠١١‏ 

أتكدمندر 45 ؟ 

ألكسمايس 5م 

(5١٠ © ٠٠١ أنكتيل دبروت‎ 

أها )اسم المقيدة الى حمنع إيذاء 
الكائيات الحياة ) +5 25956 ؛لاا» 
000 لقف 

أرئيسية ؟وم : سروم 

أور كد ء لا( 

١١ أررابيور‎ 

أورنجزيب ( مسرحية ) ٠‏ 

ورّريب و"( 21١484‏ 45إء١15:‏ 
م ل ا الى اللي 
لأو” ع لم4 

أوشاس ( إله الفجر ) ١‏ 

أوغطين ( القديس ) 148 

إيريانا - فيجر ( فى منطتة قزوين ) ٠٠١‏ 


رب 


جابور ١97‏ ؛ #«## ع 46 1ه 7؟ 
باتائيجالى ++ 

باتاعغالى ( عالم فى اللنات ) مم 
بادوفى ( مرخ ) ١:١ 2 ١791‏ 
بارجانيا ( إله المطر ) الم 


باريا ( طبقة المنبوذين ) 54 

بأرميئدس 45 ) هلا؟ 6 78٠‏ 

يان كاثائتر ! ( كتاب ف الحكايات الخرافية ) 
تن 

بانا ( مؤزرخ هندى ) 7م 

بانداويون و١١‏ 

بانرحى ( ر. د) ١١‏ 

بائيات ( موقعة ) ١5‏ 

بانيى ( عام فى النحو ) 8م 

بتاكات ( وثائق بوذية ) ,0*8 

بترارك م؟ 

براهان ( إله ) ه؛ )؟: »ل!ا4 4462» 
م ع 5ع 0#( 2 ٠١4‏ وما 
بءدها » *«0ا" وما بعدها 

براهمة ٠١١‏ » ه١١‏ © وها بعدها 

براهها جربتا 1١١‏ 2 8لا خم" » 
الوق 

برأها سومام ( حمية دينية ) 4+5 ل للق 
يراجاياق ( رب الأحياء) 9م » م 
بريال 0 شاعر) 48 ١‏ 

١59862896 45 برجسون‎ 

برستد ( مؤرخ ) 7107 

برئييه ( رحالة ) مه 1 

برهاد راذا /ا١٠‏ 

١7 بركليز‎ 

برنوف ( مؤلت ) ٠١‏ 

بروتاجوراس 7" 

برونو( فيلسوف ) ١4١‏ 

بريثيقى ( أسم الأرمن فى ديانة المنود ) 8١‏ 
برها درانيا كا ( سفر فى يوبانشاد ) ١؟‏ 
بريواسباف ( فيلسوف ) 0ه 

بسمارك ١لم؟‏ 

بكثر يون ( قبيلة ) ٠٠١‏ 

بآيان ( سلطان ملم ) ١117‏ 


بلى ( مؤرخ ) 1١5‏ ؛ ١و١‏ 
بليك ( شاعر [نجايزى ) ١074‏ 
بنتننك وليم ( لورد ) 4١4‏ 
باجافادجيتا ( قصيدة ) ١58‏ وما بعدها 
بهارثر جارى ( عام لغوى ) ١85‏ 
بهارترى - هارى ( حكيم هندى) لم »© 
74 
هارا ( كاتب مسرحى ) 14م 
بواسكارا ( عالم رياضى ) 58 6 ١84‏ 
مواقامدا ( طبيب ) ١4‏ 
بهافايوق ركاتت مسرحى ) 18م 
بهمئا جار ( ٠وقعة‏ ) ١١5‏ 
بودمينى ( أميرة ) ١١6‏ 
بوذا ١م‏ .مم . مر لام )لزرمء 
259١-١‏ “ا١٠٠(‏ 6. 4١ل‏ 4و للها 
٠١8-195‏ 2 وم 
بإوذى ( شجرة ٠عبودة‏ عند 'بوديين ) ٠٠‏ 
بورانا كاشبايا ( فيلدوف ) مه 
بورس (ملك ) (هء .كم 
بوكاتشى 7م١٠‏ 
بولا كشين ( ملك ) ١١5‏ 
بيد ياخ ( عام ريامى ) ١5‏ 
يراب (مورخ ) 85؟ 
ببوراثا ( كتب عندية قدمة ) ا 
بيير اوى وم١‏ 
(ت3) 
تاجار جونا ٠١8‏ 
تاج محل 14061 2 44م 
ا كسيلا ( مدينة فى اطند ) و . م١١‏ 
تاليكوتا ( موقمة ) ١٠٠١‏ ء ١8#‏ 
ناميا ( اسم الثهوة عمد البوذيين ) 0 
تانجور 1١‏ 
تيت ١86 1٠١‏ 


تر نشيفوبولى ١+‏ 
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تشارا كا لم١٠‏ 

تشارلز إليت ( سير ) “ا » لالم ء اكلا 

تشائدرا جوبعا ( شخص آخر غير تشائهر! 
جوبتا موريا ) ٠١5‏ 

تشائجان ( .وطن يوان شوتج الرحالة ) 
114 

تشائدرا جوبتا ( موريا ) 5١‏ وما بعدها 

تشايلد ( باحث ) /ا١‏ 

تشتالدرج ( فى ميدور ) ١8‏ 

تل أسمر 1 

تنسن ( شاعر إت#ليزى ) 56/ا١1‏ » ١84‏ 

تود (مزرخ) (16061١06 1١5‏ ؛ 
/ا١١‏ : ١84‏ 

تور ( موقعة) ١١6‏ 

١١١ تورامانا‎ 

توكارام ( شاعر ) حر 

تولس داس ( شاعر ) 95م 

توم سوير ( طيب نفسالى ) 44 

تواستوى 4707 

تيروفا لافار ( شاعر ) لاا 

ا١م#‎ 2 ١8 ؛‎ ١١ تيمررلنك‎ 


(ج)2 


جايود ل 

جاجادس ثاندرا بوز ( عام هندى) 41١‏ 
جارب ( باحث ) ١١١‏ 

جارجى ( امرأة فيادونة ) م؟ 2 44 
جارسن ( مورخ ) 54# : ١450‏ 

داناكا ( ملك الفيدبيا ) ٠ه‏ 

جانتية ( ديانة ) لزه > 9ع 

جايا ( وكان فيه ماء متتدس ف الْند ) م7 
جايا ديفا ( شاءر 1 ) 

جعفر ( الأمير ) 4017 

جناذيا ( شاعر ) 08م 

١١١ سنافارمان‎ 


55٠ 


ستكيز ان 11 4 167 ١586‏ 

»1١49 41١48 » ١4! 2 ١45 سهان‎ 

6 

جهاثارا م4١‏ 

جهان كير 144 2١4/2145401١402‏ 

اا ع ع ل 2 374521140 غ) 

لض 

سِرا ؟5 »© ١4١٠‏ 

جريتا م١١‏ ه كهحدلزاء 21١١١66 (١١٠١‏ 

١١5 6 11 

١ جويار‎ 

سوتاما ( منطقى هندى ) ٠6؟‏ 

١1١ جواليور‎ 

جرن مارشال ( سير ) ١9761١56916‏ »© 

ا ا 0 لي ل براش 

١81 2» ١١14 ) جوهور ( طقّوسدينية‎ 

جيته "١4 4) |٠١‏ 6 هل(" 94ل" 1512 

جيميى ( صاحب مذهب ديى ) 7117 
«(خ) 

١456© ١١4 خسرو‎ 

١1 خرقو‎ 


6) 
دارون 4١8‏ 
داز قانت ( مصور ) 4107م 
دائى ١؟ا؟‏ » هلمم 
دبوا ( الأب ) 4ه١‏ ©» ١ل‏ 2 54( 
7 »2 هلال ءلالا١!‏ ؛ مؤلء هذا 
لح ل لعش ل اطرش ل الات كلق 
«دأرقيديرن 9ل ٠٠١‏ )7( ء لا" ١96‏ 
دروبادى ( امرأة تزوجت خسة أثقاء ) ١+‏ 
هريدن ( شاعر إنجليزي) ٠١‏ 
دقاداس ( زائيات المعيد ) ١/5‏ 
دورجا- يوجا ( عيد مقدس ) ١11‏ 
دومنجوزييز ( مبشر برتغالى ) ١7١‏ 


ديجامبار! ( فريق العرايا من الحائتين ) +1١‏ 
ديقانداتا ( عدو بوذا ) 5م 

ديوفانتوس ( أقدم عام فى الخير ) 7617 
دمتريطس ١9‏ ؛ 50١‏ 

ديوجئيس 761 

6١ ديوذيسدوس‎ 


30) 
ذاتا مجايا ( تاقد مسرحى ) 14م 
ذارا ماشاسرا ( أى قائونُ العرف ف امند) 
لكل همكلزء ١70١‏ وما بعدها 
ذافوانتارى ( طبيب ) 41" » 744 » 45_ 


(ر) 


راحبوتانا 1١56 ١١‏ سد ماكلا 4 8لاه؛ 
١8‏ 

داج ماج ١‏ 

رامان و 

رامايانا ( ملدمة هندية ) 21١١‏ 5# 6 16») 
ال ل اللن نشف ب فيان 
وما بعدها 

راماراجا ( ملك ) ١١‏ 

رام موهون روى ( مصاح دبى ) 4١5‏ 
واما كرشنا م٠‏ ؛ 

رامشفارام ؟١٠١‏ 

راهولا ( بن بوذا ) 4+" 2 8ل 

رايس ديفدز ( مؤرخ بوذا ) 63٠١‏ ** 
رابير ( حك هندى) 51١1١‏ 

رج - يدا ( سفر مقدس هندى) ا81) 58 ) 
54"أ] 4 5١8١‏ 2 ؟:14! 

روائية مم 

رو البندى مدينة فى المند) 44 

ر وتشيلد 07؟ 

رولان ( قصيدة من العصوه الوسلى ) +11 
ريا ( قانون إلى ) ٠+‏ 


220 
تزرداشت و" ؛ 54 ع#ؤا 
.زهير الدين مهمد ؟ ١‏ 
زينون ١8٠‏ 


*١ زيوس‎ 


(س)2 


سارنات ( حيوث بقى بوذا ) الا ٠١‏ 

ساريبوتا ( شخص فى #اورة لبوذا ) وه 

ساما ( سر متقدس ) 88 

سامدرا جوبتا ( حاكر ) ٠١١‏ 

ساندانا ( قواعد التصوير المندى ) م4م 

ساعزيا ١ه؟‏ ,)لاه ء وه؟ 

سانجايا ( فيلورف هندى ) عه 

سبلسر ( هريرت ) 566 

سبيدوزا 5؛ )كلام ور 

عثر ابو (مورخ) 456414 4لالا1 1876 
سترات ( حكم موجرة فى الفلدفة ) م؛:؟ 
وما يمدها , 

ستر واج - تان جاموو ( حاكم فى التبت ) 
لق 

سقراط 54 », بم" 

سيكيت ه١٠١‏ 14 ١|!"‏ : ه؟١(:؛‏ إذما 

صا وكس ذكتار ( ملك سوريا ) مو 

١٠١١ سلجا‎ 

+منه ( مدينة ) ١١5‏ 

سنارت ( مؤرح البوذا ) 56م 

سليم شدى ( زاهد ) و١١‏ 

سوتا ( حكايات بوذية ) مذ 

سوق ( إحر'ق الزوجة بعد زوجها ) ١47‏ 
وما يعدها . 

سورداس ( شاعر ) 08م 

سوشروتا ( طبيب هدى ) ؟4؟ وما بمدها 

سوريا ( إله الشمس ) ١م‏ 


سوما (ذبات متدس ) #١‏ 2 م" 6 مم 
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موماديثا ( شاعر ) ١م‏ 
سومر ١5 41١0 6 ١١‏ 6 8و١‏ 
سيتا ( بطلة ماحمة راسايانا ) 4؟ 
سيسا ( مترع الشطرنيج ) 141 

رش 
شائرجى ( قصمى ) 1م" 
شاركا ( طبيب ) ؟4؟ وعا بعدها 
شارثاكا ( فيلسرف ) 5م ء لاه ءللم4؟ 
شا كنتالا ( مسرحية ) ٠١‏ ع وام 
شاكيامرف و١‏ 
شاليوكا ( قبيلة ) ١١١‏ 
شاندالا ( قبيلة هندية ) ١4‏ 
شائهد بارداى ( شاعر ) م6 
شابدرا راماب ( عام هندى ) 4١١‏ 
شاندرا جوبتا موريا ه16 2165٠‏ 5و١‏ 
حمل 
شاندى داس ( شاعر) ١5‏ 
شائكارا ( فيلسون ) 5 ١401942‏ 
54 وما بعمدها ؛ هلالا ؛ 5لا١آ‏ ا4١لم؟‏ 
شام سهان #4( كه[ )د د تل ء روم 
شرشاء ١‏ ؛ لاه١!‏ 
شركان ٠١١‏ ء#«إ١ا‏ 
شائج 6٠‏ عخم؟ 
شل 1١١‏ 
شليجل ٠١‏ 
شوبوور 200١١‏ 4# 6 ه46 )لامعالل 
للا تلط يلك 
شودرا ( طبقة فى اللمند ) 84 6 8ه١‏ » 
5 + ل!ا5|ا وما بيعدها 2 لإلم! » 
كللاء 5غ 
شودراكا ( كائب مسر حى ) ١٠م‏ 
شونا ( سائق عربة بوذا ) م5 
شويتا موارا ( فريق الأردية البيض ) 5١‏ 
شيتور ١١+ 1١١861١١! 6 1١١‏ 
شيقا ا؛ ١١" +٠‏ ؛ ٠١4‏ وما بعدعا » 
ا رق ل ضقي 


نح 


( س2 
صجاذا ( تلميذ بوذا ) ١55‏ 
(ط) 


طاغمور 4 . إأما؟. لا( 2 588 82" 
١‏ وها بعدها 
طاليس 145؟ 


(ع) 
عبد 'رزاق (مررخ ١١1" 21١١)‏ 
علاء الدبى ١14‏ »2 لالا! ١١٠١ ١794+‏ 


0ع2) 
مائدى ه )زه )بذكا “ا 1117 » 
و 4 مم 2 ٠١‏ 4 ع 86 4 وما بعدها 


غرريون ( قبيلة ) لا ١١‏ 
غياث الدين ١١17‏ 
رفك 
فانسيابانا ( واف هندى قدم ) ١/4‏ 
فاجبهانا ( طبيب ) ١476‏ 
فاجيوث ١؟‏ 
قاراها ميرا ١١١‏ 2 :5”؟ 
فاوهين ( رحالة ) ١١١6 1١١١‏ 
قارونا ( ادم السماء فى ديائة امنود ) »٠٠‏ 
لع. مم 46م 
فامائى ( إقة) 151 
قاسكو دا جاما١١1‏ 6 +٠1‏ 
فاشاشباق ( عالم طبيعى ) 74؟ 
فاشوباندو ١١١‏ 
قاندام ١5‏ 
ؤاوست #94 
قابو ( إله الريم ) 51١‏ 
قايشيشيكا ( ملعب فلسى هندى ) ١6١‏ 


فتام حتب 4 


فعجبور سكرى ( مدينة ) 18 6 1884و 
بن ا © تايل 
نتكى ( رحالة ) ١١6‏ 
فخله ١م78‏ 

قراياد لينودى س بارتليو ( راهب 
تمساوى ) .م 

فرانسيص زافير ( سائت م ١4١‏ 
فرس_ارن م5" 2 إار” 2 الا" )ولام اي 
م 

فرشدا ( مؤزرخ ) ١0‏ 

فرغاة ؟١‏ 

شنو ( إله الغمس ) ١498/14 "82 "١‏ 
اوه بره سءم؟ ومابمدها ) 4ه/ 
تقرف 

فك رامادتيا ( حاكم ) 176١614‏ 4ه 
ه١1‏ 

فكما (الللاص ) 81١9‏ 

فلاديون ( قميلة) ١١9‏ 

قنايا ( تشريع بوذى ) 0 

فننت ممت ( أثرى) 31612554( » 
1 

لكتور كوزان ١45‏ 

فياسا ( جامع كتب بيوراتا ) 5٠١‏ 
فيتاغوررس ١8٠ 6 ١4"‏ 

فيجايا ناجار ( مملكة ) ١21؟19١١21؛‏ 414 
6ل ع "ما 

قيد ( كتاب هندى مقدس ) 6٠ 17961٠١‏ 
ماكر +2 17 )2 كمه لامه 
حعلز وما بعدها ؛ وو( »+ 99# » 
تف نضفا 

فيدا أثارفا ( سفر مقدس ) "٠‏ » 68 اك 
فيروز شاء ١786 ١١7‏ "ا 

فير وكالا ( فى الأساطير الهندية ) 0ه 


فيزيا (طبقة فى الحند ) 7+4 6 ١58‏ 


فيثيكانائدا ؟ 
ثبماتا ( شاعر ) ٠١‏ 
نرلتر "١٠42 ٠٠١‏ : هلام 
)2 
تطب الدين أيبك ١7‏ 6 45م 
فتدهار 1١‏ 
ئيمس ١78‏ 
(ك) 
كابر (ثشاعر ) (؟9 ء امم 
كابل ٠١‏ 


كابيلا ( فيلسوف ) ؟0؟ وما بعدها 
كاتا ( من أسفاريو باتشاد ) »م 

كانوج ( عاصمة هندية ) ١44 © ١١5‏ 
كارنا الا 4م 2 "ا” ع لا زم 
وها عدها 

كالداسا ( مسر حى هندى ) 11161٠4‏ »© 
٠ج‏ 0 وما بعدها ااا . 

٠١ كاليداسا‎ 

كلمانا ( مرح هندى ) 7097م 

كات (إطة) 1١1952 19١٠١‏ 2 كنا ء. 
لفق 150 

٠١ كاموديا‎ 

موكاماتر انها ( كتاب هندى قدم ) ١4‏ 
كانادا ( عالم طبيعى ) 4”؟ , ١6(‏ 
وما بمدها 

كاقت 4# 6946 6 و !ا 
آل 

كانناكا ( جواد بوذا ) م 
كائقكا رلرء هوءله لاؤز اع 
كرشنا ( إله ) *”١‏ ع وء.١م‏ 
كرشنا رايا ( ملك ) 1١" ٠ ١٠٠١‏ 
كريتيون ٠١‏ 


١١ 
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كشائرية ( طبقة امار بين ف المند) 0 
45> © لام 4 لا؟ 2 4لا2 “ذه 5[زاه 


و١1‏ وما إعدها 51 


٠١ كشمير‎ 

كفاذا ( تلميذ بوذا ) 4ن 

كلايف 401١ ٠ ١5٠.‏ وما بعدها 

كوتيلا تشاناكيا ( هندى يشبه ميكيائل » 
ال 

كوشات ( قبيلة ) م١٠‏ 

كولبرول ( ملف ) ٠١‏ 

١58 ©31٠١ كولميس‎ 

كوليرن ( قبلية ) ١١5‏ 

كوثتى ( مرخ ) ما 

كولفوشيرس 57 2 4» 

كومارا ( ملك ) ١١4‏ 

كير زن ( ملك ) ١١4‏ 

كير زن ( لورد) 474 

كير هاردى ١1٠‏ 

كيسلرنج ( الكونت ) 1١١17‏ 2 407؟ 

و20 

لابلاس لامالا » مه؟ 

لاجمات راى ( هندى سديث ) 185 
لامارك ( عام فى العطور ) ١64‏ 
لاوتسى 54 6٠‏ 4 

لنجا ( رمز السادة الحنسية ) +؟؟ 
اونجفاو ( شاعر أمريكى ) |١5‏ 
ليبناز م1١‏ 2 ٠61‏ 

ليوناردو 47م 


(ع) 
مأثورة ( مدينة ) ٠١+‏ » 115 
مادورا ١١4 6 ١‏ 
مارا ( أمير الشى فى أساطير الحند ) 18 
ماركوبولى 1١6 » ٠١‏ ؛ 166 ء 97م» 
ماسكارين جومالا ( فيلسوث ) 9ه 
ماكدوئل ( باحث ) ١7‏ 


5535 


ماكمن مولر ( باحث ) ٠١‏ 

4٠9 6 |8494 ماكول‎ 

مائو ١568 6 !" » ١11١‏ 6 وما يعدها 
١4؟‏ 

ماها بهاراتا ( ملحمة هندية ) 1١١ + ٠08‏ 4 
امل 1:١‏ »ع كلا 2 4512145 1 
مرك .سج ع بس + 1979 ورمايمدها 

ماهافير! مه » 54 

ماهايانا ( آحد مذاهب البوثية ) 5١4‏ » 
14 ع كول اء لاذا ؛ 2و١‏ 

مايا ( أى عالم الظواهر ) ١ا؟‏ وما بعدها 
مرا ( إله الشمس ) 5١‏ 6 زم 

عداذا ( علكة ) لا١1‏ ©» ١٠١9‏ 

عسطى 1١٠١‏ ”5ع 6و2 لالؤوادكذة 2 
٠0‏ )ع "“اولا2 لاه١ا2 "5١ 6 ١!‏ 
محمد قاسم فرشتا ( مؤرخ ) 895 

محمد بن مومى المرارزى 107؟ 

١86 ١١9+ مود النزنوى‎ 

مود بن طغلق لا١١1‏ » ١١١‏ 

مدول تيلر 85 

عرقدى أورليوس ٠١5‏ 

المسيم “ا ء 4" ؛ لالم 

مكيافل 947 

ملطان ه١١‏ 

عتاز مل ١10‏ » ه8١‏ 

عوريان ( أسرة حاكمة ) 9ه ١١١5 ٠‏ 
عورجن ١ج‏ . ب ) ١٠١6‏ 

مونتستيوارت الفنستون م4١ ١592‏ 
مونييه وليمز (ياحث ) ٠٠١‏ 

موهتجو- داروة 15401١66‏ 2)لالاء» 
ها ءالزلء ١٠6١4‏ 
ل لضن 


عقء"7 لوؤسم 


٠١ حيتانيون‎ 


ميرون دييه ( أرل مستشق بى فى أوريا ) 
1١١‏ 
مجير ! جولا ١11١7‏ 


)2 
ثابليون ١8 2» ١١‏ 
ثاياجا 1١49‏ 702 6 .م 
اجاز جونا ( عالم كيميالى ) ٠١4٠‏ 
ثادر شاه ١4!‏ 
ثارادا (عازئ ) ومم 
نارندرانات دوت ( مصاج ديى ) 1٠14‏ 
نيجاسيا ( حكيم هندى ) .8م 
ناصر الدين ١١١‏ 
نائدس ( ثور مقدس ) .م 
ترئانا مى 9لا 56يم ءمم 72و١1‏ » 
لق 
ثوبل (جائزة) 9 ١١4 ٠41١‏ 
تورجهان ١45‏ 
نيايا ( مذهب هندى فى القياس المنطى ) ١٠5ه؟‏ 


وما بعدها 
نيتشه |11٠١‏ ع 589 2 4108 
نيكولوكوتق ( رحالة ) 3١١‏ ء ؤه١‏ 
نهودن 1١9‏ 

(ه) 


هارايا ( مديئة ) ١١‏ 

هارا ثيرى 1١954‏ 

هارشا ( ملك ؤكاتب مسر حى ) اام 
هارشا - فارذانا ( أسرة مالكة ) ١١1‏ 
1١4 6 11‏ ء ١١ل‏ »ء 41185 5و1 
هارق ١4‏ 

هارون الرثيد لم١‏ » 846 

هافل (مؤرخ) 4و6 ؟١١‏ 

هانومان ( إله على شكل قرد) "٠‏ 


١64 هبز‎ 

هجول 44 

«هردر ( شاعن ألمانى) ٠١‏ 
هرقليطس الم 54562 41١06‏ 
*بولت ( مؤرخ ١١95)‏ 
حصيون ١84 2 ١#“‏ و)ه؛١‏ 
حنايانا ( مذهب بوذى) ١545‏ 
هترى الثامن ١١١‏ 

هار ى فرائةغورت (الدكتور ) ١7‏ 
هول ( باحث ) ١7‏ 

هومر "٠١‏ »© لا" 6 418 
هيرودروت “ها ؛ 4ها2 اذا 
هيتى ( أديب ألماى) 7١18‏ 
هيستلجزر 1037 

هيوم م 


(5) 
وايزمان ١1١‏ 
ومن ( أديب أمريكى ) 5١8‏ 
وستر مارك و8١‏ 
وم فون صبولت ١48‏ 
ول جونس (مير ) #661١‏ #096 © 
0 
ول هيو بر ( سير ) 1١85‏ 


2538 


ودورو ولسن ث١‏ 
ووى ( باحث ) /ا١‏ 


وى) 


ياجنافاليكا ( من قلاسفة يوبانشاد ) 44 » 
م 6 [إه 

ياجور ( سفر مقدس ) 82 

ياكشا ( آلة من الأشجار ) .٠م‏ 

ياما ( إله ) هم 

يوان شوائج ( رحالة 4 ل 0ق 
6١١*٠١5‏ 641541111520114 
كلمل ) قهلاء ١54*‏ +055 01412 
؟51"؟ ا اخ ع 7م" يا كامم 
يرباتشاد 4٠م‏ م" 42“ ل ع 45 ». 
5 ه- ١م‏ »6 1م) لاه 2 ١1١)‏ "71 > 
"51١‏ 6 55" 6 ١خ"‏ 

يرجا ( أو الذهول ) ا ف أرقف 

وما يعدها 7٠١‏ وما بعدها . 

يوجين ( عاصمة هندية ) ٠١4‏ 

يودايايا ( عالم طبيعى ) ٠8‏ 

يوروفيلا ( المكان الذى وتف عنده بوذا )54 
يولر:( رياضى ) ١74‏ 


ا موضوع 


قائمة تبين التاريخ الهندى بترتيبه الزمنى 


تررس 


الكتاب الثان 
المند وجيرانما 


0ك 


الياب الرابع عتم ساس" الك .م ممه مده عه ب» 


النصل الأول : 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل اارابع 


الفصل الخامس ؛ 
الفصل السادس : 


الفصل السايم 
لباب اللانس غس : 
للفعبل الأول 
الفصل الثاقى 
الفصل الثانث 
الفصل الرابع 


الفصل الحامس ٠‏ 


الفصل الأول : 2 


الفصل الثانى 
الفصل الغالك 


مكان السرسية ‏ ... ...ا يي وه 
أقم امدليات ين لير على مور وم 
: الطتود الأزيرة .ا ي.. مرو عءة 
: اهمع الآرى الطندى ما لاد 

ديالة أسقار القيذا تى. ,ىى عن وهه 
أسفار القيدا باعتيارها أدبا ... , 
: فلسفة أسفار يوباتشاد ,., .., ... 
بوذا اسع لخر اي 
الزلادطة ... الى ,وى ىا 
: ماهافير! والالتيون ... .. 0 
: أسطورة لود الامو به ا 2 
تعالىم بوذا مم مم الى معي وم 
بوذا فى أيامه الأخيرة 00 


من الإسكندر إل أورائجزيب 535 


. العصر الذهبى ى أطتك_ ... ومو رمه 
الفمسل الرابع 0 
الفصل السادس 34 


أبناء راجيرتانا. ...ا اي اه 
ألنوب فى أوجه وف وومةه وهم 
القتسم الإسلافى 


.66 


6م وو 
مم عمو 
٠‏ 
٠, 0‏ 
ثفمة ا ووو 
©#هامة. 
ووه و٠‏ 
5 .6 
٠ ٠‏ 
03 6و 
م6 60 
وفوا ممه 


فك 
ث.ه 44 


.ره 7" 


فا 


مره افيف وو. ألم 


بنك ». 
الى انا 
00 


6 مم [4 


1١ ..,‏ 
.ّءء 1أ١1‏ 
...ء 114 


ثاورة .نه 1[1 
٠‏ .مه 4ا1 


مءء 116 


)50 


ا موضوع 
الفصل السايع : أكير المظيم ‏ ... 
النصل العامن : تدهور المغول ... 
الياب السابع عل : سحياة الشعب 3 
النصل الأول 
الفصل الثانى : تنظي الجتمع ... 
الفصل الثالث : الأخلوق والزواج 


5 
: ملتحوق الثروة 6 


موه 


الفصل الرايع : آداب٠‏ #لوك-و العادات و الأخلاق 


الاب الثناسن عم : فردوس الاهة مزع ملم رمم 


النصل الأول : الشطر الثانى فى تار يض البوذية 
الفصل اإثانى 1 الآلحة الحديدة ©6ه امهسعه الع 


اافصل الثالث 4 المقائد ومه مع 


الفسل ألرابع : غرائب الدين ... 


الفصل اللحامس : القديسون واازاهدون 


الباب التامع قثر : الحياة العقلية ... 
ش الفصل الأول ؛ العلل الطندى ‏ ... 


الفصل الثاني : الفاسفة البرهمية و مذاهها الستة 


أن مذهب نيايا ومم ا مومه ووه 

باب ملهب ذايشيشيكا ... 6.6 

عا مذهب سايا لالينب للا 

- مذهب اليويجا هعه ووم 

ه- ييرفا ‏ ميمانسا لمقااعقةه 

+ مذهب الأقيداتتا ... ... 

الفسل الثالث : نعا؟ 

الاب العشرريم : أدب اند 
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